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باستطاعتي أن اخرج بالعما ل على هذه الصورة الخالية. کان ل بير افري مصدر دسشجيع 


وإلهام لى» وعونا كيم را في عدد من النقاط الخاصة والترجمات. وقد ساعدتتی كريس 
روندل فى قراءة المخطو طات و كذلك فعلت ساندي مورتون وتشارلز منفيل. وويلياه 


فلورع وعلى الأنصاري» وجيل بودك» حيث ساهمت ملا حظاتهم ومقترحاتهم فی کس 
هذا العمل كثيرا (رغم أنه لم يتم قبول جميع الملاحظات)» وكذلك ملاحظات أندرو 
نيومان الذي درس أجز اء من المخطوطة في مرحلة متقدمة من العما و في ويليم 
فلور مراجعة عدد من اانه اك لتي نم يسبق نشرها وتبين ھا سوبة ا في إعداد هنا 
الكتاب. وكان بول لوفت» إلى جانب على الأنصاري وأنوة ل اسحتشامي تالا ق تاس 
(منحة بحثية) لي من جامعة دورهام لغرض اماز هذا المشرو ع»› وأفا دی بطر . 
أخرى. وكان علي الأنصاري.مثابة حافز لي وموجّحها في المراحل الأولية من اهتمامى بنادر 
شاه» ومن دونه لم يكن مكنا أن يخر ج هذا العمل إلى النور. 
وقد وفر لي كثيرون غيرهم التو جيه والتشجيع والدعم» سواء في اقتراح ابحاهات جديدة 
للبحث أو التحليل أو الإجابة عن تساؤلات معينة» أو من خلال مساعدتي فى العثور على 
المواد التى وجدت صعوبة في الوصول إليها. ومن هؤلاء إرني تاكر وجون آبلبي» وكاثرين 
بابايان وجون جورني» ومنصور صفاتجول وهايدي هوفستتر (على وجه الخصوص)» 
وآارون دوني» وحنا کارتر» وجون کارتر» وسيرجي توركين» وأدريان ستيل» وسانحاي 
سوبراهمانيام» وميشيل برنارديني» وجنيفر سکارس» وإيان هيث» وستيفن بليك» 
وروبرت هيلنبرند» وبرنارد أوكين» وإيان مادوك» وبوبي هامبسون» وبيلا برينجلء 
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لي ذلك الجهد ود الل ي شاركهم فيه فريق 
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بسم الله الر حمن الرحيم 
ألا إن أولي الألباب الذين أوتوا أسباب الحكمة و العقل ليعلمون أنه عندما تسود الزمان 


التو ازل لمات وتختلط الأميورع وعندما تحابي التقادير رغيات الظالم» فان الحاكم 
الأعلى للكون ومدبر الأمر كله يستخلف 5-5 بحقق الر حمة الالهية الاأبدية.. 


ميرزا مهدي أستر أبادي 





مقدمة 


في يدو قلس ليل لماه يفوا لمانو فس من الأمواج المتلاطمة وشراسة الدوامات» 
حافظ 


تتبع قصة نادر شاه منحنى مأسوياً- من بدايات غامضة إلى مؤامرات شرسة وانتصارات 
عسكرية مظفرة وجلال وثراء وجاه» إلى الخطأ والإرهاب والإحباط وفرط القسوة والخلل 
العقلي والوفاة- وبحري كل هذه الأحداث في حقبة تاريخية وأماكن يجهلها معظم القراء 
في الغرب. بدأت أولى صفحات قصة نادر في الربع الأول من القرن الثامد تفشرء كقائد 
عسكري مغمور ذي أصول عامضة» فحرّر فارس من احتلال الأفغان وأخر ع الاثر لك 
العثمانيين وتغلب على الروس وأخرجهم من البلاد؛ وغزا الأراضي العثمانية» وألحق 
الهزيمة بالعثمانيين في عقر دارهم» وأعلن نفسه شاها وهاجم الأفغان في أراضيهم وأنزل 

بهم الهزيعمة من جديد» ثم غزا الهند وفتح دلهي» ثم انطلق نحو آسيا الوسطى» فاسترضي 
فيه التركمان والأوزيك قبل أن يعود إل الغرب ويشن ثانية حرياً ظافرة عل العدمائ” 
وفي بداية أربعينيات القرن الثامن عشرء رعا كان الجيش الذي بناه نادر أقوى قوة عسكرية 
في العالم» ما جعله مدرسة تخرج فيها زعماء أقاموا فيما بعد دولا مستقلة فى أفغانستان 
وجورجيا. لكن نادر لم يلبث بعد غزو دلهي أن فقد توازنه» واصطلحت عليه الأمراض» 
واستبدت به روح الحشع والغضب والقسوة ليلقى مصرعه في نهاية المطاف على أيدي 
شات ۰ 

لا شك أنه لولا نادر شاه لآلت إيران (كان يعرفها الغرب في ذلك الوقت باسم فارس) 
إلى نفس مصير بولندا في القرن الثامن عشر- اقتسامها كلياً أو جزئياً بين الدول المجاورة: 
الأفغان والروس والأتراك العثمانيين.' وكانت بوادر هذه القسمة قد ظهرت بالفعل عند 
ظهور نادر على الساحة. ولو ابتلعت فارس» لتغيرت علاقات القوة بين الامبراطورية 


4 سيف فارس 
ع 0 ل 6 ل سيب سس س 
العقمائية وروسيا رسيا الوسطى وأقعاتستان والهند» واتخذت طابعا خختلفا كل الاسحشلا 

فى العقود والقرون التي تلت. 

| بعدما فتح نادر دلهي» تنّهت شركة الهند الشرقية إلى ضعف دولة الُغول في الهند. 
وإمكائية توسيع مشروعات الشركة هناك على نطاق أوسع وأكثر حقيقا للربح بتغاضي 
الحكام الهنود المحليير . ولولا نادر شاه لجاء الحكم البريطاني متأخرا وفي صورة مختلفة, 

ورعا لم يات على الإطلاق- مع ما يستتبعه ذلك تأثيرات عالمية هامة.2 

ولا شك أن قصة حياة نادر مليئة بالصخب والأحداث»› لكين بسلا ف اسيا 
وأسيداتها الشيقة» فإن هذه الاعتبارات وحدها تجعل من المستغرب أن لا يكون نادر شاه 
شخصية تاريخية معروفة خار ج إيران. لماذا لا يتمتع نادر بتلك الشهرة؟ يبدو أن السبب؛ 
من منظور بريطاني على الأقل» يكمن في أثر التأريخ الخاص بالعصر الفيكتوري.3 فمع 
أننا نرفض أو نراجع النماذج الفيكتورية» فإننا لا نزال نلتزم بالا دة الفيكتورية: و تلاك 
النماذج غير الواردة د فى الأجندة لا تسترعي الانتباه حتى يومنا هاا 

كانت الفكرة السائدة فى العصر الفيكتوري4 عن شعب فارس وبلاد المشرق بوجه 
الإصلاح الخارجية. ولا كان نادر حاكماً قويّاً شديد الكفاءة لا يتماشى مع تلك الصورة 
ا يي او 
للجيوش الغربية- وهي أمور ضرورية لتكريس أسطورة | لإمبراطورية. I‏ كان ينظر 
إليه على أنه محرد ومضة ظهرت واختفت في تاريخ الهند.5 

او تي ب 
رای بے قا یر نار سيكب فیا کک ی ق یدع لاز ار : 
التاسع عشر. إلا أننا لا يمكن أن نتجاهلهم وهنا تكمن المشكلة. فنحن ننفر من عدم 
اكتراثهم.معاناة البشر, لكننا في النهاية لا نملك سوى أن نُعجب بطاقاتهم وذكائهم الشديد 
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النظمة: وح أمثال هكلاء الر جال الإسكندر ونابليوك.. ولو م تتدعتا هده 
زر غات فإثنا سنبهر من الطريقة التى أدت بها هذه الصفات ذاتها إلى تحطيم هو لاء الرجال 
العظماء من الداخل. ولا شك أن الأحداث الدامية التي احيت جک نادر» و اسيا فى 
إن مراحل حكمه» حين تحوّل إلى وحش طاغية» من أكبر الأمثلة على ذلك. لكن الاوقات 
اة هي التي تصنع الرجال» ولن يكون من العدل أن نحكم على نادر شاه ععایر 
الأوقات السعيدة و الأماكن الهادئة التي نم يعرفها أي من معاصريه. وقد قال أحد المؤرخين 
الوصو فان بالعدل والموضوعية عن اعتلاء نادر العرش إن «نادر أمسك بالصو لجان الذي 
أنقذه بفضل بسالته والذي ما كانت تستطيع يد أضعف منه أن تقبض عليه».6 
,قد كتب روسو ذات مرة أنه كي يفهم المرء كتاباً فهماً صحيحاً عليه أولا أن يني 
التقد جانباً حتى يصل إلى لب الموضوع. وعندئذ يستطيع أن يطبق عليه معايير الحكم 
السديد» وهو النهج الذي اتبعته عندما شرعت في الكتابة عن هذه الشخصية الخارقة. 
لا تزال تظهر مصادر معلو مات حديدة عن تاريخ فارس خلال القرن الثامن عشر 
خت الآن. حيث يكشف كل من فيليم فلور )Wi11em Flor)‏ ومنصور صفابحول (-56 
01) وإرنست تاکر »)Ernt Tucker(‏ على وجه الخصوص» عن معلومات جديدة 
مهمة فى هذا الصدد» ويستعرضون اهميتها بأساليب من شأنها أن تعزز فهمنا للأحداث 
وتأخذه إلى اتحاهات جديدة. ولا شك أن كمية المعلومات والمواد المأخوذة عن سجلات 
شركة «شركة الهند الشرقية الهولندية»» والتي ترجمها ونشرها فيليم فلور مؤخراء تقف 
على جاتب كبير من الأهمية. وكذلك فإن تاريخ باسيل فاتاتري (5ع2]22/آ عازوة8), 
الذي ظن يوما أنه قد ضاع» والذي قمت .مراجعته واستخدامه فى هذا الكتاب للمرة 


وانتتصاراتهم 


الأولى؛ يعد مصدرا ذا أهمية خاصة ويستحق المزيد من البحث والدرس.7 أما الاطلاع 
على المادة غير المنشورة في سجلات الأرشيف الروسية فيمكن أن يغير تفسير علاقة نادر 
بروسيا والأحداث في القوقاز على الأخص. وحين نأتي إلى هذا التفسير» يدور شعوري 
لشخصي حول حقيقة واحدة تقول إن الحروب خارج أوروبا في تلك الفترة لا تزال غير 
مفهومة بشكل واضح» وتحتاج إلى الكثير من الشرح المفصل على شاكلة ما قدمه جوس 
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جو مائز (00171045) و0 ). لا يزال تاريخ ميلاد نادر وتفاصيل المراحل الأولى من حياته 
0 حاجة إلى مزيد من الدراسة. ولا بد أن سجلات الأرشيف العثمانية القديمة ترح 
بالمواد القيمة التي : سا امريد من التنقيب والبحث. فخلافا لبعض الفترات التاريخية 
الأخرى التى قتل فيها الدارسون المادة ذاتها بحثاء فإن هناك الكثير في تاريخ فارس فى 
القر ن الثامن عشر (والمنطقة بشكل عام) مما يحتاج إلى دراسة. 

حاولت في ا اطلاعي على المادة الأصلية و انا بنصدد الوق فی على الأحداث 
قق اة تافر أن اتو ی الاجتهاد والتمييز بقدر الإمكان. لكن إضافة إلى المادة التي 
تناولت الحقائق بشكا مباشر فقد كان للكثير من القصص والحكايات المشكوك فى أصلها 
والتى لا يمكن توثيقها إطلاقاء إسهام متفاوت الأهمية من موضع لآاخر. وحفتى إن كانت 
تلك القصص محرد خرافات فإنها تكشف جوانب عن رأي المعاصرين لنادر فيه. وكنت 
استعمال تلك المادة مع التحذير من عدم مصداقيتها في بعض الأحيان» كي أسمح للقارئ 
أن يصدر حكمه الشخصي عليها. هناك زاوية مختلفة لكل رواية تاريخية, وقد بوخيت 
الحذر كي أنظر إلى كل المصادر بعين الناقد» إلا أنني كنت يقظأ في ذات الوقت حتى لا 
أقع في خطأ المبالغة في تفسير دوافع كتاب القرن الثامن عشر. فهذه الحقبة من تاريخ فارس 
هي فترة ما قبل الاستعمار» وكثير من الا تحاهات والأفكار التي تسيطر على نظر تنا للشرق 
الأوسط اليوم تعد غير لائقة بالمرة ومنطوية على الكثير من المفارقات التاريخية. لذلك 
فلت أن بحث عن المادة الق لقيّمة حتى في المصادر | لمشكوك فيها بدلا من استبعادها لأنها 
متحيزة أو موالية أو حافلة بالطرف والنوادر. 

لو أن نادر استطاع أن يعزز تفوقه العسكري وأن يورّث أبناءه دولة متماسكة وجيشا 
قوياء فلر عا استطاعت أسرته القوية أن تحافظ على و حدة الأراضي الاير انية و أن تحقق تنمية 
بفضل التنافس العسكري بين هذه الدول.8 كذلك فإنه من المعقول الاعتقاد بأن دولة 
فارسية قوية كهذه تتوسع في الفراغ الذي تر كه المغول والعثمانيو ن الأضعف منها تحت 
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حكم أسرة (مثل أسرة نادر) تسعى للتغلب على الشقاق بين السنة والشيعة» كان بإمكانها 
أن تحنب العام الإسلامي الانهيار أمام الغرب» وهو الأمر الذي أصبح يثير الجدل والخلاف 
راو لذلك فإن هذا الاب وخر ها كات من لمكن أن تؤوال إليد الأمور ويفسر 
السبب الاق جع الأبعداك تسير غناكقا للك 
في مطلع القرن الحادي والعشرين» عادت قندهار وكابل وبغداد والنجف والبصرة 
والوصل وكركوك إل البروز عن جديد ها ألقى مريدا من الضوء على أعمية النطمة 
ومغزى فهم تاريخها. فإيران تتمتع حالياً بأهمية خاصة- سواء على المستوى الفكري 
أو الجغرافي- بالنسبة للمنطقة مثلما كانت في عهد الشاه نادر. ولو استطاع هذا الكتاب 
أن يحفز الاهتمام بنادر وبتاريخ إيران» فسيكون قد حح في تحقيق الفائدة المرجوة منه. 
غير أن هذا العمل لا يسعى إلى تقديم جميع الأبحاث الحديثة التي تتناول حياة نادر شاه 
والتى ظهرت مع كتاب لورنس لوكهارت (1.00118156 عهمع1:ة.]) الصادر في عام 1938. 
ورغم أنه يعرض لأغلب المادة الجديدة ويفسر الأحداث من منظور جديد» فإنه يقده 
تحليلات جديدة لعدد من الأحداث الهامة في هذا الإطار. ويرمي هذا العمل إلى طرح 
رواية تاريخية لقصة نادر على جمهور جديد من القراء» ذلك أن قصة حياة نادر شاه 
وتاريخ إيران يعتبران ملكا لنا جميعاء شأنهما شأن حياة هنري الثامن أو تاريخ روما تحت 
حكم أباطرة أسرة كلوديان. أضف إلى ذلك أن قصة نادر شاه رواية شيقة وصادمة في ان» 
مثل قصة ماكبث أو ريتشارد الثالث» وهي قصة جديدة قادرة على توسيع دائرة مدا ركنا 
وفهمنا للأمور. 
ومن الضروري هنا الإشارة إلى نقطة واضحة في الحديث عن علاقة نادر بالعالم 
الحديث. فبالنسبة لهؤلاء الذين ينظرون لإيران اليوم على أنها مصدر تهديد فقد يجدون 
فى هذا الكتاب دليلاً على أن إيران كانت قوة طاغية تشكل تهديدا دائما لجيرانها. لكن 
ذلك غير صحيح تماماً. فأهم ما بميز نادر في خضم التاريخ الإيراني هو أنه مختلف تمام 
الاشعلاق عن سابقيه ولاحقيه علن السواء: فهر شخصية استشائية يُختلش فى شخسه 
وفي أفعاله. وقد يشير آخرون إلى القسوة والبشاعة التي يصفها هذا الكتاب» ملوّحين بأن 
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| 1 أو الك ق الأدسط أو اسعداذ طعا الع : 
إلخ. وهذا غير : أيضاً. فممارسة الأعمال الوحشية» مثلها مثل رسم اللوحات أو 
طبخ الوجبات» تختلف من ثقافة لأخرى وتعكس خواص مميزة لكل ثقافة. 7 
يحما رسالة فهى عن هشاشة التقاليد والئؤسسات والقيم التي رسخها الإنسان في 5 
الأماكن والأزمنة» كي يحصّن نفسه من العنف والقسوة؛ و كذلك أهمية الحفاظ على : 1 
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نادر شاه في حوار مهذب مع الإمبراطور المغولى محمد شاه رسمها أحد رسامي البللاط المغو لي. ولعل هذه الصوره 
أدق تصوير لنادر. أما الشخص الذي يقف خلفه فيبدو أنه سعدات خان. أما الهالة المضيئة التي تحيط برأس نادر (وانتي 
نستخدم في الرسم المغولي لتشير إلى الملكية) فتبدو أكبر بقليل من الهالة المحيطة برأس محمد شاه كما أن نادر يجلس على 
ارتفاع أعلى منه لإظهار من هو السيد. 
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هو 


هيد 


الأوج 
سوف نقودكم إلى خيمة الحرب 
يهدد العالم أجمع بألفاظه التى تقطر رعباً 
ويذيق الممالك عذابا من سيفه البتار 
انظروا إلى صورته فى هذه البلورة المأسوية 
نم صفقو ا لمقاديره ما شئتم. 
مارلو 


قاد نادر شاه الجيش الفارسي إلى دلهي في 20 مارس/اذار 1739. فاصطف الجنود الفرس 
على جانبي مسار نادر من حدائق شاليمار خارج المدينة إلى قلعة شاه جاهان المبنية من 
الحجر الرملي الأحمرء لكن المواطنين قد التزموا منازلهم. وكان في صحبة نادر عشرون 
ألف فارس» وتقدم الموكب مئة فيل يحملون العديد من الجنود المسلحين المخضرمين22. 
عندما وصل نادر إلى القصر» ترجّل من فوق فرسه الرمادي ودخل سيرا على قدميه. 
وأطلقت المدافع الضخمة المنتشرة حول القلعة نيرانها تحية لنادر» وأحدثت دوياً رهيبا 
حتى إن المدينة «بدت على وشك أن تنهار»). 1 

وقبل ذلك بعشر سنوات في ربيع 1729» كانت فار س2 تعاني حالة من الانقسام والارتباك 
والذل. وكان الغراة الأفغان قد احتلوا العاصمة أصفهان قبل ذلك بست سنوات» و كذلك 
استولى الأتراك والروس على أغلب المقاطعات الشمالية والغربية. وخلال عشر سنوات» 
في واحدة من أهم التغيّرات المقادير في العصر الحديث» هزم نادر كل أعدائه وجعل من 
فارس القوة المسيطرة من جبال القوقاز وحتى نهر يامونا. ومنذ بداية تحرك القوات من 


(1) الجوايرجيوت- جنود راجلوث مسلحون سادق ذانت عيار ثقيل تفص جزاير. 





أصفهان قبل عامين وأربعة أشهر» قطع نادر ورججاله أكثر من 1750 ملا وفتحوا في طريقه, 
لقا ما بعر ف الآ باسم أففالستاك. کی عام 1739» كان نادر في بداية حياته» وبدا أنه 
حقق منجزات يمور أو رعا بحاوزهاء وهو الذي عرزا دلهي قبل تلانمئة وأريعين سدة. 
وف أن الكثير من ابتكارات نادر تشير إلى المستقبل ولا ترجع إلى الماضي» فإن أفكاره 
كلدت تر أ ما یله على الاحتذاء بتيمور. فقد قرّر» مثل تيمور» أن ينهب روات دلهي 
بدلا من أن يحاول ضمٌ إمبراطورية الهند. 
كانت دلهى فى ذلك الوقت واحدة من أعظم عواصم العالم. وكانت تتلالاً فيها آثار 
تعود إلى مختلف عصور التاريخ» لاسیما إلى عضر شاه جاهان قبل قرن. كما كانت المدينة 
رق پاس شاه جاهان آباد وكان تعدادها حوالي 400 ألف نسمة.3 ومن بين أعظم 
الامبراطوريات المسلمة في العام في ذلك الوقت: العثمانية والفارسية والمغولية» كان 
المغول هم الأعظم والأكثر ثراءً ودلهي فخر هذه الإمبراطورية. 
عند وصول نادر إلى القلعة» كان الإمبراطور المغولي محمد شاه في استقباله» فأقام له 

مراسم مهيبة وأغدق عليه الهدايا الثمينة. وقد سمح لمحمد شاه في اليوم السابق بالعودة 
إلى المدينة بصحبة بعض الفرسان الفرس لكي يعد لاستقبال الفاتح .ما يليق به من أبهة 
وفخامة. لم يكن أمام محمد شاه خيار اخر بعد الهزيمة التي مني بها في معركة كار نال فى 
4 فبراير/شباط؛ وما تلا ذلك من تشرذم جيش إمبراطورية المغول. كان من المقرر عقد 
الاجتماع الأول في قاعة كبار الزوار الفخمة"» وهي أفخم القاعات الرائعة التى بناها شاه 
جاهان. حيث كانت واجهة المبنى مكسوة بالرخام الأبيض الذي تغطيه مظلة من القماش 
الأحمر كي تحجب الشمس. أما الأعمدة والجدران والأسقف فى داخل المبنى فمغطاة 
بأوراق عليها نقوش غنية من الذهب والفضة (انتزعها الفرس وصهروها فيما بعد). كما 
أمر محمد شاه عد السجاد الفخم والأقمشة المصنوعة من الذهب على الأرض» وكذلك 
يفرش جميع أنواع الأثاث الثمين.4 كان أهم ما في المبنى عرش الطاووس الفخم. وهو 
ا عنصة مرتفعة منه بكرسي» يبلغ طوله ستة أقدام وعرضه أربعة أقدام. ويقف على 





(1) دولة خان خاص» أو ديوان الخاصة. 
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أربعة قوائم مصنوعة من الذهب» وكل جانب من جوانبه مرصع بالجواهرء بعضها كبير 
جدا. بلغ حجم بعض اللالئ حجم بيض الحمام. أما القبة التى كانت تعلو العرش فكانت 
حمولة على اثني عشر عموداء تغطيها الجواهر واللآلئ ويتدلى المزيد من اللآلىء من الحوافٌ 
والأهداب. وكان يوجد على القبة طاووس من الذهب زيّن ريشه الملون بالزفير (الياقوت 
الأزرق) وغيره من الأحجار الكريمة. أما جوهرة كوي نور الضخمة فقد تم تركيبها في 
واجهة العرش يحيط بها الياقوت والزمرد.5 وكتبت عبارة باللغة الفارسية بشكل متكرر 
على جدران القاعة: «لو أن هناك جنة على الأرض» فهي هذه» فهي هذه» فهي هذه». 

أعدٌ حفل الاستقبال بطريقة تظهر أن محمد شاه لا يزال يتمتع ببعض العظمة» لكن 
بدت أيضا كأن ولدا ينتظر زيارة والده. أكد نادر أن محمد شاه سيستمر في حكم الهند في 
ظل صداقة معه وبدعم من الحكومة الفارسية» لأن كليهما يعود إلى الأصول التركمانية 
نفسها. وانحنى الإمبراطور فى تعبير عن العرفان» وكان عليه ذلك- فقد كان محظوظا 
بالابقاء على حياته والآن يحتفظ بعرشه أيضاً. وفي مقابل ذلك» قدم محمد شاه لنادر 
جميع كنوز الإمبراطورية- من ذهب وأكوام من الأحجار الكريمة غير المصقولة وعرش 
الطاووس طبعا- كل الثروات الشانمة الى جعت على عدار قرثين من اکم المقولى 
فى الهند. رفض نادر الهدايا فأصرٌ محمد شاه على أن يأخذهاء فرفض نادر» فعرضها محمد 
شاه عليه مرة ثانية. وفي النهاية قبلها نادر. لقد أجبر الإمبراطور المهزوم في مشهد مسرحي 
هزلي على أن يقنع عدوه بأن يتقبل منه أثمن ما لديه من ممتلكات.6 

شهد حفل الاستقبال موقفاً ذا مغزى مهم. فقد أدى تآمر سعدات خان» حاكم 
العوض» مع كبار النبلاء في بلاط الإمبراطور عن فيهم ناظم الملك (حاكم الديكان) إلى 
إضعاف الدولة المغولية قبل الغزو الفارسي. وقد تسبب تهور سعدات خان في هزيمة 
المغول الكارثية وأسره فى معركة كار نال في 24 من فبراير /شباط . ومنذ أن تم أسره حاول 
سعدا أن كسب ثقية تادر بان يسبع مستشارة يعد أن تشلى عن ولاه محمد شاه. وقد 
تم تعيبنه بالفعل لجمع الجزية من سكان دلهي عندما دخل المدينة مع نادر. وحين وصل 
سعدات خان إل القصر طلب مقابلة نادر على انفراد» لکن نادر كان قاسيا حيث تساءل 


اذا لم يبدأ في جمع الجزية. . شعر سعدات خاك بالإهانة.7 فضلا عن شعوره بالوذلال 
(خاصة بعد كارنال وشعوره بأن نادرا فضل عليه منافسه نظام الاش دري أنه شعر 
باليأس فتجرّع السمٌّ ومات. وقد احتل نادر ورجاله أماكن إقامة شاه جاهان في القلعة, 
وانتقل محمد شاه إلى قسم الحريم.8 
وذكر فيها اسم نادر على أنه الحاكم الجديد. وتم صك العملات النقدية كتب عليها عبارة 
فارسية مقادهاء «(نادر فيو أمراء الأرض وملك اللو لك وصاحب الاقتران السعيد). و هده 
الصيغة الأخيرة («صاحب قران») تشير نظريا على الأقل إلى حاكم ولد فى يوم حدث فيه 
اقتران فلكي موات بين الكواكب» لكن كان نادر يقدر هذا اللقب بشكل خاص, لأنه أحد 
وهو اللقب التقليدي للأباطرة المغول. أيا تكن نوايا نادر الحقيقية وغموض وضع محمد 
شاه» فقد أوضح نادر جليًا منذ بداية حكمه في دلهي أنه الإمبراطور الأوحد. 

رغم الهزيمة التي حدثت في كارنال ودخول الفرس منتصرين» فإن سكان دلهى + 
يتسبب في جرح أو أذى أي من المواطنين فسيكون جحزاؤه قطع أنفه أو أذنيه أو الضرب 
حتى الموت.11 وكان نادر عازما على تجنب قيام جنوده بأي مخالفات قانو نية بفضل النظاء 
ئلاثة قرون ونصف القرن» وأقدمت على أعمال السرقة والنهب والقتل و حرق الممتلكات 
على مدى عدة أيام. وكان الجنود الفرس يجوبون المدينة في مجموعات صغيرة وقتما 
لح لطر لو ررض الت 


الجحمراء»). 
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لقد نزلت الهزيعة.مجموعة صغيرة من الجيش المغولي في كارنال» واستطاع نادر بسط 
سيطرته على دلهي مند ذلك الجين بفضل دهائه في التلاعب .محمد شاه وكبار نبلاء 
المغول» وبفضل التهديدات الضمنية واستخدامه المباشر للقوة. أما البقية الباقية من الجيش 
فتلاشت شيئاً فشيئاء واستطاع نادر بالدهاء والحيلة أن يأخذ ما يريد من القادة المغول 
وما سهل مهمته هو تلك الثقافة التركمانية الفارسية التي يشترك فيها المغول والغزاة. فقد 
كانت الأسرة الحاكمة المغولية تعود لأصول تركية أو تركية مغولية» تتحدّر مباشرة من 
تيمور نفسه» وتنعم بثقافة فارسية راقية داخل البلاط على مدار قرنين كاملين من الزمان. 





وقد أصر نادر على أن يتحدث هو ومحمد شاه باللغة التركية التى تنطق بها شعوب اسيا 
الرصسظىع تأكيدا مه على الأول اشر ك ا ا 

وما سهل مهمة نادر أيضا الانقسامٌ بين النبلاء داخل البلاط المغول. فالعديد من كبار 
النبلاء المغول هم من المغامرين الذين أتوا إلى الهند قادمين من الأراضى الشمالية» وهو 
عامل اخر من العوامل التي حدت من ولائهم للحكم المغولي.12 58 أسرة نظام الملك 
من سمرقند في ما جاءت أسرة سعدات خان من خراسان» شمال شرق فارس. وكان البلاط 
المغولي مخلخلاً ومصطنعاً مقارنة بالطبيعة العملية القاسية لحاشية نادر. واتضح هذا الفارق 
الكبير أكثر وأكثر مع استمرار إقامة الفرس في دلهي. وكان لدى النبلاء المغوليون شعور 
بالفخر والكرامة» وهو الأمر الذي ازدراه نادر» كما أنه كان يزدري الرقى والتكلف الذي 
كان بميز البلاط المغولي. وفي إحدى المناسبات سأل نادر عن عدد النساء الموجودات فى 
جناح الوزير المغولي وأجابه الوزير بأن لديه ثمانمئة وخمسين امرأة. فرد نادر بأنه سيضيف 
مئة وخمسين امرأة من الأسرى إلى ذلك العدد حتى يترقى الوزير إلى منباشي (أي قائد 
ألف).13 

مع ذلك فإن الثقافة الفارسية- التركية التي يشتركون فيها جعلت الكثير من النبلاء لا 
يشعرون بالارتياح بين رعاياهم الهنود بقدر ما يشعرون به في التعامل مع الغزاة الفرس 
وهذا ما يفسر الحميمية الغريبة التى بدت بين نبلاء المغول والفرس في الأحداث التالية. 
قد سهل على لادر كسب طاغة البلاط اللغولى وإذعائه, كان ثادر يستخدم جائما سياسة 


26 سيف فارس 
أن ثبت قدميه في قصر شاه جاهان العظيم. 


طاعة وإذعانا. 


المقاومة» لكنه يستخدم القوة عند الضرورة. وشعر بالثقة بعد 
ولكن الأحداث قف تقل سور اقف افر الاس ا 


خارج أسوار قصر شاه جاهان المبنى بالحجر الأحمر والرخام» لم تكن مهمة تهدئة 

: > ف ا £ اك المدسنة أت 
مدينة دلهى سهلة. فبحلول مساء 1 ارس /أذار: بات معروفا في أنحاء المدينة ان على 
إ! رة ضخمة. فقد كان الكثير من الجنود الذين لقوا حتفهم في 


جميع سكانها دفع جز 
الهزيمة في المعركة ملجا 


5 1 ا د 31 > له مقت أ 
كارنال من أهل دلهي؛ كما وَجحد فيها اخرول من ايا 24 ,. ,. 
لي ناك كان أغلب سان دلبى في سالا من اقرف والسلبية لحن بعضهم شحر 

ا“ ۱ و اث : 5 ٠‏ تعلق ن الأقاكا ب 
بالغضب و بيغياتة قادتهي. كما کان ساك شباب ابي الأسواق ممن يختلقون المشاكل لاي 
كان. فتجمع لاء الشباب فى مو عات على أهبة الاستعداد خدمة بعض النبلاء 
المتهورين اللي حسبو ا أن زعزعة الاستهرار قد تنقد أو ضاعهم» أو مساقدة هولاء الدين 
لا یریدول سو ی الغأر.14 

کان موعد الاحتفال بالسنة الفار سية الجديدة (النوروز) هو 21 مارس/اذار» وكالعادة 
أقام نادر لر جاله جنا وأهداهم فيه الخلعات أو عباءات التشريف. وقد حدد موعد و صوله 
مسموما أو سجن.15 كما حدثت بعض المشاكل في مخازن القمح الموجودة في مقاطعة 
بهارجاحح. وذهبت بعض القوات الفارسية إلى هناك بهدف تثبيت أسعار الذرة» وبحلول 
المساء تجمهر بعض تحار الذرة من لم تعجبهم الأسعار المتدنية التى تم تحديدها. وقامت تلك 
المجموعة الغاضبة بقتل الجنود الموجودين في المخزن» ثم اندفعوا إلى المناطق المجاورة 
الشوارع والأسواق فرادى» وكان الهنود يفاجئونهم ويقتلونهم حتى قبل أن يدركوا ما 
يحدث لهم.16 


تردد الخدم داخل القصر في إيقاظ نادر لابلاغه عما حدث من شغب. وفي النهاية 
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أبلغوه وهم «يرتعدولد خوفا»» لكنه لم يصدقهم. قال نادر إن ساك سا سسا من 
بين رجالي قد اتهم أهل هندوستان بالباطل حتى يتسنى له قتلهم ونهب ترواتهم».17 
وأرسل تادر آحد حراس البلاط لكى يتأكد ما حدث» وأرسل وراه حارسا آخرء لکن 
الاين لقيا سكهها تباغ على آيذي العسيرين لاريم على سال بضع ياردات من 
بوابات القصر. نم أرسل الف جندي لاستعادة النظام إلا أنه حذرهم من إطلاق النار على 
أي شخص غير متورط في أحداث الشغب بشكل مباشر. وقد نفذ الجنود أوامره إلا أنهم 
لم يتمكنوا من تهدئة الثوار الذين بدأوا بإطلاق النار والسهام على الفرس.18 

بات وراشا أن الى ععدي لا يكفرك رأث انضاف»: لخلول لن تيده من الوضع. 
استمدٌ إطلاق الرصاص والأحجار وغيرها من القذائف طوال الليل» واحتمى الفرس 
داخل القصر وبعض الباني المحصنة الأخرى. وفي صباح 22 مارس/اذار امتطى نادر 
جواده وخرج من القصر متجهاً إلى مسجد روشن الدولة© وحين وصل إلى هناك محاطا 
برجاله» قذفهم بعض الناس بالحجارة من الشرفات والنوافذ التي تطل على المسجد؛ 
وأطلقت رصاصة واحدة أودت بحياة ضباط يقف بجانبه.19 كان نادر قد اتخذ قراره 
بالفعل» لكن تلك الإهانة الأخيرة أججت حالة الغضب والإحباط التي أت به. فصعد 
نادر إلى سطح المسجد ووقف بجوار القباب الذهبية ينظر على البيوت والمحال والأسطح 
فى ناحية تشاندي تشوك. وأصدر أوامره بألا يبقى أحد على قيد الحياة في المناطق التي قتل 
فيها جنوده» ثم أشهر سيفه علامة على بدء المجزرة. وأوكل نادر تلك المهمة لثلاثة الاف 
من جنوده وبقى هو هناك حاملا سيفه «وكان لوه الوجوم والصمت الذي لم يجرو أحد 
على مقاطعته).20 لقد بذل كل جهده لتجنب حدوث المجزرة التي ارتكبتها قوات مثله 
الأعلى تيمور فى دلهىء إلا أن الأحداث هي التي أجبرته على ذلك. وأخذ يراقب بعينيه 
السوداوين أنحاء المدينة» فيما يتصاعد الدخان والصرخات من شتى جنباتها. 21 

بدأت المجزرة فى التاسعة صباحا حيث اقتحم الفرس البيوت والمحال وقتلوا كل 


من قابلوا فى المناطق المحددة. حدث قليل من المقاومة هنا وهناك» لكن الناس قتلوا في 





(1) يعرف اليوم باسم سونهري أو المسجد الذهبي. 


28 سَبْف فارس <| س 


للساسسسسيش ‏ ا د 


س س س 


اقل لاان درق سقاومة. رای هريما أل رجال نادر القبض على من اشتبه في 
علاقتهم بأحداث الشغب وقطعت رؤوسهم على ضفة نهر يامونا (جمنا). لكن بجموعة 
البائعين الذين تسبّبوا في الاضطرابات اختفت ليصب الفرس غضبهم وانتقامهم على قلة 
من النبلاء والسكان في بيوتهم وأصحاب الحرف وأرباب الاسر المحترمين. ونفذ الجنود 
مهمتهم فنهبوا البيوت وحرقوها ولقي بعض الناس حتفهم (لاسيما النساء والأطفال) فى 
الحرائق لا في الطرقات. كما دفع الخوف من الاغتصاب والعار بعض الناس إلى اليأس. 
خت دأ ل الرجال زوجاتهم وأسرهم ثم أقدموا على الانتحار كما القت بعض النساء 
بالفسهن 3 ی الآبار هربا من الق س .234 

58 أن انين من النبلاء هما اللذان ساعدا في نشر الشائعات وتشجيع أعمال الشغب 
التي أدت إلى المذبحة- سيد نياز خان وشاه نواز خان. فقد قام الأول باحتجاز بعض الجن د 
الفرس الذين تم إرسالهم لحماية بيته- في غرفة وأحرقهم وهم أحياء. ثم أغار الاثنان على 
الإسطبلات حيث يحتفظ نادر بالأفيال وقتلوا الحراس ثم نقلوا الحيوانات إلى قلعة خار ج 
المدينة. ولكن بعد قليل من المقاومة داخل القلعة» ألقت القوات الفارسية القبض عليهم 
وحملتهما إلى نادر ومعهما امات من رجالهما حيث أمر بإعدامهم جميعاً.23 إلا أن 
ادو کان أكثر و تة بالمسجونات» حيث أحضر له آلاف من الأسرى أغلبهم سام سعکیت 
أعر اضهن» فأمر بإعادتهن إلى بيو تهن «حيث عدن والأسى يعتصر قلو بهن ».24 

استمرت المجزرة فى ي الصباح وأشعلت النيران في البيوت والمحال» ليحترق بداخلها 
الأحياء والأموات. وقام الجنود الفرس بنهب الكثير من الملابس الغالية والمجوهرات 
والسلع الآخرى.25 وقد حل الدمار بشكل خاص على التجار في السوق القديم ومنطقة 
الضاغة, وبلغت الشمس منتصف السيماء والمجزرة مستمرّة» وتراكمت الأشلاء في 
الشوارع وتدفقت الدماء في المزاريب. ا ابا 
هذه المذبحة . ووفقا لأحد مرافقي نظا ؛ كان نادر يتناول الحلوى ي ذلك الوقت. ويبدو 
أن نظاما أعرب عن استعداده لأن يقتل كي توقف المجزرة» وسال نادر ب بجر اة ما إذا کان 
لا يخاف أن ينهار القصر فوق رأسه انتقاما من الله لذنب الأبرياء الذين راحوا ضحايا 


29  ديهت‎ 





لمجزرة"". وفي تمام الساعة الثالثة عصراء بعد مرور ست ساعات على المذبحة» أصدر نادر 
أعجب الهنود المعاصرون لتلك الأحداث- بصرامة نظام الجيش الفارسي الذي استطاع 
أن يكبح رغبة النهب والقتل في نفوس الجنود بتلك السرعة. 
ومن أروع الأشياء في هذه الحياة أن يتحول الجند المتوحشون المتعطشون للدماء الذين 
يحكمون قبضتهم على كبار العائلات والمواطنين الأثرياء بكلمة واحدة إلى جنود مطيعين 
خاضعين كفوا أيديهم عن كل أعمال القتل والنهب.28 

تتفاوت تقديرات أعداد القتلى بشكل كبير» لكن نادرا عين حدود تلك المذابح بتقييد 
المهمة لنسبة صغيرة جدًا من قواته. ومن المرجح أن يكون تقدير الكوتوال المعاصر الذي 
أفاد بأن القتلى وصل عددهم إلى 20- 30 ألف قتيل دقيق إلى حد كبير.29 ولا يعرف 
عدد قتلى الفرس في أحداث الشغب الأولى على وجه التحديد» لكنه را لم يتخط بضع 
مئات.30 وقد ت ركت الجئث عمدا في أماكنها عدة أيام. و«ظلت الشوار ع مغطاة بالجغث 
عدة أيام كما تغطى الأزهار وأوراق الشجر الميتة الممرّات في الحديقة».31 وقد جاء 
على لسان نادر أن ذلك العمل الوحشى قد حقق نجحاحا- إذ لم تحدث أية مشاكل أخرى 
من سكان دلهى. وحين فاحت رائحة النتن المنبعثة من الحثث المتناثرة ولم تعد تطاق» تم 
التتخلص من تلك الحجثشث بطرق شتى- فبعضها القي به في النهر» وتم حرق البعض في 
أكوام مع حطام المباني التي تم تدميرها.32 
_ كان أحد دوافع نادر لعدم الإقدام على القعل ثم محاولة السيطرة عليه هو أنه أراد أن 
15 قد آن كلمات نظام إلللك كانت أكثر م ما أفيد عنه (238 .م 1962 12۲۲ »[0c)‏ انظر أيضا.م Père Saignes«‏ 


255( 
ن اللفرل ف اللتية وهو الذي يهد بسفظ القائ رثك والنظام, 
(2) كبير المسؤولين المغول في المدينة وهو الذي يعهد | نون والنظام 





وهو فرض الجرية. ووضع حواسا على جميع بوابات ق 
لخو ا 


یل على اکر قد مر 
رونا يي 


عليه بعد إنهاء کے کال وأرسل الجنود إلى ادن والأراضي خارج دلهي» الح 
ثروات النملاء الموجودة خارج العاصمة. ثم قذرت ثروات النبلاء الذين لا يزالون على 
قد الحياة وأرسلت الطلبات إلى كل منهم على حدة. وكان هوّلاء الأمراء في ذلك الحين 
سه مستقلين حيث إنهم يسيطرون على مساحات كبيرة من الأراضي بموجب مناصبهم 
داخل البلاط ويتعاملون معها على أنها ملكية خاصة» ولهذا جاء التقدير مرتفعا. ويبدو 
أنه سمح لنظام الملك أن يتهرب من هذا التقدير» حيث ادعى أن ابنه- الذي كان يتحكم 
فى أراضيه في ديكان في أثناء غيابه ويسيطر على كامل نروته- يأبى أن يطيعه.33 وعومل 
آخرون بقسوة- ولا شك أن جامعي الضرائب في عصرنا الحديث يتمنون أن يسلكوا نفس 
المنهج. حاول كبير ضباط محمد شاه: 

أن يتهرب من سداد مبلغ كبير یتو جب عليه دفعه» فأمر نادر أن يتم تعريضه 

للشمس المباشرة» وهو عقاب معروف» فيه إهانة وألم فضلا عن خطورته 

على الصحة. وفى النهاية استطاع أن يحصل منه على مبلغ ضخم (كرور 

رو بية)" وكمية كبيرة من الأحجار الكريعة وعدد من الأفيال.34 

حين قيل لممثل سعاكم البدبال في البلاط إنه قد ثم ينيد ججزية المقاطعة بل سبع 

كرورانت قال سات ا" إن مثل هذا البلغ يحتاج لأن تحمل قافلة من العربات من البنجال 
ال كلهى. .وثلقى الرجل حاقل طريا عبرا جر له سار ينه و كانت تلاك المعاعللا رة عدا 
بالنسبة له» لدرجة أنه سم نفسه وعائلته.35 
(1) في الهندء كان الكرور يساوي 10 مليون روبية أو 1,25 مليون جنيه إسترليني في هذا الوقت- لذلك فإن 7 كرورات 


ساويي .حو الى 8:75 ملیو ت اس ل: ا TT‏ 14 ,! 
وي حواي :8 مليون إسترليني. وكانت الكرور في فارس تساوي 500 ألف وليس 10 مليون روبية. لكن في هذا 
الكتاب أستخدم الروبية بالمعنى الهندي. 


ا ل ا تيس 31 
شعر تادر بقوة استمدها من الاموال التي جمعها حنى ذلك الحين» وتلك التي من ن المتوقع 
أن يجمعهاء فأرسل منشورا في 27 مارس/آذار يطالب فيه أن تعفى جميع أراضيه وممتلكاته 
في قاوس من الطرائب خدة ثلاث سبرات. تفا للضخرط ال فر شيت علييا:. وی 
الوقث الفسه قاع بسداق بمميع عتأشرات +تودة ودفع لهم روائي عام مقدهاً ودقع لهم 
كذلك مفحة إضافية تسلوي رات ست أشير .46 
وأخيرا تم تحديد التقدير الضريبي للمواطنين العاديين في دلهي بكروري: :37 و تلق 


العديد من كبار النبلاء المغول الأوامر بجمع هذه الضرائب. ولهذا الغرض تم تقسيم 
المدينة إلى خمسة أجزاء» وكلف ألف فارس فارسى بتقدي المساعدة فى حال تطلب الأمر 
استخدام القوة. و سب سے الاق في شارا کیا سای إن الكثير مد الناس هربوا 
من المحدينة. 38 
جمع نادر من دلهي ا اك من الهدايا والعطايا (الجواهر والأموال) أخذها من 
محمد شاه وكبار النبلاء» وكذا الأموال التي جمعها من عامة الشعب والأموال والأمتعة 
الثمينة التي تم الاستيلاء عليها من الخزينة الملكية والبضائع التي صوخرت (من أثاك وأقمقة 
ول عطقم 
وقد انفق عدد من المصادر المرجعية المعاصرة على أن القيمة الإجمالية لهذه الثروات 
بلغت سبعين كرورا (ما يساوي 87,5 مليون جنيه إسترلينيَ في ذلك الوقت أو حوالم 
ينافاك مليارا في يو مهنا هدا). وتقول مصادر اشر ی إل نود تادر استو لوا على عشرة 
كرورات أخرى.39 تشكل قيمة المجوهرات» وتعدٌ بالآلاف» جزءا كبيراً من هذا المبلغ 
زیغا بدت حوالي 34 کرورا)» سوك أكانت مركية علي آشياه الخرى أو مصقولة أو غير 
مصقولة. ونظرا لصعوبة تقييم المجوهرات» سواء في ذلك الوقت أو حالياًء فمن الصعب 
تحديد قيمة الغنيمة بدقة. وحين نأتى نحن لتقييم هذا الكم الكبير من النفائس فإن معايير 
القيمة ذاتها تهتز وتنهار. 
كان أهم ما في تلك الكنوز هو عرش الطاووس وجوهرة «كوهي نور». أما العرش 
فقد تم تحطيمه لاحقاء وأما الجوهرة فلم تستقر في فارس» وتشتتت بعض الكنوز الأخرى 





2 سیف فارسا 
وضاعت بعد وفاة نادرء إلا أن جواهر التاج التي لا تزال معروضة حتى الاأن في طهران, 
كين ١‏ 2 5 ر 7 ٠‏ | , 2 
وقد كانت نمثل أهم جزء من الكنوز التي أخذها نادر شاه من لهند عام 1739. وت م 
تللق الکرر جوهرة «داريا يا نو« (بحر النور)- وهي في الغالب أكبر جوهرة وردية فى 
الى ,کان سكام الفرس في الفرن التاسع عشر يتفدرت في اختيار اماكن جديدة لوضه 
/' ع 
: 3 اناج و الد التيجان و الكو الى 
الجواهر» منها السيوف المرصعة و لقي روځ و والكؤوس بل وفي نموذج 
الكرة الأرضية أيضا- الا أن هناك أطباقا كاملة من الزمرد والجواهر واللالى والياقوت م 
لق الدمار بدلهى» وبالإضافة إلى القتل الجماعي والنهب والحرق» انهار الاقتصاد 
۴ مت التجارة بحالة من الشلل ووصلت أسعار السلع الغذائية إلى نفس معدلات 
فترات المجاعة» أما قيمة السلع الأخرى- خاصة سلع الرفاهية- فانخفضت بشكل كبير. 
وأصبح من الصعب» بل من | لمستحيا » أن يوفر الناس المال المطلوب مقابلها. ووجدت 
الكثير من العائلات أنهم لم يفقدوا أموالهم فحسب بل نكبوا تماما فأقدم بعضهم على 
الانتحار .40 
الامبراطور أورانخزيب» وابنة أخى محمد شاه. 2 ميب أعني عمد شاه العريس رداء الشر کب 
وعقدا الال و «جيك») وتچ | سر يها باللالى ولا عليه زار قب عن الذعب. 
النارية على ضفاف نهر يامونا. 41 ووفقا للبروتو كول فقد كان مسو و لو البلاط يقومود 
قبل الزفاف بالتحري عن حذور العريس وتقفى أثره حتى سبعة أجيال. وحين سمع نادر 
شاه بذتلق قال: 
قل لهم إله ابن لآدر شاه . اين اليف و فيد السيف.. إلينيه محنى يغودوا 
(1) قدّر حجمها عا بين 175 و195 قيراطا, 


(2) حلية للقبعة تشير إلى النبالة: وهي تقليديا بجموعة من ريش مالك الحزين ير تديها الشاه على بين عمامته. ويرتدي 





إلى سبعين بحيلا لا سبعة أجيال و حسب .42 

وفي ليلة الزفاف (يوم 6 أبريل/نيسان) خرقت بعض قوات القزلباش مراسيم نادر 
المناهضة للشيعية وأنشدوا جزءا من رثاء للحسين» كما درجت العادة في شهر حرم الذي 
يوشك أن يبدأ. وقد غضب نادر لأنهم لم يخرجوا فقط على تعليماته الدينية» وإنمالم يبدوا 
اسر ایا قاف اہن ومن ثم استغل ذلك الوق ليشري مثلا غلى صرامة نظام كيف 
فأمر بإلقاء القبض على الجنود الضالعين وأعدمهم خار ج أسوار المدينة وترك جثثهم هناك 
لتكون عبرة لغيرهم.43 

بعد جمع الججزية وإتمام الزواج» صار بوسع نادر أن يستريح. فقد أصبح الآن سيد دلهي 
ورواتها دون منازع. ووصل نفوذه إلى عنان السماء- فلم يحقق أي شاه فارسي مثل ما 
حقق نادر من تفوق عسكري على مدار ألف عام أو أكثر. ولم يبق أمامه الآن سوى اتخاذ 
الترتيبات اللازمة لحكم الأراضي المغولية في المستقبل ثم الانسحاب. فلا يوجد دليل 
على أنه قد تراجع عن القرار الذي اتخذه في البداية بأن ينهب ثروات دلهى وأن يرحا . 
ولو أنه فكر في ضِمّ الإمبراطورية المغولية» لبدا له الأمر أكثر جاذبية في ذلك الوقت على 
الأرحح.44 ولا بد أن محمد شاه كان متوتراء لكن دلهى على مسافة بعيدة من مقر نادر 
وسلطته في خراسان في شمال شرق فارس ولم تكن مذبحة النوروز بداية جيدة لحكم 
الفرس في الهند. كما أن حكمه لا يزال في بدايته- فقد أصبح شاهاً منذ ثلاث سنوات 
فقط. وقامت الكثير من الثورات ضد حكمه ولا يزال هناك المزيد. وكان يدرك أنه رغم 
موقفه العسكري القوي إلا أن الكثير من الفرس يعتبرون حكمه غير شرعي ولا يزالون 
يتمنون عودة الحكم الصفوي السابق. كما لم يكن بوسع نادر تحمّل البقاء بعيدا عن فارس 
مدة تكفيه كي يؤمن الأراضي المغولية. لكن التسوية التي فرضها قبل رحيله تركت له 
الفرصه للتدخل من جديد في شوؤؤون الهند إذا ما و جد ضرورة لذلك. 

أعلن عن تلك التسوية في احتما ع دربار في يوم 12 مايو /أيار » و حضره محمد شاه وكبار 
النبلاء المغول. قدم نادر العديد من الهدايا للإمبراطور المغولي» وكان منها سيوف مرصعة 
بالجواهر وأشياء أخرى ثمينة. إلا أن أهم تلك الهدايا كان «الجيك» الذي وضعه بنفسه 


و ميف ارس 
aka tf‏ ة الكاملة م جحديد. ف 
فرق رأس محمد شاه مشيرا إلى أنه قد منح اسي د 0 1 فشك کین وول 
: 2 حك قية أعحك مارك | رص من جدید)» وف مقا 
ادر على كرمه والذي بفضله «و 8 0 وني مقابل 
٠ . 7 0 5‏ وال 5 مه .م 5 8 
لك تو سل إليه أن يقبل كل أراضي المغول في عرب نهر اد و" ور" د رقفو ي 
البحر .45 كان ذلك الاتفاق معروضا بحرص شديد حيث كان يمثل مقطعا من المسرح 
e‏ ا اي الساسية. فمغلبا سبدث ف اکا ا 
السياسي الممزوج بالسخرية الذي بيز ياه دادر اس ي ستقبال 
نكر هعد ر سرك إل ي أحبر محمد شاه على تقديم هدية بلا مقابل. أما بنود الوئيقة 
ل سمية للا اب من الأراضى» والتي كان نادر قد أملاها بنفسه فكانت تشير مرة ثانية 
للأصول التركمانية التي يشترك فيها الحاكمان. وتبجل ذكرى الغراة الاسيويين السابقين: 
EFE 3: + 8 6 [3 i i a‏ 
تدر وک خان وذلك في معرض ذكرها لأسرة جور كان"". ورد في الونيقة أن محمد 
كان عظيم النفس» شديد الإنسانية ومثالا بحق لأسرة جوركان وشرف 
الانتماء لأصول شجرة التركمان» لذا فقد كان يشعر بالفخر والسعادة 
عندما أعاد إلي التاج وجوهرة هندوستان.46 
وفى النهاية قدم نادر إلى محمد شاه بعض النصائح حول كيفية حكم الإمبراطورية؛ 
وأمره بأن يصادر الأراضي التي استولى عليها النبلاء المغول بحكم مناصبهم» وأن يدفع 
العسكرية» حيث أخبر محمد شاه أن من الواجب عليه أن يحتفظ بجيش قو امه ستين ألف 
فارس وان يدفع لهم رواتبهم وأن يحفظ أسماءهم وأسماء أفراد أسرهم بدءا من أعلى 
رتبة نزولا إلى أقل رتبة. وحين تأتي المناسبة» فعليه أن يوكل مهام معينة لضباط بعينهم 
واد يضع نحت تصرفهم عددا كافيا من الرجال» ولكن على أن ir‏ لطاتهم ويعود 
اجنود إلى مواقعهم الأساسية جرد إتمام المهمة. ويجب أن لا تظل السلطة والقيادة في 
)1( و كلمة (١جوركان»‏ للاشارة إلى زوج الابنة. فقد تزوج تيمور من امرأة تعود أصولها إلى جنكيز خان» 


الأسرة المالكة المغولية 0 إل 1 
+“ من لیمور عبر بابر» مغامر اسيا الو “سس الاسر ة العو لد الع خت شمال اليا : 
قر السادى مد سطلى و موئسس سرة المغولية التي غزت ل الهند في مطلع 





يد أي منهم مدة طويلة. 47 

حذر نادر محمد شاه من الثقة في نظام الملك؛ وأخبره أنه في حال قيام النبلاء بثورة فإن 
نادر بإمكانه إرسال جيش على الفور أو الحضور بنفسه لو كانت هناك ضرورة- «في أية 
حال لا تتخيل أن بعيد عنك». وقد نقل عن إيركل» وهو أمير جورجيا الذي رافق نادر إلى 
دلهى» أن نادرأ أمر النبلاء بأن يخلصوا لمحمد شاه لأنهم لو لم يفعلوا فإنه سيعود لينقض 
عليهم ويذبحهم جميعاً خلال ستة أشهر. 48 

كانت طبيعة تلك التسوية تحمل روح السيطرة الأبوية. فقد أعيد محمد شاه للحكم» 
لكنه أصبح تابعا لنادر؛ وذكرت صراحة إمكانية العودة للهند مرة ثانية. يذكر أحد 
المؤرخين أنه بعد ذلك بوقت قليل أخبر نادر بعض النبلاء من يثق فيهم أن محمد شاه لم يكن 
مؤهلاً للحكم. فلماذاء إذن» أعاده نادر للحكم؟ إن فى إعادة ذلك الإمبراطور الضعيف 
(خاصة مع وجود رعايا شديدي القوة مثل نظام الملك) يضمن أن تظل الدولة المغولية 
ضعيفة وأن تعطيه فرصة كي يتدخل فيها إذا أراد ذلك. ولو استمر نادر فى الحكم فترة 
أطول بعد أن ترك الهند» لعاد إلى هناك على الأرجح ليضم إلى إمبراطوريته الأراضي التى 
نهبها فقط عام 1739. 49 

جمع نادر قبل رحيله مجموعة من الحرفيين ذوي الفائدة (خاصة البنائين والنجارين 
والنحاتين) كي يعودوا معه» حيث كان ينوي أن يجمل مشروعات البناء التى خطط لها 
في قندهار الجديدة (نادر أباد) وفي كالات في خراسان وغيرهما من الأماكن. دفع نادر 
تكاليف الرحلة لهؤلاء الرجال واحتفظ بهم شريطة أن يعملوا لديه لمدة ثلاث سنوات» 
حيث يعطي لهم مطلق الحرية» ليختاروا بعد ذلك بين البقاء في خدمته والعودة لديارهم. 
إلا أن الكثير منهم عاد حتى قبل وصول الجيش الفارسي إلى لاهور. 

ومن بين الأشخاص الذين وجد نادر فيهم فائدة له كبيرٌ أطباء البلاط» علوي خان» 
الذي اصطحبه كي يعالج مرضه الذي ظهر لأول مرة قبل ذهابه للهند: داء الاستسقاء 
(بجمع غير طبيعي للسوائل في خلايا الجسم). ولسوف يصبح علوي خان شخصية هامة 
خلال السنوات التالية حيث قام بدور في تخفيف المعاناة الجسلية والعقلية التى عاشها 






كما واي ر رر لر و .90 
رغياته حيث أبددى الاهتمام نفس الذي أبداه حيال النساء اللات سرهن 
تي تشن ازمر 1 : عند حدائق شاليمار بعد خروجه من دلهی» 


د فة ie ١‏ القساء || 
اي حالسك بأ طق سراح اح الأسرى سو من الر 8 ليعودو ا 
اه وأمالاكه. وقد كان أغلب هؤلاء 


في الفتره ا 


منع ا 


أفيه 
لات وان کل من يخالف هذا الأمر سيخسر 


الأسرى من النساء. فحتى الزوجات اللاني تروجن زواجاً قانونټا في دلهي وا لجواري 
9 عا پال الجيش إلا إذا كان 

اللاتی تم شراؤهن یی سدنکر Pm‏ د کک واقساءزل ناوي 
واضحاً أن ذلك محض إرادتهن | نة ل 
حتى القلة التي حاول ازو اجهن إقناعهن بالبقاء «بالوسائل اللطيفة والتوسل»» أمرهن نادر 
بالغودة إلى المدينة بعد ذلك بعدة أيام.51 

وهنا يبحث المرء عن دوافع أخرى للطريقة التى عامل بها نادر هؤّلاء النساء فيما 
عدا الدوافع الانسانية الطيبة» فعلى سبيل المثال م برد تادر أن تتسببه هذه الصحبة فى 
المعسكرات في إعاقة الجيش أو لم يرغب في أن يصبحن أداة توصيل ونقل المعلومات بين 
الهتك وقارص 2 إلا أن الجيش الفارسي كان يضم أعدادا كبيرة من النساء وغير المحاريين ! 
ولا يوجد دليل على أن ناهر ۱ حاول تقنین هذه الأعداد كجزء من سياسته كما أن التسباء 
الهنود لم يكنَّ ليؤثرن في العدد الكلي. وكذلك كان هناك العديد من القنوات الاستخبارية 
بين الهند وفارس- ومنهم الحرفيون ممن أحضرهم نادر نفسه. ومن الممكن أن يرجع 
السبب إلى أنه لم يكن يرغب في أن يكون لتلك النساء تأثير على رجاله نتيجة معرفتهم 
بنظام البلاط المغولي. كانت تصرفات نادر في دلهي قاسية إلا أنه رغم خلفيته الو حشية فقد 
كان يظهر تعاطفا في معاملته للمرأة. وتدخل فى مواقف أخرى لإنقاذ نساء سقطن فى 
يدي قواته» وأشار بعض معاصريه إلى أن رفقه بالنساء كان من شيمه. وقد يكون تعاطفه 
برد انعكاس لنفاد صبره إزاء عواقب أفعاله.53 


تحكي إحدى الروايات المعاصرة54 قصة حدثت قبيل رحيل نادر مباشرة . سما شاع 


3/ ١ تمهيد‎ 





جميع المسائل المتعلقة بالممتلكات والأراضي» ذهب الضباط الفرس للراحة وأحضروا 
الر اقصات وبدؤوا في الاستمتاع بوقتهم. وغنت المطربة الشهيرة نور باي الأبيات التالية 
أمام نادر ورجاله: 

ماذا تركت في قلبي 

شی تعود من سحديك! 

لملا كأسك وتصفق وترقص 

فلا تأت إلى دار المتعة كي تقيم الصلاة 

أعجب نادر بغناء نور باي وبجمالها وأمر خدمه أن يعطوها أربع الاف روبية» وقال 

اند اشا معه حين يغادر دلهي. لكن المطربة رضت سحيين علمت ها ينو یه الشاه: كاد 
قلبها يتوقف في صدرها». وسواء كان مرضها حقيقة أو أنها كانت تتظاهر فإنها جحت 
في إحباط نوايا نادر. وما يتضح هنا أن نادر حين علم بعدم رغبتها في الرحيل معه أبى 
أن يأخذها بالقوة» وهو ما يتفق مع السياسة التي فرضها على رجاله وجنوده. وقد سأل 
أحد النبلاء الهنود نور باي كيف كانت ستشعر لو أن نادر حح في تنفيذ رغبته. ويبدو أن 
إحابتها كانت على شاكلة: 

سوف أشعر أن جسدي نفسه55 قد شارك في مذبحة 

أعدت قافلة من الخيول والبغال والجمال”"؛ وخر ج نادر على رأس جيشه من دلهي فى 

يوم 16 مايو /أيار 1739. ويذكر شاهد عيان أن تارا كان وشم قيعة سر اد ماقوقا حولها 
شال من الكشمير الأبيض وكان يضع أيضا (جيك) مرصعاً. وبدا نادر شابا منتشياً قوي 
البنية» وقد صبغ لحيته وشاربه باللون الأسود. ومر في الشوارع مرفوع الرأس عالياء ينظر 
أمامه ويلقي بالروبيات على جموع المهللين بتحيته و تبجيله. 56 


(1) حمل الكنر على 30 ألف جمل و24 ألف بغل (308 .م ,1998 .(AAN p. 739: Floor‏ 
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فى هذه الحالة» الأسرى هم تركمان أيضا ولكن من قبيلة أخرى. تعود هذه اللوحة إلى القرن التاسع عشرء ؛ رلوم قاط 
هذه الصورة قبل مئة عام من تاريخها الفعلي» لبدا هؤلاء النخاسون في صورة مختلفة» حاملين الأقواس بدلا من الب 
لاحظ أسلوب امتطاء الخيل (لا يزال موجودا في آسيا الوسطى والقوقاز) اليد على المؤخرة والجلوس بشكل ثابت عند 
الخبب» ما يوحي بالكبرياء والقسوة. 


(مكتبة جامعة كامبر يد ج) 
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الفصل الأول 
سقوط الحكم الصفوي 


أسفي على فارس.. كانت في أيام خلت 
عرطا لمماة الغراة مااي 
الذين بفعل ذكائهم وة السياسة 
بلغوا المدى وظفروا بتخوم أوروبا التي 
قلما تجرأت الشمس أن تطل عليها بو جهها 
على أجواء الصقيع والجليد الصلد 
والآن يسود عرشها رجحل 
5 يوم میلاده 
باقتران الربة سينثيا والإله ساتورن 
ورفض المشتري والشمس وعطارد 
أن يبثوا في ذهنه المتقلب أثرهم الخارق 
الآن أصبح أهل الترك وبات التتار 
يلو حون بسيوفهم في و جهك 
ریدو ن أن يهدموا أركان مُلکك.. 
مارلو 


ولد الرجل الذي سيغزو الهند في المستقبل القريب في منطقة برية خطيرة في شمالي 
شرق فارس: الجزء الشمالى من إقليم خراسان البعيد عن أبهة بلاط الشاه وفراهة القصور 


سس 


2 ما ل مس ی ی س سے 


أغسطس/اب 1698 هو التاريخ المر جح. | 

كان والد نادر يتمتع .بمكانة اجتماعية متو اضعة» لكنه حظي بتقدير واحترام بو صف 
اعيا للابل والغنام في قبيلة الأفشار» وثُقال أيضً إنه كان حاذقا في صناعة لايس من 
فرو الخراف» وكان اسمه الأصلي الإمام قولي. اكتنف ميلاد نادر قدرا من الغموض, 
مقارلة وكفير هن بار الأعياق والشخصيات ممن أصبح هو نفسه واحدا منهم فيما بعد. 
لكن أباه كان يتمتع مكانة طيبة بين أبناء قبيلة أفشر على مستوى منطقة شمال خراسان 
وذلك بو صفه كبيرا للقرية التي عاش فيها2. غير أن الور خ الرسمي لنادر» والذي لم يحاول 
بعالك كر عل اده رصق أصول تافر فالا #«السيش يسهمد مز تة من القرة الطريية 
لصلادته و مرو نته» وليس من المنجم الذي أخذ منه الصلب المستخدم في صناعته».3 

كان الأفشار القريقلو الذين ينحدر منها والد نادر قبيلة تر كمانية شبه بدوية استقرت 
في خراسان شمالي شرق فارس. وقد ولد نادر في قرية داستجرد الحصينة التي تقوم علو 
الجانب الشمالى هن جبال الله أكبر الواقعة في منطقة «دارا جاز»» شمال غرب مدينة 
مشهد عاصمة خراساك. وأسماه أهله عند مولده نادر قولي4) ومعناه ((عبدك البديع» وهو 
ما يعكس رغبة تقية من أهله في هبة الوليد لخدمة ربه. وبعد عدة سنوات» حينما عيّن ابن 
الاإمام قولى اه فاس قام بتغيير اسمه إلى نادرس وريما كان «نادر » جرد اسم تدلیں 
لذلك الطفل الذي تبدت على جسمه قدرات غير عادية خلال مراحل تموه. 

وبالنسبة للقراء في الغرب» ربا يكون لدينا مجموعة كافية من العناصر التى تساعد 
في رسم صورة عن أصول نادر. فقد ولد في قرية داخل إقليم تحاوره مديئة كبيرة تعد 
لمر كر الاداري لهذا الاقليم. وكان أبوه راعيا للأغنام والابل وغيرها من الحيوانات. 
ولا يدسحب هذا التصور عن نشأة نادر بالضرورة على أي نموذج غربي أوروبي 
معاصر له فقد كان سكان أوروبا يفضلون الاستقرار في بلد واحد وغالبيتهم من 


الفصل الأول/ سقوط الحكم الصفوي 

الفلاحين» في مقابل أقلية من النبلاء تملك جميع الأراضيء مع تناثر مجموعة قليلة من 
المدن والحواضر التي تدي دور أسواق المناطق الريفية المنتجة. فكان هناك فلاحون 
وأسواق» وأراض زراعية اهلة ومنتجة”". 

إلا أنه كان ثمة مساحات أكبر من الأراضى غير للسحة فى خراسان ترعى قيها قطان 
حيوانات القبائل البدوية وشبه البدوية المسلحة؛ والتى منها قبائل الأفشار والأكراد 
وغيرهم. وكثير من هولاء النفر» يمن فيهم الأفشار التي كانت عائلة نادر تنتمى إليهاء 
انتقلوا إلى هذا المكان قبل عدة قرون» قادمين من المناطق الغربية لفارس» لكسر التكتلات 
القبلية الجبارة التي رما هددت بعشوء كرد وتورة عبن جالب؛ ومن اناتب الاجر الدفاع 
عن المنطقة ا لحدو دية الك فة فالا ما كان البدو الثر كمان9© يشنون هبعمات عتيفة 
على منطقة السهوب الواقعة خلف هذه المنطقة بانحاه الشمال و الشرق» و کانوا يعو دوه ل 
بغنائم تتنوع ما بين العبيد والحيوانات التي كانت تطرح للبيع في المدن والبلدات على 
طول طريق الحرير القديم باسيا الوسطى5. وبالنظر إلى أن التركمان من السّنة وضحاياهم 
من الفارسيين الشيعة» م تكن الأخلاقيات الدينية ثاترم فيما يخص اتشاذ العبيد من الفرس 
المنكسرين. كما أن مط حياة هؤلاء الناس» القائم فى الأساس على الزراعة والاغارة 
والغزوات» قد تغير قليلا قبيل تلك الحقبة. فصار الخوف من تجار اليد اث باق عياش ا 
دائما في واعية نادر الطفل. كانت قبائل خراسان في الغالب متمايزة إثنيا عن السكان 
این وميه خضلا عن كوه تمحديث الغ رکد اة أو الگردید وكانت أم نادر 
وآسيا الوسطىء وسرعان ما تعلم نادر الفارسية مع تقدم العمر فق نند ااج ينوم 
الرفيعة. لكن التركمانية ظلت لغته المفضلة في حديثه اليومي» مالم يكن يتعامل مع شخص 
لا يجيد سوى الفارسية6. ونحن نعرف أن نادر قد تعلم القراءة والكتابة في مر حلة متقدمة 
(1) بعض الاراضي التي كانت زراعية ذات يوم» لم تعد كذلك البتة في فترة الغزوات المغولية في القرن الثالث عشرء التى 

م تنعاف منها فارس الريفية قط . 
(2) منهم قبائل اليوموت وتقي وسالور وإرساري» وإمرلي وآلي إلي. 


السكان العا بالؤزواعية س اقم وأ 
مسب 57 ملين بالزر من ا بدو واشباه 


البدو حوالي ثلث أهل فارس» وقد بلغ عددهم آنذاك ثلاثة ملايين نسمة أو أكثر قليلا7: 
وكان أبناء القبائل يرتبطون معاً ارتباطاً وثيقا بفضل صلة القرابة وبفعل التقاليد التي تحضر 
على التعاون العسكري والاقتصادي فيما بينهم. أما على المستوى الثقافي فرغم أن هذه 
القبائل كانت مندمحة بدرجات متفاوتة في الثقافة الفارسية الغنية والمتحضرة, إلا أن كثيرا 
منها قد تعايش مع التقاليد التر كمانية المغو لية التي توار نوها مند عصر يمور وجانكيز 
خان. وكانت هذه القبائل ترى أنها تنتمي إلى طبقة أعلى من طبقة الشعوب المستقرة فى 
هذه المنطقة التى غزاها هؤلاء القادة العظام8. 

وعندما ضقت الدرة السلطة المركزية» كما حدث في القرن الثامن عشرء ونظرا 
لقدرة هذه القبائل على الحراك والاندماج والتذمر من السلطة المركزية فقد أوشكت هذه 
القبائل على أن تحعل من زعمائها سادة على هذه الأراضي. وحتى في فترات قوة السلطة 
لمركزية» غالبا ما كان الشاه يعن قادة القبائل حكاما على المناطق المحلية والأقاليم اعتراف 
منه بالسلطات الطبيعية التي يتمتعون بها. واستمر الأمر على نفس المنوال فى الفترات 
التي تلت ذلك وفي عصور السلام» كان الفلاحون المستقرون يقدمون نصيباً معلوماً مد 
محاصيلهم إلى قادة القبائل المحلية مقابل ما بمكن أن يُطلق عليه «الحماية»» ولم يكن البدو 
يدفعون سوى القليل من الضرائب إلى الحكومة المركزية» وأحيانا لا يدفعون. 

ترعرع نادر في وسط هذا المحيط المتسم بالتناقض الظاهري: مواطن فارسى يتحدث 
اللغة لتركمانية؛ وعلى دراية بثقافة الحضر في فارس التي كان يفهمها ويجلّها الجميع من 
أسطنبول إلى سمرقند ودلهي وما ورائهاء لكن نادر كان يشعر بعدم الراحة نظراً لأنه 
غريب عن المدن فراح ينظر بازدراء إلى سكان المدن الذين لا يستطيعون ركوب الخي| 9. 
وكانت عائلة نادر شأنها شأن غيرها من العائلات تأخذ الأغنام وغيرها من الماشية إلى 


لراعي المرتفعة الأكثر برودة حول منطقة كوبكان في فصل الربيع حيث ينصهر الثلي 
وتظهر الباكورة الأولى لنباتات مجديدة» ثم يعودون إلى الحو الشتوي الأكثر اعتدالاً فى 
داسشچرد في القريف. 
وكان امام قرلي يديد لحب والشخر بابنه الذي رزق به بعد طول انتظار . وهو الأمر 
الذي جعل من نادر ابا حانياء رعا توقاً منه لطفولته السعدة» وأبيه إمام قولم. ويّقال إن 
نادر أبلى باه معنا ثبي اتوت الفروسية رالصید وش سياقانت الثيول» وهو لا یرال ف 
العاشرة من عمره» وبرع في استخدام القوس والرمح. و کان حف کاب سیر ته الذائية 
القدماء قد سار على النهج الشائع في وصف حياة الأبطال في الأدب الفارسي» ليئكد 
على النبوغ المبكر لنادرء قائلاً إنه عندما كان عمره سنة واحدة بدا وكأنه في الثالثة, 
وفي العاشرة عن عمره ر كبا ايل وخرج كن لص الأسود والدمور واتار الب را 
وتقول قصة أخرى إن نادر عندما كان يلهو مع غيره من الأطفال» كان يجعل من نفسه 
ملكاء ويعين بقية الأطفال حكاماً على أجز اء صغيرة من بملكته. وفي إحدى المرات» جعل 
نادر هئلاء الأمراء الصغار ر يحارب بعضهم بعضأ وفي النهاية؛ يخرج طفل واحد منتصراً. 
فأعطاه نادر ملابسه وعاد إلى بيته جردا من الثياب. وذات مرة رأته أمه على هذه الخال 
وغضبت منه فانصرف نادر إلى والده فارا منهاء فأخذه أبوه إلى البيت وطلب منها أن 
تتركه يفعل ما يشاء10 . 
لكن أبا نادر مات فيما لا يزال نادر يافعاء مما زج بالأسرة في أتون فقر مدقع. فالسنوات 
التي تلت وفاته كانت شاقة عجافاً. وقل بدي ذلك من سلوك تادر فیا رسف إ5 بدا 
متعاطفا مع النساء» لأنه رأى أمه تصارع الحياة وهي أرملة فقيرة في مجتمع كانت المرأة 
تصبح فيه لقمة سائغة إن فقدت حماية الرجل. ولم يكن من الممكن لامرأة فقيرة لديها 
طفلان أن تتزوج مرة أخرى» فكانت بعض النساء في مثل هذه الظروف تهرب إلى أقرب 





(1) هناك قصة مماثلة في شهنامة الفردوسي التي يروي فيها طفولة سهراب: في شهر واحد كان يكبر ما يكبره الأطفال في 
سنة كاملة» صدره كان كصدر رستم ابن زال. في الثالثة من عمره تعلم لعبة البولو وفي الخامسة أتقن الرمح والقوس 
.(Trans. Jerome W. Clinton The Tragedy of Sohrab and Rostam P. 210‏ 


46 سيف فارس 
نت امرأة حازمة وصلبة 

ااا س في الدعارة سي بكر ee‏ راوسب 

| امات بعد لدان أيه قد ين لكر طبقاً لا هو شائع في مثل هذه الاقف 
الازدراء و 
أن مثل هذه التجربة ستقعد نادراء و تفقده الثقة بالنفس. . لكن التجارب المختلفة تفرز ردو د 
أفعال متباينة عند أناس مختلفين. ففي حالة نادر» استطاعت هذه الظروف غير المواتية أن 
ر إرادة البقاء لديب وغرست في نفسه طموحا لا يهدأ ورغبة في تأكيد وجوده وتحدي 


بعزز 5 
الاخ زان ه السياذة 


الظروف المعاكسة بل والانتصار عليهاء عا يسمح له بالتحكم في 
ال فقد جابهالذل الذي وقع تحت نره رابط الخأش مصمماً على إثبات ذاته 

ولعل هذه الظروف الصعبة في تلك المرحلة المبكرة عززت في نادر كراهية للناس الذين 
نشؤوا فى يسر من الأمر وحققوا مكانة عالية دون عناء عن فيهم الملالي على الأرجح. 
ولم ينس نادر يوماً معاناته في سني عمره الأولى» ولا علاقاته بالناس الذين ارتبطوا به 
وخاصة أمه وأخاه إبراهيم. كما لم يحاول نادر يوما إخفاء أسرار حياته الأولى التى سادها 
العوز والفاقة. تذكر إحدى الروايات أن أباه مات عنه وتركه وأخاه وأمه فقراء» و کان 
على نادر أن يوفر لهما العيش عن طريق جمع الحطب من التلال وحمله إلى السوق عل 
حمار صغير وجمل» شق عليه توفير الأعلااف لهما. وبعد عدة سنوات» كرّم نادر رجلا 
كان رفيقه في هذه الفترة بقوله: «لا يأخذك الغرور ور الحمار وجمع الخطب». 11 
وإذا كانت بعض ذكرياته المبكرة تنطوي على مشاعره الخاصة بذكائه وطبيعته النرّاعة إلى 
السيطرة والتحكم في الأطفال (وإلى حنو أبيه المفرط عليه)ء فإن طفولته اللاحقة أظهر ته 
بصورة أكثر سلبية بوصفه طفلا منبوذاً من المجتمع» فصار نادر بطريقة أو بای غا 
بقية عمره. 

عبد عن رحلات نادر الموسميةء لم تسر حياة نادر على وتيرة يمكن التنبو بها. فإحدى 
اروايات تقول إن نادر وأمه قد وقعا في الرق على يد الغزاة التركمانيين وكان نادر لا يزل 


الفصل الأول/ سقوط الحكم الصفوي 





بعد يافعا. . بيدما تروي أخرى أن التركمان استرقوا نادر وعدداً من رفاقه» لكنه صلی لله کی 
يفك أسره فسقطت عنه الأغلال مثل خيط العنكبوت» فحرر أصدقاءه وأخذ غنائم آسريه. 
وقد فسّرت هذه النسخة كرواية أسطورية لقصة استطاع فيها نادر إقناع خاطفيه بأن 
يُطلقوا سراحه مقابل وعد بأن يتعاون معهم في المستقبل» في بادرة تظهر قوته على تسخير 
الظروف غير المواتية لمنفعته وصالحه.12 أيأ كانت الحقيقة» فإن هذه القصص تصف جانا 
من عالم ملؤه المخاطر تربى فيه الطفل الصغير وترعرع. 

وفي الخامسة عشرة من عمره13» التحق نادر في خدمة أحد قادة القبائل الذين بمثّلون 
السلطة المدكومية في المنسلقة. . كان اسمه بابا علي بيك أحمدلوء وكان حاكم مدينة أبيورد» 
وزغيما مهسا باقعا شر اسان . وكانت هناك صلة ما بين باب علي ووالد نادر. فبدأ نادر 
في خدمته كأحد حملة المسكيت” في خدمة بابا علي ليصبح ذراعه اليمنى. وكان السهم 
والرمح اللذين أتقن استخدامهما في وادي «دارا جاز» لا يزالان سلاحين تقليديين هامين 
في الحياة القبلية وفي أجواء الصيد والقنص» لكن حتى في المناطق النائية من شمال شرق 
فارس» كان الرمح قد عفا عليه الدهر» بينما بدأ صيت القوس ذ في التراجع في الحروب 
بعد انتشار الأسلحة الدارية. وعندما كان نادر يتعلم استخدام البنادق ذات السبطانة 
الملساء» تعلم مهنة الحروب الحديثة الشديدة الخطورة. هذه التجربة علمّت نادر القدرة 
الهائلة الكامنة في هذه الأسلحة غير المستغلة نسبيأ فاستخدمها لاحقاً لتحقيق ثورة على 
الممارسات الحربية في فارس والمناطق المجاورة. لكن تلك الأيام التى سيحقق فيها ثورته 
لال ةدا 

عندما استطاع نادر أن يثبت ذاته ويبرز من بين جنود حاكم أبيورد» أصبحت مهمته 
الأساسية ملاحقة حقة الغزاة واستعادة الغنائم التي أخذوهاء سواء أكانت ممتلكات منقولة أم 
حيوانات أم بشرا أوقعوهم في الرق. ولا شك أن هناك غموضاً فى كثير من الحالات لا 
يعرف فيها مالكو هذه الغنائم عبى وجه التحديد» ومن المرجح أنه حقق مكاسب من 





(1) توفانغجي بالفارسية. لم يكن حملة بنادق المسكيت جا ري بالضرورة» بل يرجح أنهم ممن يمتطون الجياد أو 
البغال أو الجمال للتعامل مع الت ر كمان السريعي الح ركة. 


هذه المناطق الرمادية. ومن السهل هنا أن نرى منشأ القصص العدوانية التي ستأتي لا |[ 
رسيو سي )ب يكبي 
بين عامي 1715-4 تقريباء شنّ التركمان من قبيلة يوموت غارة أكبر من غاراتهم 
العادية ,هشار | من خلالها إلى شمالي خراسان بقوة قوامها عدة الاف من الجنود. 
استطاغت قوات: بايا غلبي الحدودية أن تتصدى للتركمان بنجاح وألحقت بهم الهزئة 
وأوقعت 1400 رجل من بينهم في الأسر. ولا بد أن نادر أثبت تميزه في هذه المعركة ما جعل 
بابا على يختاره ليحمل أخبار النصر إلى الشاه في العاصمة أصفهان. وفي أصفهان كان 
ادر على موعد مع الشاه سلطان حسين الذي منحه 100 تومان مكافأة على صنيعه”©.5] 
كانت هذه الزيارة الأولى لنادر لأصفهان وموعدا مع عالم لم يعهده من قبل. اليوم» 
لأ يرال ميدان أصفهان الرئيس الذي تحيط به البازارات والمساجد والقصور وأحيدا من 
أعظم مظاهر العمارة الحضرية. ولا يزال مسجد الشاه المزين بالبلاط الأزرق الذي أنشيء 
فى القرن السابع عشر بأمر من الشاه عباس العظيم#» يحبس الأنفاس. في أوائل القرن 
الشامن عشرء كانت أصفهان أكثر بها نما هى عليه اليوم؛ حيث ان نتشرت القصور والحدائق 
الرائعة والجادات الكبيرة التي اختفت منذ ذلك الحين. ويروي أحد المعاصرين الذي زارها 
في عام 1716» والذي سيطر عليه الذهول» أنه لم يستطع النظر داخل القصر هناك لكنه 
یکم على ما داخ من الأجوان الضخمة الخارجية التي اكتست بالزجاج البرّاق فبدت 
كالمرايا الضخمة المصنوعة من البلور. وقد راق الشاه يضرب بقدميه الميدان الفسيح أماء 
القصر محاطا بجموع من رجال قصره الذين ارتدوا ثيابا مرصعة بالذهب والجواهر» وسط 
حماية الحراس الراجلين والراكبين والأفيال. فكتب يقول إن المرء ليظن من حب رجال 
القصر للذهب أن لحوم أجسامهم وشحومها قد سُبكت منه . لكنه حكا أن حاشية الشاه ل 
تدا كسد ال سال شخي اران لاد 6 كان من السهل على رجز 
() ساو 


يي لم فى كن 


(2) كان الاسم ارسي للمسجد رقت كال هذا لكان 


(مسجد الإمام). 
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فقير فطن مثل نادر يتمتع بحس ريفي بسيطء أن يدرك بسرعة أن الشاه وحاشيته لم يكونوا 
على نفس الروعة والإبهار الذي يظهر من الأجواء المحيطة بهم. 

يقال إن تاکر عتا کان : فى أصفهان التقى بعرّاف عجوز» فسأله عن طالعه. ٠‏ شرع 
العراف في بمارسة حيله المعروفة وبدا على و جهه الذهول» وكرر ما فعله مرة بعد الأخرى. 
لينتهي به المطاف ساجدا أمام نادر قائلاً له: لفسال يب سرف تس ملكا ع 55 
لك ربع ملوك العالم». فرد عليه نادر بقوله: ((هل جند ت يا رجل؟ أم تظن أنك د تخدعني 
لأني خراساني؟». فأجابه الرجل: الست کلب عليك» وإنما أتوسل إليك أن تعامل أبنائي 

لكن هذه الأسطورة تتت تمي إلى نوع معن من الحكايات عن فارة شباب ججميع العظما 
إذ تحاول معظمها أن تثبت أن نجاحهم كان قدرا بادياً عليهم من البداية. لكنها فى الوقت ذاته 
تكشف توقعات الشاب الخراساني الجلف بأن سكان العاصمة سوف يحاولون الاحتيال 
فقد بدا أن الشاب القادم من الأقاليم قد عانى من بعض المذلة عندما كان فى أصفهان رغم 
عطية الشاه له. تقول إحدى الحكايات إن نادرأ تعرض لسوء معاملة من مسؤولى البلاط» 
وإنه بعد عدة سنوات عندما أصبح شاهاً أمر بإعادة نظم هذه الواقعة بوصفها جزءاً من 
عمل مسرحي للتسرية عن البلاط .18 وتحيء هذه الرواية بوصفها استبطانا للذات الداخلية 
نادر» فهي تظهره بوصفه شخصا غرييا تعرض للمهانا من أناس منعتهم حماقاتهم الفجة 

يتبادر إلى الذهن سؤال عن انطباعات نادر عن البلاط الصفر ي» وعن طبيعة النظام 
الصفوي؟ فنحن نعرف من الوقائع التي حدثت فيما بعد أن نادر كان نافد الصبر حيال 
الأبهة العبثية والتعقيد الرسمى داخل البلاط. فرغم رفعة مكانة موظفي البلاط وتعاليهم 
الذي يشوب دوائرهم. وكان دائما يفضل التقشف في السلوك والملبس. وعلى الرغم من 
أن بعض الصفات الأخيرة كان جزءا من طابعه الشخصي» فإنها تعكس جانبا ثقافيا أعمق 


م سيف فارس 
المحار ب القادم من الأقاليم وبروتوكول البلاط. 
هذا العصر وضع المؤرخ والمنظر العربي العظيم ابن خلدون نظريته 
اا كل سسبو أ کو الممالك في العام الإسلامي وأفولهاء والتي بناها على تحليل لطبيعة 
لعادقة المتغيرة بين القبائل البدوية والسلطة في الحضر19. فقد كانت رحلاته وأسفاره 
شديدة الاتساع» بحيث غطت المسافة بين أسبانيا وسورياء والتقى خلالها تيمور العظيم. 
,على الرغم من أن نادرأ رعا م يسمع عن ابن خلدون إطلاقاء فال تظلر پات الأشي قق 
عاقيا عن اللو اقف الشخصية والتحيزات التي ألفها نادر ومعاصروه» وبالتالي فإنها تجعلنا 
قر ب إلى فهم طريقة تفكير نادر ومعاصريه ورؤيتهم للعالم من حولهم. 

شغل مفهوم ((العصبية) مواقا م کا 82 نظرية ابن خلدون. فقال إن طبيعة الدعم 
القوي المتبادل والمودة الطائفية) معززة بصنوف المعاناة التي تنطوي عليها حياة الصحاري 
والجبال» هي ما منح بدو القبائل هذا الترابط والتلاحم في المعارك وفي السياسة» وجعل 
منهم هذه القوة الكبيرة. وكان لدى قبائل البدو المحبين للحرب رغبة في التقدم من حيز 
السيطرة على الريف إلى غزو المدن» وبالتالي بناء الحكم و تحقيق السيادة على سكان الحضر. 
لكن الحاكم البدوي الجديد؛ ما إن تستقر له أمور الحكم في المدن» حتى ينأى بنفسه عن 
مسانديه السابقين من البدو حتى يؤْمّن نفسه من منافسيه من أبناء القبائل ويوسّع نطاق 
الدعم الذي يحظى به على مستوى المدن. 

وقد لاحظ ابن خلدون أن العائلة الحاكمة الجديدة» ما إن تشعر بالأمان التام» حتى 


قبل ثلاثة قرول من 


تبدأ في الاسترخاء وتعزيز هيبتها من خلال تشييد المبانى الفاخرة مثلا» كما فعل الصفويون 
في أصفهان تحت حكم الشاه عباس الكبير في بداية القرن السابع عشر. و حينها تضيع 
لقيم الصلبة ويغيب التقشف الذي بني عليه الحكم. وعندما تنخدع الأسرة الحاكمة بهذا 
ارخرف والفخارء تیدا في آتباع تقاليد ملكية جنديدة أساسها المظاهر والعظمة التى تصبح 
فيما بعد غاية في ذاتها. وفي امرحلة الأخيرة ينغمس أهل الحكم في الملذات والشهوات: 
ويشرعول في الاسراف والبذخ في إنفاق الكنوز المتوارثة المخصصة في الأساس لدفع 


رواتب جند الدولة وموظفيهاء فتدب الفرقة في أوصال الحكم من خلال أقرب المساندين 
والمناصرين. يقول ابن خلدون: «اتسيطر على المملكة “شيخ وخة وذاء عضال يضغي عليها 
الفكاك منه أو التداوى)20. وهذه العملية دورية» إذ يدمر هذا الحكم بدو غزاة آخرون 
مثل هؤؤلاء الدين بنوه من قبل» بدعم من سكاق الد الذين استبد بهم فساد واضمحلال 
الحكم في مراحله الأخيرة. 

نظهر مواطن ضعف نظرية ابن خلدون عند تطبيقها على بداية القرن الثامن عشر]2: 
لكن ذلك لا يمنع من أن في تاريخ الدولة الصفوية عدداً من جوانب الاتفاق المثيرة مع هذه 
النظرية. فقد ظهر الصفويون في بداية الأمر في أو اخر القرن الخامس عشر كقادة تكثّل من 
قبائل التركمان في شرقي الأناضول. وقد كانت العصبية التي تربط بين قبائل هذا التكمّل 
عبارة عن ضرب راديكالي من الاإسلام الشيعي» فجعلت من أفراد القبيلة إخوة فى الدي. 
وفي ساحات الوغى. واشتهر المحاربون من أعضاء تلك الر ابطة باسم «قزلباش» (القبعات 
قان ومنحوا قائدهم إسماعيل مكانة شبه ربانية22. فغزوا أذربيجان فى سنة 1501 
وقام إسماعيل بتنصيب نفسه شاها في تبريز. وخلال بصع سنوات استوى الصفويون 
على بقية المناطق الواقعة غربي الدولة الفارسية وفارس (18:35) وخراسان» لكنهم مُنعوا 
من العودة إلى موطنهم القديم في الآناطد ل يعد أن الى جيش العثمائيين هزعة بإسماعيل 
في معر كة كالديران سنة 1514. هذه الهزيمة حددت نظام الملك الجديد عند حدود فارس 


القديمة تقريبا. و بقيت العداوة بين الإمبراطوريتين العثمانية و الصفوية في تزايد مع ازدياد 
المرارة و الهو ة بين المذهبين السني والشيعي . 

وقبل الغزو الصفوي. كانت الأراضي الفارسية 3 مسلا للمذهب الشيعي فير أى 
جزء من العام الإسلامي انذاك بخلاف بور المذهب الشيعي القوية مثل مدینتی «قم) 
و«مشهد». وكان المسلمون السنة يمثلون الأغلبية على الأرجح» أما خارج فارس فقد 
كان يو جد أعداد كبيرة من الشيعة فى الأناضول ولبنان وغيرها من البلدان. غير أنه ما إن 
غزا الصفويون وأتباعهم القزلباش بلاد فارس» حتى اتبعوا سياسة دينية تهدف إلى حويل 
البلاد إلى دولة أغلبية شيعية. فاستقدم الصفويون علماء الشيعة من لبنان وشبه الجزيرة 


د ا 


لعربية وفرضوا الطقوس الدينية الشيعية في المساجد والمدارس. فاضطر علماء السنة إلى 
رك فارس قاصدين أراضئ أكثر ترحيبا بهم. وفي الوقت ذاته» كان الشيعة يتعرضون 
للاضطهاد فى بلاد العثمانيين» فقد كان يُنظر إليهم بوصفهم خونة وفئة قريبة من التخابر 
لصالح القرلباض المعادين. وهكذا ولكى نفهم طبيعة بلاد فارس في أوائل القرن الثامن 
عش فمن الضروري أن نفهم المذهب الشيعي الذي مثل ركيزة للدولة الصفوية. 

تعود أصول الشقاق الإسلامى إلى عهد الرسول نفسه. فقد اعتقد الشيعة بأن الرسول 
اختار ابن عمه عليا خليفة له». ورغم ذلك فقد تم اختيار غيره من الصحابة ليصبحوا 
خلفاء أو قادة زمنيين بعد و فاه الرسول عام 632 ميلادياً: وهم على الترتيب أبو بكر 
وعمر وعثمان بن عفان الذي اغتيل عام 656 للميلاد. وقد انشغل الخلفاء الثلاثة الأوائل 
بالغزوات والفتوحات وإدارة الأراضي التي دانت لهم حديثاء لكن عليا بن أبي طالب 
نأى بنفسه عن ذلك» ووهب عمره لحياة الوعظ والصلاة. ومع وفاة عثمان» كان علي 
قد حاز جمهورا كبيرا من الأتباع وبويع على خليفة رابعاء لكن بعض المسلمين انشقوا 
على خلافته فنشبت الحرب بينهما. لم تنته بنتيجة حاسمة» وقتل على عام 661 رعا على 
يد المتعصبين من أتباعه الذين شعروا بخيانته لهم عندما أراد أن يصل إلى حل وسط بين 
المعسكرين. 

وبعد مقتل علي تكرّس الشقاق بين شطري الإسلام. فقد استولت على الحكم عائلة 
من اخلفاء هم بنو أمية بناء على الحزب الذي عارض علي في حياته. واعتبر أتباع علي أن 
ابنه الحسن هو الخليفة الصحيح له أو الإمام وأصبح الحسن الإمام الثاني للشيعة بعد على. 
وعندما مات الحسن بن علي» أصبح الحسين» الابن الثاني لعلي وحفيد الرسول؛ الإماء 
اثالث للشيعة. وف رفض اتسين التسليم للخليفة الأموي وحاول تنظيم ثورة مسلحة 


صده» إلا أ: م لطم ده le‏ ت 1 
00 نه تم تطويقه هو وعائلته و جيشه قليل العدد وذبح غالبيتهم في كر بلاء عام 680 


حاء انید : اد ٠‏ 
ةالو به سينو 7 من آهل بيت الر سول في كربلاء ليصبح اللحظة الفارقة 


(1) حعله روا ! ١‏ . 
زوا جه من السيدة شاظمةا جور لبي فى ار زت اه 


للد 
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في التاريخ المبكر للمذهب الشيعي. فمنذ ذلك الحين» درج الشيعة على إحياء ذكرى 
وفاة الحسين كل عام» وتطور لديهم شعور بالظلم والخيانة. فأصبح فيما بعد أئمة الشيعة, 
المتحدرين من نسب علي والحسين» قادة روحيين لحزب منفصل ضمن التركيبة السياسية 
والدينية للخلافة. وعند وفاة الإمام السادس» جعفر (عام 765) زادت هوة الخلاف حيث 
اتبع بعض الشيعة الابن الأول لجعفر إسماعيل (وأصبح يطلق عليهم فيما بعد «السبعية») 
أو الشيعة الإسماعيلية) بينما اتبعت الغالية الابن الثاني لجعفر كاظم. وفى عام 873» اختفى 
الإمام الثاني عشر» ومنذ ذلك الحين أصبح الإمام المنتظر لدى الشيعة «الاثنا عشرية». 

وقد أمر قادة الصفويين الأوئل جميع أتباعهم بإعلان ولائهم الظاهر للمذهب الشيعي 
بسب الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. وكانت هذه نسخة متشددة من المذهب 
الشيعي استفزت رد فعل متشددا أيضاً من سلاطنة العثمانيين الذين تقلدوا الخلافة في 
بداية القرن السادس عشر بفضل سلطتهم على المسلمين السنة. لكن التعصب الديني لدى 
القزلباش ل يمنع قادتهم من التامر على بعضهم بعض والتقاتل فيما بينهم من أجل السيطرة 
على الحكم. فمنذ منتصف القرن السادس عشرء كما تنبأت نظرية ابن خلدون» حاولت 
العائلة الصفوية أن تنأى بنفسها عن القزلباش وزادت اعتمادها على «الغلمان» (العبيد)» 
الذين تم بحنيد غالبيتهم من مسيحبي جور جيا وأرمينيا- ليعملوا جنودا في الجيش وموظفين 
في الدواوين (وهي استراتيجية مميزة لما بات يعرف باسم «إمبراطوريات البارود»- وهى 
تر كيا العثمانية وفارس الصفوية والهند المغولية)23. وفي عهد الشاه عباس الكبير (1587- 
2) استعادت فارس أراضيها التي فقدتها وتوطدت هيبة الدولة وشوكتها. إلا أنه على 
الرغم من حركة الإحياء التي شهدها حكم الشاه عباس الثاني (1642- 1666)» فإن نوعية 
الحكم الصفوي تدنت فيما بعد« وأصابه الخمول والفساد تحت غطاء من السلم مع العام 
الخارجي استمر لفترة مديدة. 

أدرك نادر الصورة التي رسمها ابن خلدون عن شيخوخة الممالك في مشهد بلاط الشاه 
سلطان حسين» ومن خلال خلفيته البدوية الريفية» استطاع أن يرقى إلى الاتفاق مع حكم 
ابن خلدون الأخلاقي عليها. ولكن حتى بين يدي المملكة الشائخة» وبغض النظر عن 


اظ وف الخارجية المحيطة بهاء قد يأمل المرء في أن يخر ج قائد استثنائي بفضل مصادفة 
نة تادر ةا يواتن من قوة الشخصية مابمكنه من جاوز العقبات وإجراء الاإصلاح. غير أن 
الحكم الصفوي جعل هذه المهمة أكثر صعوبة عندما ألزم ورثة العرش بالبقاء مع حظيات 
الشاه الحاكم. هذا التقليد جعل من الصعب على الأمراء أن يصبحوا منافسين سياسيين 
للشاه» لكنه سمح لهم بالحصول على نزر يسير من التدريب اججاد على فنون السياسة 
وللترييه رشک أو إقامة علاقات مع كبار رجالات الدولة. وقد عاش الأمراء ورثة 
العرش مع الحريم في حياة عزلة» بينما تلقوا دروساً على يد معلمين خصوصيين. . لكن هذه 
التربية المنعزلة وما سنسميه لاحقا «تربية مؤسسية) أسهمت في بناء الخوف داخل نفوسهم 
من صخب العام الخارجي وتعقيداته وانعدام الثقة بالنفس» وبالتالي عندما يأتي دور هولاء 
الأمراء لاعتلاء الحكمء لا يكونون أهلاً للمهمة.24 

وقد كان النظام الصفوي فى أوجه مصمّما ليناسب شاهاً قويأ أوتوقراطيا مثل الشاه 
عباس الأول. كما كانت هناك أقطاب أخرى في السلطة, وتمتع حكام المقاطعات بشىء 
من الاستقلالية في مباشرة أعمالهم. إلا أن نظام الدولة كان مرتكزا على الشاه؛ لأنه يتطلب 
شخصية تشكل حجر الزاوية وتتمتع بالثبات والسعى الدؤوب والسلطة اللازمة للإبقاء 
على فعالية الحكم. وفي المنعطف الأخير من القرن السابع عشرء بدأ الشاه© الحاكم 
وني غيبة من التهديدات الخارجية الحقيقية أو التحديات الداخلية لملكه وسلطته؛ يترك 
الأمور ثنفلت من يديه» فمنح درجة متدنية من اهتمامه للحكومة» وترك المسوولية لكبير 
قواده وغيره من القادة. ولا شك أن ثمة من بين المسئولين رجال أصحاب كفاءة و نشاط› 
لكنهم عندما رأوا أن ما يبذلونه لا يحظى باحترام الشاه» وعندما وجدوا غيرهم يتربحون 
لحسابهم الشخصي ويتجاهلون مصالح الدولة» بدأ الوهن يتسلل إلى عزائمهم. وبالتالي 
بدأت عدوى غياب الكفاءة والإهمال تحل بالنظام وتلحق بأركانه. 





(1) ظل الشاه سليمان» والد الشاه سلطان حسين» في الحكم منذ عام 1660 حتى 1694 . 


هناك خلاض حول أسباب سقوط الحكم الصفوي(» » لكن الفشل الذريع لدولة تمتعت 
فيما سبق بالقوة وشدة البأس مثل بلاد فار س الصفوية لم يات من فراغ. فقد كانت الفكرة 
السائدة أن السبب في انهيار الدولة عائد إلى تدهور اقتصادي 1 ببلاد فارس في منتصف 
القرن السايع عشرء نتيجة التوسع في العجارة البحرية النى تهيمن عليها أورويا وثتباظ: 
التجارة على طول الطرق البرية القديمة مارة عبر فارس. لكن الدراسات الحديثة تشير إلى 
أن التجارة على طول الطرق الداخلية القديمة احتفظت بكثير من حيويتها السابقة خلال 
هذه الفترة25. وهناك وجهة نظر تقول بأن فترة من التمرد القبلي في إيران26 أفرزت قطيعة 
,اها بن ن شعوب المنطقة بوجه عام» وأدت إلى توغل الأفغان في بلاد فارس وشمال 
الهتدء و كذلك إلى ظهور تادر شاه تفسه. لكن على على الرغم من . أن التغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية المعقدة التي حصلت في هذه الفترة قد یکوت عززت أو آرت عددا من 
القبائل التي تمتعت بوضع جيد في في ذلك الوقت» فإن هناك سببا يدفع إلى الاعتقاد بأن 
القبائل استفادت من ضعف الأسر الحاكمة التقليدية» ولم تكن السبب فيه27. 

وقد كانت صناعة الحريرء التي تركزت بشكل عام في جيلان ومناطق أخرى بالشمال 
الغربي» ذات أهمية كبرى للاقتصاد الفارسي وعاملاً مساهماً إلى حد كبير فى العائدات 
الملكية» بل لعلها كانت أهم سلعة تصدرها البلاد. لكن تحارة الحرير على ما يبدو تراجعت 
فى بلاد فارس فى الجزء الأخير من القرن السابع عشر بعد أن كانت بلاد فارس سوق 
التصدير الرئيسة» إذ بدأت الهند تنتج الحرير الخاص بهاء واستطاع الحرير البنغالي أن يزيح 
(1) م تستطع أي نظرية حديثة تتناول نهاية الصفويين أن تأتي ,ما جاءت به نظرية رستم الحكماء من ابتكار في هذا الجانب» 


وقد أنحى رستم باللائمة على تفشي العلاقات الجنسية خارج نطاق السيطرة. ووفقا لما قاله رستم» فإن سلسلة 


السات الدب رامية بدأت مع عملية إغواء مرتحلة لزوجة شابة حترمة من أصفهان» وانتهت بالاغتصاب الشرجي لجميع 
الميقلين الديلو ماسبين للبالطايك الأجنبية في أصفهان. هذا أدى بطبيعة الحال إلى صعوبات في العلاقات الخار جية 
لفارس. حتى إنه عندما غزا الأفغان أصفهان, وجد الصفويون أنفسهم بدون حليف أو نصير. أما الجانئب الوحيد من 
القصة الذي يبدو صحيحا تماما فيتعلق بتفاعا ل اعا سلطا ین ادا م : لأنه لم يدر ماذا يفعل حيال هذا 
الوضعء فنصحه بعضهم بأن ال وضع طبيعي بشكل عام ولذلك لم يحرك ساكنا. ),1 Rustam at-Tawarikh, vol.‏ 


243-52 .مم). 


الهند تصدر القطن الهندي إلى فارس على نحو زاد من سوء حالة ما يعرف اليوم باسم 
أزمة ميزان المدفوعات» التي ل تستطع الخيول المصدرة إلى الهند التخفيف منهاء ما سرع 
معدل تدفق العملات الفضية إلى خارج الدولة» وهو وضع ما لبث أن أضعف أركان 
الدولة الصفوية28, لکن جمارة المرير تواست ولاسيما غبر الشام بل واعادت توجيه 
نفسها نحو روسياء بينما بقى النزر الأكبر من التجارة المتجهة إلى الغرب في أيدي الأرمن. 
وليس الشركات الهولندية أو شركة الهند الشرقية الإنجليزية. إلا أن تدني عائدات الحكومة 
من تحارة الحرير كان عائداً بالأساس إلى وهن الحكومة في تحصيله في صورة مبالغ بجمعة 

رعا كانت هناك مبالغة فى وصف حالة التدهور الاقتصادي لفارس في هذا الوقت. 
فصعود الهيمنة الاقتصادية للتجارة الأوروبية في اسيا لم يحدث قبل عام 1700م» وطوال 
هذه الفترة ظل حجم التجارة الفارسية مع الهند أكبر يكثير (حتى لو شهد تراجعا) من 
نظيره مع أوروبا. ويبدو من المرجح أن الدولة الصفوية فشلت في التكيّف مع التحول الذي 
شهدته الهياكل الاقتصادية والاجتماعية انذاك. وهنا يأتى دور الحرب ليصبح الاختبار 
النهائي والأكبر لأية دولة» أوروبية كانت أو آسيوية» في القرن الثامن عشر: فانتصارات 
جيوش نادر شاه الكبيرة ذات العتاد المتميز في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الثامن عشر 
لم تكن ممكنة لو أن القاعدة الاقتصادية لفارس قد أصابها الوهن الذي شاع الحديث عنه 
(هذه التجاحات تكسب أعميتها الكبرق عندما معرفة أن عدد سكان فارس نم يكن 
يتجاوز تسعة ملايين نسمة حينذاك» بينما كان سكان الدولة العثمانية 30 مليون نسمة» 
وبلغ عدد المغول 150 مليونا)29. ولذلك علينا ألا نقبل الميل إلى الفكرة القائلة بوجود 
سبب اقتصادي بسيط وراء انهيار الحكم الصفوي. فعندما أصاب الوهن اليدين القابضتين 
على مقاليد الدولة» بدت الدولة نفسها واهية» لكن الأمور عادت إلى نصابها عندما عاد 
الزمام إلى يدين تابتتين30. 


وحين حضرت الوفاة الشاه سليمان والد سلطان حسين» في سنة 1694 ترك أمر خلافته 
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دول حسم فيما. فقد دعا مسوولي قصره وحاشيته وقال لهم: «إن كنتم تريدون السلاسة 
واليسر عينوا حسين ميرزا”"؛ وإن أردتم أن يصبح محد بلادكم تبعاً لرغباتكم, نضّبوا عباس 
ميرزا على عرش البلاد31. وحجرد أن أسلم الشاه الرو ح, قرر المسوولون الخصيان الذين 
تولوا مهمة حراسة الحريم واللإشراف عليهم, تنصيب سلطان حسين, قناعة منهم بأن 
السيظرة ة عليه ستكون أيسر لهم. وكان سلطان حسين أيضا هو المفضل عند عمة والده 
مرم بيجوم» والتي كانت الشخصية المسيطرة على الحريم؛ فأصبح شاها على الفور. ك کان 
القياأة ه سليمان شرهاً في معاقرة الخمر» فأفسد استهلاك النبيذ صحته وو افاه بالملوت المبكر . 
وقول روليات للعايرة إن اسان اخظارواد نفس الوسائل لتحييد الشاه سلطان حسان 
وفى بداية الأمر لم تبد آفاق هذه الخطة جيدة مما يكفي. لأن سلطان حسين ميرزاء 





على الرغم من سلبيته وضعف إرادته» كان مسلما تقياً ورعاًء وافتتح حكمه بسلسلة 
من الإجراءات الدينية الدراماتيكية» متأثرأ تأثرأ كبيراً بالمجتهد الشيعي الشيخ محمد باقر 
المجلسي. وقد اشتملت إجراءاته على تدابير ضد النظام الديني الصوفي”7» و بدأ بنفسه فى 
تدمير قبو النبيذ الخاص بالشاه الأسبق (تم حمل الزجاجات إلى خار ج القصر و تحطيمها 
امام الرعية): و أضفر هرسوم) ضد استهلاك الكحول بشكل عام. وكان على الحكام 
الإقليميين وغيرهم من المسؤولين أن يطبقوا أحكام الشريعة ومن يخفق في تطبيقها 
يخضع للعقاب. وكانت الموسيقى والرقص في الاجتماعات المختلطة للرجال والنساء 
من المحرمات» شأنها شأن المقاهي ولعب الميسر والدعارة واللواط والأفيون وغيره من 
«الأعشاب المثيرة للمتعة». وقد تم نقش هذا المرسوم على الحجر في العديد من المساجد 


(1) ميرزا كلمة فارسية تعني الأمير' عندما تأتي بعد الاسم كما في المثال. وعندما تأتي قبل الاسم تشير إلى مسو ول رفيع أو 
أحد موظفي الديوان» على سبيل المثال» كان اسم أمين السر والمؤر خ الرسمي لنادر الميرزا مهدي الإستربادي. 

(2) الصوفية حركة إسلامية تقوم على الزهد وتشدد على بحربة الصلة الشخصية المباشرة بين العبد وربه من خلال التأمل 
بدلا من التقاليد العلمية والشرعية المتبعة بدراسات الشريعة والدراسات القرآنية في المدارس الدينية. وقد تأثر عديد من 
كبار شعراء الفارسية بالتصوف» كما هو حال حكام الصفوبين وظاهرة القزلباش بشكل عام. وقد حافظ التصوف 
على شعبية العناصر الدينية التي سبقت ظهور الإسلام» بينما ظل ينظر للتصوف بعين الريبة من جانب علماء الشريعة. 


ی نحا لبلا رغم أن ذلك لا يعني أنه کان معمولاً به لدی لجع . وفي الوقت ذاته» 
صدرت أوامر تمنع النساء من الخروج إلى الحدائق بدون أزواجهن» أو السير في الطرقات 
دون سبب مقنع أو ترك نزل الحريم دون إذن. . وفي محاولة لنزع الشرعية عن الصوفيين 
واتتحال كامل السلطة الدينية لصالح المجتهدين» حاول محمد باقر إطلاق نوع من الثورة 
الاسلامية.32 

لكن العقول الطيّعة للخصيان وموظفي البلاط ارتفعت إلى مستوى التحدي» وبهذه 
امناسبة كان لديهم حليفة قوية هي مرم بيجوم. هذه المرأة الهائلة اعتبرت استثناءً لافتا 
للنظر في قصة السنوات الأخيرة للحكم الصفويء لأنها المرأة الوحيدة التي تظهر كلاعب 
كبير ومؤثر في الأحداث التي وقعت في ذلك الوقت وكصوت نادر (في كثير من الأحيان 
على الأقل) لاختراق الحس العام الشائع. لكن تظل هناك حاجة إلى مزيد من البحث لاإلقاء 
الضوء على ظروف حياتها والأثر الذي مارسته على محريات الأمور. فنحن لا نعرف 
تاريخ ميلادها أو وفاتها. لكن في عام 1694» كانت با ا حمسي بيد بين 
وقد عاشت 25 سنة أخرى بعد هذا التاريخ. وكانت ابنة الشاه صافي» الذي حكم بي 
عامي 1629 و1642. وعاشت دق مقصورة تارم أغياً رصن اید عاد ر هنار اليد 
وروا عرش الشاه. وعلى مر السنين أصبحت الشخصية المهيمنة على العائلة المالكة والأم 
الحاكمة. ولكن نظرا لكونها امرأة فقد اقتصر نفوذها على الحريم» وكانت تمارس تأثيرها 
فقط من خلال الشاه وغيره من الشخصيات. 

م يرق لمريم بيجوم هيمنة محمد باقر المجلسي المتحققة حديثا. ولم تكن على وئام مع 
القيود التي غرضها على السام كما أن حظر الكحول كان يعني أنها لم تعد قادرة على 
الاستمتاع بالنبيذ» فضلاً عن أن التهديد الذي يحدق ,مكانتها داخل القصر أشد خطورة 
من ذلك كله. وتقول القصة كما نقلت إلينا إن مريم بالتعاون مع الخصيان وغيرهم» بدأت 
تنظاهر بالاإصابة عرض خطير. وقالت بنبرة حزن للشاه سلطان حسين إن الأطباء قالوا 
إن هناك علاجاً واحداً فقط لدائها وهو قليل من الخمر. فأرسل الشاه رسوا على وب 
السرعة إلى الأرمن يطلب شيئ من الخمر» لكنهم شعروا بالريبة واشتموا رائحة الحيلة فيما 
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قال» فزعموا أنهم انتهوا عن معاقرة الخمر إطاعة لمرسوم الشاه». وأوصوا الرسول بزيارة 
السفير البولندي الذي وقر لهم شيا من الخمر في نهاية الأمرء وهو أحد المهام التقليدية 
للبعثات الدبلوماسية. ولما وصل الخمر إلى مريم بيجوم وطلب إليها أن تشرب منه» رفضت 
أن تتجرعه قبل أن يشرب الشاه31 نفسه» زاعمة أن الشاه وحاشيته في حاجة إلى عزاء 
الخمر بسبب الكثير من المسؤوليات التي تثقل كاهلهم» فشرب الشاه جرعة من النبيد 
فأدمنه: 
و يستطع الملك أن يقاوم إلحاح الحضور عليه بالشرب» فاحتسى كأسا كبيرة 
منه بعثت فيه لذة وانتعاشاً لم يعرفهما من قبل» فأصبح ميالا إليها فيما بعد 
بحيث كان من النادر أن تجده غير ثمل» فلم يعد قادرا على متابعة شؤؤن 
الحكم الدقيقة بنفسه.33 
رعا تكون هذه القصة قد خضعت للتزيين أو التحريف لكنها نموذج لمرحلة تم فيها 
تصوير نجاح مريم بيجوم في إعادة توكيد نفوذها على الشاه» بأنه حيلة نسوية صرف . لكن 
الواضح أن الشاه سلطان حسين تحول من رجل تقي ورع إلى مدمن خمرء ما فاقم نزوعه 
إلى الكسل ورغبته فى أن يظل وحيدا©. وقد كره الشاه أن ينقل له أحد أي أخبار سيئة ما 
حدا مسؤوليه إلى حجب المعلومات عنه. وأصبح لديه القليل من الاهتمام بشون الدولة» 
التي انتقلت المسؤولية عنها إلى كبير موظفي البلاط" كما كانت الحال في السنوات 
الأخيرة من عهد أبيه..وبدلاً من ذلك كرس الشاه حياته لبداء (احذائق المتعة))ء لاسيما في 
فرح أباد» الواقعة خار ج أصفهان» وزيادة أعداد حريمه عن طريق اصطفاء الحسناوات 
من أنحاء البلاد الواقعة نحت سيادته. 
وفيما يتعلقموضوع الحريم وأثره بشكل عام» قد يتهم المرء الرحالة والمراقبين الغربيين 
)1( رعا كان للتربية التي تلقاها الشاه أثر أكبر من الكحول في إفساده» لكن جرت العادة على اعتبار الغرق في السكر 
السبب الرئيس في ضعف الشاه» حيث كان من الممكن لأي شاه قوي أن يعاقر ما شاء من الخمر ويحتفظ بسمعته 
بوصفه حاكما تقياً ورعاً. إلا أنه من غير المستحسن أن ننحي جانباً أدلة المعاصرين من أمثال كر وسينسكي لمجرد أننا 


مرتابين من هذه القناعات. فقد عاش في هذا الزمان ونحن لم نعشه. 
(2) اعتماد الدولة أو رئيس الوزراء. 


باستغلال الاعجاب الشهواني والمبالغة بناء على أدلة واهية. فهناك بالطبع عدد من القصص 
شديدة التفصيل حول الشاه سلطان حسين وتوارد الحرم على قصره: 
كان كل من لديه ابنة شديدة الحسن يخشى من أن يأتي مسررولو قصر الشاه 
ليتحسسوا أخبارهاء ثم ينتهي الأمر بالفتاة العذراء صاحبة الوجه الذي 
يضارع القمر جمالاً والتى أوتيت من المميزات الأخرى ما يفوق الوصف» 
أن تتزو ج من الأمير زواجاً شرعيا. . وكان الشاه يتبع تقليدا يقوم على المداراة 
الواضحة والشهامة والحيل اللطيفة والح ر كات المثيرة للغرائز» فكان يقتحم 
قلعة الفتاة الحصينة محكمة الغلق كالبطل الفارسي الأسطوري رست 
ويضمها إلى ما ملكت بينه بعد أن يفتح قفلها السري المصاغ من حجر 
الروبىيمفتاحه الماسي. فكان كلاهما يغرق في الرغبة والمتعة الحسية المفرطة» 
ويشعر.متعة وبهجة لدرجة تقصر الحكايات الشفهية أو القصص المكتوبة عن 
وصفهاء لأن الشاه قبل مباشرة الجماع كان يدهن قضيبه بدهان يجعله يبدأ 
في الوخز على الفور ويدغدغ المرهم فرج المرأة ضا خی الجماع» وكان 
يرافق هذه الممارسة حركات مثيرة ونشطة غير عادية. فكانت العلاقة تصل 
بالطرفين إلى درجة يفقدان معها الوعي من فرط الرغبة. 
ويواصل هذا الكاتب حكايته قائلا إن الشاه فض بكارة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف 
عذراء لهن ملامح وردية وأعين في لون اللوز وشفتين في حلاوة السكر بنفس هذه 
الطريقة» وأنه جامع أكثر من ألفي امرأة لعوب أخرى في نحافة أشجار السرو يتمتعن 
بسحر وإثارة يشيان بأنهن لم يكن عذارى. ثم كان الشاه يطلق النساء فيما بعد ليعدن إلى 
حيث أتين» محملين بالأجنة في بطونهن وبالهدايا والعطايا يا. وكثيراً ما كانت هوكلاء النساء 
تهدى إلى النبلاء الفارسيين ليتزوجوا منهن» حيث يصبح أبناء هؤلاء النسوة أبناء للشاه 


سلطان حسين. . ويقول المصدر نفسه إن النساء اللواتي كن يبقين في عداد حرم الشاه كن 


بكرهنه» ورا فضان عليه البقاء مع أحد الفحامين أو أحد عمال نظافة المر| حيض. وكات 
ا 22ت 4 
(1) البطل الاسطوري الفارسي المذكور في شهنامة الفردوسي. 
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أولنك النسوة يتقن إلى يوم تتم فيه الإطاحة بالشاه حتى يجدن الزوج المناسب. 

لكن هذا الكاتب ليس مولفا غربياً يبالغ في لعنة الشرق في نص موجه إلى جمهور 
قراء يعيشون بعيدا في الخرب» وإئما هو مصدر من فارس نفسها34. وقد يظن المرء أن 
هذه الحكاية تحمل قدرا من المبالغة (إذا لم نقل مفرطة الإثارة)» لكنها تساعدنا في وضع 
تقارير الكتاب الغربيين في سياقها الصحيح» والتعرف على نوعية القصص المتداولة في 
هذا الجانب. غير أن جميع المعلقين» فرساً كانوا أم أجانب» لا يعدون كونهم بشراً مفتونين 
بالتعرف على أسرار حريم الشاه» وقد حصلوا على ؛ بعض القصص والفضائح من الخصيان 
وغيرهم» ثم قرروا فيما بينهم ما عررونه إلى الناس. 

كما أن المريج الذي يجمع بين الأسرار وبين الس يكون دائماً حافزاً للخيال. فقد 
كانت الحياة في مقصورة حرم الشاه سلطان حسين ولا شك أكثر دنيوية ما كان متصوراً. 
ودا من وصفها بأحد بيوت الدعارة ذات الألوان الزاهيةع 5-7 الاكتفاء بو صف 
المقصورة بأنها محرد مكان تباشر فيه نساء العائلة المالكة والقصر مختلف الأنشطة العادية 
لحياتهن المقيدة. ولكن هناك دليلاً وجيهاً على أن استمتاع الشاه سلطان حسين بحرعه 
وإنفاقه عليهن كان مفرطا35. كما أن استغلاله مكانته لإرضاء شهوته الجنسية التى لا تهدا 
يجب أن لا يمثل لنا مفاجأة» فهناك قصص كثيرة مشابهة لذلك في عصره وفى عصرنا نحن 
أيضا!). فالإفراط في مباشرة النساء وأثره السلبي على الحكم كان سمة غالبة في تعليق 
الكتاب الغربيين على النظام الفارسي في هذه الفترة. لكن العديد من رعايا الشاه يتفقون 
على أن المعلقين الغربيين كان لديهم مشاعر استياء حيال هذه الممارسات36» ولا بمنع ذلك 
من أن تعليقاتهم كانت ولا شك تعكس استياء معاونيهم ومخبريهم الفارسيين الذين كانوا 
ينقلوا إليهم المعلومات. 

حافظ الشاه سلطان حسين على دينه» وعلى نفوره من سفك الدماء رعم 
(1) كان لويس الرابع عشر وأغسطس حاكمين معاصرين يتمتعان بالقوة والنفوذ في أوروبا. ورغم أن رجال الدين رعا 


زمواهناهي تجاه حرم الأمراءه قإنه من الواضح أن كيرا ديم كا على استعداد للانغماس في الملذات التي أدينت 
بوصفها سبباً في ضعف الحكام. 


62 سَيْفُ فارس 
أن تلك اليزة لم تعزز سمعته كحاكم قوي. فقد شجع ضعف اناه عى ار 
راللحبالس والانقسامات داخل البلاط» فأصبح الخصيان والوظفود راا ۴ 
ر عراء دائ على السلطة والنفوذ37. وعندما كان يطلب من الشاه قراراء 

3 ع أى آخر من يأتيه من المسؤولين وكان يستخدم الكلمة 
كان ييل إلى الاتفاق مع ر | 
التركمائية (يخشى دير» (استحسن هذ!!). وتقول إحدى القصص إن هذه العبارة 
الع سه سي ب الخصيان والخدم يلقبونه بها عند الحديث عنه في غيابه.38 
ف ال الفيلسوف اليوناني القديم هيراقليطس قوله» في معرض التأكيد على وحدة 
طبيعة الو جود وتغيرهاء إن رجلا ما لا يستطيع أن يضع قدمه في النهر نفسه مرتين» فثمة 
مياه جديدة دائما تتدفق في موضع القدمين. وقد استعار البعض هذه الصورة ليصفوا 
شخصية الانسان- ذلك لأن فكرة وجود شخصية ثابتة للإنسان هو محرد وهم.39 ففي 
حالة الشاه سلطان حسين» رعا لو كان واجه أزمة خطيرة في بدايات حكمه» على الرغم 
من الأثر الموهن الذي مارسته تربيته عليه» لظهر جزء مما كان مخفياً من طبيعته الداخلية 
ولاستطاع النهوض إلى مستوى اتخاذ إجراءات صارمة. وإذا كانت هذه الإجراءات 
تكللت بالنجاح لاستمر عليها وأصبح حاكمًا قويا. 

لكن فارس التي أوتيت حدودا طبيعية منيعة واستفادت من الحماية التى وفرها لها 
اتساع مساحة الهضبة الإيرانية» لم تكن تقع كثيراً تحت تهديد من الأزمات الخارجية؛ 
وكانت السنوات الأولى من حكم الشاه سلطان يعمها السلام والأمن. وقد غرق الشاه 
بين جنبات قصره الحصين في أصفهان في حياة مترفة تقوم على الكسل ومعاقرة الخمر 
ومعاشرة المحظيات والاعتناء بحديقة القصرء فأصبح ساكناً كسولاً ملتزماً بالمكان الذي 
خصص له حسب ثقافة البلاط التي نشأت فى عهد أبيه. ووسط هذا الفراغ في سقف 
نظام الحكم شديد المركزية» انصرف مسئولو البلاط إلى الحيلة والمؤامرة لتأمين ميزاتهه 
ومنع أي منافس من تحقيق أي من أصناف الهيمنة. وبات إهمال مصلحة الدولة لصالح 
اسا ااا لارا الحاشية هو المعيار السائد. هذا هو الشاه وذلك البلاط الذي راه 
نادر في رحلته إلى أصفهان- حال بعيدة كل البعد عن الجبال الجرداء والواقع الصعب 
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المهيمن على خراسان. 

بإرسال الشاب نادر إلى أصفهان حاملا أنباء النصر على الت ركمان» أظهر بابا على بأسه 
وقوته علناء ورفع نادر فوق بقية ضباطه. ولدى عودة نادر من أصفهان سنة 1715 تقريباء 
تعزز وضع نادر بالتزوج من ابنة بابا علي التي أنحب منها ابنه الأول رضا قولي في 15 
أبري] /نيسان 9. 40 والاسم رضا قولي» مثله مثل أسماء أبناء نادر الآخرين عند ميلادهم 
وأبيه (إمام قولي) هو مشر قوي على أن نادر ترعر ع وظل طيلة شبابه شيعيّاء كما يعكس 
ذلك انتماؤه إلى قبيلة الأفشار القزلباش. 

كان بابا علي رجلا نافذا في خراسان؛ وكانت مظاهر تقضيله هذا الشاب الضغير 
(نادر شاه) مبعثاً للغيرة والحقد في نفوس الزعماء المحليين الآخرين من الأفشار وغيرهم. 
فقبيل زيحة قاكر؛ دارنت معركة قل فيها بعض من هلاه الرعماء الغيورين. ولا يد آنه “كات 
لدى بابا علي دافع أكبر من محرد حبه لهذا الشاب كي يتجشم عناء المعارضة الكبيرة التى 
تلت ذلك التأييد. فرعا كانت هناك صلة قرابة بينهما أو صداقة قوية أو التزام من نوع ما 
بين بابا علي ووالد نادر41. غير أن الزيجة تمت فضمن نادر مستقبلاً سياسياً مرموقاً فى 
خراسان» كما وضعته هذه الزيجة على الطريق الصحيح للهيمنة على الزعماء فيما انزلقت 
البلاد إلى حالة عامة من الفوضى. لكن هذه الزيجة تركت شيئاً من المرارة في نفوس قبيلة 
الأفشار» وتعمّقت كراهية نادر لدى بعض العناصر في شمالي خراسان يسبب نزاعاته مع 
الأكراد. وفى الوقت الذي وفر النجاح له أتباعا وموالين» سار ريا رقا | لجسو هة من 
أفراد قبيلته» ما بذر بذورا للخيانة التي لحقت به بعد ذلك الحين. 

وفي عام 1710ء أخذ التمرد والصراع الذي شهدته الأقاليم يورق الحياة المترفة للشاه 
سلطان حسين في أصفهان بشكل متزايد. ففي عام 1699» شن رجال القبائل البلوشية 
القادمون من الجنوب الشرقى غارة واسعة النطاق على إقليم كرمان. فأرسل الشاه سلطان 
حسين أميرًاً جور جيا عرفه الفرس باسم جورجين خان لقتالهم. وكان جریا حازما في 
الحرب» لكنه ل يكن يفقه كثيراً من فنون السياسة والدبلوماسية. وكان متغطرساً يرى في 
القوة الحل الحصري لأي مشكل أو خلاف. بجح جورجين في تهدئة القبائل البلوشية» 


وبقي في كرمان لمتابعة الأمور عن كثب. وفي عام 1704 حاربهم مرة أخرى عندما ونر 
هجوماً على قندهار.42 فالبلاد التي تعرف اليوم باسم أفغانستان كانت وقتئذ مقسمة بي. 
الامبراطوريتين الفارسية والمغولية» وكان الحد الفاصل بينهما هو الخط الواقع بين قندهار 
وكابل التي كان لها حاكم مغولي» بينما كانت قندهار عاصمة أحد الأقاليم الفارسية شأني 
شان هرايته. 1 

عندما و صل جور جين إلى قندهار» استسلم البلوش فورا. فصار جور چين خان اک 
على قندهار قبل أن يغادر كرمان» ثم شرع في بسط نفوذه على الإقليم ا حدودي. وقد فعا 
ذلك بطريقة تشبه البلطجة السافرة» وسرعان ما ساءت سمعة قواته الجورجية لدى الأفغاد 
الذين شعروا بالاستياء تحاههم منذ البداية بسبب أصولهم المسيحية. 

وفي صيف عام 1706» خر ج الشاه سلطان حسين في ر حلة إلى مدينتي (قم) و«مشهد). 
فى حاشية قوامها 60 ألف فرد منهم الخدم والحريم والقوات المرافقة» ومكثوا هناك قرابة 
عام . لکن تكاليف هذه الرحلة عادت بالدمار والخراب على خزينة الدولة والأقالب 
التابعة التي مر بها موكبه.43 فقد أسفر ت عن زيادة ت اضطراب الحياة اليو مية لتاس 
بسبب القرق (00100)- ذلك التقليد الذي مموجبه يسافر الشاه في صحبة حر قصره 
والخصيان في راحلة تشبه الفقاعة تمتد على مسافة ميلين أو أك وكان الضرب المبرح أ 
الموت عقاب من يسير في الطريق في آنا مرور القرق. وكانت العادة أن ينادى على أهل 
ادن التي سيمر بها الموكب قبل وصوله مطالباً إياهم بإخلاء جميع المنازل المطلة على 
الطريق الذي ير به الشاه وإغلاق بقية المنازل. وكان الخصيان يسيرون على مسافة ميل 
واحد أو أكثر أمام موكب الشاه وعلى مسافة ميل تقريباً خلفه شاهرين سيوفهم لفرض 
نظام القرق. وكات اشام يسرى عن نفسه طوال الرحلة بجلد البغال التى ا النساء 
وبصربهاء بحيث تثور البغال وتر كل وتسقط ركابها على الأرض.44 ۰ 

زامن درت لقع اد فى الغذاء في أصفهان فيما الشاه فى طريقه إلى مشهذ- 
ص سي 


(1) نتمتع هاتان المدينتان بقداسة لر e‏ دسق ' 
١ 7‏ ٠ة‏ لدى المسلمين الشيعة لأنهما مرقدا الإمام الثامن» الإمام رضا (فى مدينة مشهد) وشقيقته 
فاطمة لاني ټې) ۰ 
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رعا كان سببه هو التربح غير المشروع الذي مارسه تحار الحبوب مستفيدين من غياب 
رجال البلاط. فثار الشعب وبجمهروا في الساحة الكبيرة وألقوا بالحجارة على أبواب 
قصر «علي قابو»» رافعين أصواتهم بالشتم والسباب على الشاه سلطان حسين» وهتفوا 
باسم أخيه مطالبين إياه بالخروج إليهم من مقصورة الحريم. فأرسل الشاه سلطان حسين 
أحد أبناء إخوة الأمير جورجين» واسمه كاي خسرو» من مشهد» ليخمد التمرد وقد جح 
في ذلك. 45 

لا شك أن من الصعب تصور قيام هذه التظاهرة في عاصمة حاكم أوتوقراطي على 
النحو الذي كانت عليه تحت حكم الشاه عباس. فأي إدارة أشد قوة من تلك لم تكن 
لتسمح لهذه المجاعة بالوصول إلى هذا المستوى المتدهور. غير أن إلقاء الحجارة شكل 
دليلا على أن هيبة الشاه سلطان حسين وجلال نظام الحكم برمته قد تراجعت إلى مستوى 
ينذر بالخطر. ذلك لأن أي صورة من صور الحكم إنما تنطوي على أحد صنوف الخديعة 
والمؤامرة» حتى الاستبداد نفسه لا بد أن يقوم في نهاية الأمر على قبول الأناس المحكومين 
به وعلى مدى الاحترام الذي يحظى به الحاكم. فإذا شرع الاحترام والهيبة في التداعي 
والانهيار» يبدأ امتثال الرعايا (وخاصة المتمردين على النظام) في التاكل ایکا ۽ جاع 
الانزلاق نحو الفوضى في اكتساب زخم وقوة دافعة. 

في ذلك الوقت كانت هناك مشكلات مع قبائل الازجى المولعة بالقتال فى جبال داغستان 
الواقعة في أقصى الشمال الغربي. وقد لعب اللزجيون دورا خطيراً ومثيراً للقلائقل بالنسبة 
لنظام الحكم الفارسي كما فعلوا مع جيرانهم الشيشانيين فيما بعد بالنسبة للدولة الروسية. 
واللزجيون من أهل السنة كالتركمان والأفغان والبلوش والأكراد» وقد زادت أعمالهم 
التخريبية من جراء البغضاء النانحة عن الانشقاق الديني . ففي عام 1706) أغاروا ظط 
جورجيا بسبب اختلاس المسوولين الفارسيين الفاسدين للإعانات التي كانت تُدفع لهم 
عادة للمحافظة على السلام. كما نشبت مشكلات أخرى عديدة بسبب ضعف السلطة 
المركزية للدولة. فمع زيادة الوهن الضارب في حكم الشاه أضحت الطرق ومسارات 
القوافل أقل أمنا بالنسبة للتجار والمسافرين وانتشر قطع الطريق واللصوصية. وش يعض 


الأحيان كان المسؤولون المفترض منهم حماية القوافل هم أنفسهم من يسرقونها.46 

وقرر حاكم قندهار جور جين» أن يعزز السلطة الفارسية على هذه المنطقة المضط ب 
عن طريق الضرب عليها بيد من حديد. وكان «مير ميعن نيه ميان ابيع 
في قندهار» وهو نبيل أفغاني وثري من عائلة معروفة تنتمي تنتمي إلى قبيلة الغلزاي ولا يثق به 
جو رجين. وقد استقطب الأناس العاديين المستائين من الحكم القمعي للجورجيين بفضل 
سخائه مع أنصاره والمحتاجين. وكان منع الأفغان من القيام بغارات على الأراضي المغولية 
من بين أهم التدابير التي اتخذها جور جين للحيلولة دون تدخل المغول الذين قد تستثيره, 
هذه الغارات» الأمر الذي جعل الأفغان المحبين للحرب يعتبرون الحاكم الجديد لقندهار 
اشا ھا2 

يعتبر الأفغان ركناً مهماً فى قصة نادر إذ يمكن للمرء أن يستشف من وصف معاصريه 
لهم بأنهم يتسمون بالعصبية القوية التي ترتكز عليها ابن خلدون. وكان جل ما يقتاتون 
الخبر واللحوم المشوية والخضر النيئة كما أنهم غير معتادين على التوابل. «ل يكن لديهم أي 
لوع من أنواع الترفيه سوى ذلك وكان هرابهم الوحيد هو الماء» كما أنهم من أشد الناس 
كرها للنبيذ». وهم يرتدون ملابس بسيطة» ويحلقون رؤوسهم مع ترك خصلة من الشعر 
بجانب كل أذن» ويرتدون عمامة مصنوعة من قطعة واحدة من القماش الملفوف حول 
الرأس بحيث يتدلى أحد طرفيها على الكتف الأيسر. ولم يكن يرتدي الأحذية منهم إلا 
الأثرياء في حين أن بقيتهم يمشون حفاة القدمين كما أن معظم جنودهم لا يرتدون الدروع 
الواقية للجسم. 

والأفغان محبون للحرب ويفخرون بأنفسهم لأنهم درجوا على القتال والإغارة على 
جيرانهم» فضلا عن غلظتهم وشدة بأسهم في الحروب. وكان أغلب قتالهم على ظهور 
الخيل باستخدام الرماح والأقواس والسيوف والدروع التقليدية. ويقود هجماتهم رجال 
مختارون يعودون إلى موخرة الجيش فور انتهائهم من المصادمات الأولى. بعد ذلك تصطدم 
القوة الرئيسة للجيش مع العدو وتردي أصحاب القلوب الضعيفة من قد يحاولون الهرب 
إذا لزم الأمر48. وفي تلك الفترة كان الأفغان الغلزاي يقيمون فى قندهار» في حين أن القبيلة 
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الرئيسة الأخرى» وهي الأفغان العبدلي» تقطن في هرات. وكان العبدلي والغلزاني ينافس 
بعضهم بحضا وكثيرا ماقاتل كل منهما الآنغر. .والقبياتان من المسلمين السنة وتميلات إلى 
التقشف والورع. 

وفي أحد الأيام ازدادت شكوك جورجين حاكم قندهار في «مير ويس» لدرجة أنه 
ألقى القبض عليه وأر سله إلى أصفهان49» عملا بنصيحة الشاه سلطان حسين الذي رأى 
أن «مير ويس» رجلا خطرا ونافذاً يُشْك في ولائه؛ وأن بقاء «مير ويس» في العاصمة 
يجعل الحكم الفارسي مستتبا في قندهار. وقد كان إرسال اس ویر ذل أعنيان نعطلا 
فادحاً ليس بالنسبة لجورجين فحسب وإئما أيضا بالنسبة للحكم الفارسي في الأراضي 
الأفغانية بشكل عام لأنه تمكن بذلك من أن يطلع بنفسه على ضعف النظام. وعلى غرار 
تادر فيما بعد تمكن مير ويس» سريعا من التعرف على طبيعة حياة البلاط ومن اكتشاف 
إمكانية استفادته من الشقاق والصراع هناك. فقام بالتملق والتزلف واكتسب بعض النفوذ 
حتى لدى الشاه سلطان حسين. 

وسرعات ما اكتسب لامور ويس موقعاً لننسة كا أذ اد اطناشية القضلين تدى 
الشاه50» فاستأذن لأداء فريضة الحج في مكة المكرمة» وعندما وصل إلى هناك حصل على 
فتوى من السلطات الدينية تسمح للمسلمين السنة في قندهار بتحرير أنفسهم من حكم 
الفرس المارقين عن الدين. فعاد «مير ويس» إلى أصفهان من مكة المكرمة فى صيف عام 
8 ومن تم توجه إلى قندهار» فاستشاط خورينين اظيا وهناك جهز «مير ويس » 
أتباعه للثورة على جورجين المتعجرف» وجاءت الفرصة سانحة في أبريل/نيسان 1709. 
ومن القصص التي تذكر في هذا الصدد أن امير ويس») نفسه دخل خيمة جورجين وقام 
تقويضها من الداخل ومنع جورجين من المقاومة ثم قتله. وقتل العديد من الجور جيين مع 
جورجينء أما الباقون فقد تمكنوا من الفرار إلى خارج المقاطعة بشق الأنفس. 

وفي أصفهان أخفق تمرد الغلزاي في تنشيط الحكومة الصفوية. ولم يدرك الشاه سلطان 
حسين إلا متأخرا خطأ الثقة في «مبر ويس» فأرسل مبعوثين واحداً تلو الآخر للاحتجاج 
لديه لكنه سجنهما. وفي نهاية المطاف أرسل الشاه قوات بقيادة «كاي خسرو)» ابن شقيق 


و سف فارس 
كاي خسرو على مساعدة من عبد 
عي لاستعادة الإقنيم. . وعلى الرعم من حصول على ل 8 
جور 


5 تقدمه كان بطيئا فاضطر في أكتوبر /تشرين الأول 


ار“ , تعقيقه بعض النجاحات ؛ 3 
يدر إل الانسحاب بعد حصار طويل وغير ناجع 4 و و ا ر 
٠‏ فی فتاتله اجو رجيول والعبدليون بشجاعة» لكنهم أخذوا على 
3 


1 کي خرو نفسه فل عندما ألقى به جواده أرضا بينما كان يحاول عبور 
جين غر ر إلا ا ا لهزعة 
یکنت معظم حدات الجيش من الهرب إلا انهم تعرضو خطيرة 
ری متي ر ' لأبد. وأرسلت حملة أخرى من أصفهان لكنها 
وفقد النظام ملكي الصفوي قندهار ال ار اا 
| 
تصل أبدا إل قندهار إذ تفرقت القوات بعد وفاة قائدها المسن في هرات.31 
أكمله لكنه اكتفى بحصوله 
رط «مير ویس» سيطرته على على إقليم قندهار با على لقب 
الو آيات | 
«الوكيل» أو («(الوصي») وتوفي 85 عام 15 . وتقول احدی لروايات انه عتكما کان 
به شه كيف نی للغلراي أن يتعاملوا مع تهديد بلاد فارس في المستقبل. فاجاب 
أنه إذا هاجمهم الفرس فعلى الغلزاي أن يجنحوا للسلم» لكن إذا أظهر الفرس أنفسهم 
٤ ۳‏ 8" 00 5 ا ابات أ 7 ن). 0 
بأنهم أقل ميلا للقتال فينبغي الهجوم عليهم «حتى أل هه نت صفها ( 2 و خلف 
((مہ ر ويس» فى الحكم أخوه» لكنه كان أقل عدائية وأقل شعبية لدى زعماء الغلزاي الذين 
شجعوا محموداء الابن البكر لير ويس» على تولي منصب القائد. فقتل حمود عمه في عام 
7 ليكون أول الضحايا في دورة أعماله الدموية. وفي تلك الفترة لم يقم الفرس بأية 
حاولة لاستعادة السيطرة على قندهار لانشغالهم بتمرد العبدليين فى هرات. 
كانت قبيلة العبدلي تشكل منافسا قويا للغلزاي في ذلك الوقت» ورعا كانوا أكثر عدداً. 
وبعد أن أصاب العبدليين في بداية الأمر ما أصابهم من النكبة التى لحقت بحملة كاي 
خسرو التي كانت تهدف لإخضاع الغلزاي» رأوا أن الفرصة قد سنحت لتحرير أنفس 
من الفرس الواهنين. لذا بدأ حاكم هرات | لصفوي يتعرض للمتاعب فألقى القبض على 
بعض الزعماء 
بعض الزعماء؛ لكنه ما لبث أن سجن من قبل قواته التي تمردت لأرملت أسفياة ساقم 


ديد مرعان ما عزمه رجال يل العبديل» گیا لائ عار ل حاكم مشهد قمع التمرد 
المصير نفسه في عام 1716. 
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وكان من بين الجنود الذين أرسلوا من مشهد لإخضاع العردليون فصيل مالف م 
0 رجل بأمرة بابا علي» حمي نادر. وترك نادر نائب عنه في أبيورد. لکن بابا علي لقي 
مصرعه في أثناء القتال53» فخلفه في حكم أبيورد أخوه قربان على الذي قام ناهر حت 
قيادته بحملة ناجحة أخرى ضد التركمان المغيرين من قبيلة تفي. وبعد فترة قصيرة» توفي 
قربان بسبب المرض في الظاهر54» لكن المحتمل أن وفاته لم تكن لأسباب طبيعية» وقد 
صارت مصدراً للقصص التي انتشرت في وقت لاحق بأن نادر قتل حماه (حيث خلطت 
تلك القصص بين بابا علي وشقيقه). وعلى أي حال» فقد أدت وفاة قربان على إلى ازدياد 
مكانة نادر فتم تنصيبه رسميا نائباً اكم أبيورد تحت سلطة الحاكم الجديد حسن على 
خان المعين من قبل أصفهان. وعرور الوقت أضحى نادر الشريك المهيمن على الحكم. 

في ذلك الوقت كان النظام الصفوي يكافح دون نجاح للتغلب على التمرد في الجزء 
الشرقي من الأراضي التى يسيطر عليهاء وكانت هيبة الحكومة والنظام الصفوي تضعف 
مع كل فشل يلحق به في معالجة الوضع. فأرسلت الحكومة مزيدأ من الحملات من أصفهان 
لاستعادة هرات لكنها باءت كلها بالفشل. وقد شارك نادر في إحدى هذه الحملات برفقة 
قوات من أبيورد. إلا أنه عندما بدأ القتال أخطأت المدفعية الفارسية وقصفت 4 
الفارسية عر شا حن العبدليين التي كيو من اختراق التشكيل الفارسي فانهار الما 
الفارسي وفجر نفسه بواسطة برميل بارود55. وتمكن نادر ورجاله من الفرار بعيدأ عن 
مسرح الكارثة. لكن ذلك ل بمنع نادر من أن يتعلم من كل تحربة قتالية جديدة مزيدا عن 
الحرب وقيادة الجنود. 

بعد أن نحا العبدليون من الخطر الذي تمثله أصفهان قاموا مهاجمة أعدائهم التقليديين 
من الغلزاي» لكن محموداًء ابن مير ويس» هزمهم في المعركة عام 1720» فنشب صراع 
بعد ذلك بين زعمائهم على السلطة. فأرسل محمود رووس بعض زعماء العبدليين للشاه 
سلطان حسين كبادرة و لاء . فقبل الشاه سلطان حسين ببساطته المعتادة هذه البادرة ونصب 
محموداً حاكماً على قندهار ومنحه لقب « حسين قولي خان)56 الذي يعني (عبد (أوخادم) 
حسين»» حيث كانت تسميته باسم الشاه نفسه بهذه الطريقة تعتبر كرفا عظيماً. 


وفيما كانت الحكومة في أصفهان تشعر بالأسف للاحداث السيئة التي بحري في شرق 
اة د | إلى البلاط أخبار عن استيلاء قراصنة عرب من مسقط على عدة جزر في 
الخليج تعد من الممتلكات الفارسية المهمة التي تضمن المرور الامن للسفن التجارية. ويبدو 
أن مريم بيجوم» وهي الأم الأكبر سنا بين الحريم» كانت الوحيدة التي أدرك الحاجة لاتخاذ 
موقف حازم إزاء هذه الشكلات المتشعبة. فانتقل الشاه مع البلاط إلى فزوين في شمال 
غر ب البلاد لحشد القوات | ستجابة لإلحاحها وللهدية التي قدمتها له من مالها. إلا أنه عند 
وصوله إلى قزوين ل يفعل كبار رجال حاشيته شيئاء واجلوا التصرف» وتشاجروا فيما 
بينهم» ولم يحضروا إلا الجلسات المعتادة لتمضية أوقات الفراغ في سرور- فقد «كان لدى 
عن أعينهم رؤية ما كان ينبغي القيام به)57. 

انتشر الطاعو ن 5 المقاطعات الشمالية الغربية 7 السنوات 1720-1717» واندلعت 
الثورات مرة أخرى فى كردستان وشروان. ويبدو أن المسلمين السنة في شروان» ورا 
الشيعية الذي حدث فى السئنوات الأولى من عهد الشاه سلطان حسين. وكان رجل 
الدين المجتهد محمد باقر مجلسي الذي توفي عام 1699 هو الشخصية المركزية فى هذه 
والتقيد الصارم بقوانين الشريعة واعتزم إعادة تأكيد هيمنة الشيعة على مذهب أهل السنة» 
من نشر ارائه على نطاق واسع» فضلا عن أن نفوذه عند الشاه سلطان حسين ل يتأثر نتيجة 
خلافاته مع الخصيان ومريم بيجوم على شرب النبيذ. وقد بقيت كتاباته حول تقاليد الشيعة 
مؤثرة إلى يومنا هذا. 

في بلاد با وسواها من البلدان الإسلامية» منحت الأقليات المسيحية واليهو دية 
صعية زه بصفتهم 1 
أن اسل 

رد ار ا ا لکن ا ۴ حفيده الملا 
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١1 6س دس‎ aE 4 Ho ف وله اط‎ Î 
محمد حسين قيادة الحركة الشيعية. وفي تلك الفترة تعرض اليهود والأرمن إلى‎ ٠'”يشاب‎ 
اضطهاد كبير» على الرغم من الحماية التي ينبغي أن يتمتعوا بها من الناحية النظرية» كما‎ 
أصدر الشاه مرسوما أمر فيه بالتغيير القسري لديانات الرراد فين ل» عبدة النار الذين ترجع‎ 
دياتتهم إلى وقت طويل قبل وصول الإسلام58. كما عانى من الاضطهاد التجار الهندوس‎ 
عو افقة ضمنية من البلاط» إذا لم يكن بدعم رسمى من الدولة» إلى التوتر بين الرعايا غير‎ 
الشيعيين» ما زاد من الصعوبات السياسية التي يعاني منها النظام» وأصبح الأفق الفكري‎ 
وثمة قصة حول محمد باقر ان نتشرت بين الأجيال اللاحقة عن شخص رأى فى حلمه‎ 
محمد باقر بعد وفاته فسأله عن الآخرة والكيفية التى عومل بها فى العالم الآخرء فأجاب:‎ 
م أستقد کےا من أعمالي على الاطلاق إلا أنه فی أحد الأيام أعطيت تفاحة ليهو دي وهذا‎ 
ما أنقذني )60. ولا شك في أنه ينبغي للمرء أن يكون حذرا في الاعتماد كثيرا على هذا‎ 
النوع من الحكايات إلا أن الفكرة التي ترى أن مثل هذا العالم المجتهد والصارم قد كرمه‎ 
ا ية القعة إنساتية بسيظة و ليس يسبب رار د آلو اص طررالغسره على تكر العقيدة‎ 
تشير إلى و جود رد فعل طبيعى ضد التطرف اند ,کی أن نادر نفسه قد يمثل رد‎ 
تعتبر أصول هذا اللقب مجهولة» وقد أشار ساندي مورتون علي بأن هذا اللقب مرتبط بالسخرية» لكن يبدو أن اللقب‎ )1( 
.41 . Minorsky 1943, خرج للوجود قرب نهاية حكم الشاه سلطان حسين. انظر ص‎ 
الحركة الدينية في زمن الشاه سلطان حسين تعرضت لانتقادات حتى داخل بلاد فارس» و وم قلسل اة کا‎ 
((رستم تم التواريخ)) الذي ألقى مولفه باللوم على تأثير المتطرفين الديئيين الذي أدى بالشاه سلظان حسيين للسير في‎ 
((مسار الأخطاء الملتوي» ( ج. 1 ضص. 225“220), ولم يتم بحميع وقائع هذه الروايات (التي تستند إلى حد كبير اد‎ 
المحادثات التي تمت بين المؤلف ووالده واخرين ممن عاصروا تلك الفترة) إلا في أوائل ثمائينيات القرن الثامن عشر‎ 
(ج. اء ص. 20)» ولم ينته إعدادها إلا في القرن التاسع عشر وذلك لأنه لا يمكن لأي كاتب أن يكون صريحا بشأن‎ 
يثور سؤال هنا: ماذا كان موقف الملالي المحليين من ام نادر في فترة فقرها؟ ليس هناك دليل يمكن التعويل عليه في هذا‎ )3( 


الجانب على الاطلاق» لكن الرفض المذل لطلب ام نادر للإحسانء مثلا يفسر الكثير من مواقف وسلوكيات نادر في 
حياته الللاحقة. فأم نادر بوصفها أرملة فقيرة كانت معر ضة لتقديم التناز لات الى تنسمية . 


2 ْف فارس 
فعل أكثر عنفاً ضد التطرف الديني. . ففي مرحلة ما انقلب على الأشكال التي عاصرها من 
المذهي الشيعى بل رعا صار ضد فكرة الدين ثماما. وقد يكون نادر مثالاً بكرا لطامرة 
اي حذر منها بعض المفكرين الإسلاميين وعلماء الدين الشيعة بأنه عندما تتحول الحماسة 
الدينية إلى أمر سياسي بحت قد تتعرض سمعة الدين نفسه للخطر 6 

كانت ميول الشاه الشخصية أقل تشددا وأكثر إنسانية من ميول الملا باشي» لكنه 
جار ی مستشاريه کالعاده. فكان جو التوتر الديني عاملا مهما في تمرد المحيط السني, 
لاسيما مع ضعف نظام الحكم. والمثال الأوضح على ذلك هو التمرد الذي وقع في 
قروان وراح سیه رجالً الدين السنة ومُرّقت الكتب الدينية وتحوّلت المساجد السنية 
إلى إسطبلات62. كما حدثت ثورات فی كردستان رعا تركت أيضا بعض الأثر في تمرد 
الغازاي والعبدليين. وقد ناشد المتمردون في شروان إخوانهم في الدين الأتراك العثمانيين 
کی يساعدوهم؛ وهو تطور لم يكن يبشر بالخير. فعندما قام السكان السنة في شاماخي, 
وهی البلدة الرئيسة في شروان» بفتح إحدى بوابات المدينة أمام رجال القبائل اللزجيين 
في أغسطس/آاب 1 ذبح الآلاف من سكانها الشيعة (أما الأجانب والمسيحيين فلم 
يتعرضوا إلا للسرقة فقط). وقطع الغوغاء أجساد الحاكم الشيعي وابن أخيه وغيرهم من 
أقاربهم إربا وألقوا بجنثهم للكلاب63» فانتقل الإقليم إلى السيطرة العثمانية. 

وجاءت الضربة الكبرى التالية لحكم الشاه سلطان حسين من الشرق في خريف عام 
9 عندما شن محمود الغلزائي» وهو ابن مير ويس» غارة على كرمان من قندهار برفقة 

حوالي 10 الاف رحل من الغاراي والسيستانيين وغيرهم. فهرب حاكم كرمان ودخل 
محمود المدينة دون أي مقاومة تقريبا ونهبت المدينة عن بكرة أبيها. 

أظهر محمود في كرمان بأنه لا يمكن التنبو بتصرفاته» الأمر الذي تحول لاحقاً إلى ضرب 
من الجنون. فقد أمر بالتحويل القسري للشيعة إلى المذهب السني» ثم ما لبث أن ألغى 
أوامره» ثم عاقب قواته بقسوة على الجرائم التي ارتكبتهاء ثم سمح للفظائع بأن تستمر. 
واستغل الزرادشتيون الذين عانوا من مرارة الاضطهاد في السنوات السابقة الفوضى 
أهاجمة المواطنين الشيعة» لكنهم هم أنفسهم تعرضوا للمزيد من الاضطهاد على يد 
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الأفغان. ومع مرور الوقت صار هناك مزيد ومزيد من القتل» ولحق بالمدينة مزيد من 
الأضرار حتى ترك الغلزاي المدينة أخيرا في صيف السنة التالية بعد أن أحرقت معظه 
مبانيها وتناثئرت الجثث في سوقها وعاد محمود إلى قندهار حملا بالغنائم التي سلبها64. 
وكان ذلك إنذارا مخيفابما يأتي لاحقا بصورة أكبر وأوسع. 

عندما انسحب محمود» قام كبير الوزراء فتح علي خان داغستاني بتشجيع الشاه على 
التحرك مع البلاط إلى الشمال الشرقي ليزيد من هيبة حملته على قندهار» لكن الشاه ل 
يصل إلا إلى طهران. ويبدو أن المشكلة هي تامر فريق داخل البلاط يقوده الملا باشى محمد 
حسين مع طبيب الشاه مع الاخرين على فتح على خان الذي كانوا يكرهونه لأن لديه 
الحظوة لدى الشاه ويشكل منافسا قويا لهمء » إضافة إلى أصله اللزحي ومذهبه السنى65. 
فقام. أحدهم بتزوير رسالة إلى زعيم الأكراد تزعم بأنها موجهة من فتح على خان وتحثه 
على إرسال قوات لاغتيال الشاه وعائلته. وسلمت هذه الرسالة للشاه» فقبض على فتح 
على خان وعذبه وأصابه بالعمى كي يجبره على الإفصاح عن المكان الذي يخبئع فيه 
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يبدو أن سياسات البلاط في ظل الشاه سلطان حسين في هذه المرحلة كانت تحري 
بطريقة شيطانية لتقويض المصالح الحقيقية للنظام الملكي. فكلما حاول أي شخص من 
مسوولي البلاط القيام بإجراءات حاسمة ضد التهديدات المختلفة التى تتعرض لها الدولة» 
كان بقية رجال البلاط يكيدون له على الفور خشية فقدان نفوذهم في حال كتب له 
النجاح67. وكانت الجهود المتضافرة من جانب بقية الحاشية تتمكن دائما من تأليب الشاه 
على ذلك الشخص أو على مشورته. فكان الخصيان ورجال الحاشية يقومون بصورة 
منهجية بإحباط أي جهود جادة للتعامل مع المشاكل المتزايدة التي تعاني منها بلاد فارس 
بلالا من روي أسد للنافسين,يرداة خيمنة و فلودا من خلال تشين افر على أعذاء الدر تة 
وفي النهاية سقطت فارس الصفوية لأن أولئك الذين أو كلت إليهم مهمة الحفاظ على أمنها 
أخفقوا في فهم طبيعة مسو وليتهم أو الأساس الصحيح لسلطاتهم» أو حقيقة التهديدات 
التي يتعرضون إليها. وكان رجال الحاشية يعيشون في عام وردي يعتقدون فيه أن استمرار 


السلالة الحاكمة أمر يقين لا شك فيه» وأنه يمكنهم ممارسة أي شكل من أشكال سوء الإدارة 
لأنه لن تكون هناك أية عواقب. 

عيّن وزير أول جديد هو محمد قول خان شاملو» وعاد الشاه مع حاشيته إلى أصفهان 
في ربيع عنام 21 وفی أثناء غيابه انتشرت شائعات عن مؤؤامرات نحاك بخصوص خلافته 
على العرش مع شقية عباس. وتولت مريم بيجوم تنظيم الأمور في أصفهان» لكنها عندما 
رأت كيف أن الشاه كان يضيع وقته في قزوين حثته على العودة. بيد أنه مجاهلهاء ويبدو 
1 وبر حيلها غاب آخر صوت عاقل في المملكة. 

ابتهج شعب أصفهان بعودة الشاه إلى مقر إقامته المعتادة في حدائق فرح أباد الواقعة 
فى جنوب غربى المديئة. وسار أفراد الجيش الذي خشد إلى مشهد» لكن عديدا من الجنود 
تركوه لأنه بدلا من القيام بالحملة المخطط لها ضد الأفغان استُخدمتٌ القوات المتبقية في 
نهاية المطاف ضد متمرد آخر هو مالك محمود السيستاني» حاكم تون وتاباس السابق. 
لكن مالك محمود انتصر وتمكن من توسيع نفوذه في الشمال الشرقي دون تدخل كبير. 

في فرح أباد كان الشاه سلطان حسين يتذو ق أطايب الطعام التي يستطيع أفضل طهاته 
إعدادها له. ويتمتع بأجمل النساء اللاتي تمكن المسؤلون في البلاط من إيجادهن له في 
الأراضي التي يحكمهاء ويشرب الخمر» ويقرر إدخال نحسينات على مبانيه وحدائقه 
المفضلة. ورغم أن معظم هذه المباني قد اختفت» إلا أن مدرسة مدار الشاه" والبناء المجاور 
لها (وهو الان فندق) ما زالا قائمين ويظهران الا نجازات المعمارية لفترة حكمه. لكن 

الأقواس والرخام الأزرق اللامع لا يمكنها أن تحفظ أمن الامبراطورية المترامية الأطراف 
وسكانها. صحيح أن الشاه سلطان حسين كان يعيش حياة رغيدة في فردوس ساحر 
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جمال في فرح أباد لكنه كان على وشك الانزلاق في واد سحيق من الأهوال. 

دشجع محمود بنجاحه في الإغارة على كرمان» فغادر قندهار للقيام بحملته الثانية على 
بلاد فارس في صيف عام 1. وانضم إليه البلوش وغيرهم من المغامرين فى أثناء زحف 
E E‏ يا : 


(1) تسمى اليوم رسميا مدرسة شهر باغ. 
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جيشه. لكنهم لاقوا في هذه المرة مقاومة أشد في كرمان لأن الحاكم الجديد قام بتحصين 
القلعة التي جا إليها معظم السكان (حوالي 50 ألفا) فعانوا أشد المعاناة من الازدحام وقلة 
الطعام والتعرض لير أل الأفغان. 

وبسبب عدم وجود مدافع حصار ثقيلة لتحطيم الجدران» واصل الأفغان محاصرة 
القلعة» وبحلول 1722 مات الحاكم الأصلي الشجاع ول يبق حياً من أولئك الذين لجؤوا 
إلى القلعة سوى حوالي 3 الاف لجأ بعضهم إلى أكل لوم البشر يسبب عدم وجود أي 
طعام. فدفع خليفته للأفغان 1700 تومان ذهبا وفضة لإنهاء الحصار68. وقد شعر محمود 
بالسعادة لمغادرة المكان لأنه خسر الكثير من الرجال في القتال كما لاذ آخرون بالفرار. 
أن يزيد من درجة المخاطرة فزحف باتحاه أصفهان. وبحلول بداية مارس/آذار أوقف 
رجاله على مسافة قصيرة من قرية جولن أباد على بعد حوالي 18 ميلا إلى الشمال الشرقى 

وصلت إلى الحاشية في أصفهان الأخبار بأن محمودا قد هاجم كرمان مرة أخرى, 
قولى محمد خان» الشاه على إبقاء قواته داخل المدينة وأن يستفيد من وقته بحشد جيش 
فقد كانت تلك النصيحة محدية. ولو أن الشاه قد أخذ بخطة الوزير لكان الجيش الأفغانيٍ 
الصغر قد ضعف تنريجياً مد هذا الخمار ولكانت القوات التلكية قد اختارت اللسظة 
الئياسية للهجو م بأعدادها الهائلة. 

ولكن نتيجة لو جود فريقين متنا فسين من رجال الحاشية استجاب الشاه لضغط سيد 
غيل الل حاكم عربستان» الذي حث الشاه على شن هجوم فوري على الأفغان. وكان 
ذلك الحاكم يتمتع بحظوة خاصة لدى الشاه (لسوء حظ الوزير) فأخذ بنصيحته. وتم 
تحنيد الجنود من أصفهان والريف المحيط بها لزيادة قوة الجيش» وفي الثالث من مارس/ 








(1) تساوي 900 جنيه إسترليني تقريبا في ذلك الوقت. 
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ا 
اذار 1722 خر ج اميش لملاقاة الأفغان وأا نضم إليهم في الطريق 12 ألفا من الفرسان العرب 
تحت أمرة سيد عبد الله» فوصل مجموع قوة الجيش الفارسي ي إلى :2ك ألفاء لكنه لى يكن 
نسيجاً واحداً. فقد كان كثير من المشاة غير مدربين وبعضهم لم يكن مسلحا إلا بالعصي. 
من تاسعية أخري كانت هناك قوة كبيرة من الفر سآن الفارسيين؛ من قوات الترس اللكي» 
قيادة رستم خان» وهو أحد أبناء أخوة الراحل جور جين خان» بالإضافة إلى بجموعة من 
الفرسان المولعين بالحرب من مختلف قبائل لوري بقيادة علي مردان خان» حاكم لوريستان. 
وهئلاء الرجال يتمتعون بالخبرة والقدرة على القيادة. كما كان بحوزة اليش الفارسي 24 
مدفعاً بقيادة الطوبجي باشي (رئيس المدفعية) أحمد خان يعاونه خبير المدفعية الفرنسي 
يليب كولوسي. إلا أن العداوة بين سيد عيد الله والوزير خمد قول بان أدث إلى عده 
و جود وحلة فى الهدف على أعلى مستويات القيادة69. 

وفى 7 مارس/آذار سار الجيش الفارسي إلى جولن أباد مقتربا من المعسكر الأفغاني 
إلى الجنوب من الطريق بين أصفهان ويزد. ولإتمام ذلك اضطروا إلى عبور قناة» فحدثت 
بعض المناوشات مع بعض الأفغان انهزم الأفغان فيها. وكان منجمو الشاه قد أعلنوا أن 
على الفرس ألا يقوموا بأية معركة قبل 8 مارس» وبما أن الأفغان لم يظهروا بدورهم ميلا 
للهجوم الفوري فقد أقام الجيشان في تلك الليلة يفصل بينهما نحو ميل. 

وفي صبيحة اليوم التالى صعد الأفغان الذين يواجهون الغرب إلى ثلاثة تلال صغيرة 
في ثلاثة تشكيللات. قاد غمود تسه التشكيا الأوسط و قاد أمان الله شان الميمثة: وقاد 
الميسرة زرادشتي وقاطع طرق سابق من سيستان يُسمى نصر اللّه. أما الفرس فقد اتخذوا 
موضعا مقابلا في أربعة تشكيلات هى: علي مردان خان إلى اليسار (مع زعيم آخر من 
زعماء قبائل لوري)» والوزير محمد قولي خان في الوسط» ورستم خان إلى يمينه» وسيد عبد 
الله مع القبائل العربية في الجناح الأبمن. ووّضعت المدافع أمام الوزير وكان معظم المشاة 
الفارسيين في الوسط. وقد كانت نسبة الفرسان المسلحين بالرماح والأقواس والدروع 
مرتفعة في الجيشين» و كان معظم الأفغان أو كلهم راكبين. 

وكان الأفغان أقل عددا من الفرس ورا لم يزيدوا على 11 ألفاً بعد الخسائر التي 
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تكبدوها في كرمان70» ما يعني أن عدد قوات سيد عبد الله العربية و حدها كان يفو ق عدد 
الأفغان الموجودين في جنوب ساحة المع ركة. و كما حدث في اليوم السابق حافظ الأفغان 
على مواقعهم بسبب شعورهم بالرهبة من حجم الجيش الفارسي وعظمته» لكنهم أيضا 
محافظتهم على مواقعهم استفادوا من ميزة ارتفاع الأرض. وأحس الأفغان أن من شأن 
كبر حجم الجيش الفارسي أن يعوق التنسيق بين قياداته والتحكم فيه. ونظراً لقلة أعداد 
الأفغان وموقعهم القوي في ساحة المعركة فقد كان من البدهى أن يتركوا للفرس زمام 


المبادرة على أمل أن يرتكبوا أي خطأ. 
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مر الوقت والجيشان يرقبان أحدهما الاخر بقلق عبر السهول المكشوفة. وكان هنا 
تناقض كبير في مظهر جنود الجيشين. فلباس الأفغان بسيط ورث بعد مرور ثمانية أشهر 
على حملتهم؛ في حين تنوعت ملابس الفرس» فاللوريون يرتدون ملابس قبائلهم ذات 
الألوان الزاهية» والعرب يرتدون أثوابا بيضاء أما الحرس الفارسي فكانوا يرتدون زيا باذخاً 

مع دروع لامعة وخوذات مصقولة ويحملون رماحا تلمع أسنتها في ضوء الشمس. 

وعلى الرشم من أن الوزير هو من يتولى القيادة العامة ریا فإنه كان في الأساس 
لا يريد الذهاب إلى ميدان الحرب» لذا لم يرد أن يكون هو البادئ بالهجوم. ٠‏ ومع مرور 
الوقت قشف عير رمعم خان وسيد عبد الله انا قي الساعة رابع بع لتر ريا قاد 
رسام خان مع اله إلى الأمام ويدوا بالجوع: قال سيد عي الله رجداله أيضا حمر 





ميسرة الأفغان. 

عندما رأى محمود ذلك حسب أن الحظ تخلى عنه» «فأمر بتجهيز أسرع جمل لديه 
استعدادا للهروب فى حال لم يحدث أي تغيير لصالحه». وهو تغيير71 لم يكن ليحدث 
لو تقدم بود فلب اليش الفارسي مدورهم. لكن الوزير لم يتحرك من مكانه فبدأت 
الأحداث تأخذ منج افا . فبدلاً من أن يتدخل سيد عبد الله بالجناح فى المعركة الرئيسة 
انهمك هو ورجاله في نهب المعسكر الأفغاني. وعندما تقدم على مردان خان باتحاه اليس 
تراجع رجال أمان الله مسافة معينة ثم ابتعدوا ليكشفوا عن حوالي 100 من الابل الجائية 
على الأرض يحمل كل منها مدفعا صغيرا على ظهره يُسمى زانبوراك قادراً على إطلاق 
كرات معدنية يبلغ وزنها رطلا أو رطلين كان الأفغان يستخدمونها نظراً لافتقارهم لأي 
نوع من أنواع المدفعية الأخرى. فأطلقت المدافع وابلاً من القذائف تجاه فرسان قبائل 
اللوري المتقدمة على مسافة قريبة ملحقة بهم أضراراً فادحة» حتى إن مردان على خان 
نفسه أصيب وسقط شقيقه مضرجا في دمائه. وعندما قام الفرسان الأفغان بالهجوم بعد 
وابل قذائف الراتبوراك فر رال اللوري من ساخة الى كة. 

استولى بعض رجال أمان الله على المدافع الفارسية بعد هزبمة رجال اللوري وفرارهم 
فلم يكن رجال محمد قولي خان قد تمر كزوا في المكان المناسب بعد لحماية المدافع. وكان 


الهجوم الأفغاني من السرعة بحيث إنه لم ب يسمح إلا لثلائة مدافع بإطلاق النار على إثر مقتل 
جل رجال المدفعية. عن في فيهم الفر نسي والعاريسي باشي أحمد خان. 
ومع بقاء قلب اليش الفارسي واقفا بلا حراك احم مرد مجاه وتقلم مم 
الجزء الأكبر من رجاله إلى الأمام لدعم الميسرة الأفغانية التى يقودها نصر الله فحاصروا 
نخبة القوات الفارسية التي يقودها رستم خان. فهوجم هؤلاء الرجال الشجعان من جميع 
الجهات من قبل جنود يفوقونهم عددا. حاول رستم خان أن يقاتل ليجد له خرجا لكنه 
مم يجد أي دعم من الوزير الذي رعا كان قد بدأ بالفعل بالتراجع مع قوات قلب الجيش 
الفارسي. وسقط رستم خان عندما تعثر جواده في أثناء محاولته إخلاء القناة الواقعة فى 
مؤخرة الجيش الفارسي» فضربه أحد الغلزائيين بعصا غليظة قبل أن يتمكن من اا 
جواده مرة ثانية وطعنه اخرون برماحهم فمات. فبدأ الجيش الفارسى بكامله بالفرار 
وترك الجنود العرب التابعون لسيد عبد الله غنائمهم التى نهبوها من المعسكر الأفغانى 
وتبعوا الجيش الفارسي على مسافة آمنة72. 
ألقيت بمعظم اللائمة على الوزير محمد قولي خان في هذه الكارئة لأنه لم يدعم رست 
خان في هجومه على الأفغان ولكونه أول من تراجع دون أن يقوم بأي هجوم (وفقالرأي 
السائد)ء و افر تسرف سيق عبد الل هري أيضاء قد كان الاق سن علي الر جين 
قاتلا وتكهن بعض من في بلاط الشاه سلطان حسين بأن محمد قولي خان قد تراجع لأنه 
خشى أن يحظى سيد عبد الله بالتكريم في حال حقق الجيش النصرة7. وقال بعض الأفغان 
بعد المعركة بأنه لو حافظ قلب الجيش الفارسي بقيادة الوزير على مواقعه لفترة أطول بربع 
ساعة اظ ليره الأفغان. لكن مرونة الآفخان تسى الاعجاب آيشا. ققد کان اسسخداء 
أمان الله الذكي لمدافع الزانبوراك ابتكاراً في محال استخدام القوة النارية المتنقلة ستتضح 
أهميته لاحقا74. وبصرف النظر عن مدافع الزانبوراك والقصف القصير للمدفعية الفارسية 
قبل أن يستول عليها الأفغان» فإن الأسلحة النارية لم تلعب أي دور يذكر في المعركة. 
فقد حارب الأفغان معظم وقت المعركة بدونها كما أن اجنود الفرس حاربوا باستخداء 
السيوف والرماح بشكل رئيس. وبذلك شكلت المعركة أيضاً نهاية لعصر القتال بدون 


أسلحة نارية73. 

م تكن تلك الهزيمة محرد انتكاسة بسيطة في أثناء القياممناوشات على الحدود وإ 
هريمة كبرى للجيش الملكي الرئيس وسط مملكته وعلى مرمى البصر تقريبا من العاصمة. 
وقد ألحقها بالإمبراطورية من كان يظن الفرس قبل أشهر أنهم محرد ثلة من رجال القبائل 
رثى الثياب. وشكلت الهزيمة لطمة كبيرة لهيبة النظام الملكي بحمت عن عدم الكفاءة 
الو اضحة فى قيادته» ما أفسح المجال الحولات أخرى من الخيانات والكوارث. 

ومن الطبيعى عند دراسة هذا النوع من الأحداث أن نرى أن تراكم الظروف السيئة 
الشاك من قبيل الانهيار الاقتصادي» والتطرف الديني» وسياسة البلاط» وفترة السلام 
الطويلة» وتردّي أوضاع الجيش وما إلى ذلك قد أدى إلى زيادة تدهور النظام وانحطاطه. 
لكن هل انهار الجيش كمؤسسة؟ ما الذي كان عليه حال الجيش الصفوي بوصفه مؤسسة؟ 
هناك شىء واحد واضح هو أن الجيش الصفوي لم يكن مؤسسة ثابتة وموجودة على الدواء 
كما هو الحال في الدول الحديثة. فقد كانت هناك بعض العناصر التي تشبه هذا النوع من 
الؤسسات إل حد ما هی الرس الل التى تتلقى الرواتب وترتدي زیا موحد ورت 
الاحتفاظ بها بكامل قوتها حتى في أوقات السلم. بالإضافة إلى المدفعية» رغم أن تلك 
الأخيرة لا يتم الاحتفاظ بها دائماً بكامل قوتها في أوقات السلم. وفى جولن أباد كاذ 
هناك عدد كبير من المشاة المسلحين بالبنادق الذين تم تجنيدهم بسرعة على غرار الميليشيات 
والذين لعبوا دورا محدوداً في تلك المعركة. 

لكن الجزء الأكبر من الجيش الصفوي كان يتم تشكيله من رجال القبائل أو من غيرهم 
من القوات من المنطقة كما كانت حال جيوش فارس منذ أيام دارا وكسرييع. وقد گانت 
هذه القوات قوات جيدة يمكن الثقة بمعظم أفرادها ليكونوا مرافقين لحكام المقاطعات 
وزعماء القبائل. فهم مشاة ممتازون ويتمتعون بالخبرة والصلابة ومنضبطون اعتادوا 
المناورة والقتال بصورة جماعية. صحيح أنهم لا يحار بون كالفرسان الغربيين» لكن إيران 
ليست كأوروباء وهم أيضا م يخضعوا للتأئير ات نفسها الى سببت: انخفاض الكفاءة 
القتالية للجنود المتمر كزين في أصفهان. 


ور تكو ن قضية تدهور اليش الصفوي صحيحة على الأقل جزئياً ٠‏ لكنها لم تثبت حر 
الآن76: زرا صح أن دفع أجور الجن المثبتين في الجيش لم يتم بصورة منتظمة أو رما م ينم 
و يدهم بالعتاد المناسب77» ورا كان لسلسلة الهزائم في شرق البلاد أثر سيئ على الرو - 
لمعنوية للجيش: لكن ليس ثمة إشارة واضحة لمدى تأثير هذه العوامل على معركة جولن 
أباد. رعا أمكن بناء جیش أكبر عدا لو أن حكام الأقاليم أرسلوا قواتهم بصورة أسرع, 
إن لم يحدثء فإن العدد الحالي للجنود كان أكثر من كاف لدحر الأفغان. فقد كان 

يو القادرون على تحقيق النصر في المعركة؛ وقصويا الرس #هزين جیا عدا 
, بحالة جيدة. ولم يكن هناك نقص في التعبئة النفسية إلا بالنسبة لقيادة الوزير» وتنفق 
الصادر على أن ذلك يعود إلى تصرفاته الشخصية لا إلى رجاله. فقد اتسم قتال الفرس 
القوات الإقليمية والقبلية بصفة عامة بالشراسة وشدة البأس . ! 





: فاءه والفعالية» فار 3 إلى قيادة ف كزية‎ 3 i 
يضم جنودا من مشارب شتى الكفاءة والفعالية» فإنه يحاجة إلى قيادة مركزية صارمة‎ 
1 4 2-7 bi 5 (| 

وشعور قوي وموحد بالهدف» وهو ما افتقر إليه جيش الشاه. فالشاه لم يكن موجودا فى 
لسبب الذي انهارت لأجله الدولة الصفوية» أي غياب السيطرة المركزية فى نظام شديد 
لمركزية مصمّم خصيصا لشاه قوي. 

۾ يصدق محمود حسن الحظ الذي حالفه في هذه المعركة فبقى بالقرب من ساحة 
المعركة ولم يترك رجاله يلاحقون فلول الجيش المنهزم مسافة طويلة خوفا من وجود كمين. 
فقت خسار لوس دودة س ذم تعد لاف لکا وا راسم كل للدي 
كما أن عديدا من اللشاة الفارسيين قد رمو ببنادقهم أرضا في أثناء الفرثر. و حيبت 
اسل أن الین تراسا لقة.وتدارس جل بلط ربا شا في سهان 


() بوسع المرء الادعاء بأن إخفاق قوات المدفعية يعود إلى رداءة التدريب والاستعداد» لكن ليس هناك دليل قاطع على 


ذلك. وقد أوضح محمد محسن سبب هزية الفرس : لقي الشيعة هزيمة منكرة بسبب افتقار هم إلى الوحدة. ولو أنهم 


حافظوا على وحدبهم لهزموا الأفغان». 


أو مغادرتها لحشد قوی جديدة من بقية الأقاليم. صحيح أنه بعد جولن أباد لا يمكن لأي 
شىء أن يخلسص أصفهان من محنتها إلا وجحود الشاه» لكنه رما يكون مأمن أكثر وذا نفع 
أعظم 5 العاصمة. ولكن كالعادة تم اتخاذ القرار الأسوأ وبقي الشاه في المدينة78. 

بعد ثلاثة أيام استأنف محمود تقدمه واحتل مجمّع القصر في فرح أباد جنوب غربي 
أصفهان إضافة إلى الحي الأرمني المسمى جلفا وبدأ بسرعة بتجريد الأرمن من متلكاتهب 
(بضربهم على أخمص أقدامهم كي يتخلوا عنها) وسبي فتياتهم حيث أجبر زغماء الجالة 
الث منية على أن يعر شر ا غاثلاتهم غلى الأفغان الذين أخذوا حوالي 50 فتاة. احتفظ حم د 
باجم الفتيات لنفسه ووز ع البقية على ضباطه. لكن دموع الفتيات والمهمن جعلت 
الأفغان المفتولى العضلات يكتشفون أنه ثمة فجوة بين مفهوم الرجولة وحقيقتها فأشفقر 
عليه وسمحوا لبعض الفتيات بالعودة إلى منازلهن على الفور في حين أنهم طلبوا فدية 
د بعض الفتيات الأخريات. واحتفظ الأفغان بقلة قليلة من الفتيات بضعة أيام فقط 
ثم سمحوا لهن في نهاية المطاف بالعودة إلى عائلاتهن. وبحسب إحدى الروايات أن ما 
lee‏ حمود يعيد الفتيات إلى منازلهن اعتقاده بأن عملية الاختطاف هي إثم كبير يستو جب 
سخط الله وسيسبب بطء وتيرة تقدم حصاره لمدينة أصفهان. فأعاد قساوسة الأرمن تعميد 
الفتيات وقالوا لهن ولعائلاتهن إن من شأن ذلك أن يعيد طهرهن السابق79 كي يتاح لهز 
التروج وإلا قد ينتهي بهن الحال إلى الدعارة. 

تواصل حصار أصفهان من مارس/آذار حتى أكتوبر 1722. وحالت المشاحنات امعتادة 
والحماقات داخل المدينة دون القيام بأي عمل محمد حتى في ظل هذه الظروف القاسية. 
فأحضر الشاه اثنين من أبنائه الواحد تلو الاخر من اس ارم قا وا كمه که 
أغلظا القول بحق طبيب الشاه والملا باشى وقادة جولن أباد المهزومين لسوء إدارتهم 
شوون الحكم فشعر رجال البلاط بالمهانة وطلبوا من الشاه أن يعيد الأميرين إلى جناحهما. 
ونصح الشاه مرة أخرى بالتوجه إلى بقية الأقاليم لحشد القوات لكنه لم يفعل ذلك وعندما 
حاصر الأفغان أصفهان ضاعت هذه الفرصة. فقد كان من الممكن القيام في البداية بنقل 
بعض السكان إلى خار ج المدينة للحد من الطلب على الغذاءء لكن ذلك لم يحدث بل ازداد 
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عادد السكان نظ را لوصول اللابعين من القرى المساورة. وتم إحضار يعض الود وازن 
الإضافية وقد لاقت مناشدة الشاه لحكام المقاطعات إرسال قوات جديدة لإنقاذ المدينة 
ردود فعل متباينة. 

دفع الذعر من سوء إدارة الشاه نبلاء المقاطعات إلى الحيرة بين الولاء للشاه والحاجة 
إلى الاهتمام.مصالحهم الخاصة. فقد كان فاختانم جو رجيا“ أحد أقوى مصادر المساعدة 
المحتملة لكنه أصيب بخيبة أمل كبيرة بسبب عدم كفاءة النظام وضعفه.80 وهناك عامل 
آخر هو إدراك فاختانج أن القيصر بطرس الأكبر في روسيا يعتزم التدخل في القوقازء فكان 
النظام الملكي والمسيحي الروسي الذي حقق نجحاحات عسكرية ساحقة أمام السويديين في 
الحرب الشمالية العظيمة» يبدو أكثر جاذبية له من الدولة الصفوية الواهية المنهارة. ويعتقد 
المعاصرون لتلك الفترة أن الجيش الجورجي لو حاول التقدم لكان أنقذ أصفهان» لكن 
فاختانح لم يبذل أي جهد يُذكر للتدخل ضد الأفغان. 

وفي خراسان كما في أماكن أخرى من البلادء كان الحصار المفروض على أصفهان 
يعنى انتهاء سلطة الدولة وكانت الشخصيات البارزة في المنطقة يراقب بعضهم بعضا لمعرفة 
من الذي سيحاول السيطرة على مقاليد الأمور إن أصبح الإقليم بدون قيادة. وفي أبيورد 
انسحب الحاكم الذي عينه الشاه سلطان حسين وبسط نادر سلطته بفضل قيادته لقوات 
حدو دية معروفة بصلابتها رغم صغر عددهاء أطلق عليها اسم «جيش أتاك». 

كان حيش محمود من الأفغان الغلزاي وغيرهم أصغر من أن يتمكن من حصار مدينة 
بحجم أصفهان» كما أنه يفتقر إلى المدفعية الثقيلة» ما جعل مصير محاولات الهجوم 
الأفغانية الفشل» رغم وقوع العديد من القتلى على الجانبين. واضطر الأفغان في نهاية 
المطاف إلى ضرب حصار على المدينة لتجويع شعبها وحملهم على الخضوع. في البداية 
واجه محمود صعوبة في منع المدينة من الحصول على الامدادات من الخار ج. وقام الفرس 
ببعض الهجمات الناجحة لكن معظم محاولاتهم للرد على الأفغان لم تسفر عن شيء. 
كانت بعضها بقيادة سيد عبد الله» قائد الجناح العربي في جولن أباد. لكن قيادته الفاترة 


~~ 





(1) ابن شقيق آخر لحور جين خان» وقد عيّن نائبا للملك في جور جیا بناء على طلب جور جين. 


ي تهوزها الحماسة جعلت المواطين يشكون في ولاه وكان عبد الله في واقع الأ 


يقيم تحالفاً مرياً مع الأفغان» لكنه ظل محتفظا عكانته وحظوته لدى الشاه الذي لم يشي 


باي شىء. 

ا زكلفة امون باطراد ومعها كثافة التظاهرات المناهضة للحكومة في ساحة 
القصرالملكي» مطالبة تنصيب شقيق الشاه محل الشاه الحاكم. واقتحم اللاجئون 
اللتحمسون من القرى المحيطة بأصفهان منزلي طبيب الشاه والملا باشي وأنحوا عليهم 
باللؤقمة بص ك مر قم على الكرارث البي كين ها الباثد. وسماولت قرات م رايا ہن 
قزوين ولوريستان رفع الحصار عن المدينة في مايو /أيار لكن جهودهم باءت بالفشل 81. 

سد أن اغترض ر جال الحاشية على تسلم ابني الشاه البكرين مكان أبيه سمح لابنه 
الثالث طهماسب بأخذ مكانهما إلى جانب والده. وكان طهماسب لينا مثل والده» فل 
مثل أي تهديد لمستشاري الشاه غير الأكفاء. ,ليرا طلب الشاه عن لههاسب أن يقار 
المدينة الحشد قوات للإغاثة فنجح : في الخرو ج على رأس 1000 رجل في ليلة 8/7 يونيوا 
ج اا لکن بدلا من سعی طهماسب إلى الانضمام إلى أحد حكام المقاطعات الموالية أو 
بذل جهود حثيثة لتشكيل قوة إغاثة» توجه إلى قزوين وأضاع الوقت هناك» أما رسائله إلى 
رؤساء المقاطعات والتى طلب فيها دعما بالجنود» فقد لاقت درجة أقل من الاهتمام الذي 
حظيت به رسائل والده82. 

في هذه الأثناءء حصل نقص كبير في المواد الغذائية في أصفهان. وحاولت قوة من 
رجال قبائل البختيار مؤلفة من ثمانية آلاف رجل اختراق الحصار لإيصال قافلة كبيرة من 
امؤن في أواخر يونيو/حزيران» لكن الأفغان منعوهم بعد قتال عنيف. وفي يولي و اتموز 
انتشرت شائعات بأن هناك قوة إغاثة كبيرة بقيادة مالك محمود السيستاني» الحاكم المتمرد 
السابق لتون وتاباس» تعتزم التو جه إلى الشمال الشرقى للمدينة» لكن تلك القوة استغرقت 
وقتا طويلا لتتشكل. ش 

وفي أوائل أغسطس/آب رفض الشاه عر ضا أفغانيا للتفاوض. وبدأ حتى أغنى الناس 
بأكل لحم الخيل» أما الفقراء فكانوا يصطادون الكلاب والقطط لأكل لحومها وجعلوا من 
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رعا أل مدينة أصفهان مليئة بالأشجار فقد قطع بعضها وبيع لحاؤها وأوراقها 
بالرطل» وطهيت جذور الأعشاب طعاماء وصارت جلو د الأحذية المغلية 
ماما ا وي ا rep‏ 
شبه الميتين بسبب المجاعة وأكلت لمومه... 
وغرور الوقت ازداد عدد الحشث غير المدفونا ادر هرر ولم يعد للمال أية 
يدا وسار تح ف ا تاو ميان ابي لمع بالقيمة. 
رأس قوة إغاثة طال تقار ها ا الاف رجا کان الأفغان اا لمرد أن تلك 
القوة هي الفرصة الأخيرة لصمود أصفهان فأرسلوا إليه نصر الله للتفاوض معه (وهو غرء 
رستم خان في معركة جولن أباد ومن سكان سيستان مثل مالك محمود). دعم نصر الله 
حججه بإهداء مالك محمود سبعة خيول رائعة مع كامل عدتهاء وجملين محملين بالخرير» 
ومال وحلي. وأوضح له أن أصفهان على وشك السقوط وأنها إذا سقطت فإن الشاه 
محمود الحاكم الجديد لخر اسان .مساعدة من الأفغان. رما م يكن مالك محمود ينوي متابعة 
جهو ذه لاغاثة المدينة. لذا فقد سمح لنصر الله بأن يقنعه» وقفل عائدا باتحاه الشمال الشر 
لتجنيد المزيد من القوات ثم توجه لمدينة مشهد عاصمة خر اسان84. 
بعد خيبة الأمل القاسية هذه حاول بعض الأصفهانيين أن يهربوا من المدينة بشكل 
جماعى لكن لم يتمكن من ذلك إلا قليل منهم تخطوا دوريات الغلزاي. وكان الالاف 
بمو نول بحو غا وو صلق اة للديتة إلى درجة من | لضعف تسمح للافغان باقتحام امدينة 
في أي وقت» لکن حمودا انتظر كي ٫‏ نصبح تر وات المدينة وقصورها له ولا تضيع في غمرة 


4و0 


e 
استسلامه لكن الأفغان رفضوا التفاوض. وهناك تقليد بأن يقوم الشاه في يومه الا خير في‎ 
المدينة باجتياز الشوار ع مرتديا ملابس سوداء وهو ينوح ويندب حظه العاثرةة. وأخيرا‎ 
أوعها الشاه يوم 23 أكتوبر ضبان أحاره إياة الافغاك وتوجه بابحاه النهر ليسلم نفسه.‎ 
وي قل سيره را ا بلقت مسا على جعانبي رای روف ای وار هه شین‎ 

يس لعب سام كل مهما على صالب وال الاه 
(ريا ني كا أن الذات الالهية لا تريدني أن اتام لقف كك الله مرك 
واي الداع عات وليه هو شخصيا على انه عو وبعد ذلك شرب 

الشاهان القديم والجديد الشاي والقهوة معاء وتعهد محمود .معاملة سلفه معاملة حسنة. 

وبذلك انتهى قرنان من الحكم الصفوي في بلاد فارس 

وبعد ذلك بقليل تو جه أمان الله خان على رأس 3 ألاف من الأفغان إلى المدينة» فأغلقو 
اراب القصر رع الافغان غل راس الفرس» قأزيلت اللدت من الشرار ج استعدادا 
0 ألف شخص بفعل الجوع والمرض (إذ م يتسبب القتال إلا فى إصابات قليلة نسبيا)87. 

وي عام 1710 قدر الهولنديون عدد سان أصفهان بحوالي 990 ألف نسمة استنادا 01 

إحصاء الحكومة. وبانتهاء الحصار لم يبق في المدينة سوى 100 ألف نسمة بعد أن لاذت 

الغالبية بالفرار88» ولم تعد المدينة العظيمة والمتألقة بعد ذلك إلى سابق عهدها مرة أخرى. 
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الفصل الثاني 


«طهماسب قول خان» 
«ت ركت الطبيعة فينا ذاك الطابع فبات يجري منا مجرى الدم, 
أن يمسي ابن آدم طاغية إن استطاع إلى الطغيان سبيلا» 
دانيل ديفو 


من جلو اپا مدينة أبيورد وصولا إلى مدينة مشهد» ترتفع التضاريس فوق السهل الذي 
كان معروفاً في القرن الثامن عشر باسم أتاك وصولا إلى منطقة من المرتفعات تقع عند قمتها 
شی كيرة فد على مساسة شري ميلا وكانت هذه الهضبة تعرف قبل زمن نادر باسم 
«القلعة)» ثم اشتهرت بعده باسم «قلعة نادر». وامتازت الهضبة بک ھا رقا و ايسا 
ومناسباً للأوضاع الدفاعية وكانت نقطة سيطرة على الأرض على امتداد أميال» فاتخذها 
نادر معقلاً له لفترة من الزمن في عام 1720 على وجه التقريب1. وكانت القلعة إحدى 
حصون تيمور التي استولى عليها بعد حصار طويل عام 1382. وكان اقتران اسم نيمو 
بالقلعة من أوائل المصادفات التي المت ااه قار إل تيور بر افا مثالا يكلس 

تقول إحدى الحكايات إن نادر اكتشف في القلعة كهفاً متلا بكنوز تيمور وجموعة 
من النقوش» وتروي القصة أن هذه النقوش كانت بالفعل رسالة مباشرة من تيمور إلى 
نادر تقول إن «الرجل الذي سيأتى إلى هذا المكان سيصبح نادرأ في زمانه وصاحب 
القران...» ومضت الرسالة تحذره من الغلو في الاعتماد على حجم جيشه وبأسه» 
فتيمور نفسه لم ينتصر على أهل القلعة بعد حصار طويل إلا عندما اعتمد على فضل 
لله: ولا تكن مختالا فخورا إن حاز جيشك نصراء بل اشكر الله». ولعل القصة تعكس 
آراء كاتبها ووجهات نظره عن حياة نادر أكثر مما تنبئنا عن نادر نفسه» وربما تكون 
الأسطورة محرد رواية لقصة حكاها نادر نفسه تشير إلى نوع من العلاقة الخارقة بينه 


0 هئف فاس س 
وبين تيمور والشر شرعية المنبثقة عنها.2 

وعشلنا وصلت إلى مشهد أخبار غزو الأفغان لأصفهان في نوفمبر/تشرين الثاني عام 
2 ثار أهالي المدينة. ودبّت الفوضى في إقليم خراسان وفي أنحاء متفرقة من فارس, 
وقاه فغرانت فن مرك ارب والأمبراء المغمورون بتنصيب أنفسهم حكاما مستقلين. 
وكان نادر لا يزال فى طور تعزيز سيطرته على أبيورد وحريصا على ألا يبسط سيطرت 
بقدر يفوق قدراته الحالية. فلم تكن سيطرته تتجاوز الزاوية الواقعة في حوزته في شمال 
خراسان» وكا هناك الكثير من زعماء القبائل واخرون يتنافسون على بسط نفوذهم- 
وأمر اء الكترب و تى الز اتسا الت ن كانوا نملا صاروا ثعابين» ومن كانوا ثعالب تولو | إلى 
أسود)3» فتحالف بعضهم مع نادر وتطلع | آخرون إلى أماكن أخرى بينما تريث البعض في 
انتظار اللحظة المناسبة. 

وعندما وصل مالك محمود السيستاني إلى مشهد على رأس جيشه في أعقاب اتفاقيته 
مع الأفغان خار ج أصفهان» استطاع بسرعة أن يعالج أمر المتمردين الذين استولوا على 
السلطة هناك فنسف مخبأ زعيمهم بالمدافع وأعدمه. ومع استقرار أمر مالك محمود 
السيستانى فى مشهد» صار.عكثابة ند لنادر في خر اساد. 

كانت «قلعة) .كثابة قاعدة Eh‏ أمنت لنادر ميزة حصرية على المنافسين الداخليين 
فى السلطة. وحتى مالك محمود- الذي يبلغ قوام جيشه عدة آلاف من الرجال فضلا عن 
سيطرته على مشهد- لم يكن في مقدوره أن يفرض ساطته على الإقليم بفاعلية كاملة. 
وشكا ل ظهور مالك محمود بصفته الحاكم الجديد لمشهد فر صة سانحة خرو ج بعض رؤساء 
القبائا ل عن قبضة نادر» الدين سبق أن قبلوا على مضض سيادته على أبيورد» فتوسلوا إلى 
مالك محمود كي يتخلص بن كلل ال جل الل ساد بورد شرا 

كان مالك سود ولادر فرسي رعان تساويا في اة والئعاء وني حشر كل منهما 
من صاحبه. وحاول کل سا ني هة مباحيه على ثحو ماهر وماس وسا فی 
الوقت نفسه إلى تمكين نفسيهما وتعزيز وضعيهما. وقد عززت استعانة الزعماء.محمود 
رغم وجود نادر من مكانة الأول وهيبته بوصفه محكما فی شمالي خراسان» لكنه بدلا من 
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إرسال جيش للتعامل - نادر» اكتفى بإرسال حاكم جديد إلى أبيورد (سمجاملة يدناك 
سلطة تادر هناك ومستغلا شغور منصب الحاكم الرسمي مث مغادرة حسن علي خان في 
أوائل عام 1722). وكانت لدى الحاكم توجيهات بعدم التعرض لنادر بل إن نادراً حاز 
منصب نائب الحاكم وتمتع بسلطات معززة: ٠‏ لاسيما في إدارة القضاء» مع كل ما لهذه 
الوظيفة من أهمية رمزية. قبل نادر مخنفيا حنقه تعيون حاكم جديد: وخاب رجاء الزعماء 
الذين تمنوا التتخلص منه. 

الآن بعد أن أصبح نادر يخضع شكلياً لسلطة مالك محمود بدا ااال منصية ق 
تصفية حساباته القديمة وتعزيز سلطته- فأعداء نادر غدوا أعداء مالك محمود أيضا, وصار 
لزاما على خصومه قبول سلطته أو التعرض للتصفية الجسدية. تراجع عدد منهم إلى معاقل 
محصنة فحاصرهم نادر. فقرب من استسلم منهم إليه» حتى وإن كان نادر قد تكلف في 
سابق قتاله معه سقوط الكثير من رجاله» ما داموا يدينون لنادر ولرجاله بالولاء» بينما 
تعرض الذين ظلوا على عنادهم أو تظاهروا بالخضوع إلى سوء المعاملة. وقام أحدهم واسمه 
الأهوردي بيك .مهادنة نادر على إثر قتال نشب بينهما» وجاء إلى معسكر نادر .مو جب 
جواز مرور. واحتفل الرجلان معأ بالهدنة في لفيف من أتباعهما. لكن الأهوردي أخطا 
بذهابه للنوم مبكراء : فمهد الطريق أمام نادر لاستجواب رفاقه» الذين كشفوا له أن الرجل 
كان ينوي قتله إن لاحت الفرصة» ورغم جواز المرور» أمر نادر بسحب الأهوردي بيك 
من فراشه وقطع رأسه.4 

وفى كل مرة يتغلب نادر على رجل مثل الأهوردي» كان يستميل أتباعه المستلحين. 
والترم ناهر سياسة إظهار الكرم لمن يخضعون له وانتهاج الشدة مع المراوغين والخونة: 
فأثبتت السياسة فعاليتها على مدار حياته. وكان نادر قاسیا إلى حد ماء لكنه لم يكن يسعى 
إلى الانتقام متى رجحت لديه موالاة من قدر عليهم. فكان يفضل استعمال الرجل الذي 
برتاب فی إخلاصه بدلا من التخلص منه. ووسعت سمعته فاجتذب لخدمته زعماء جددا 
وتابعين مسلحين يتشوقون للحصول على نصيب من عوائد النجاحات في المستقبل. 


كانت إحدى الحماعات التي انضوت موخرا تحت قيادة نادر مكونة من حشد كبير من 
قبيلة جالاير على رأسها طهماسب خان جحالاير"» وهو «رجل فظ مثل العجل»5» صار 
عرور الوقت صديقا مقربا لنادر. وبعد عدة سنوات راهما شخص ما وقارن بينهماء 
دادر ا لب2 پیا ماسب خان سیر بین اا 
ری خصلها عن تی تا ما نينا سظهره جایا فسن للمكن القول بان هما 
خان كان تابعاً ممتازاً. فقد كان مخلصاً ذكياً له مهابة وسلطان على الرجال إلا أنه يفتقر إلى 

ولح شعن بل مار اعایکی رض مالك صو و وكان مالك 
السب ف الدعاية لنفسه. فكان ذلك يمثابة الشرارة التي أججت نيران الصراع بين نادر 
ومالك محمود. لم يكن نادر ليقبل بهذا الأمر- فمتى بجح منافسه في أن يحصل على 
الاعتراف بنفسه ملكاء فسيستغنى بذلك عن التحالف مع ادر. ويُروى أن نادرا فجر 
الصراع بقتل الرجل الذي عيّنه مالك حمود حاكما لأبيورد. 

وطبقا للرواية الأخيرة» فقد قضى مالك محمود ونادر وذلك الحاكم یوما فى اله 
والتدخين في الريف خارج مشهد. وبحلول المساء قفل مالك محمود عائدا إلى المدينة 
بينما بقي نادر يحادث الحاكم. حتى إذا جاء الغسق» و استعد هذا الأخير للذهاب. امتطى 
نا ادھ عنمأ كان أ 95 ET‏ ألا .ااء 1 

در جو اده ب ن الحاكم ممسكا بعنق حصانه استعدادا لامتطائه ومع بلو غ قدم الحاكم 
ركاب الجواد» استل نادر سيفه فجأة وهوى به على رقبة الحاكم. وكان ذلك إيذانا لر جال 
نادر بمهاجمة اتباع الحاكم فقتلوا بعضهم وتفرق الباقون منهم7. 

ارتكب نادر كثيرا من الجرائم والخيانات في طريقه للصعود بعضها أخفاه التاريخ في 
طياته. فلقد ارتأى نادر أن بحاحه» يتطلب منه أن يكو ن قاسيا إلى حد ما. وقد حفرت فعاله 


س ا :0 





(1) قبيلة جالاير تخود إلى أصول مغولية وقد خرجت منها عائلة حكمت بغداد قبل عهد تيمور. 
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نا ل دراوت شی کم مل عد ر ونون و 
للك وقبر مسك عملات ستيه ل اسه OFAN‏ 
فروض الطاعة على حين قدمها كثيرون غيره ومنهم زعماء قبائل الأكراد المحاربة مثل 
س ر جير ان نادر يعر آي ی و لذ نادر فى حينها 

خلال فرج الضط ب ای تز ا اندلع قعال ء حدود ومباشر بين نادر ومالك 
محمود. لم يكتف نادر بخصومة «أكراد تشاميشجازاك», بل راح يحتك بعدد من زعماء 
الأفشار. وقد لبى نادر دعوة لمساعدة مدينة مرو ضد هجوم شنته قبيلة من البدو والتدححا 
في حرب بين القبائل التركمانية. وكان كل دعوة للتدخل تتعزز مكانته وسلطته فى المنطقة, 
سواء قام بإجراء ما حيال الدعوة أم لم يقم. وكلما تدخل خرج ناجحاً وكسب مزيداً م 
المحاربين في صفوف قواته. وفي تلك الأثناء دخل عنصر جديد إلى معادلة خر اسان- 

وفي عامي FEES‏ لول دور طهماسب و جنو ده القلائل يتعاظم 8 لعبة ضرا ع 
القوى على أرض فارس. فما إن مرت أيام على سقوط أصفهان وإقالة والده» حتى نصب 
طرده الأفغان من قزوين. ومن هناك ذهب إلى أذربيجان9 ليهر ب منها حين غزاها الأتراك 
تسيطر قبيلة قاجار القوية على المناطق القريبة من عاصمتهم أستر اباد" . وهناك» أستطاع 
(1) كانت قبائل أكراد تشاميشجازاك وكار اتشورلو وشاديلو هي القبائل الكردية الرئيسية في شمال فى ذلك الوقت. 
(2) تسبحى الآن فوشان. 
(3)اسمها الان جور جاك. 





تلك الأثناءء 
e‏ لنت الت نقيت أ الغزو الافغاني لبلاد فارس» قات | نتان الروسية 
07 0 مال قات ول مايا اس إلى بلاط الاد سلطان حسين » فاو صلت هذه 
و ث ليه بار : ۴ 1 1 


اعنات أخبار الشاه وحاشيته وحال بلاد فارس إلى حكومتيهما. فتوصل كل من الروس 
والعنمانيوث إلى نتائج فا تشم آل زوف الشاه و أنه حاط .مستشارين دون المستوى» 
ومن ثم فإن مشاكل لملكية تتصاعد وأنه ليس ثمة إشارات على وجود اجحدية والإرادة 
لدى أي شخص للتعامل مع المشكلاات القائمة.10 
رأى كل من الروس والأتراك فرضة سائحة في الوضع القائم. وعندما وقع غزو 
الأفغان خشى الروس والعثمانيون من أن يتخلفا عن الحصول على نصيب من الأراضي 
الفارسية. وعلى غرار الروس الذين هزموا لسويديين في الشمال» فرغ العثمانيون من 
م ا لكنها كانت أقل نجاحاً ما حققه الروس. فبموجب معاهدة باساروفيتش 
لمبرمة عام 171811 خسر العثمانيون بلجراد وأراضي بلقانية أخرى لصالح النمسا. 
کان کل من الماك راهب الوزير العثماني والسلطان أحمد الثالث شخصيا من معارضي 
الحروب» وانصب جل اهتمامهما في الحفاظ على إيرادات الدولة وتشجيع الأدب و بناء 
المشاريع» حتى إن السلطان أسرف في زراعة زهور التوليب وحض على زراعتها على 
نحو اتل ما كان في هو لندا في القرن السابق. فاشتهر عهده فيما بعد بعهد التوليب. ومع 
تسار ع وتيرة انهيار الدولة الصفوية» تعاظمت فرصة الظفر .مكاسب تعويضية منخفضة 
التكاليف من الشرق. فمنذ «(معاهدة زوهاب» المبرمة مع فارس عام 21639 بقيت الحدود 
العثمانية الفارسية مستقرة وهادئة (بقيت تقريبا على نفس الخط الذي تقع عليه اليوم بين 
إيران والعراق)؛ لكن في عصور مختلفة قبل ذلك» كانت للأتراك العثمانيين أراض شرق 
هذا الخط. و كان الاحياء الديني الشيعي والاضطهاد الذي يم سو شات أه[. اة 
في مناطق من غرب فارس هو ما أجج نار العداوة الدينية وأحيا الحروب القديمة بين 
العثمانيين و الفرس. 


كان تدخل العثمانيين فى شكون : | 
خل العثمانيين في شؤون فارس عن طريق اللزجيين وأهل السنة فى شيروان 
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هو ما شجع يطرس الأكبر ملك روسيا مع الجورجيين المسيحيين على تدخل مشايه. فقد 
تذرع الروس أيضا بحماية مصالحهم في فارس من الفوضى المتزايدة هناك مستشهدين 
بخسائر التجار الروس» حين طردهم اللزجيون من شاماخي في سنة 1721. وكان بطرس 
يتطلع إلى صناعة الحرير في حيلان وإلى بسط سيطرته الكاملة على المنطقة الساحلية المطلة 
على بحر قزوين"". وفي عام 1722 بلغ بطرس ذروة نجاحه. بعد انتصاره على السويد فى 
الحرب الشمالية العظمى» أصبحت روسيا القوة المهيمنة على شمال أوروبا وشرقها وبنى 
عاصمته الجديدة على بحر البلطيق- وهي سان بطرسبرج» الأمر الذي بدا رمزا لتطلعه 
إلى الغرب. وقد أدت الإصلاحات الشاملة إلى تجحديد روسيا وجعلها غربية على الأقل من 
الناحية الشكلية. إلا أن هذه الإنجازات لم تتم إلا من خلال استعمال طرق وحشية ول 
زمانها في غرب أوروبا. فقد أسرف بطرس في عملية إعمار سان بطرسبرج ما كلفه حياة 
العديد من العاملين في إنشاء المدينة وتخطيطها.. كما مات ابن بطرس نفسه تحت وطأة 
التعذيب سنة 1718 على إثر شك أبيه في ضلوعه في مؤّامرة ضده. نم يجتمع نادر وبطرس 
البتة» لكن بطرس كان الحاكم الوحيد الذي يضاهيه في الإصرار والذكاء والقسوة. 

قاد القيصر بطرس بنفسه قواته بحرا وبرأ من أستراخان إلى دربند فى صيف عام 1722: 
فيما لا يرال سسارء أسقهان كاتما. واعمه قليلا من لقاو مالك الل مين أزعجوا سيشه 
وللصوق التى بناهاء وشتكت حرارة الجو وائتشار الأمراض يجتوده. أخيراء فقد عدد 





كبير من سفن الإمدادات القادمة من أستراخان حين عصفت بها الرياح» ما استحال معه 
إحراز تقدم آخر في هذا الفصل. فقام بطرس بتأمين الأرض التي حازها جمحاذاة ساحل 
داغستان» وغادر مع معظم قواته في نهاية ذلك العام.2! 

وبعد انهيار سلطة الصفويين تطلع الحكام الإقليميون في شتى أنحاء فارس إلى مصالحهم 
الخاصة. على سبيل المثال كانت جور جيا إحدى حصون الدولة الصفوية وكانت تزودها 
بأغداد كبيرة عن الجنود ورجال الحاشية وموظفي الحكومة, إلا أن «فاختاج» حاكم 


(1) كان هذا رغم النتيجة الكارثية -لحملته على خيفا على الجانب الشرقي من بحر قزوين عام 1716. وقد انتهى هذا موت 


6 سيف فارس 


ممم بل >كتخذظئ,/ /  )‏ مب 17/1070 لأ يبيب 
جورجيا راح يراسل الروس طوال. ریف عام ۳ داعي القيصر برس للمسير ر 
جو رحيا. وعنذما لم يأت الروس» اتذلع نزاع بين «فاختاج» وأمراء حور جیون منافسين , 
ولول ميف هام 1733 هرا جورجيا إبراهيم باشا ااك العشماق على أرضروم 
فتنافس وجهاء جورجيا على نيل رضا إبراهيم باشاء لكن القائد العثماني احتفظ بال اول 
الحقيقية في يده. وانسحب بعص الجورجيين البارزين إلى الجبال والغابات ۴ يقضو | 
مضاجع قوات الاحتلال العثمانية بغارات مسلحة. 

انتهى المطاف بفاختاج إلى النفي في روسيا. وقد تمكن الأتراك العثمانيون من احتلال 
شبه تام لکل من: جورجيا وأرمينيا و«شيروان» وأذربيجان بنهاية موسم الحملات عاء 
1725 وذلك رغم ا لمقاومة الشجاعة التي أبدتها الحاميات الفارسية في أثناء حصار «يريفان 
وتبريز. وفى الجنوب» كانت القوات العثمانية بإمرة باشا بغداد قد استولت بالفعل عل 
«كرمانشاه» وهمدان والأقاليم المحيطة بها في عام 1724 (رغم أن همدان لم تسقط إلا بعد 
حصار طويل قاوم فيه الأهالي بضراوة). وسيطر السلطان العثماني على كل الجزء الغربى 
من فار ظ 

أسفر انتزاع الأراضي المتبادل بين الروس والعثمانيين عن توترات بين الإمبراطوريتين: 
وبدت فى الأفق حرب وشيكة» وتصاعدت شكوك الإمبراطوريتين حول نوايا كل منهم 
وحول موقع ترسيم الحدود النهائية فيما بينهما. ورغم قلة الدعم الذي قدمته روس 
لمسيحيي جورجيا وأرمينياء فإنها استشعرت في نهاية الأمر أنها مجبرة على الحرب مز 
أجلهم. فبدا الجانبان في مفاوضات طويلة الأمد تمت بين الصدر الأعظم العثماني والسفير 
الروسي في إسطنبول بوساطة فرنسية» وفي شهر يو نيو /حزير ان 41724 وقع بعدها الجانباذ 
معاهدة لتقسيم فار س13. 

اعترفت معاهدة التقسيم العثمانية- الروسية في الواقع الذي فر ضه الاحتلال العسكري 
الروسي والعثماني» كما اعترفت ,معاهدة سابقة عقدها القيصر بطرس مع ممثلي طهماسب 
بعد أن غزا الروس لاباكوةة عام 723], وهو بخب تلاك العاهدة تحضلت روسيا على دردد 
رحد ومازانديران وأستراباد (رغم أن طهماسب لم يصدق عليها قط» وعلى أرض الواقع 
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م يكن للروس سوى تواجد محدود شرق رشت» تاركين للخانات المحليين السيطرة عل 
الأجزاء المتبقية. ونصت المعاهدة العثمانية الروسية على أن كلتا القوتين ستعترفان بث ى 
طهماسب في ما بقي من فارس إذا ما أقر طهماسب التقسيم. ووافقت المعاهدة مبدئيا 
على ترسيم حدود خلال اقالیم «داغستان» و«شيروان» يعطى لروسيا القطاع الساحلي. 
لكن بعد موت بطرس الأكبر في فبراير إشباط عام 1725 ضعف الاهتمام الروسى بفارسس 
وصارت فوات الروس نهبا للأمراض في حصونها غير الصحية بمحاذاة الجزء الغربى من 
ساحل بحر قزوين. 
و ا ذلك ڙر حمود» الشاه الأفغان الجديد فى أصفهان» فبضته على الیک 
5 4 | 
فحبس الشاه السابق حسين وعائلته الكبيرة في القصر وأحسن معاملتهم فى بداية الأمرء» 
ولكن بخلاف الزوجات الشرعيات للشاه السابق فقد أعطى معظم نساء الحريم الملكى 
مؤشرات على كونه ملكا محسنا للرعية» فقد جلب الطعام إلى المدينة الجائعة وأعدم من 
خانوا الشاه سلطان حسين. مسترشدا في ذلك بالمبدأ القائل بأن الرجال الذين خانو 
ملكاء من | لمحتمل يفعلوا الأمر نفسه مع آخر متى سنحت الفرصة14. واستتنى من ذلك 
اسيك عيد الج الذي يعد أعطر خائن فلم يقم إلا عصادرة أملاكه وإلقائه فى السجن. 


سے 


ولأنه لا يثق في مسؤولي الدولة من الفرس في نفس الوقت الذي يفتقر فيه رجاله إلى 
الكفاءة المطلو بة» فقد عين مراقبا شای لكل يسول فارسي کبیر15. وقد أثبت هذا 
الاجراء فعاليته. 

لكن لم يكد يمر وقت طويل حتى تكشف الوجه القبيح لمحمود. فقد أفرط في جمع 
أموال الأرمن في «جلفا» ووقعت بعض أعمال السلب والنهب في الجزء الرئيس من 
المدينة. وبعد أن أعلن طهماسب نفسه شاها في نوفمبر/تشرين الثاني 1722» أرسل محمود 
«(أمان الله خان» بجيش إلى قزوين. فهرب طهماسب واستسلمت البلدة لكن سكانها 
أحنقهم سلوك الأفغان الوحشى الجشع, فثاروا في يناير /كانون الثاني 21723 ثورة ناجحة 


aa 


ولقي كثير من الأفغان مصرعهم» فيما جاهد من بقي منهم للفرار وخرجوا يجرون أذيال 
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64ح الال ابوس سبلا e‏ 
الهريمة إلى أصفهان. 

خشى محمود من وصول الأفخان مهرومين: ال هر الذي سيشجع أهالي أصفهان على 
الط دما في درب اغراي بقزوين: فقرر القيام باستعراض دمري للقوة. وده ا كبار 
الوزراء والنبلاء من الفرس إلى اجتماع في مساء يوم 4 يناير/كانون الثاني 723] وأغراهم 
بوعدهم بالهدايا والألقاب وأمرهم بارتداء أفضل ما لديهم من تياب. وحين وصلوا تتابع 
إدخالهم عليه بعد بحريدهم من مجوهراتهم ومقتنياتهم وجزت رؤوسهم عدا رئيس الوزراء 
السابق الذي توسط من أجله بعض المسوولين الأفغان. ثم ألقيت جثثهم عارية في الميدان 
أمام القصر ليراها عامة الناس17. وم يكتف محمود بهذاء فأمر بقتل أبناء الرجال المقتولين 
كذلك ثم أمر بقتل ما يقارب 3000 من الحراس الملكيين الفرس. 

وفي عامي 1723 و1724) بجح حمود في توسيع مدى أملاكه فاحتل بلدات «کاشان» 
,«جولبييجان» وصولاً إلى شيراز. ورغم ذلك فإنه لم يسيطر إلا على جزء صغير نسبيا 
من أرض العام الصفو ي السابق. وكان عدد جنوده قلیلا وثمة نزاعات ومنافسات بين 
أتباعه. فكان «أمان الله خان» وأشرف ابن عم محمود تحدیدا يسببان له اضطرابات. كما 
تصاعدت حدة الشقاق بين الأفغان بعد فشل غزوة له ضد قبيلة كو جيلو فى سلسلة جباں 
زاجروس حنوب أصفهان» فضلا عن فشل اخر إزاء بسالة المقاومة فى مددينة (ریرد» التى 
ظلت تقاوم خطوط اتصال الأفغان إلى قندهار. ٠‏ 

هذه الاتتكاسات بعلت محمرذا أكثر عزنا وارتيابا وقلقا من ذي قبل . عرف أن وضع 
الأفغان في فارس صار خطراء فهم بعيدون عن قاعدتهم في قندهار ومعرضون للتهديدات 
من كل جانب كما أن الشعب الفارسي لا يحبهم. فقسلل بعض من معه من الأفغان حن 
شعروا بهبوب ريح التغييره عائدين إلى وطنهم. ورغبة منه في منع تكرار الأمر أحضر 
محمود زوجات كثير من جنوده وعائلاتهم إلى أصفهان. فثارت ثائرة الجنود لدرجة أن 
حمودا لم يعد يثق حتى في أعلى ضباطه. و صار دو اتيا تربع عا تحاه ابن عمه أشرف 
الذي كان على ما يبدو ذا حظوة بين الجنود في ظل ضعف شعبية محمود. فرجح محمود 
ان سوء انظ الذي لازمه مؤخرا إن هو إلا مؤشر على غضب إلهي وأن عليه القيام بعمل 
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ذي مسحة دينية لاستعاده شعبيته. اقتضى منه ذلك قضاء أربعين يوما فى عزلة انفرادية 
فر ضها على نفسه» وهي شعيرة تسمى «تاباسيا) اقتبسها الأفغان من عادة هندية. فحبس 
العلاج ضياء روحيا لرجل قوي العقل» ولكن بالنظر إلى طبيعة محمود غير المستقرة فقد 
انتهى به إلى حالة من جنون الاضطهاد والسفه. 18 

وبعد فترة قصيرة في فبراير/شباط 1725» وصلت إلى حمود إشاعة بأن صافي ميرزاء 
أحد أبناء الشاه السابق» قد هرب”22. فأصابه ذلك بجنون الغضب» وأقسم على قتل كل 
أمراء الصفويين الناجين ما عدا الشاه السابق سلطان حسين فأبقاه وحده على قيد الحياة. 
وبينما اقتيد إليه الأمراء البائسون» ومنهم إخوة حسين وأعمامه بالإضافة إلى كثير من 
اقتيدوا واحدا تلو الآخر وقتلهم محمود بنفسه مع اثنين من المساعدين الذين هووا عليهم 
بسيوفهم. أسرع سلطان حسين وهو يسمع صرخات الضحايا وأنينهم فوصل إلى الفناء 
ليجده مغطىّ بالدماء ووجد معظم أقاربه من الذكور قتلى أو يحتضرون. فجرى نحوه 
اثنان من أصغر أبنائه واحتضناه هربا من القتلة. فأسرع محمود إليهم في جنوك ورفع عليهم 
سيفه. فأصيب حسين فى يده وهو يحمى الولدين» ويبدو أن منظر دمائه قد أعاد محمود 
إلى عقله فجأة. فسمح للولدين الصغيرين بأن يعيشا ليصيرا الناجيين الو حيدين19. في حين 
مات ما يقارب المئة من أفراد العائلة المالكة فى تلك المذبحة. فكانت هذه عقوبة قاسية 
على ضعف السلطان حسين وفشل بو صفه شاهاء ولم تصل بهذه النهاية معاناة محمود إلى 
منتهاها. 

كان آخر ضحايا المذبحة هو محمود نفسه» إذ تغلبت عليه اضطراباته العقلية. وصارت 
ويبدو أن جنو له» كجنون (ماكية) أساسه اللاحساس بلقب ولو بشكل جزئى. ققد 


(1) على الرغم من وجود مدعين لاحقين زعموا أنهم صافي ميرزاء فمن غير الم جح أن يكون قد وقع أي هروب. 


غي ول تفلح معه كل أنواع الأدوية إلى أن جاء أخيراً بعر 
كان يهذي ويستشيط غضبا. وم تفلح ال 0 (مكتم ا 
1 1 :مل طة خاصة من الا جب توبة بالحبر | 
القساوسة الأرمن ليقوموا تمریر مخطو من لحيل ر ير لأحمر) 
١ 3 , | 2 ١ a‏ ننة 2 . 
على رأس الشاه المختا . ويمكن النظر إلى هذا اللجوء إلى الرمزية الدينية المسيحية بو صفه 
لونا من الإيمان الخرافي بفعالية الشيء الأجنبي والغريب. فقد كان يظن أنه علاج فعال 
لجنو ن. لذا فقد تعافى محمود لفترة طويلة تكفي ليعطي القساوسة الآرمن ألفي «تومان) 
تعبيراً عن شكره لهم لكنه انكس في جدونه و رلا مزه من td‏ 
ل تدم فترة الهدوء التي نعم بها حمود طويلاء فقد أصابه الشلل اوا- ام بحسب رواية 
أخرى- ثم تعفن نصف جسده وأصيب باعتلال في امعائه حتى صار يضع برازه في فمه 
ووسظ العذابات اليه لبشعة التى تحملها وجه جام غضبه على نفسه فقطع يديه بأسنانه.20 
ف ا كن ا : فق وق 29 أن يا رتيسات :1725 قام امان ان 
اتضح للغلزاي أن حمودا في طريقه للهلاك. وفي 22 ريل ان 2 0 2 
فى خيانته. فسار مع مئات من التابعين إلى القصر الملكي وتغلب على حراس محمود 
وربما لتعرضه للخنق.21 وف يوم 26 أبريل/نيسان تم إعلان أشرف شاها. 
كان الشاة أ لصفوي أ لمستقبلو طهماسب يريد التحرك لمهاجمة أصفهان بأسرع ما 
أن الأفغان لا يزالون أقوياء. كما ارتأى فتح علي خان قاجار»“ وهو أحد جترالات 
طهماسب» مصلحة شخصية له ولأتباعه في مواصلة الفتوح والغزوات قرب قاعدتهم في 
قبل القيام بأي محاولة ضد أصفهان. كما كان الوضع المائع في خراسان يبشر بالحصول 
على مزيد من التابعين المسلحين لشن هجوم نهائى على الأفغان. وقد صحت كل هذه 
(1)كان تح عدي خان هو كبير عائلة كويونلو من فرع الأشاكاباش من القاجار فى أستراباد. ويعتقد كتاب القاجار 
اللاحقون أن فتح علي خان كان في أصفهان في أثناء حصار عام 1722» لكنه رحل غاضبًا عندما أساء إليه رجال 
حاشية الشاه سلطان حسين. لكن لو كهارت» 1958 (ص. 280) استبعد هذه الرواية إلا أن سجلات فى أو سي تشير إلى 


)148 .م md “f (Floor. Afehan Occupation,‏ : 1 
loor, Afghan Occupation, f‏ [) أن جموعة تتكون من 50 من القاجار رحلت عن أصفهان يوم 17 يوليو. 


الافتراضات فيما عدا أن في ذلك نفعا للقاجار . 

7 خراسان» بحلول نهاية عام 6 قام نادر ممواجهة «أكراد قايشا الچ 
وإخضاعهم (بشكل مؤقت) وذلك حين حاربهم في ميدان مفتوح وحاصر قاعدتهم في 
((خابوشان». رك مكنه هلا التسار الصحب من ترسيع قوكه رالرى راداب 
مزيق "ن القبائل من ناحية الغرب. كما أرسل فوات لتقوم بهجمات بانحاه «هرات) 
ليظهر النطاق الواسع لسلطتة على خراسان والعجر التسبي لمالك محمود السيستاني خار + 

وفي أوائل عام 1726 أرسل الشاة طيوماسي أنهد كبار رجال الحاشية لمعرفة مدى 
استعداد نادر للتعاون مع الشاه طهماسب والقاجار ضد مالك محمود في مشهد”". رد 
نادر بالائيجاب» وحث طهماسب على المجيء إلى خراسان في أقرب وقت» وفي المقابل 
نبت المسؤول منصب نادر الشكلي بوصفه نائب حاكم أبيورد. وفي سبتمبر/أيلول م 
عام 1726» سار الشاه طهماسب وفتح علي خان القاجار إلى خراسان من أستراباد وقاما 
بإنشاء قاعدة لهم في خابوشان. وفي 19 سبتمبر/أيلول» انضم إليهم نادر هناك بقوة مؤثرة 
تبلغ حوالي 2000 من الفرسان والمشاة قوامها الرئيس من الأفشار والأكراد مع بعض المدافع 
وبنادق الزانبوراك22. وحسب إحدى الروايات» قابل طهماسب نادر على الطريق وأمر 
تادر رجعاله بالاتفسام والرقورف صفين على جائ الظريق عند قاراب طهماسب تقديرا 
وإبداءً «للجلال والفخر اللذان يليقان بالملك» فكانوا ير كعون وينحنون عند مروره. ثم 
جرى نادر وركع وعائق رجل طهماسب قائلا: (زها أنايا سيدي بصق الله و حق الأجتداد: 
أنا ملك يمينك ومعي كل معاوني وغيرهم كثيرون ليسوا حاضرين هنا- كلنا خدمك 
المخلصين وسنكون مستعدين للتضحية بأنفسنا عند الحاجة». فنزل طهماسب وعانق 
نادر و خلع عليه على الفور لقب «خان» في إشارة إلى قيادته و نبله. 

تعد هذه اللحظة فارقة في تاريخ نادر» فقد تحول فيها من قائد إقليمي إلى شخصية 


س سمه 
ae‏ 


(1)تشير بعض المصادر إلى أن قو ات طهماسب حاولت بالفعل اقتحام خر اسان والإطاحة مالك محمود السيستانى لكنها 


قلت دول اكه تأدرء 
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أهمية قومية. ومع وجود نادر مع مستشاري طهماسب» خرك اميش بسرغة م 
خابو شان إلى موضع يهدد مشهد» في الوقت الذي تدفق مزيد من المتطوعين. 

كانت علاقة طهماسب مع فتح علي خان قاجار عاصفة قبل وقت طويل من ظهور نادر 
على سرح الأحداث. فقد وصل طهماسب إلى أرض فتح علي خان في وقت بائس, في 
عملرة هر وب بعد هزيمته من الأفغان بالقرب من طهران» والتي كاد أن يقع فيها أسيرا.23 
وفي مرحلة ميكرة ة عصاه فتح علي خان ووصل النزاع إلى حد القتال الذي تعرض فيه 

ر جال طهماسب للهزيمة وأخذ متاعهم. لكن فتح علي خان سعى للصلح. فقد كان 
طهماسب ذا قيمة بوصفه رمزا للفارسيين. وقد كان إخلاص كثير من الفارسيين للقضية 
الصفوية- وهي دعامة مألوفة في فترة الاضطرابابة- يعي تقاطر هريد من المسلسين 
إلى الانضمام لصفوف الشاه الصغير. فالمكاسب التي سيحصل القاجار عليها من قبيل 
ال راضي والسلطة وهو في خدمته ستكتسب شرعية أن تدالها إن كان في خار ج خدميم 
وبحلول أوائل عام 1726» جعل فتح علي خان من طهماسب سجينا له من الناحية الفعلية 
لكنه ار تكب خطأ فادحاً بدخول خراسان والسماح لنادر بأن يتحد معه. 24 

ن وتلا كان قمر على :فنا بعيذاً من اہ لأنحادة. شح کات ين راز 
قبيلته القاجار بأستراباد لم تعد مأمونة. في المقابل كان نادر على أرضه المألوفة وفى قمة 
مكانته. واكتسب نادر بسرعة حب الشاه طهماسب» وكان طهماسب يسعى بحماس 
للهروب من حالة الذلة التي فرضها عليه فتح علي خان. رحب رجال الحاشية» الغارقين 
في روح التناقض التي كانت تحكم البلاط الصفوي في عهد أبيه» بالفرصة المتاحة لإذلال 
شخصية كانت مهيمنة من قبل. وقد دفع الغرور فتح علي خان إلى أن يرتدي في حضرة 
طهماسب بعض ملابس الشاه التي سبق أن نهبها من أمتعته بعد المعركة التي تقاتلا فيها. 
سنت هام الفعلة بالقياء من شح غي خان فطهماسب سريع الغضب» وهو بخلاف 
أبييه معتدل امزاج ميل إلى تذكر الأحقاد. 

م عض وقت طويل حتى أدرك فتح علي خان أن نادراً يتعدى وبسرعة على مكانته 
بوصفه قائدا أعلى لقوات طهماسب 5 لم يكن فتح على خان بتوقع ذلك- إذ كان 


سم سس سو سا ر ا 
التدخل في خراسان فكر به هو في النهاية. وخلال أيام فرحا بقيادة مزيد من القوات التي 
م يك ن کردا تاشر من بل شن تادر عدة مجمات على دفاغات مشهد اظ ت مهارت 
ما أعطاه ميزة لاسيما في ظل التباطو الواضح في بماحات فتح على خان بعد ابتعاده عن 
استراباد تی إن بعض تباع فتتح علي خان من القاجار أظهر وا موئشرات على رغبتهم في 
خيانته. فبدأ يشر ر الشكوك حول جدوى الحصار والإستراتيجية التي ينتهجها نادر ف الشأة. 
والتجا : تيم علي خان ن بحثا عن خر ج يسمح له بالانسحاب إلى أستراباد فقاممراسلة مالك 
وک 

8 يوم 10 اوو تشر الأول» اعترض آل كشاقة تادر 1 من فتح على خان 
إلى مالك حمود. وقد أدت إحاطة نادر طهماسب علما بشأن رسالة على فتح خان لمالك 
محمود إلى إعدام فتح علي خان وإن اختلف في تقدير درجة مسؤولية نادر عما تلا إعلاء 
طهماسب یشان مر اسالات فت فتح علي خان لكنه على أية حال لم يندم كثيرا نتيجة لذلك 
عنما قرا طيمامي الطاب انعطاظ فيا واستدعى فتح على خان ليفسر له أفعاله 
هذه. ولكنه وجد مبررات فتح علي خان واهية» فأمر طهماسب نادر ورجاله بالقبض 
عليه فخلع نادر الشال عن خصره وربط به يدي فتح علي خان. ووضع جنود نادر فتح 
على خان رهن الأعتقال. واقترح تاڈر ان يحبس ) فتح علي خان ) ف ((قلعة ) حتى يتم 
احتلال مشهد والتعامل مع مالك حمود» رعا كيلا يتحمل المسؤولية ورمما خوفا من فقد 
قوات القاجار إذا أعدم فتح علي خان. كان من طبيعة نادر أن يلزم الحذر والأناة ضد 
کات بالا ني ن محاولة التخلص منهم عند أول فرصة مثلما يفعل الاخرون. لكن لين نادر 
م يكن لانقاذ الخان البائس. تظاهر طهماسب بالموافقة فقة على نصيحة نادر لكنه أرسل في 

ليوح التالى رجحلر ن لقتل فتح علي خان فيما كان نادر مشغولا بأمر آخر. أخبر الحراس أن 
فادرا لبه هی هيخ أرسل القاتلين ما سمح لهما بدخول الخيمة التي احتجز فيها فتح علي 
ان عر قطعا ر اس وأخذا الرأس الملطخ بالدماء وو ضعاها عند أقدام طهماسب.26 

فقام طهماسب على إثر سروره بهذه النهاية يتعيين ادر في منصب ( كورشي-باشي» 
(يعادل القائد الأعلى).27 فأضيف هذا اللقب إلى لقب «طهماسب قولي خان» الذي سبق 


4 سيف فارس 
أن حصل عليه نادر(يعني عبد طهماسب)' قد يبدو لقباً مهيناً لكنه يعد تکریا عظيماً يتيح 
ملطة اس الغا وفاكبر شرف يمكن أن ينعم به املك الفارسي على أحد رعاياه 
هو أن يعطيه حرية استعمال اسمه رغم أنه لا يعني إلا أنه عبده». 20 

وإذا كان طهماسب ووزراؤه بظنون أن القائد الأعلى الجديد سيكون أسلس من فتح 
على خان قاجار» فإنهم كانوا أمام بحربة جديدة سيرون فيها تنويعا جديدا في علاقة العبد 
والسيد. اعقل بعض زعماء القاجار بشكل مؤقت نع وقوع قلاقل» فأسعد ذلك منافسا 
لفتح علي من عشيرة أخرى”" إذ تولي منصب زعيمهم وصار يخدم نحت قيادة نادر. 

صارت مهمة نادر توطيد دعائم سلطته الجديدة بهزعة مالك حمود واحتلال مشهد. 
وشرع نادر في إنمام مهمتة مترترا نافذ الصبر حتى إنه كان يشن كل يوم حاولة جديدة ضد 
دفاعات مشهد. وعندما علم مالك محمود أن فتح علي خان قد مات» ظن أن من شأن 
ذلك إضعاف قوة الجيش الملكي فأغار على معسكرهم بقوة كبيرة مدعومة بالمدفعية. 
لكن نادر واجه هذا الهجوم مع رجاله فصده ودحر العدو مرة أخرى إلى المدينة. فلم 
سارل الات رہ ف ضارة ريه الانبيدا وقد قال خط من دراط مالك مرد منوم ١‏ 
أستاذ سلاح المدفعية- الذي كان لموته تأثير كبير على سير الأحداث اللاحقة.. فقد كان 
اموق باود ھکر کن لبو س اریم کی انالچ ایی نا 
تستخدم بالشكل المناسب.29 

في أوائل شهر نوفمبر/تشرين الثاني عام 1726» في آخر مراحل الحصار» وقع حادث 
صغير في المعسكر الملكي أظهر إلى أي مدى مح رجال حاشية الشاه طهماسب في 
سياستهم التقليدية بتحويل رئيس الدولة إلى معاقر للخمر ولماذا كان من السهل نسبيا 
للآخرين أن يسيطروا عليه. ففي يوم من الأيام طلب طهماسب- الذي ريما كان في 
عقر الخمر- من أحد رجال حاشيته الجورججيين أن يُحضر له كمية من شراب التشيخير 


استخدام 


من خان فاجار من عشيرة ديفلو من يوخاريباش من فرع قاجار أستراباد» وكان منافسًا لفتح علي خان 
وعشيرته في أستراباد. واعتقد القاجار فيما بعد أنه ساعد في اعتقال فتح على خان ( 197.م ا .(Hanway, VoL.‏ 
وكان سيلعب دورًا شريرًا في مستقبل كل من طهماسب ونادر. 
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(مشروب رو حي قوي ينتجه عادة أهالي القوقاز). فر د ا جور جي بأن ليس عنده منه شي 
ا ا اا الروسي في بلاط طهماسب يحتفظ ببعض منه» لکن الحو ر جى 
شك في أنه سيتخلى عنه. فانطلق طهماسب إلى المعسكر الروسي غاضبا وهدد بقطع 
رووس كل الروس إذا لم يحصل على شرابه. وعند وصوله هناك قام بعض خامه بجر 
أفرامو ف ليقف أمامه غاريا سوى من فميص. فسجد أفر امو ف طالبا الر ععمة اكه معا 
على نوبات طهماسب العصبية. فسخر منه طهماسب وطلب مشروب التشيخير. و بعد 
أخذ ورد ذهب أفراموف وأحضر الشراب الروحي في طريق عودة طهماسب إلى مقر 
إقامته» سقط في خندق وخر ج منه مغطى بالطين» مما زاد سوء مزاجه. فخاطب أفرامو ف 
حملا إياه مسوولية ما علق به من طين. 

اشا عاد أفر امو ف i‏ معه شراب التشبشير فاعتدل مراج الشاه. وامر بإخضار 
الطعام وطلب من العازفين أن يعزفوا الموسيقى» وراح يصفق بيديه على إيقاع الموسيقى 
وقص بعض القصص لكن مزاجه لم يلبث أن تعكر مرة أخرى فألقى على أفراموف بالل ٠‏ 
لخسارته مملكته. فأصيب الروسي بالذعر وأخذ يدافع عن نفسه لكن طهماسب قاطعه 
قائلا: «إن وقت العمل قد انتهى وعلينا جا أ عر ح الآن بدلا من ذلك». فبدا توزيع 
التفاح والطعام الخفيف مع الو اجات وعتدما فرغت» جلب أفراموف المزيد منهاء 
وسرعان ما غرق طهماسب في نوبة نسيان. وقرر أفراموف أن يحتفظ ممخزون من 
التشيخير والفودكا للشاه مستقبلا.30 ولا تعد رواية الدبلوماسي الروسي أفراموف غريبة 
فيما يخص أطوار شخصية الشاه فقد تواترت بروايات شخصيات أخرى أكدت رواية 
أفراموف فيما يخص عصبية طهماسب وتقلب مزاجه وسكره الشديد مما يجعل روايته 
أقر ب إلى الصحة. وقال أحد أكثر رجال حاشية طهماسب أمانة لأفراموف إن عهد الشاد 
لن يطول لأنه دائم السكر وليس ثمة من له منزلة تصحيح مساره. 

مع مرور الوقت» زاد بأس قوات طهماسب» وتعب الروس من احتلالهم ساحل بحر 
قزوين» وتکثفت الاتصالات بين بلاط طهماسب والقائد الروسي هناك ليفاشوف.31 فلم 
يكن الروس سعداء بالمكاسب الكبيرة التي حققها العثمانيون في القوقاز وغرب فارس» 


كما لم يكونوا راغبين فى إدخال مزيد من القوات إلى المنطقة؛ > فيما رجالهم هناك الذين 
بدافعت عن حضون قزوين رتوت من امرض بأعداد مخيغة. و بكو من المر ججح أن الروس 
وافقواعلى عدم التدجَل ضد مصالح طهماسب فيما يقاتل هو ونادر لإعادة السيطرة على 
المملكة الصفوية في فارس. ورأى الروس على المدى الطويل في طهماسب ونادر وكيلين 
لهما في صراعهما ضد أعدائهم التقليديين»› العثمانيين. فتعهدوا بالانسحاب کس الأرا صي 
الفارسية (دون تحدید توقيت) ورا قاموا بإرسال ١‏ بعض الدعم العسكري أيضا. 

كان نادر نفسه أكثر تشككاً من طهماسب حيال الروس. . ففلك خشي من أن يدعم 
الروس طهماسب ضده يوماً ما. وذكر أفراموف عنلما أتاه خبر باحتمال عقد معاهدة مع 
الروس» أن نادراً قال لطهماسب: «من هم هؤلاء الروس- مرني وسأذهب وأقضي عليهم 
سار وطبقا لأفراموف فقد كانت هذه المرة واحدة من المواقف النادرة التي صد فيه 
طا ماسب تافر قاتا لء: «إن هذا ليس من شأنك».32 وقد قبل نادر التحالف مع الروس 
بر صفه ارا والعاً تاف رآی للاللق مرقوداً إستراتيجيا. 

فى خريف عام 1726 كانت الآمال في فتح مشهد لا تزال بعيدة المنال» لكن بعد حوالي 
شهرين من الحصار بدأت الأمور تسير لصالح قوات طهماسب وساءت توقعات مالك 
محمود. فقد أخذت الإمدادات تقل في مشهد ولم يكن ثمة أمل في قدوم مدد من الخارج. 
و بدأ شر كاوه ة في التخلي عنه» حتى إن قائده الأعلى بير محمد رأى في النهاية أن حظ سيده 
في النجاة ليس أكثر من ثبات صورة مرسومة على صفحة مياه البحر33 - وقرر الاكتفاء ى 
مق من مساتدة مالك مر د فأمير لدی جمد لتاق بأنه سيفتح إحدى بوابات المدينة فى 
ليلة 10 نوفمبر/تشرين الثاني ويسمح بدخول القوات الملكية. وفي الليلة الموعودة قتل («بير 
محمد» الحراس في هذا القطاع وألقى حثثهم من على الأسوار وفتحت البوابة. 

دخل نادر ورجاله المدينة. فحاول مالك محمود يائسا شن هجوم مضاد داخل المدينة 
في صباح اليوم التالي لكنه تعرض للهزية فتراجع إلى القلعة. وسرعان ما أدرك حقيقة موقفه 
اليائس» فذهب إلى نادر وأعطاه الحلة الملكية مقابل رداء متواضع لعابد ديني. فتفضل عليه 
نادر وسمح له بالمكوث في محيط «مقام الإمام رضا» وسط مشهدء لكنته اكتشف يعد 


مس سس سس سو ل تل ا 
أشهر قليلة أن مالك محمود يجري اتصالات مع بعض «التركمان) في مروء يحرضهم على 
مهاجمة الحكام الجدد للمدينة. وموجب قاعدته المعتادة- القسوة مع من استغلوا رحمته 
ورأفته- أمر ناذر بإعدام مالك محمود وأحية وابن أخيه فی 10 مارس/اذار 1727. 34 
فور استباب الأمر لقواته في المدينة؛ وقبل أن يستسلم مالك حمود» توبّحه نادر إلى 

مقام الإمام رضا وقبل الأرض شكرا وعرفاناً. وأمر نادر بإعادة طلاء قبة المقام بالذهب 
وبناء مئدنة جديدة بجواره33 وفاء بنذر كان قد نذره قبل أن يأخذ المدينة, ولا تزاال المقدنة 
قائمة إلى الآن. وقد يفترض المرء من ذلك أنه لا يزال يعتبر نفسه شيعياً تقيأً» كما قد يكو ن 
هذا السلوك لجر الاستديللاك الإعلامي المحض كي يدخل السرور على قوات القزلباش 
في جيشه وعلى السلطات الدينية في المدينة التي تم احتلالها حديثا36. ويتبدى شك نادر 
العميق إزاء المجاهرة والمتاجرة بالإيمان والتدين من خلال معاملته لأحد الشحاذين فى 
مقام اللإمام الرضا: 

كثير من الناس يظنون أن الإمام الرضا الذي دفن في مشهد ظل يقو م.ععجزات»› 

ودعمّا لهذا الظن كان بعض الأشخاص يتظاهرون بالعمى ويذهبون إلى قبره 

ثم بعد فترة طويلة من الصلاة يفتحون أعينهم ويعلنون أن الإمام قد أعاد 

لهم بصرهم. وقد التقى نادر عند بوابة الضريح بواحد من هوئلاء». فسأله 

المللك: معد ست وأنت أعمى؟». فأجاب الرجل: «منذ عامين». فأجاب 

نادر: «هذا دليل على افتقار ك للإعان. فلو كنت a‏ نالصا لشفت مند 

وقت طويل. تذكر يا صديقى أني إذا عدت ووجدتك كما أنت الآن سأقطع 

رقبتك». وعندما عاد نادر» تظاهر الرجل المذعور بالصلاة بشدة وفجأة عاد 

اليه بصره. فصاح العامة: (معجزه معجزة)» ومزقوا معطفه قطعا صغير 0 

لخو ابا فابعسه اللاك وقال: «هذا الاعان هو كل شيء). 37 

ومع نهاية عام 1726» وفي غضون أسابيع معدودة تحول نادر من جرد أمبر حرب إقليمي 

مغمور إلى الأمل بإحياء القضية الصفوية في فارس. وكان نادر» مثل فتح علي خان قاجار 
من قبله» يشر ك اسا أطمة اظهار الو لاء للشاه طهماسب» فظن الشاه الصغير ووزراوه أن 


Hk aa 8‏ 4 ل oh‏ 0 
|| م ة على نادر أسها من السيطرة فتح علي خان الذي كات متخيراء لا سما وان لقي 
E FT : ۰‏ : أ ٠‏ له a‏ الذى انت عه وے - 
« کور تشی-باشي )۰ الذي تم خلعه على نادر قل من لقب «و کیال» ي زغنه اع عا 
ساق . و الأقيقة أن نادر قد خدعهم وأخفى عمهم زغبته في السيطرة. وقد تلقى طهماسب 
وحاشيته درساً في حقائق السلطة فيما بعد ووضعهم نادر بإحكام في أماكنهم الحقيقية. 





5. مدفع الزانبوراك 
يأتي هذا السلاح من الهند المغولية» وكان شبيها بالأسلحة التى استخدمها جنود المدفعية التابعون لنادر. وكانت 
مدافع الزانبوراك تطلق عادة كرة يبلغ وزنها ما بين نصف رطل ورطلين وكان حملها ونقلها يناسب وعورة التضاريس 
الفارسية. 


(بإذن من تاور أرموريز) 
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الفصل الثالث 


الحرب مع الأفغان 
الحرب أم العا مين ومليكتهم.. جعلت من بعض الناس أرباباً وأبقت بعضهم بشراً 
وجعلت البعض أحرارا وت ركت آخرين قيد الأغلال. 
هيراقليطس 


بعد سقوط مدينة مشهد في نهاية عام 1726 تفاقمت الخلافات بين نادر والشاد 
لبث البغضاء بينه وبين طهماسب من ناحية» و بينه وبين بعض الأكراد المحليين الموتورين 
منه بسبب الاشتباكات المريرة التي وقعت معه في السنوات السابقة. وكان طهماسب 
كوالده يأخذ بنصائح مستشاريه» لذلك فر من مشهد في فبراير/شباط 21727 وأقام في 
أنحاء المملكة يطالب فيها بدعم عسكري ضده» وحض وزراؤه الأكراد والاخرين على 
أن يثوروا ضده» فثار بعضهم بالفعل! 

لکن رد فعل نادر جاء سريعا خاطفاء فقد صادر جميع ممتنلكات طهماسب ووزرائه في 
مشهد» ووضعها فى يد أخيه إبراهيم خان» ثم توجه بنفسه على رأس قواته إلى خابوشان 
ناو شة الأكراد» فحاصر المدينة» وأحبط محاولة بعض أكراد قبيلة قاراشورلو كسر الحصار 
على المدينة» وأخذهم أسرى. ويُقال إن نادر قد حفر خندقاء وألقى فيه الأكراد مهددا 

وعددما شار شع هكين طهماسب على النفاد» قرر أن يتفاوض مع نادر» فأرسل الملا أباشي 
محمد حسين. وعندما تحادث معه» أعرب نادر عن خاوفه من أن يحاول الشاه طهماسب 
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فلا نادر ساخرا: ((أعرف الشباع و مدیى صدفه ووفائه بو عوده» فق رر ل أن اق , 
الصباح أن يحمي فتح علي خان» وأمر بقطع رأسه فى المساء3. لكن ثم في التاية ابو 
إلى تسوية» وعاد نادر إلى مشهد يتبعه طهماسب بامتعاض فى وقت لاحق؛ فدخل ار 
في خضم الاحتفالات العارمة بعيد رأس السنة الفارسية (النوروز) بوم 21 مارس/آذار ,م 
مديد الاحتفالات أسبوعين كاملين .مناسبة زواج نادر من ابنة أحد الزعماء الأكراد. 
ويروي مورخ نادر الرسمي أن نادرا رأى في منامه في ليلة عودة طهمامي. ْ 
ماليا كبيرك فأظلق عله الا ببندقيته» فأصابه و أسره. ثم رأى بر كة فيها نافو, رد ۰ 1 
البركة سمكة كبيرة بيضاء تبرز من رأسها أربعة قرون فامر خدمه بالإمساك بها لک 
موا . فمد يده بنفسه في الماء» وتمكن من الإمساك بها. وعندها أخبر أصدقاءه 5 


ع مخ 2 


طا ١‏ 
ت 


ا اا 


يذ 


التالي .كما راه فى في الحلم قالوا له إن الإمساك بالطيور والأسماك في الحلم تعنى أنه سيب 
حاكما على إمبراطورية. وفسّرواله القرون الأربعة الموجودة على رأس السمكة با 
فارس والهند وترکستان وخوارزم4. 

هناك عدد من الجوانب المثيرة للفضول في هذه القصة. فسواء أكان نادر قد ر أ هد 
الحلم حقاً أم لاء وسواء تم ذلك في هذه المناسبة أم في مناسبة أخرى» وبغض ال ع 
صحة تسجيل مر خه للحلم > فإن للصورة التي اختار المؤرخ تخليدهاء لاسيما السمكة 
البيضاء ذات القرون الأربعة» أهمية كبيرة. ولعل الصلة الأكثر وضوحا بین اخلم و لو ت 
هي أن نادرا أمر الناس في وقت لاحق بارتداء قبعة ذات أربعة رووس مديبة فر 
حكمه. ٠‏ بل هو تفسبه ارئى هله القيعة كما يتضع عن صرره. وقد سميث هذه القيغة 


بعده 25 منها: 17لا ج الطهماز ي»» و «الكلة النادرية). 
كانوا يرتدون عادة قبعة ذات ۱ 


نيا بار 3 


ون المعروف أن القرلبائ 
شي عشر قسما أو تعريجة (للدلالة على أئمة الشيعة الاثنى 
عشر)3, ما جعل البعض يعتقدون أن لقبعة نادر قات الرؤوس الأروية معي حينيا, لک 
بدو على الارجح أن هذه الرووس تعبّر عن قرون المكة التي ترمز إلى لار كان الأربعة 
للمنطقة التي كان نادر يتطلع إلى غزوها. 00 نفسه فى خصابانء 
على القطع النقدية التي يسكها على أن حاكم الأقاليم الأربعة. وقد غدا الحلم والقبعة 


ع . ساك اف 9 َ ٍِ ِ 200 , 
ا ا ل > حيث اعتبر الحلم قبولا إلهيا بطموحاته» وجعل من القبعة رمزا 
تحلى في لباس ر جاله. 6 

لكن خضو ع طهماسب والزواج لم يضعا حدا لمتاعب نادر مع الشاه وحاشيته. فبينما 
كان طهماسب يتحرّق الاستماما العاصمة الصفوية» أصر نادر على ضرورة إخضاع 
الأفغان العبدليين في هرات أولاء قبل الشرو ع في أي محاولة لاستعادة أصفهان. فرغم أن 
الصراعات الداخلية خلال معظم العقد السابق أوهنت عزم العبدليين» فإنهم كانوا أقوياء 
يحبون الحرب. وقد حاصروا مشهد عام 1716» ثم تكرر ذلك منهم في عامي 1722- 
1725 7 صحيح أنهم ليسوا متحالفين مع أي جعية: سیت أدبت العداه 5 التقليدية ! 
صعوبة دخول العبدليين في حلف مع نظام الأفغان الغلزاي في أصفهان» مع ذلك ظلو 
يشكلون تهديدا لا يُستهان به لقاعدة السلطة التى أسسها نادر وطهماسب فى مشهد. 
الك غ یراتو اهن هسب لاک ضضم لتاقت ساسلة من رکا اود ين ر 


سے 


سما 


إن يست الاستقرار فى منطقة حتى تندلع الاضطرابات في غيرها. ول یکن نادر ينجو 
من هذه الثورات المتعددة لولا شدة إخلاص شقيقه إبراهيم خان وطهماسب خان جالايرء 
اللذين يمكن دائما الاعتماد عليهما في الإبقاء على النقاط الحصينة الهامة» مثل كالات 
ومشهدء في أثناء معاورك تادر لدحر اللتمردين. 

كان نادر مصيباً عندما اهتم بتأمين خر اسان قبل الشرو ع في أي حملة سابقة لأوانها 
لاستعادة العاصمة الصفوية» لكن ذلك أظهر أيضاً انا في توجهاته. فأصول نادر التركية 
لني تعود إلى خراسان جعلته يميل للتطلع شرقا نحو بخاری» في حين أن كونه من سلالة 
جدكيز خان بحظلة يهشم پم سبرقيد خاسمة يعور القديمة. وقد تبدو مشهد وابيورد 
بلادا غير مهمة مقارنة ایا خاصة ا الذين يتوقون إلى استعادة أصفهان)› 


ل سياد 
Bien‏ 


(1) أو لمن يتفخص خريطة إيران الحديثة. 


هرات 
یمین م كزين في ۶ ٠‏ 
الحادث أحد الأسباب التي جعلت الحرب والحصار متخلفة في بلاد فارس في هذا الوقت, 
حيث كان ينبغى نقل المدفعية الثقيلة على العجلات عبر الطرق» أو باستخدام القوارب وهر 
الأفضل. لكن لم يكن هناك سوى عدد قليل من الممرات المائية الصالحة للملاحة في بلاد 
فارس» كما أن العديد من الطرق في البلاد لم تكن جيدة بالقدر الذي يصلح لنقل الأغراض 
الثقيلة عليهاء على عجلات» لمسافات طويلة. لذا فقد كان الجزء الأكبر من البضائع ب 
نقله على ظهور الدواب. وبدون المدفعية فإن الحصار يكون طويلا وصعبا.0! 

توقف الجيش لحصار سانجان في سبتمبر/أيلول. وفي أحد الأيام» بينما كان نادر مع 
المهندسين يراقبون المحاولات البطيئة لضرب المدفعية أسوار المدينة المحاصرة لاختراقهاء 
حدثت واقعة غريبة. فقد أطلق أحد المدافع الكبيرة قذيفة للتو» فانتقل المدفعى إلى أماء 
المدفع لاعادة تلقيمه بالقذيفة التالية. وفي الوقت نفسه» تراجع نادر مصادفة بخطوات 
فانفجرت الحشوة الجديدة قبل أوانهاء ومحطم المدفع» eg e‏ 


سکانها) 


لاحقا. 


الى عبر أحفاد تيمور وحراسان 


ا کا ايات الطاعة اش + 8 وقت سابق» ر بو عدهم 


بعل دلاق ن وھ : ا : 
نودت فصير» وصلت أنباء عن اقتراب قوة إغاثة قوامها ما بين 7000 و8000 
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أفغانى عبدي . . فاصطدم معهم نادر م فى معركة قرب سابحان بجيشه الذي كان يمائلهم عددا. 
قد كانت ملاحظة المؤرخ الرسمي لنادر عن الأفغان في هذه المناسبة أن القط قد پا 
زا فأرا ۽ لگنه يضيح قارا عندما يو اه ثمرا. وفى الحقيقة لم يكن الفرس تمورا 
أو قر انا وإنما كانوا فخورين بأنفسهم» حر يصين على الانتقام» مدفوعين بثمة زعيمهم 
والنجاحات الأخيرة التي حققوها. بيد أن العديد منهم كانت تعوزه الخبرة في على تب 
کیا اتب ١‏ فى أعماقهم لم يكونوا واثقين من أنفسهم ضد الأفغان الذين هزموا الحيوش 


05 


الفارسية فى مناسبات عديدة. وقد تمكن نادر من أن «يقرأ ما في قلوب جنوده) 12 فقرر 
أك يزيد ثقتهم بأنفسهم زيادة كبيرة» وألا يخاطر كثيراً فى البداية» فأمر المشاة بالبقاء فى 
المتنادق؛غ گی يتمكتوا من إطلاق النار على العدو دون التعرض للمخاطر. ثم انتقى 200 
من أفضل الفر سان للمناورة ضد هجمات الفرسان الأفغان من خارج الاستحكامات. 
وبعد أربعة أيام من القتال والاشتباكات» تراجع العبدليون نحو هرات. 

وقد أمر نادر رجاله بعدم اللحاق بفلول الجيش المتراجع» رما لأنه قد سمع عن حدوث 
لزيد م. : الاضطرابات في مشهد» كما أنه على الأرجح لم يكن يريد أن يقوم بهجوم 
كاسح على العبدليين في هذه المرحلة. فعاد إلى مشهد لتتواصل خلافاته مع طهماسب؛ 
بسبب إصراره على ضرورة إخضاع العبدليين. وبعد ذلك بفترة قصيرة» عندما كان خار ج 
المدينة قيا له إن طهماسب قد هاجم حلفاءه» وأصدر الأوامر بعدم إطاعة توجيهاته. لذ 
تو جه على الفور نحو طهماسب الذي حصن نفسه في بلدة سبزوار. وعندما وصل وجد 
بو ابات المدينة موصدة فى وجهه» فأحضر المدفعية» و بدا بدك المدينة بالمدافع حتى يوم 23 
أكتو بر /تشرين الأول 1727 الذي استسلم فيه طهماسب. 

شعر طهماسب بالعار والياس. وف إحدى الليالى» غادر خيمته بحجة أنه يريد أن 
يغسل يديه» وتمكن من الفرار» وابتعد عن المعسكر مسافة معينة قبل أن يكتشف نادر 
هروي لکن الأخير فكن من اللحاق يه على يعد هيل واد عل استل طاسب 
سكيناء وحاول قتل نفسه» لولا أن نادر لحق به» فجرده من سلاحه» واقتاده إلى الممسكر . 
ومن هناك أمر بأن يرافق طهماسب اثنان من جنو ده إلى مشهد. وبعد ذلك» احتفظ بختم 


طهماسب» وصار يصدر المر اسيم سد 

,بعد ذلك اليو لم يعد طهماسب يقوم باي محاولة جادة للتحرر من هيمنة نادر الذي 
قا خلال الأشهر القليلة التي لے ذلك بحملات تأدييية ضد الا کر اد الذين يثيرون 
لاقل على الدوام» وتركمان يوموت» إضافة إلى حملة بحس نبض العبدلين في صيق 
عام 8 14 غير أن بعض أتباع طهماسب» الذين خذلوه إبان هزكته في سبزوار» واصل | 
العمل ضد تادر» حيث أعلن أحد قادة طهماسب السابقين» محمد علي خان» مع أحر 
أ بائه» «ذو الفقار»» سيطرتهما على مازندران وأستراباد باسم طهماسب (رغم أنه يدي 
أنهما طا سيطرتهما على المنطقة من أجل الشغب والسرقة). لكن طهماسب ادعى أنه 
بريء من أي تورط في هدا الأمر» فأجابه نادر باحتقار انه يعرف أنه كان على اتصال مء 
وذو الفقار ».15 ثم سار بجيشه إلى ماز ندران في نوفمبر/تشرين الثاني 1728 مع طهماسب. 
فاستسلم محمد على له على الفور» بينما واصل ذو الفقار التحدي إلى أن تم إلقاء القبغ 
عليه فى نهاية المطاف. وكان من الممكن أن يصفح عنه نادر في ذلك الوقت» لكنه استمر في 
التنديد به حتى وهو في الأسر. وفي النهاية «قطع الفاتح العادل رأس هذا المتمرد الغبي».6! 
ويعد أن ظط تادر سيطرته على ماز ندران في نهاية ديسمبر/كانون الأول ارا عة 
إلى الروس يطالبهم بإعادة جيلان. 

وفىي مارس/اذار 9 احتفل نادر بعيد النوروز في مشهد» وک أخخير! ميد اتام 
الاستعدادات للقيام بحملة حاسمة ضد هرات. فكرّم ضباطه» وأججرل لهم العضاء من 
الملل والخيل والسلاح» كعادته قبل معظم حملاته. وقد كانت هذه الحملة هامة بالنسسة 
له حيث سيحارب فيها جيشه الصغير أحد أشد الجيوش التى واجهها بأسا. وقد أعطى 
شاهد عيان في ذلك الوقت» هو التاجر الر حالة اليوناني باسيل فاتاتزيس» انطباعاته عر 
التدريبات اليومية التي فرضها نادر على الجيش لاعداده للمعركة. ونحن نعلم أنه كاذ 
يجري هذه التدريبات بصورة روئينية لقواته طوال حياته المهنية» وترجع هذه العادة إن 
الفترة التي كان فيها مع بابا علي في أبيورد» لكن لا يوجد أي مصدر آخر يصف هذه 
التدريبات بالتفصيل. 
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كتب فاتاتزيس أن نادر كان قويا وسيماء وكان إذا دخل منطقة التد 


' ريب على صهوة 
جو اده» يحيي الضباط قادة الألف وقادة المئة 


؛ ثم يتوقف وهو ممتط جواده بصمت بعض 
الوقت» فينظر إلى القوات المتجمّعة ويتشخصها. ولاحظ فاتاتزيس أنه فى أثناء قيامه بذلك 
كانت حنجرته تتحرك باستمرار كما لو كان يحاول ابتلاع بعض البلغم فی حلقه. 
كان يلتفت إلى الضباط» وينظر 


ورا 
لبهم مازحاء ويقول: «ما أوامركم يا سادتي؟» مستفسر 
عن تشكيلات المعركة؛ أو الأسلحة التي ستتدرب عليها القوات في ذلك اليوم. ثم تبدأ 
الخ بانت: 

يقوم الجنود بالهجوم من مختلف الوضعيات القتالية» من تشكيلات قريبة 

وهجومية» وتشكيلات تفرّق» ثم يقتربون محددا في نفس المنطقة» ليقوموا 

بالهجوم, ثم بالهجوم المضاد» ثم يتجمعون ويتفرقون بسرعة... وقد كانوا 

يتدربون على جميع أنواع المناورات العسكرية على ظهور الخيل باستخداء 

أسلحة حقيقية» لكن بحرص شديد كي لا يجرحون زملاءهم.7] 

وعلاوة على التدرب على الحركة في الت ,1 ؛ كنات الفرسات أيضا يظهرون مهار اتی 
بأسلحتهم الفردية من رماح وسيوف ودروع وأقواس. وكانوا يجعلون من كرة زجاجية 
على قمة عمود هدفا لسهامهم» كما كان بعض الرجال يجرون بأحصتتهم تجاههاء 
ويحاولون إصابتهاء لكن لم ينجح في إصابتها سوى قلة قليلة. أما نادر فكان عندما يقوم 
بهذا التدريب يتمكن من إصابة الهدف مرتين أو ثلاث من أصل ثلاث محاولات أو أربع. 
ويقول فاتاتزيس: إنه كان عندما يجري نحو الهدف مع قوسه يبعد ذراعيه عن جسمه مثل 
الجناحين» ليتناول سهما من جعبته» فيو حهه ويطلقه بحر كة سلسة يبدو فيها كالنسر. 
كان الفر سات دريو ف دة لات ساعاين كما کان للشاة يتدريوك مسأ: 

... المقصود بالمشاة أو لئك الذين يحملون البنادق» ويتجمعون في و حداتهم 

حيث يطلقون النار من بنادقهم على هدف معين» ويتدربون باستمرار. فإذا 

ما رأى تاكماز قول خان جنديا عاديا يظهر دائما تفوقاء فإنه كان يقوم 

بترقيته ليصبح قائد 100 رجل أو قائد 50 رجلا. وكان دائما يشجع جميع 


8 سيف فارس أ 
الجنود على أن يكونوا شجعانا ريقو اقدرة ررق بتار نقد كان يقالا 
حياً على قوة الشخصية والفضيلة العسكرية. .18 
أسهي فاتاتريس فى وصف مناورات الفرسان وعرض مهاراتهم في استخدام الأسلحة 
ل نيا لأنها كانت مثيرة» لكن وصفه كدريبات المشاة والنفقات الباهظة لاستخدام 
لبارو د وقذائف المدافع في التدريبات كان مطنباء ما يظهر حرص نادر على مضاعفة القوء 
النارية لقواته لأهميتها. ويوضح هدا المقطع حر صه على حسن اختيار الطباطه وريم 
عنتما سيق ت هاا فكى يتصرف الجيش بسرعة وذكاء ومرونة تنفيذا لأوامره كان من 
الضرو ري أن يوجد ضباط جيدون لنقل هذه الأوامر. وبفضل التدريب على المناورات 
دة ثلاث ساعات يومياء تمكن نادر مع مرور الزمن من الارتقاء برجاله إلى مستوى عال 
من الانضباط والتحكو؛ بحيث صاروا في ساحات الوغى ينتقلون ويقاتلون كما لو كانوا 
جزءاً من عقله. وبيين فاتاتريس الطريقة التي مكن من خلالها ادر من إثارة إعجاب 
رجاله به ليصبح قدوة لهم» وهو المبدأ الذي سار عليه في المعركة أيضاء حيث كان دائما 
يقود الجيش من المقدمة غير آبه بأي خطر. وقد كان التدريب والقوة النارية والانضباط 
والسيطرة والقدوة الشخصية جزءا من مفتاح نجاحه في الحروب. كما كان تحوير نادر 
لقدرات جيشه أمرأ متقدما بالفعل.19 < 
وفي بداية مايو/أيار» انطلق نادر من مدينة مشهد باتحاه هرات يرافقه طهماسب. وقد 
أدرك العبدليون خطورة استعداداته لخوض المعركة؛ فوضعوا خلافاتهم جانباً» وتوحدوا 
تحت لواء الله يار خان الذي جعلوه حاكماً لهرات. فقاد جيشاً من هرات وزحف نحو 
نادر. التقى الجمعان عند قلعة كافر» على بعد حوالي 50 ميلاً غرب هرات. 
نشر نادر رجاله بحذرء ولم يستخدم أي استحكامات فى هذه المرة» وإنما أحاط المشاة 
بالمدفعية. وكما في سانحان» قاد قوات مختارة من الفر سان خرن ا اطا منفضللا ع يقية 
لحيش» وأرسل بعض الفرسان للاشتباك مع العدو أملا في أن يوهن قواهم. لکن شراسة 
الهجوم الأولي الأفغاني أحبطت جميع خططه تقريباء فقد ضرب العبدليون ميسرة المشاة 
الفارسية» واخترقوا تشكيلهاء ما اضطر حملة البنادق الفارسيين إلى إفساح المجال لهم. 
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وعندما رأى نادر ذلك قاد الفرسان الاحتياطيين فى هجوم مضادء فقتل جنود المقدمة 
الأفغان» وأجبر فرسان العدو على التراجع» وجرح في أثناء ذلك فى قدمه. وعندما حل 
الليل أمر جنوده أن يتراجعواء فانسحب الجيشان.20 

كان هذا الاشتباك شرساء مما أدى إلى زعزعة عزية الفرس بصورة كبيرة. لكن في اليوم 
التالي» وسع العبدليون انسحابهم» ووصلوا إلى نهر قريب يسمى هاري رود. فتقدم نادر 
من هرات» و خاض مع ر كتين أخريين مع العبدليين في الأيام التالية» خر ج من كليهما رجال 
اله يار خان مهزومين. وبعد المعركة الثانية» أقام رجال نادر مخيماً على أرض المعركة 
وحالت عاصفة ترابية دون مواصلة القتال لمدة يومين. ثم جاء رسول يعرض السلام من 
الله يار خان» لكن نادرا كان شك فى ذلك» فطلب أن يأتى إليه قادة العبدليين شخصيا إذا 
ما كانوا يريدون أن يئخذ عرضهم على حمل الجد. وفي هذه المرحلة» حصل الله يار خان 
على تعزيزات» وتشجع على مواصلة القتال. وبعد معركة أخرى حامية الوطيس على مدى 
يومين فى شكيبان» انتصر الفرس ثانية» رغم التعزيزات التي حصل عليها العبدليون. 

أرسل الله يار خان ددا رسلا يعرضون الاستسلام لكن تادر أكد لهم أنه ماذاء الزعماء 
الأفغان يرفضون المخضوع للفرس» وما دام في قواته رمق» فإن جيشه لن يكف عن اخر ب 
أو يتخلى عن نواياه» كاشفا أن الهدف من هذه الحملة كان كالعادة إعادة إخضاع ١‏ الأفغان 
وتحنيدهم. فو صلت الرسالة إلى العبدليين» وجاء العديد من زعمائهم إلى نادر» فانحنو 
أمامه خاضعين» وقدموا ولاءهم للفرس» وأعلنوا أنهم يعارضون الغلزاي» وأنهم على 
استعداد للعمل ضدهم في المستقبل. فاستقبلهم استقبالاً حسناء رغم ضيقه من صي سب 
يليك الذين كانوا بلا شك يريدون الدخول منتصرين إلى هرات؛ ولا يرتاحون نزياده 

ثقوة العسكرية لنادر . وقد كانوا محقين فى ذلك» لأن العبدليين أصبحوا فيما ساك 
قو ات ادر مراساً وشراسة. وتواصلت المناقشات بحضور زعماء العبدليين الذين كافاهم 
نادر بالعطايا والأثواب. ودخل العديد من العبدليين في خدمة طهماسب» و نقلت بعض 
اقبائل لناطقة بالفارسة إلى خيط مشهد» و تأكيد شرعية حكم اق با خان لهرات باسم 
ماسب كك ج عن الأسرى العبدليين. وعاد نادر وطهماسب مع الجيش إن مشهد, 


()۱2 سيف فارس 


حيث وصلوا هناك يوم او ر 9 


ودخولهم في بوع من التحالف. و 
مكن. وي 


نين له وليفية فارس: أن هرجه الأفغان أمر 
القوة مع الأعداء الغلزاي في أصفهان. كما أنها الت فرعا من التحيية التسترا: نيجي 
بد الى الات کک راکد 

يجدر بنا هنا أن ننظر في كيفية تحقيق نادر هذا الهدف» فظروف الحرب في منطقة 
الشرق الأوسط سط وآسيا في ذلك الزمن لم تكن موثقة بصورة كاملة مقارنة بالعلومات 
المتوفرة حول الحروب الأوروبية في الفترة نفسها . وجعدي أوروها كديب وعنطوطات من 
التكتيكات والنظريات العسكرية» إضافة إلى مذكرات مفصلة كتبها الجنود بأنفسهم. أن 
فيما يتعلق بحر وب نادر شاه فلا يو جد أي من هذه الأمور» ورا تكون موجودة لكنها : 
تخنشط يعد . فريك المؤرخون الذين سجلوا وقائع حملات نادر جنوداء لذا كانوا تميلون 
إلى تسجيل ما يقوم به الجيش بصيغة رسمية. وثمة احتمال كبير أن تكون تلك مشيئة نادر» 
وأنه لم يرد أن يعرف الناس في خارج البلاد سر بجاحه22. كما أن البيروقراطيين والعلماء 
الذين كتبوا وقائع الحملات كانوا يعتبرون مهنة الجنود قذرة ووحشية» فيما كان انود 
وأكثرهم أميون» يعتبرون عمل الكتبة والرجال المثقفين شيئا يتصف بالجين والعجز. ومن 
ثم أعاقت كل هذه المفاهيم تدفق المعلومات الدقيقة» فلا نعرف إلا الخطوط العر 
للتكوين العرقي لجيش نادر» من قبيل العدد الكلي لأفراده في أوقات مختلفة, هيكلية 
القيادة والرتبء أما المعلومات التي نعرفها عن الطريقة التى حارب بها فشحيحة للغاية. 

كانت شروط وتقاليد الحرب في الشرق مختلفة. فعلى سبيل المثال» نعلم أن مشاة نادر لم 
يستخدموا السلاح الابيض المركب على البندقية» عكس نظرائهم في أ أوروباق2, قد بدت 
الجيوش في أوروبا باستخدام السلاح الأبيض قبل ذلك بحوالى 50-40 عاماء لتمكين 
المشاة من صد هجمات الفرسان. وب ينما تركز الذاكرة الثقافية للحروب على متن الخيول 

في الغرب على هجوم الفرسان الساحق» يركز الشرق على رماة السهام الفرسان. ولعل 
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السبب في ذلك ير جع إلى أن الخيول تشكل هدفا كبيرا للبنادق» لذا فقد كان الفرسان في 
الشرق لا يرغبون في المخاطرة بخيولهم التي كانوا يدفعون ثُمنها بأنفسهم (لهذا السبب 
من المهم الإشارة إلى أن نادرا قد وفر الخيول لفرسانه على نفقته الخاصة: ريما لتفادي هذه 
المشكلة)24. كما أن الفرسان في الشرق كانوا يناورون ويقاتلون فى تشكيلات أكثر حرية 
ما هي عليه في أوروباء الأمر الذي يزيد من صعوبة تو جيه الخيول للهجوم على التجمعات 
التكيفة للها اللي يطلقرة الثار بالبنادق: ويصدروت شجيجا كرا 

وهناك أيضاً اختلافات أخرى. ففى معظم الأحيان يضع القادة في الشرق المدفعية أمام 
المشاة» لتشكل رادعا إضافيا وحاجزا أمام تقدم الفرسان» ومن هذا المنطلق» أمر نادر 
رعاله بحقر الاسعدكامات عنما و اجه الأقغان لأول مرة. وقد أفاد الأوروبيوت من 
بعض هذه التكتيكات» فنحن نعلم أن سلاح الفرسان النمساوي في القرن الثامن عشر 
قام بتكييف تكتيكه» عندما قاتل العثمائيين» بحيث ركز على استخدام الأسلحة النارية 
من على ظهور الخيل» بدلاً من هجوم الفرسان بأقصى سرعة. وتؤكد بعض الدراسات 
التى أجريت موئخراً أنه تم استخدام الأسلحة النارية من على ظهور الخيل من قبل القوات 
الأفغانية فى الهند المغولية في وقت لاحق من هذا القرن.25 وئمة انطباع عام آن ارد 
العثمانيين والفرس يفتخرون.عهارتهم في الرماية26 وبراعتهم في القتال الفردي» بخلاف 
جنود القوات الأوروبية الذين يعتبرهم العثمانيون.عثابة الات تتسم بالجبن» حيث يطلقو ن 
النار معاً بصورة جماعية» ويعيدون تلقيم بنادقهم معاء ويتحركون معا كما لو كانوا 
جسداً واحداً. ومن الأمثلة الواضحة على تلك الاختلافات أيضا أنه في الوقت الذي 
كان فيه الجنود الأوروبيون يحملون خراطيش ورقية ححوي كل منها كمية من البارود 
ورصاصة» لتسريع إعادة التلقيم» كان الفرس يعيدون التلقيم باستخدام أقماع بارود» 
كي يتمكنوا من معرفة كمية البارود المناسبة التى يحتاجون إليها حسب بعد الهدف. لذا 
ففدك كانت نيرانهم 1 دقةي لكنها تارق وقتا أطو ل(“ و كانت البنادق الشرقية عادة 


لس سس سي سس سس سس يس سس سل سسسب بي ب ب اللسسسدس ب بص -حصههبهجصيبهشِ me arr‏ 
س 


(1) استخدم رجال الحدود الأمريكان المستعمرين في القرن الشامن عشر ا بواق البارود أيضاء و كانت لديهم مواقف ممائلة 


إحاه القوات الأوروبية والرماة من قواتهم. 


أتقل من الأوروبية؛ لكنها تطلق كرات أكبر تصل إلى مدى أطول (حيث تساعد المهارة 
فى الرماية وبعد مدى الرمي في إبقاء الفرسان بعيدا). بل إن بنادق الجزاير التي كان نادر 
بحبتها للئخبة من قواته كانت أثقل» وتحتاج إلى أن يتم إسنادها على داعم عند إطلاق 
النار©. ومع انتشار القوات الخفيفة» وتكتيكات المناوشات» تعزز التفسير الذي يرى أن 
الحروب الشرقية كانت مختلفة وليست بدائية» بدليل تبني الحروب الأوروبية التكتيك 
الشرقى خلال القرن الثامن عشر (متأثرة باستخدام النمساويين للنمط الشرقي للفرسان 
والمشاة الخفيفين)؛ ولاسيما في نهاية هذا القرن (تحت التأثير الفرنسي هذه المرة)» وهو ما 
أدى إلى زيادة سهولة التدريبات. 

ترتكز ابتكارات نادر قبل حملاته على الأفغان في المقام الأول على إدخال الأسلحة 
النارية» باعتبارها تجهيزات حربية قياسية» وتدريب المشاة على استخدام أسلحتهم بطريقة 
ذات تأثير شامل ومدمر. فقبل زمن نادر» كان لدى الشاه الصفوي رماة بنادق من على 
صهوة الخيل» لكن كان هناك تردد عام بين صفوف الجيش بالنسبة لاستخدام الأسلحة 
النارية. لذاء» ولقرون عديدة» كان النمط التقليدي للحرب في بلاد فارس و اسيا الوسطى 
يرتكز على رماة السهام من على صهوة الخيل» بينما اعتمدت الأسلحة النارية ببطء وعلى 
مضض» لأن تلقيم الأسلحة النارية واستخدامها على ظهور الخيل ليس بالأمر السهل. 
لكن كانت هناك أيضا أسباب ثقافية أعمق) تتلخص فی أن الأسلحة الثارية تعتير اتر اغا 
قذرا» حيث كان الكثيرون يفكرون بعقلية الشعر البطولى للشاهنامة» ويعتبرون استخداء 
القوس والرمح أكثر رجولة ونبلا وهذا موضوع يحتاج إلى مزيد من البحث. و تتميز فترة 
حكم نادر بأنها كانت الحقبة التى استغلت فيها الجيوش الفارسية للمرة الأولى الإمكانات 
الكاملة للأسلحة النارية لهزيمة أعدائهاء الأمر الذي أفضى (ولو لفترة قصيرة) إلى بداية ما 
أطلق عليه 8 أوروبا اسم «الثورة العسكرية)28. 

كان تر كيز نادر منصبا على المناورة وقوة النيران» ما جعل رجاله يكتسبون ميزة حاسمة 
في المعركة» لكن هناك ثمن لذلك لابد أن يدفع» فقد كان من الضروري الاحتفاظ بالجنود 


(1) انظر اللو حة 7» ص210. 
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١ 5 - FT 5 2 2 5 .‏ 56 
86 اليش بشكل دائہ» مع إباره حماستهم باستمرار بطريمة اه باخرى. وم يك مكنا ان 


کے ےی E.‏ ل کے چ اك a‏ 5 .- 0 ود 2 1 
بس دبیم ۾ قشت االحملاات.» لهم ينيم اجورھہ بو اسصة الغنائہ» لھ لمي إعادنهم ان راصو 


ا 


قبائلهم: كما جرت العادة فى عهد الصفويين, اا کن مات باه ای بصوور 

. _- 7 ے٤‏ - س ات ا 9 ىة ر 

داقمة» لالاستفاذة مو الدريبات والمعدات الخديداة. كمال یی عقّدة , تادر أل يسم لف 
2 أ ر ك کے 30 

بأن يختفوا هم وبنادقهم الجديدة» ثم لا يعودون. لذا کان لا بد أن يتم دفع رواتبهم على 

نحو جز وبسرعة» كي لا یتر کو ن اسا ى» كما أنه يجب أن يتم تزه ديهم بالطعام والملايس 


3 والدخائرء 9 ابتاك 1ل معذانهم لسو ورد دأو المفقو ده دأو التالفة» ارو 8 کا نه قير الدو اب 


9 
- 
- 


لنقلهم وأمتعتهم عبر المسافات الطويلة للهضبة الإيرانية. وكان ينبغى أرقا أ م وودد 
لر سان بنوعية جيدة من الخيول القوية؛ عا يكفى لتقل الرجال ومعداتهم في المعارك. 
وللاستفادة من تركيز القوة النارية يجب أن يكون هتاك حشد من الرجال لاطلاق النا 
هن اليتادق. لذا أخجذت جحيوش نادر شمو بشكا ل تلو یجي ف بضوره مستمرد. 
أدى ذلك كله إلى أن يصبح سبيش مكلفا بسا i.‏ کان تادر دائ البحث ع مضاد 
حدیده الأميوال للحفاظ عليه و ذلك ما يعني بدو ره و جود عبء قا م اشر اثب 


۲ 5 2 چ 5 ۶ 5 2 a‏ 3 ف ا 9 
۾ امسا قات الفعسيرية على اخناصق الى عمسم 3 عليها 7 , قل 5 حر نی ف 


85 م 5 ص 25 . ا ۶ ا 4 
او ره با ۾ ڪه له الى جيس حبير كير لسن و كير علي التدريبات ه شه د البير الل وھ دص ت 
5 اا" 5 م me RE a‏ 5 
الل مسق اللا بة عدو بق اليك عبط عافن و الو بادة الكورة فى تالق تى چوا آذ 
ی ر ای ا e‏ ا ل ا“ ين 5 2 ج ر ج 


Pr Ff 


التطورات التي بد أت قبل ذلك الزم ن ب 120 قا . ققد ات الضعو ط امالية أ ناحمة عن 


eR 9 و ل‎ 8 5 . ٠ î 
كل ذلك في أوروباتمرور الوقت إلى إجراء إصلاحات في الحكومة والتوسع الاقتصادي.‎ 


لت 4- 


3 


7 حين ال نادر قد أحدث ثورة عسكرية فى بلاد فارس» وكيّفها حسب الظروف م 
ق» لكنها لم تعم طويلاء ولم تترك أ ر ا سا لانها م يصاحبها مثل تلك الاضصلاحات 


لاا راشاب ال لتى حدثت في أوروبا. 





EE اا‎ 


, ف a: OVE db‏ و 1 5 N a ١‏ : / «ا N‏ م 
(1) لكي لا يعتقد أن الفكرة الأخيرة تر كز على او ره باء يشير بار گر إى مايوازي عو الخيوش والهياكل البير و قراطية للدو ' 2 


س 


لصين في فترة الدول المتحاربة؛ 770 - 221 قبل اميلاد (2-3 .مم .1988 .)parker‏ ویر جع بعض الو رّخین بدايات 


هسل 


ر 95 8 ° 
الثورة الء حر ية الهم ز8 بية الى 5 قاتا ابخر. 


نه 


26| سيف فارس | 
همدان بانحاه أصفهان على رأس جیش يتراوح بين 80-70 أل 


بغداد أحمد باشا من 
جل. وكان قد بعث قبل تقدمه برسالة ا مهيئة إلى أشرف. أخبره فيها أنه قادم لاعادة الحا 
J‏ 


الشرعي لفارس. 1 ظ 

تى ك أشرف لمواجهة أحمد باشا على ر رأس قوة أصغر بكثير لا تتعادى 12 الف رجا . 
~~ ۱ 

وقرر أن يرد ردا لا يُنسى» فبعث ثلاثة ر ر جال على صهوات حيادهم إلى الفصير ف ي أصفهان 


حيث قاموا هناك بجعل الشاه المخلو ع سلطان حسين ير كع في قاعة مر ايا في لض ظ 
قطعوا رأسه» وعادوا بها مسرعين إلى الجيش الأفغاني. وف.مجر د وصولهم. أرسل اق قب 
الر أس المقطوع إلى العثمانيين» مع رسالة مفادها أنه سوف يرد على لحيق بالقنا ردا كام 


أس ر محه. وبهذه الطريقة قدّم الشاه سلطان حسين بموته ردا أكذ ر حدد من 


3 
١ 


بحد سيفه ور 
أي رد في حياته. 31 

على الرغم من رسالة أشرف المتوعدة» واصل أحمد باشا تقدمه» ليتوقف الجيشان لا 
تفصل بينهما سوى مسافة 12 ميلا. لكن حدث تأخير لصالح الأفغان؛ سيبك أرسا أشرقل 
رجالا لرشوة الأكراد في الجيش العثماني» وتشجيعهم على تغيير ولائهم. وعندما ارسر 
أحمد باشا بعثة استطلاع قوامها 6آلاف رجلء أضلهم المرشدون» وكمن لهم الأفغاذ 
فحاصروهم وقتلوهم.32 

رادت الأمور سرا بالبيية ل عمد بلقا دا زار اللسكر الكماى أربعة رجال 
دين أفغان» شقوا طريقهم إلى خيمته سال مين لكبر سنهم ووقارهم وهيبتهم» فخاطبوا أحمد 
باشا باسم أشرف» ولاموا العثمانيين على تحالفهم مع الروس المسيحيين» ونصحوه أن ينهي 
هجماته على الأفغان السنة مثل العثمانيين. و أهابوا به أن ينضم إلى الأفغان في حربهم ضد 
الفرس المبتدعين. وقد أثرت كلمات هولاء الرجال في جميع الحضورء وحاول أحمد 
باشا أن يجادلهم» لكنه قوطع بالأذان للصلاة» فقام الأفغان الأربعة مع العثمانيين ليلبوا 
نداء الصلاة. ثم غادر الأربعة المعسكر بعد ذلك وهم يترجون أحمد باشا أن يمتنع عن 
سفك المزيد من الدماء. 


عندئذ رأى أحمد باشا أنه قد انتظر و قتا أطول ما ينبغي» فأمر بالهجوم الفوري بإشارة 
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م غار ای ما لکن عدم حماسة القوات العثمانية باتت واضحة الآن» حيث 
رفض معظم اليش التحرك إلى الأمام» وفرٌ عدد كبير من الأكراد إل الأفغان. لذا أعاد 
أحمد باشا تنظيم قواته سريعأء ونجحح في قيادة ميمنة الجيش لهاجمة العدوء لكن الأففاد 
مكنوا من صد الهجوم. وبدا أشرف في أرض المعركة وهو على ظهر فيل كما لو كان 
أميرأ هندياء مظهر | هدوءه وثقته في نتيجة المعركة من خلال العزف على الناي. وقد قاء 
العثمانيون بهجمتين أخريين فاشلتين أيضأًء ما حدا بأحمد باشا إلى الانسحاب بعد أن 
تكبد 12 ألف قتيل. وفي تلك الليلة» أثار الأكراد المتبقون في المعسكر العثمانى حالة من 
الاضطراب والهلع والارتباك وبدووا في نهب المخيم» في حين انسحب أحمد باشا 
اورا ا والمدفعية. وقد تراجع العثمانيون في البداية إلى همدان» ثم عادوا 
الى يغداد.3 
on‏ حاول أحمد باشا تجديد القتال» لكن الحرب في ذلك الوقت كانت 
لا تحظى بالتأييد في إسطنبول» وعند بقية المسلمين في جميع أنحاء الأراضى العثمانية 
الذين أعجبوا بالأفغان» لاعتقادهم أن نجاحهم كان مرده إلى التوفيق الإلهى. وعندما 
اقترح أشرف إقامة السلام» أسفرت المفاوضات بين العثمانيين والأفغان عن معاهدة 
يعترف فيها العثمانيو ن بسلطة الأفغان على الأراضي الفارسية التي احتلوهاء وبأشرف 
شاهاشرعيا عل ماتقى رارض قرم .4 وقد زاد هذا الاعتراف بحق أشرف في الحكم 
من قبل أعلى سلطة فى العام الإسلامى من هيبته وسلطته» وشكل نصراً له. تم التغاضي عما 
تمثله هذه المعاهدة من تعارض مع معاهدة التقسيم العثمانية/الروسية السابقة التي تعترف 
بطهماسب شاهاً.35 لكن على أي حال» لم يدم أثر المعاهدة الأفغانية العثمانية طويلاً. 
عندما زار المبعوث العثماني أصفهان تأكيدا للمعاهدة في ربيع 1729» رافقته حاشية 
أشرف إلى خار ج المدينة» وبذلوا قصارى جهدهم لإخفاء حالة المواطنين عنه. لكن كان 
من الواضح له أن حالتهم بائسة» فالكثير منهم بتضورون جوعاء ريعببون ای جو 
دائم من التعرض للسرقة والقتل والحرائق المتعمدة من قبل سادتهم الأفغان. وقد كانت 
حالة سكان فارس عموما سيئة في ذلك الوقت» لدرجة أنه كان يتم بيع النساء والأطفال 
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في سوق الرقيق. وكان ذلك يتم في القطاع العثماني بشكل اعتيادي حتى أنهيت هز, 
الممارسة بو جب مرسوم في نهاية عام 1725. على العموم» كانت التجارة في حالة جم ر 
نسب عند الاستقرار السياسي» وقطع الطرق» وحالة عدم اليقين, وانهيار الاتتعاد 
أما عدد السكان فانخفض بسبة تصل إلى الثلث» بسبب حالات الوفاة الناجمةع. 
الحروب والمجاعات والأمراضء إضافة إلى الهجرة إلى الخارج. ونما زاد الطين بلة 1 
أشرف أصدر مرسوماً حدد فيه ترتيب الأعراق الذي يحكم طريقة التعامل معها. حيث 
حاء في قمة الللائحة الأفغان أنفسهم» ثم الأرمن, لم الدرغزيون (وهم من السنة الذين 
يعيشون في منطقة غر ب فارس» بالقرب من همدان» وانضموا إلى القوات الأفغانية)؛ ث, 
لجار الهنود (المعروفون بالبانيان)» ثم الزرادشتيون» ثم اليهود» وأخيرا : في المرتبة السابعة 
والأخيرة الفرس الذين يعاملون بوصفهم عبيدا من قبل الأعراق الستة الأخرى.36 وقدكان 
المحتلون (سواء الأفغان أم الروس أم العثمانيون) مكروهين عموما. وأدى ذلك الاستياء 
إلى اندلا ع عدد من الثورات في أنحاء مختلفة من البلاد بقيادة عدد من الشخصيات» ادعى 
كثير منهم أنه من أبناء الشاه السابق سلطان حسين» أو أنهم من سلالة الملوك الصفويين 
السابقين. 
لم يُكتب لأي من هذه الثورات النجاح» لأنها لم تكن منسقة» كما أن أعداءها كانو 

يحشدون قوة كبيرة لسحقها الواحدة تلو الأخرى. لكن الثورات ضد الأفغان في منطقة 
قزوين وتبريز وهمدان أظهرت عناداً شعبياً في مقاومة المعتدين» شأنها في ذلك شاد 
المقاومة العنيدة التي أظهر تها العديد من القرى بالقرب من أصفهان في أثناء شهور حصار 
أصفهان» وهي فكرة تتكرر كثيرا في التاريخ الفارسي. فمحورية مفاهيم الاستشهاد 

والظلم في المذهب الشيعى الإيراني قد دفعت البعض إلى التكهن بأن ذلك يعطي الثقافة 
السياسية الاإيرانية قوة غير عادية» حيث يعتبر المستضعفون أنفسهم أشرف ET‏ 
من مضطهديهم.37 وبشكل عام بمكننا القول إن مراسيم أشرف المتغطرسة وفظائع 
الغلزائيين أضرمت نار الاستياء والفتنة التي ستدمر الأفغان فيما بعد. 


ظن أشرف لفترة طويلة أنه لا يوجد أي تهديد خطير لحكمه سوى طهماسب. لکن 
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وف م حة الیو م التالى ) 20 سر عمو /أبلول 729 انق ارس إل اربع فام في حون 
أن الأفعان الف سمو ا إلى تلائة. كان أشرف واثقا من النصر» لان حيشه يتفوق على جيش 
ریسا فأمر من دو تي في ا ماح فو من أجدحا جخ مام ر یر 
اغعتقال نا سب» ل 
اهب سبي للا حقة ارس بعد أن ثكم هنهم و ل نادو وطهما 2 
الطريق في تلك الخال ل ممهدة أمامه للتقدم وغزو خر اساك. ويعيدا غن أحلام أشرف هده 
وقد تقدم الجيشان إل الأمام و ضيّقا المسافة بينهما. 
كانت الحرب قبل نهاية القرن التاسع عقر لفت إذ كانت أكثر إلسائية و سيب 
من الحروب الحديئة. كان الجنود يلتصقون بعضهم ببعض طلبا للدعم وجنبا للقتل في 
الطريقة كان يتم تكييف ظروف الحرب وفقا لأبسط غرائز البشر. لكن الجنود في العصر 
لخت يتذر بو ل على التشرذم» بدلا من التجمح معا» عندلما يتهددهم القصف على سبيل 
المخال. مع أنهم عندما يصلو ن إلى أرض المعركة في لحظات التوتر قبل بدء القتال يتجمعون 
مع زملائهم من حولهم» ويتمكنون من روية العدو. وهذا شيء كان البشر يفعلو نه ليس 
قبل آلاف السئين فحسبء وإفاقيل عشرات» أو رغا منات» الا لاق من السنين.41 
كان موفقا للغاية و صف العروس الجميلة في «أغنية الأغاني» بأنها رهيبة» كما لو كانت 
جيشا أمر بخو ض معركة. فكلا الجيشين يسعيان للتغلب على الآخر» ويحاول كل منهما 
إيجاد موقع يكسبه ميزة عن الآخر» لكن إذا كان الموقع قويا جداء فإن العدو سيضطر إنى 
الانسحاب خائبا. وعندما يقترب الحيشان كثير | أحدهما من الآخر» يصبح الانسحاب 
من المعركة أكثر خطورة. لكن قبل الشروع في القتل تمر لحظة يتمكن فيها الخصم من 
رية خصمه عن قرب» وهي لحظة يشعر فيها الطرفان بالخوف والرعب أيضاء ورا 
الاعجاب. ومع ذلك يغامر القادة بالتعرض للقتل والتضحية والمخسارة أملا في الحصول 
على فرصة للنصر. ويرضى الجنود بذلك أيضا رغم أنهم قد يتعر ضون للقتل أو التشويه. 
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لکن 9815 بعلم مزه ارال من الشباب الذين قبلوا التخلى عن شبابهم خوفا من 
النظام» أو رعا طمعا في النهب . لكن أهم شىء هو أنهم يشعرون بالانتماء» لأنهم حاطون 
برفاقهم» ومعظمهم من أقاربهم في القبيلة والأصدقاء المقربين لديهم. وهم يشعرون 
بالخوف» لكنهم يخشون أن يخذلوا أصدقاءهم» ويريدون أن يتفوقوا فى عيونهم. لذا 
فهم على استعداد للقتل والموت من أجلهم. إنهم» أو على الأقل الشباب منهم» يذهبون 
إلى المعركة كما لو كانت عروسا. 

كان الفرس في تلك الظروف لا يشعرون بالانقسام الذي شعروا به في جولن أباد 
قبل سبع سنوات» وإنما يشعرون بالتوحد والتصميم الشديد والرغبة في الانتقام. لكن 
حدث مالم يكن متوقعاء إذ لم يستقر الفرس كثيراً في مواقعهې ول يتقدموا للهجوم؛ وای 
بدؤوا فى الانسحاب يسارا : نحو الجانب الآخر من الوادي الذي يقع فيه التل. وقد غطى 
الانسحاب حامية تتكون من عدة الاف من الفرسان الأقوياء. فغادر الأفغان تحت قيادة 
محمد سيدال خان مواقعهم» وتحولوا إلى الهجوم على الفور معتقدين أن الفرس يحاولون 
الفرار» وأنهم قد انتصروا في المعركة بالفعل. لكن الحامية الفارسية أبقتهم بعيدين عنهم 
باستخدام الأسلحة النارية والسهام والاشتباكات في الغبار» في الوقت الذي استمر فيه 
الانسحاب بطيئا. 

استغل نادر هذا الوقت الذي أتاحته له ثماطلة حاميته ليقوم بوضع مدافعه ومدفعيته 
الخفيفة المحمولة على الجمال (زانبوراك) على سفوح التل» وأمر بقية ر جاله بالتزام الصمت 
وألا بطلقرا الدار محتى يصبح الأفغان على مسافة قربية؛ ران يمعافظرا على مراقعهم و ل 
يترحزحوا منها دون أمر منه. «فاندفعت القوات الأفغانية إلى الأمام معتقدين أنهم قد 
اتتصرو ».42 و حاول الأفغان أن ينفذوا الأوامر التي أعطيت لهم بأن يحاصروا عدوهم 
من جميع الجوانب» وأن يهاجموا وسط الجيش وجناحيه في وقت واحد. لكن عندما 
ازدادوا اقتراباً انهالت عليهم قذائف المدفعية الفارسية من التل مستهدفة حشودهم الواقعة 
فى منتصف تشكيلاتهي» وصارت «تقطع كل ثلائمائة جندي أو أريعمائة إلى قطن 
مثل الخيار 43 كان أشرف مو جوداً فى ذلك المكان مع حرسه» حيث قتل الكثير من خيوله 


الاضافية المزينة بالأحجار الكركة أمامه. وعندما حاول جناحا الفرسان الأفغان الاق ا 
قتلتهم جميعا نيران بنادق الفرس. وقد صوب الجنود الفرس الوابل الأول لنيرانهم 5 
ما تر ك أثرا كبيرا على الأعداء قبل أن يحجب دخان البارود النظر ويسود الارتباك. فسقط 
المنات من الخيول والفرسان» وتخبطوا بعضهم ببعض بسبب سحب الغبار والدخان. 
وهكذاء فقد الهجوم الأفغاني قوته» وفشل في اقتحام الصفوف الفارسية. 

وغمت الوادي أصوات المدافع والبنادق» وواصل الفرس إمطار حشود الأعداء 
المذهولين بالنيران بكثافة. وقد حاول الأفغان استعادة تنظيمهم» غير أن مدفعية الزانيو راك 
الأفغانية سقطتء الواحدة تلو الأخرى» على وقع قذائف مدفعية نادرء وتنائرت الأشلا. 
وعندما استعاد الفرس ثقتهم بنفسهم بدأت مجموعة من رماة البنادق والمشاة الفارسية م 
التقدم تحاه ما تبقى من مدفعية أشرف» وضغطوا على قلب مركز الحشود الأفغانية. فق 
أوصالهاء وفر الأفغان هاربين بعد أن تكبدوا أكثر من 12 ألف قتيل. وبحلول الظهيرة, 
كان كل شيء قد انتهى. وقد قامت مجموعة من الأفشار بتعقب الأفغان بضعة أميال. 
لکن تادر متم اء الرئيسي من ديشه من تعقبهب خوفا من تغرضهم لأي کین هد 
وهكذاء استعاد الفرس احترامهم لأنفسهم» وتحطمت غطرسة الأفغان ومغامرتهه فو 
بلاد فارس. ٠‏ 

كان الشهد بعد اشهاء ارب ريسا خان كان هداك آي شیء ف مشهد یرش قار 
المعر كة يبعث على الرهبة» فإنه ليس هناك أي شيء حميل فى منظر ميدان القتال بعد المعركة: 
الذي تتناثر فيه أكوام القتلى» والرجال المحتضرين» والحيوانات التى يتنازعها الموت».45 
والتراب الذي يختلط ببقع الدم. وإن كان الجنود الجر حى على الجانب الفارسي قد تلقوا 
العناية من الخدم المخلصين, فليس ثمة ما يشير في تلك الفترة» أو فى الفترات اللاحقة؛ إلى 
وجود أي عناية طبية منظمة للجرحى. لذا فإن الجر حى» كما هو الحال في أي زمان أو 
مكان اخرين» يجرّون أنفسهم إلى أي مأوى قريب من الصخور أو الشجيرات» كما تفعل 
الحيوانات المحتضرة. أما الأفغان المصابون بجروح خطيرة لا تسمح لهم بالهرب» فإنهم 
ببساطة يُنهبون ويْقتلون» أو يُتركون ليموتوا. لذا ما من شك فی أنه قد كان عصرا قاسيا. 
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5 استراج القرس تقدموا بأتماه مشا ٠‏ وني أثناء زحفهم, كان نادر كعادته يفكر 

فيما سيفعله کا فأرسل مبعو نأ 5 الأتراك العشمافية: يطالبهم باعاده گر یجان ها 
وقع خلاف ار نین وین یساس (لأن الحقيقة مريرة» فقد أثارت كلماته استياء الشاه 
طهماسب). فانسحب الا 


ه من الجيش في نوبة غضبء وأخذ معه حراسه. فأرسل ادر 
رجالا موتوقين في إئره استطاعوا إقناعه بالكلام الطيب» فعاد بعد تأخير استمر أياماً قليلة 
بعد أن «تمكن من نفض غبار الغضب عن مرآة روحه.46 
يبدو أن الخلاف قد نشأ بسبب حرص طهماسب على التوجه إلى أصفهان؛ فى حين 
رأى نادر أن من الحكمة العودة إلى مشهدء وسار اقرف عالي. افیا في العام 
التالي. لكن طهماسب أصر على ضرورة توجيه الضربة على الفور. وقد يكون ذلك لأن 
نادرأ كان يراوغ لانتزاع المزيد من الوعود من طهماسب» غير أنه بطبعه يسعى لتجنب 
المخاطر. وقد تم حل الخلاف» وحصل طهماسب على ما يريد ولو فى هذه المرة فحسب 
ومع زحف الجيش باتحاه الغرب» تدفق المواطنون من كل مكان بالآلاف» لاستقبال مو كب 
الشاه بصيحات الفر ح» كما انضمت إلى الجيش المظفر تعزيزات من جميع الأنحاء. 47 
انسحب أشرف إلى فارامين» حيث جمع المزيد من الرجال من طهران والمناطق 
المحيطة بها. وعندما علم أن نادرا قد تابح زحفه» وأن طريقه سيمر عبر الوادي الضيق 
الذي ب يقخ إل الشرك من رامين» فام بتعسيء كمين هداك؛ فوضح القناسة على الثلال: 
ووضع المدفعية في مواقع مناسبة» وقطع الطريق بالتحصينات» وأخفى قوة من الفرسان 
لاستكمال هزية الفرس. لكن لسوء حظه رصدت كشافة نادر هذا الكمين» وأطلعته 
على هذه الاستعدادات. فتسلل ورجاله حول مؤخرة الجيش الأفغاني» وهاجم الوادي 
من احاهين باستخدام رماة البنادق وبدعم من المدفعية. وهكذاء وفع الأفغان أنفسهم يي 
الكت وفوا باتحاه أصفهان مخلفين وراءهم أمتعتهم والمدفعية. 
كان العنصر الذي جعل الجيش الفارسي ينتتصر في كل تلك المعارك هو الأسلحة النارية 
والمشاة والمدفعية. نفد أدرك تادر أن القرة النارية تشكل عامل حناسيياً: للا كاك يتاي 
أفضل استغلال. غير أن المشاة أيضا هم من يز الهوية الفارسية. فرغم الاختلاف العرقي 


4 سيف فارس 
نر د نادر فإنهم ليسوا مجموعة من المرترقة. . فسلاح الفرسان كان في الغالب قبلياء رم 
عناص توا حن غير الايرانيين (وبعضهم ليسوا شيعة)» مثل: الأفشار» والقاجار, 
والأكراد» والتركمان» والأفغان العبدليين» وغيرهم. أما المشاة فقد كان يتم ججنيدهم أساسا 

من لاون الاير ان الذين يعملون في الأراضي الزراعية» والشباب من سكان المدن. 
ذا فين المنطقى أن رى هذا التحدي والصمود في العارك لأنهم يعبّرون بذلك ع 
العامة للاستياء من الأفغان. 
في أصفهان» قام أشرف بذبح 3 آلاف من الوجهاء ور جال الدين» منع حدوث أي ثورة 
شل و نهبت قواته السوق المحلية وأحرقتها. . واستنجد أشرف بأحمد باشا الذي أرسل 
له بعض المدفعية التركية لتحل محل الأسلحة التي فقدها48 إضافة إلى بعض القوات» لأن 
العثمانيين بدؤوا يخافون من انبعاث القضية الفارسية. وبعد أن عزز أشرف جيشه بالحلفاء, 
خر ج من أصفهان لمواجهة الجيش الملكي للمرة الثالثة في 31 أكتوبر /تشرين الأول وأخذ 
مواقعه بالقرب من قرية مورشاخر» وعززها بالاستحكامات. 

فى هذه الأثناءء كان نادر قد أوصل طهماسب إلى طهران. لكن في هذه المرة لم يكن 
هناك أي لاک بان من الذي يستحق المجد ت المعركة الحاسمة لتحرير أصفهان.49 
وبعد أن تأكد نادر من عدم وجود أي قصور في معدات رجاله» زحف بجيشه إلى الجنوب 
سالكاً طريقاً أطول من الطريق المعتاد» حتى لا يتعرقل تقدم المدفعية بسبب صعوبة الطريق 
الجبلي المباشر. وعندما اقترب الفرس» قامت طليعة من أكراد قبيلة قاراشورلو بمهاحمة 
القوات الأفغانية الاستطلاعية فى الليل» وتغلبت عليهاء وأسرت 100 رجل.50 

كان الجيش الفارسي قد صار بالفعل قريبا من مورشاخر عندما وصل أشرف إلى هناك. 
وفي صبيحة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 1729» وبدلا من مهاحمة الأفغان وهم في مواقعهم 
الدفاعية» حاول نادر استدراجهم إلى سهل مكشوف من خلال عبور مجنبتهم» والتوجه 
مباشرة إلى أصفهان. 

لذلك أمر قار عي الطبول في جيشه المهيب أن يدقوا طبول ال جرب بأصوات تشق 
عنان السماء» وطلب من حملة الرايات أن يخترقوا السماء براياتهم المدببة.31 


الروح 
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كان للمعايير العسكرية والموسيقى العسكرية دور هام في جيوش المسلمين منذ 
مئات السنين» حيث كان يرافق الحاكم إلى ساحات الوغى مجموعة كبيرة من الرجال 
كرمز للسلطة» وهي ما يسميها ابن خلدون في كتاباته بالآلة (أي رفع الرايات والأعلام 
وقرع الطبول ونفخ الأبواق والمزامير» قناعة بأن ذلك يشد من أزر الحلفاء ويبث الرعب 
في قلوب الأعداء). وقد كتب ابن خلدون في ذلك: «... أن النفس عند سماع النغم 
والأصوات يدركها الفرح والطرب بلا شك فتصيب مزاج الروح نشوة يستسهل بها 
الصعب ويستميت... 52.0 

لكن أشرف لم يخرج من استحكاماته» وإنما تمسك .عواقعه53» وصف رجاله بحيث 
يكونون متراصين» مقلدا التكتيكات السابقة لنادر» ووضع عدداً كبيراً من المدافع في 
جميع الجوانب» ثم وضع المشاة في الوسط» والفرسان خارج التشكيل الرئيسي من أجل 
حرية المناورة". وقد كان أشرف يحاول من خلال تحربته تلك إيجاد وسيلة فعالة مضادة 
للتكتيكات الحربية الجديدة التي أدخلها نادر» حيث سعى لزيادة القوة النارية لقواته» من 
خلال إضافة المدفعية والقتال بصورة دفاعية أكثر. لكن ذهبت محاولاته أدراج الرياح» 
فالنظام التكتيكي لنادر كان متفوقاء لأنه استغرق سنوات فى تطويره» فلا يمكن إيجاد 
وسيلة فعالة ومضادة له في غضون بضعة أسابيع. 

طلب نادر من رجاله أن يطيعوا أوامره بإخلاص» وحذر الفرسان من أن يترجلوا عن 
خيولهم للنهب» خوفا من أن يهجم عليهم على حين غرة. ثم تقدم الفرس وكانت المدفعية 
والرماة في المقدمة. وعندما اقتربوا من خط العدو أطلقوا وابلا من النيران من مسافة 
قريبة على خنادق الأفغان» قبل أن يندفعوا نحوهم ويلتحموا معهم بالقتال. فقام الفرسان 
الأفغان بهجوم يائس على جناحي الجيش الفارسي وموخرته» لكن هجومهم لم يؤثر على 
الفرس. وأظلم النهار بسبب سحب التراب التي أثارتها حوافر الخيول ودخان البارود. 
(1)رعا بلغ عدد كل من اليشيين ما بين 16 و20 ألف ر جلء غير أله هناك من يقرل إن عدد الأقغان كان 40 الق بينما 


تراو ح العدد في جيش نادر ما بين 5000-6000 )262 .2 Floor, Afghan Occupation,‏ )» لکن لايمكن أن يكون 
ذلك حمطا 
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الدواب» وخرج من المدينة قاصدا شيراز قبل فجر | 
وقد وفع عدد كبير من الجيش الأفغاني في الأسر» وكان من بينهم عدد من الاتراك 


1 ۾ أطلق . 
العثمانيين الذين أسروا بعد المعركة. لكن نادرا عاملهم معاملة نسانية» e‏ 
ا 
وسمح لهم بالعودة إلى بغداد. مسحي م اسان رجالهالذين تهب 
أمتعة الأفغان» وعصوا أو امره. 7 لم دخل أصفهان مع جيشه في 16 نو فمير /تشرين الثاني 


فعم السلب والنهب والفوضى المدينة» لكن سرعان ما انتهى د ذلك عندما بسطت وات 
تافر سيظر تهاء ثم لوحق من تبقى من الأفغان الذين اختبؤوا في المدينة؛ فاعتقلوا وأعدمو ٤‏ 
لكنه أطلق سراح بعضهم من كانوا يتصرفون بطريقة إنسانية خلال فترة الاحتلان. وقد ۶ 
توزيع الأغراض الثمينة التي تركها الأفغان على الجنود. وسمح للسكان بالانتقام عن طريق 
هدم وتدنيس نيس قبر محمود الغلزائي» ثم بنيت في وقت لأحق مراحيض عامة فى موفعه. 
وقد اجتمع نادر مع الشاه طهماسب خارج المدينة55 في استقبال رسمي أقيم لتحيته فى 
8ذيسمبر]كانون الأول 1729. و گان طيماسب غندما شاعى تادر : 
ترحل عن جواده» كما لو كان يقصد بذلك توقيره» فترجل العامة عن 
جيادهم كدلك» وركضوا إليه باحترام» لمنعه من إظهار بادرة التواضع 
الكبيرة هذه. لكن الشاه أصر على المشي بضعة خطوات معه» للدلالة على 
أنه لا يو جد شيء يمكن أن يفي حق هذا الشخص الذي قدم الكثير لبلاده» 
وأخرج أعداءه من أصفهان وس ا تياعل معد سمدينااقصيرأء رکب يواد 
مرة أخرى يتقدمه الخدم وهم يركضونء وتبعه الخان على رأس قو اته. 56 
وقد رحب سكان المدينة بطهماسب مبتهجين» لكن سعادته تحولت إلى دمو ع عندما 
شاهد الأضرار التي لحقت بالمدينة على يد الأفغان. ويقال إنه لدى وصوله إلى القص 


ر 
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الفصل الرابع 


الحرب مع العثمانيين 
(ليحذر من يقاتل الوحوش من أن يستحيل هو نفسه إلى وحش كاسر). 
تلاقت فرحتا الشاه طهماسب وشعب أصفهان بإقصاء الأفغان واسترداد العرش 
الصفوي» لكن توقعاتهم لم تنفق مع توقعات نادر شاه» وبغض النظر عن كافة المظاهر 
الخارجية» فقد كان نادر الطرف صاحب اليد العليا. وكان إرضاء الجيش ودفع رواتب 
الجند دائما ما يأتي على رأس أولويات نادر» وسرعان ما اتضح أن ذكرياته عن أصفهان 
جعلته يجنح إلى الانتقام أكثر منه إلى التعاطف. ولى یکن ما تبقى من كبز فارس ال 
خلفها الأفغان وراءهم كافياً لإرضاء القوات فترة طويلة» وسرعان ما تراجعت مظاهر 
البهجة لدى شعب أصفهان. 1 فقد بدأ جنود نادر يضربون العامة لحباية المال منهم عندما 
نقصت إمداداتهم من الطعام والملبس بعد حملتهم الشاقة» وسرقوا البيوت وباعواعائلات 
فقيرة بأكملها رقيقاً للحصول على ما يريدون من مال. 
ووفقاً لاحدى الروايات» شكا أحد البلا إلى ثادر أن أحد جنوده اغتصب زوحته 
وتحدث إليه بأكبر قدر من الاعتداد بالنفس وأخبره أنه لا يستطيع العيش بعد هذه الإهانة 
الكبورة التي لحقت بشرفه. فأجابه نادر: (وححقاء إنك لن تستطيع العيش». وأمر بشنقه. 
وقد برر نادر قسوته لضباطه بأنه لو تابع كل شكوى من هذا القبيل» لأمضى وقته بالكامل 
فى معاقبة جيشه بدلا من التفر غ لأعداء البلاد. وقد تخلى نادر فيما يعد عن ذلك المبدأ 
وفرض على قواته قواعد انضباط أكثر صرامة. 2 
نووز عه الاد م قق ارجا يام المرأة في بلاد فارس انذاك. ويلاحظ أن الحاحة 
الاقتصادية فى أوساط البدو القبليين و الطبقات العاملة قد دفعت باتحاه قدر أقل من تقييد 





0 سيف فارس سيحه 
ho‏ الغاق ف الحقو ل وغيرها من اماك الغما , 
ل أة: فقد اضطرت معظم النساء إلى العمل في الحقول وغيرها من أماكن العمل 
واستث ب ذلك النساء ذوات المكانة الاجتماعية فقد كن يحجون عن الا نظار في جزء من 
0 . شأن أى خرق لهذه القاعدة- 
نول لا يصل إليه سوى النساء أو رب المنزل. ومن شأن ي خرق لهذه ه-- مهما 
كان طفيفاً- أن يعرض صاحبه للسخرية ويلحق به العار. و كانت نساء الحرفيين والتجار 
> ه. ا مقدةٌ ماما وقد ينه ل ال رذ فعا تادر تاه الو 
والطبقات الأرقى يعشن حياةً مقيدة ثماما. وقد ينظر البعض إلى رد فعل عر جام لزروج 
هان بو صفه تصرفاً مقيتاً تجاه ر جل لا يمكنه التفكير سيراي فى رة تسا اا اقبت 
روجته. ولم يكن نادر مختلفاً عن معاصريه في نظرتهم للمرأة» فلا بد نا من الاحتراز فلا 
مقط أحكاة العصر الحديث عليه: وعلى افتراض أن هذه القصة صحيحة» فإل الواضح 
أن شيئاً ما ل يُعجب نادر في هذا الرجل. 
لا شك أن ممثلى الشركتين التجاريتين الإنحليزية والهولندية في أصفهان في بادئ الامر 
کانو | ضمر: الأشخاص الأكثر سعاده لرؤية اجنود نادر يصلون إلى اصفهان. فقد شافس 
الامتياز ات الطفيفة التي حصلوا عليها من الحكام الصفويين والأفغان. و كانت العداءة 
فيما بينهم تظهر فى التقارير التي يرسلونها إلى بلادهم. وبعد فترة من موقعة (مورشاخر»؛ 
خشي الاإنحليز من أن يكسب الهولنديون تأييد نادر» لکن سرعان ما تعرضت الشركتاد 
لضغوط رجال نادر من أجل الحصول على المزيد من المال. لذا صارت نظرة الشركتين 
سلبية تجاه حكم نادرء لاسيما مع شعور الشركتين بإفساد نادر مصالحهما فضلاً عن 
سخطهما على أساليبه القمعية.3 
بعد أن عاد طهماسب إلى قصور عائلته ورياضها التى اعتاد عليها في أصفهان» تمنى 
قيام نادر مطار ده أشرف في الشرق للقضاء عليه وإنقاذ أميرات الصفويين اللاتي وقعن في 
أسره من شقيقات طهماسب وقريباته. غير أن نادرا ظل يراو غ في تنفيذ ذلك» وأخبره بار 
رجاله قد أصابهم الإرهاق, وأن التوقيت غير مناسب لبدء حملة أخر ى» لأنه موعد عودته 
إلى خراسان. كان ذلك .مثابة مسرحية: فقد كان هدف نادر الحقيقى أن يحصل على 
لمكافأة الكاملة المر صودة لاإعادة فتح أصفهان. فاستمرت المناقشات وعقد طهماسب 


بحلساً كبيراً استدعى فيه عددا من ضباط الجيش وا حاشية في محاولة منه للضغط على ناد 
إلا أن الجنود أيدوا رأي نادر الذي واصل بدوره اعتراضه. ومع ختام ذلك اليوم الذي 
انقضى بأكمله في النقاش» فقد طهماسب رباطة جأشه وألقى الريشة الملكية (الجيك) التى 
تتو ج رأسه على الأرض. ۰ 

وافق نادر في نهاية الأمر على ملاحقة أشرف بعد أن ضمن لنفسه في المقابل حكم 
خراسان وكرمان ومازندران (إذ وعده طهماسب قبل أن يغادر مشهد بأن يوليه هذه 
الأقاليم)» كما حصل على حق جباية الضرائب من أنحاء البلاد لدفع رواتب الجيش وحق 
وضع الريشة الملكية فوق رأسه. ولتأكيد دوام الاتفاقية» تم الاتفاق على زواج نادر وابنه 
رضا قولي من شقيقتي طهماسب»4 وما لبث نادر أن تزوج إحداهن- وهي راضية بيجوم. 
وتمتع نادر بفضل هذه الامتيازات بسيطرة شبه كاملة على جزء كبير من شمال بلاد فارس 
وشرقهاء فكان حتى ذلك الحين قد نال اثنين من أهم مآربه: المال والشرعية» فأعلن أنه 
سيقضي على أعداء الشاه نهائيا ثم يعود إلى خراسان.5 

كان الحصول على حق جباية الضرائب أهم بنود الاتفاق. فقد منح نادر سلطة لا تقتصر 
على الأقاليم الخاضعة لحكمه الشخصي فقطء بل أيضاً على أهم المناطق الخاضعة لحكم 
الدولة في باقي أنحاء البلاد. وكما هو الحال في أي دولة» فإن زيادة الضرائب أهم عوامل 
السلطة. وفى ولاية نادر كانت زيادة العائدات أمرا حيويا لدفع رواتب جيوشه الآخذة 
في النمو المستمر. لذا فقد أولى عناية شديدة للأمور المالية» وقام على مدار السنوات 
المتعاقبة ببناء شبكة معقدة من المسئولين والمفتشين والجواسيس للمراقبة وجباية الضرائب 
والسيطرة عليهاء كما دأب على تغيير الكوادر التى خدمت الصفويين وتقويتها. وكان 
على كل إقليم تقديم كشف حساب دوري. فعادت السلطة مركزية قوية ذات قبضة إدارية 
قوية بعد فترة التراخي الذي ساد إبان حكم الصفويين وفوضى فترة الهيمنة الأفغانية. غير 
أن مطالب نادر الضريبية كانت مرتفعة. بل كانت الضرائب تتضاعف في بعض الأحيان 
دون إشعار مسبق» وكانت عقوبة التهرب قاسية. 

اشتهر نادر بزر ع أعين له في كل مكان. ووفقا لإحدى الروايات؛ كان على أحد سكان 


أصفهان دفع غرامة لنادر» فاختار نادر جامع ضرائب محليا لجحمع المال. لكن من دون أي 
محاولة لاخفاء الأمر أنفق جامع الضرائب المال كله على لمر والنساء والموسيقى واللحوم 
المشوية. وعندما لامه الر حل الذي دفع الغرامة على ذلك مطالبا إياه بتو صيح كيفية سداد 
عله الأموال إل نادر بعد أن أنفقها بالكامل» أخبره جامع الط اق مقا ١‏ بأنه لا يو جد 
ما تقاشة لأنه لن يرى نادر محددا. وبعد أسابيع قليلة حاء أحد رجال شرطة نادر العسكرية 
إلى السوق وضرب جامع الضرائب على رأسه ببلطة القتال وسلمه ليحاكم أمام نادر. 
وهناك قال له نادر: «انظرء لقد التقينا مرة أخرى على أي حال». وأمر بشنقه.6 

تبرز هذه القصة ما اكتسبه نادر من سمعة في عنايته الفائقة بالأمور المالية. لكنها تظل 
على نحو مشابه لقصة الزوج المظلوم» نموذجا لنمط من القصص يروى عن نادر. ويصعب 
الحكم على ما إذا كانت هذه الوقائع قد حدثت بالفعل» وإلى أي مدى صار نادر دا 
برغب التاس فى يري سلا النوع من القصص عنه» بحيث تسري قشعريرة فی أله 
المستمعين. لكن هذه القصص مروية عن معاصريه أو تابعيهم» ورغم زخرفتهاء ما كاذ 
معاصروه ليكرروا هذه القصص مالم يدفعهم شيء للاعتقاد بوجود بعض الحقيقة فى 
عجو شر ها ۰ 

لا يعلم تاريخ زواج نادر من راضية بيجوم» شقيقة طهماسب» أو أي شىء آخر عنهاء 
بخلاف أن ذلك قد حدث في تلك الفترة. وأنها قد تجنبت على نحو ما أن تقع فى أسر 
أشرف مع الأميرات الأخريات» غير أنها أمضت بلا شك حياة صعبة طوال السنوات 
الثماني السابقة التي قضتها تحت حكم الأفغان. فقد كانت تعيش وتشهد بعينها قسوة 
تل والدها ومعظم أقاربها الذكور. كما أنها قد قضت معظم حياتها في مقصورة الر» 
بالقصور الملكية بأصفهان. وصار ذلك كله الآن على وشك التغير الكامل» فستمضى قرابة 
لعشرين سنة المقبلة من حياتها في التتقل» فوق ظهور الخيل أو الإبل أو فى المعسكرات: 
تبع نادر في حملاته. ولا ُعرف ما إذا حظي هذا التغير بقبولهاء أم أنها شعرت بالسخط 
جحاهه متذكرة أيامها السعيدة في أصفهان قبل محيء الأفغان. وقد كان تاق مق وچا بالفعل 
من « كوهر شاد»» الابنة الصغرى لسيده السابق «بابا على بيك» حاكو أبيورد. وربما ساد 
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يعض التوتر في جناح الحرم بين المرأتين» غير أننا لا نعلم شيئا عن ذلك أيضا. 

رغم أن حياة راضية بيجوم وزوجات نادر الأخريات بقيت طىي الكتمان إلى حد 
بعيد» فإن حياة نساء أصفهان بو جه عام في سنوات الحكم الصفوي لم تكن غامضة بفضل 
الجهود التى نهضت بها الأبحاث الحديثة. ويرصد أحد النصوص الساخرة التي ترحع 
إلى ثمانينيات القرن السابع عشر صورة معقدة من العادات والممارسات داخل مقصورة 
الحري» لولاها لظننا أن مقصورة الحرم عالم مخيف. حاول كاتب هذا النص أن يصدم 
قراءة فقال إن نساء المقصورة اعتدن على كسر الأعراف الاجتماعية والدينية» .ممخالفة 
أزواجهن ومحافاة قواعد الحشمة أمام الرجال من خارج نطاق العائلة» وإساءة السلوك 
مع النساء الأخريات في الحمامات العامة. ويواصل الكاتب حديثه الساخر فيورد العديد 
من التفاصيل عن الصداقات بين النساء» والتي راها تهديدا لمعشر الرجال. فقد كانت 
بعض النساء تتبادل تذكارات على هيئة دمى صغيرة مصنوعة من الشمع لإعلان ولائهن 
المتبادل» وکن شاد أغياء لخر قن تدل على الرغبة الجنسية. فكان القرنفل» مثلاء يعنى 
أن مرساعه تسر ق شوقاة على سین يسمل «اليندق المملح» رسالة مفادها: «أرغب في 
وصالك رغبة شديدة». 

كان الغرض من هذه الرواية الساخرة تشجيع وتأييد القيود الصارمة على حرية المرأة؛ 
البى كاك عسمولة پیا على تسو كامل فى بداية عهد الشاه سلطا حسين. وقد يكون 
الكاتب مبالغا فيما يتعلق بالجانب الجنسى من طقوس الصداقة» لكو نها أفضل ما يحقق له 
هدفه. لكن لو كان الكاتب قد اختلق هذه الرواية الجنسية برمتهاء لما صدقه أحد. فرغم 
القيود الصارمة التي اتسمت بها مقصورة الحريم» كانت المحظيات تقيم علاقات قوية 
فيما بينهن مع بقية النساء اللائي حرمن من العلاقات الزو جحية. وهو رد فعل بحاه القيود 
قول اما وقد اتسعت الحياة العاطفية للنساء لتملاً الفراغات المتاحة وتدفع بالقيود 
المفروضة عليهن إلى أبعد مايمكن. 

رغم حملة الإحياء الديني في تسعينيات القرن السابع عشر والصدمة المرعبة لثورة 
الأفغان» فإن المرأة في عهد نادر ما كانت لتتنازل عن استمرار هذه الصداقة وعن عادات 
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کے 


احرج مع أن الأمور تغيّر ت ممرور الوقت. كما أن لدينا نصا آخر من أواخر دسعینیات 
القرن السابع عشر يعرض رحلة أرملة من أصفهان إلى مكة» ويتكئ هذا النص على قصيد: 
كتبتها المرأة نفسها. كان زوجها أحد كبار موظفي الشاه سلطان حسين» ورغم فقدى 
له منذ فترة قصيرهة واستمرار حزنها عليه» فإن تفكيرها في رحلة الحج امتزج لديها ب 
تفكيرها في إحدى صديقاتها التي انقطعت عنها قبل سنوات. وبرغم صعوبة لر حل 
فقد حولت وجهتها عن الحج لتزور صديقتهاء في شمال تبريز. وتعد مقدرة امرأة متعدمة 
على السفر وحيدة عثابة تصحيح مثير للنظرة المعتادة التي سادت عن الم أة الغارسية فى 
تلك الفترة. 7 ظ 
حصلا نادر شاه على ما كان يرغب فيه من طهماسب بالزواج» فنال حكه الأقلي 
وحصل على حق جباية الضرائب. وفي 24 ديسمير/كانون الأول 1729 تحرك من أصفهان 
متوجهاً إلى شيراز بجيش قوامه ما بين 20 و25 ألفا. وتقدم أشرف لملاقاته فی زرقان. شما 
شرق شيراز» بعد أن عزز قواته المنهكة بقوات عربية وقبلية أخرى. ومرة أخرى» هاح 
الأفغان , بضراوة» فلم تراهم سری رصاصات مشا الفرس» الي لم يكونوا علكون! 
دكا وقاد نادر هجوما مضاداء فت في عضد الأفغان وحطم جيشهم.8 ففر أ شارت إى 
ازء ووقعت أعداد كبيرة من الأفغان في الأسر. 
حاول أشرف التفاوض مع نادر على الاستسلام من شيراز» وأرسل له امير ات 
الملكيات. ولكنه فر في ذلك الوقت متجها إلى قندهار عبر «لار» حتى لا يضم نفسه تحت 


2 
لضدية"” 
وير 


رحمة أعدائه. وعند حسر «بولي فاسا» لحق 500 من الأفغان والأكراد مر صليعة حي 
نادر .مواخرة جيش الأفغان عند الغسق» ودار القتال بينهم. وقاوم الأفعان بشحاعة» ا' 
انهم هزموا. ففر كثير منهم إلى النهر وغرقوا من الذعر. وتشتت أعداد كبيرة من النساء 
والأطفال الدين كانوا يز حفون فى مواخرة حيش الانطان فى ظلمة الليل. (زيوم يشر أمرء 
من أخيه وأمه و أبيه. و صاحبته و بنيه).0 

سر رال نادر أغدادا كبيرة من كبار رجال الغلراى عند «جسر رل فاساء گان من 


بينهم بعض الزعماء الدينيين الذين أعدم أكثر هم فيما بعد. وعندما لحق نادر مقدمة حيشه 
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غلكه الغضب لان قو اده هاجموا دون الر جو ع إليه. وتشير هذه الواقعة إلى ما كان يتو قعه 
نادر من ضباطه» وقواعد القيادة الصارمة التي كان ينتظر التزامهم بها. وبرغم انتصارهم 
على مئخرة جيش الأفغان» فقد سمل نادر أعين قادة الأكراد وقطع آذان الأفشار عقاباً 
لهم. فكان ذلك هو الثمن الباهظ لعدم التزامهم الأوامر تحت قيادة نادر. فقد كان من 
أهم الأمور لدى نادر أن يطلعه ضباطه على محريات الأمور. فهم منه تمنزلة أذنه التي يسمع 
بها وعينه التي يبصر بها في أرض المعركة- الأمر الذي أرسته العقوبة بوضوح وحشي. 
واستمر تفوق الفرس في حملاتهم التالية لأن فرق الاستطلاع التابعة لنادر كانت تحيطه 
غلم بالط ر ابت میک أ وهو ما مكنه من الاستجابة السريعة وأخذ زمام المبادرة. فقد 
كانت الاستخبارات السريعة هي العنصر الأساسي لتحقيق النصر. وليس ثمة ما يشير إلى 
أن نادرأ احتاج إلى تكرار الدرس لضباطه. 

أمر نادر بالبحث في المنطقة المحيطة للعثور على نساء الأفغان وأطفالهم الذين تشحواء 
وأرسل من وقع في الأسر من نساء محمود غلزائي وأشرف وأطفالهما تحت الحراسة إلى 
مشهد. وقد كان أشرف نفسه على الجانب الآخر من النهر عندما ظهر الفرس» ولاذ 
بالقرار ددا وحينها كك اليش الأققاق امرف يقوة. فظارده تادر مساقة قصيرة 
بعد عبور النهر» لكنه قفل عائدا إلى شيراز» وأصدر الأوامر بحراسة جميع الجبهات 
والموانئ لمنع الأفغان الفارين من الهروب. وقد غطت الجثث الطريق إلى «لار». وقتل 
بعض الغلزائيين على يد الفلاحين ورجال القبائل على طول الطريق»10 بينما انتحر بعض 
آخر وقتل بعضهم عائلاتهم كيلا تقع في الأسر. 

اتخذ أشرف ومن نحا من الأفغان من «لار» ملاذا لهم لفترة قصيرة» ليتدبروا أمر الكارئة 
التي ألمت بهم. فقد كانوا بعيدين مسافة كبيرة عن بلادهم» ويحدق بهم الأعداء من كل 
جانب. وكانوا يعلمون الصعوبة والخطورة اللتين تكتنفان طريق العودة إلى قندهار عبر 
«بلوشستان» وصحراء «مكران) القاحلة. لم يعد أشرف يستطيع السيطرة على المجموعة 
المتضائلة التي كانت برفقته» فانفصل بعضهم قاصدين الساحل جهة الجنوب. ووقع كثير 
منهم قتلى كمائن نصبت لهم بطول الطريق» واعتلى من استطاع النجاة منهم ظهر السفن 


المنجهة إلى الشاطئ الجنوبي من الخليج العربي» غير أن بعضا من تلك السفن غرق. فلم 
يبلغ ساحل «عمان) منهم سوى عدد قليل» ليصيروا عبيدا لدی «عرب مسقط» ولتسند 
إليهم المهام الحقيرة. وقد شوهد أحد أشقاء أشرف فيما بعد يحمل الياه هناك» وانتهى أمر 
بعضهم إلى العمل في استخراج الطين.11 

واصل أشرف بعد توقف قصير رحلته باتجاه الشرق من «لار» إلى قندهار مع عد 
قليل من الأتباع. وثمة عدة روايات حول وفاته» أوثقها أن «حسينا» حاكم قندهار 
وشقيق محمود غلزائي أوقع به في النهاية بعد عدة أشهر. بعدما ججح أشرف في الوصول 
إلى إقليم قندهار. اس الدخو ل إلى المدينة وا سر آم مون او سرد وقتله. 
إلا أن «حسيئاً» كان قد سمع بعودة أشرف» وأخذ يتعقبه. وحين صار قريبا منه أرسل ابنه 
إبراهيم على رأس سرية صغيرة عثرت في نهاية الأمر على أشرف ورجاله في إحدى القرى 
الصغيرة بعد حلول الظلام. فحاول أشرف الفرار على ظهر جواده» لكن إبراهيم تبعه 
وأدركه. وبينما كان يعدو الجوادان متجاورين» طعن أشرف بخنجره جنب إبراهيم الذي 
استطاع أن يطلق عليه الرصاص ويرديه قتيلا. 12 

ويذكرٌ أن أشرف قد واجه العديد من الصعاب التي كانت تهدد موقعه حين وصل إلى 
سدة الحكم في أصفهان. وقد رأى بعض المؤرخين أن هزعته كانت حتمية» رغم تفوقه 
على العثمانيين» وقتالهم إلى أن قضى عليهم» وحصل على اعترافهم بحكمه؛ ورغم أنه 
فتع.كهارة قيادية لا تبارى. فقد كانت هزعته لسبب لم يكن يتوقعه هو أو أي من معاصريه: 
الا وهو ظهور صحوة صفوية يقودها شخص ذو عبقرية عسكرية على رأس جيش م 
تدريبه وجهيزه ليتفوق على أي خصم في المنطقة. 

وبعد القضاء على آخر تهديد قد يشكله أشرف» أخذ نادر ورجاله قسطاً من الراحة 
أي شيراز. وأرسل مبعوثاً إلى «دلهي» ليخبر إميراطور المغول بنجاح حملاته ضد 
و و رمه ابن إعادة قدعار إل سلطة الفرس. وطلب من إمبراطور اغرال 
لا بجر عدا من الأففان ارين في أراضيه:3] .وهو طلب كانت له دال كبررة 
فيما بعد؛ عندما اتخذ ذريعة للحرب. كما أرسل مبعوثاً إلى البلاط العثماني مطالباً 
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الالال الأفغاق. وأنفق نادر من ماله 0 لبناء مسجد وأ ايم يديد بت واعة 
اللاف الأشججار ت حدائق المدينة الشهيرة» التي لحقها الدمار. واشتهر الما شيراز زا 
بشعر انها وأبرزهم حافظ و سعدي . ودر احدى الروايات أيه يدها کان نادر يي 
المدينةع أمضى 58 8 ادل امه ق بالقرب من مهبره هه حافظل وفتح د رافقي تادر هيو 01 
لحافظ ليستطلع له المستقبل. وكانت الأبيبات شی الصفيحة المفتو حة فن الديو ان ا ت 
عن الجزية والتاج وتقول: 
عيناك الذابلتان أربكت شعب تركستان 
والصين و الهند تدفعان الجزية عن يد لشعر ك الوك . 
وعلى الرغم من الاتار الغريبة التي يمكن توقعها من الحصول على هذه النبوءة من ديو ان 
MF‏ لك E‏ چ FI‏ 
للغزل لصالح محارب» فان هده الابيات حملت بين سطورها بشارات ایر . 
والمرجح أن يكون نادر التقى بتقىّ خان الشيرازي» ابن المسؤول عن إمداد المدينة 
بالماءع خلال أقامته . و کان دهي خان اا علد الل گا والمهارة و 


في الأمور | الية. ولسبب 
أو لأشرع رتنا لو بود حس فكاهي مشترك» صار الرجلان صديقين» بل إن تقى خان سال 
من أكثر مرافقی نادر شاه حظوة لديه. ومن المرجح أنه ساعد نادر في حل تعقيدات نظام 
ارات 

بينما كان نادر في شيراز» ذكر العودة إلى خراسان» إلا أنه لم يكن أكثر جدية هذه المرة 
عن المرات السابقة التي حدث فيها احتمال عودته. فقد كان الغرض من فكرة الرجوع 
إلى خراسان أن يو حى لنفسه أنه يفضل عيش حياة هادئة» وأن الحملات والحروب كانت 
مفروضة عليه من الآاخرين أو فرضتها عليه الظروف. إلا أن الحقيقة كانت خلاف ذلك 
ماما. فهو لم يكن من الرجال الذين يفضلون حياة الدعة والراحة» فأسابيع قليلة من 
الاسترخاء في شيراز كافية حدا لتذكره بهذا النمط من الحياة» إن كان محتاجاً لما يذكره به 


فعلا. فهو ما أن يقر فى مكان ما برهة حتى يصيبه الضجر وسرعة الغضب. وحقيقة الأمر 


أنه لا رشع بذائه ولا يجد روحه إلا على سرج حصال» او في خيام المعسكرابك: ےن 
نهب الرياح على ساحات المعارك وهو ما لا يجده في حياة الدن. فقضى حياته في القتال 
والتقلب على العقبات والأعداء وتوسيع سلطانه الشخصي. 

( يكنف نادر عا حققه» فبعد أن تغلب على الافغان» كا ت خطوته التالية التخلص ممن 
احتلوا معظب المناطق الغربية لبلاد فارس: ألا وهم العثمانيون. تقول بعض الروايات أنه 
أتى إليه فى شيراز أناس من همدان وأذربيجان يشكون إليه معاناتهم نحت نير العثمانيين. 
فكان تحرير الأسرى وغيرهم من «رشيعة فارس» الذين يعانون نحت حكم العثمانيين 
«السنة» من الأمور التي طالما تذرع بها وبرر حملاته في السنوات التي أعقبت ذلك. 
ومع مرور الأسابيع وغياب الرد من البلاط العثماني؛ عزم نادر على الخروج في حملة إلى 
الغ ب. وليس هناك ما يشير إلى أنه ناقش هذا الأمر مع طهماسبء غير أنه من المرجح 
أنهما قد تراسلا في ذلك. سار نادر برجاله خارج شيراز متجها إلى الغرب في 8 مارس/ 
اذار 1730. 14 

وكما فعل قبل حملته على هرات قبل ذلك بعام» أوقف نادر رجاله بطول الطريق 
ليشكرهم على فعالهم بالأفغان بإقامة احتفال صاخب بعيد النوروز. ولتهيئتهم ذهنيا 
لحملته الجديدة أمام «الأتراك العثمانيين». ويحتفل بالنوروز (رأس العام الفارسي الجديد) 
في الاعتدال الربيعي من كل عام في يوم 21 مارس/آذار. وهو في الأصل عيد زاردشتي 
جرت العادة على الاحتفال به في بلاد الفرس في زمن الإمبراطورية الساسانية والأخميئية 
قبل بعثة النبي محمد بفترة كبيرة. ولا يزال ذلك اليوم هو الاحتفال السنوي الرئيس فى 
إيران ويستمر عدة أيام. ونظرا لوقوعه في فصل الربيع» بداية موسم الحملات الجديد؛ 
ارتأى نادر أنه موعد مناسب لتجديد ميثاق الولاء 





والثقة مع جنوده. 

أهدى نادر الملابس الفخمة إلى قواده. كما أرسل الشاه طهماسب 300 خلعة لضباط 
الجيش من أصفهان تقديرا لاتتصارهم على أشرف» وأكد رسول الشاه سلطة نادر على 
خراسات وولايات الشمال الشرقي الأخرى. لكن نادرأ امتنع عن ارتداء الريشة الملكية15- 
في لفتة نموذجية. فقد حصل على حق ارتداء حلية الرأس المصنوعة من ريش طائر البلشون؛ 


التي تكد و ضعه الأميري» لكنه لم يأخذها- را لأنه أراد أن تنتشر الشائعات بين الناس» 
ولخلق موجة خفية من الهواجس. وقد اعتقد بعض الناس أنه اعتزم خلع طهماسب 
والنصيب اة قناها. 6 ورا ساورهم الشك حول رفضه ارتداء الريشة الملكية- لعل 
رفضه بدافع التواضع المحمود» حيث شعر أنه لا يستحقها؟ أو رعا لم یخن الوقت اللتاسب 
بعد. وساعدت تلك الهواجس التي دارت حول نادر والريشة الملكية على انتشار الشك 
فی مستقبل طهماسب شاها. 

لم ترسل الحكومة العثمائية ردا رسميا على المطالب الفارسية بإعادة الأراضى التى 
احتلتها الجيوش التركية. وقد تفاوض مبعوث فارسيٌ في إسطنبول مع الوزير التركي 
غير الميد للحرب «داماد إبراهيم» باشا على انسحاب القوات العثمانية. و كادت هذه 
المفاوضات أن تحرز بعض التقدم لولا أن نادر استبقهاء وواصل مسيره نحو الشمال 
الغربي. وكان بعد المسافات وصعوبة السفر في تلك الأيام يعني تفوق الأحداث فى أغلب 
الأحوال على الدبلوماسية. وفي دزفول» التقى نادر في الطريق بالمبعوث الذي أرسله 
افر غدل [مطبرل عمد سان بالوتسب الذي سلم تادر اسا قات مو زت من رسائل أشرش 
الموجهة إلى السلطان العثماني» فعينه حاكما على أحد الأقاليم مكافأة له على ذلك (وهو 
قرار سيندم عليه نادر ل7 

ولأن نادر لم يطق صبراً عن لقاء العدوء فقد سار إلى بر وجرد ثم اتجه ليلا إلى «نهاو ند»» 
ليفاجئ قائد العثمانيين هناك. ونظرا لثقة العثمانيين النابعة من انتصارهم م ى عر ھم 
السابقة على الفر س» تقدم العثمانيون للقتال. لكن رجال نادر من الفرس کار الموايت تن 
نوع مختلف عما كان في المعارك السابقة. فانهزم العثمانيون بعد قتال قصير ولاذوا بالفرار 
إلى همدان. بعد أن استولى الفرس على «نهاوند»)» قامت طليعة جيش نادر بتحذيره 
من اقتراب جيش عثمان قوامه 30 ألفا. تواجه الجيشان في سهل ملاير» يفصل بينهما 
نهر صغير. ونظراً لمواجهة نادر جيشا تحمل مشاته الأسلحة النارية» ويضاهي جيشه في 
التنظيم على نحو يفوق الأفغان الذين قاتلهم من قبل» فقد عمل نادر على نشر قواته في 
تكوين حر يتألف من ثلاث تشكيلات وأبقى القلب تحت قيادته المباشرة في الخلف .مثابة 


احتياطى. اقترب العثمانيون من الفرس ليصبحوا في مرمى البنادق» وتبادلوا إطلاق النار 
سط ألو نت عبر النهر. وحينها حل نادر هذا المأزق بأن أمر الميمنة بعبور النهر ومهاجمة 

سا ماين ,بعد قال طويل» قتل حامل لواء العثمانيين وسقطت الراية ثما جعل 
قو ات الأتر اك التى أصابها الرعب تنسحب من الميدان. وحاولوا الفرار إلى الجبال» لك 
ر سان ادر طاردوهم وأوقعافيهم مقلة عظيمة وأمروا ضباطا ريعي الستوى وجمعر 
غنائم كثيرة. تقول احدى الروايات إن قوات العثمانيين التي أصيبوا بصدمة من جراء 
الهزيمة المفاجئة على أيدي الفرس كان يدعون بعضهم بعضا أثناء الفرار قائلين «ماذا علينا 
أن نفعل؟» و«اهربوا! اهربوا! )16 

أنهت هذه المعركة سيطرة العثمانيين على ذلك الجزء من غرب فارس» فقد فر الحاكم 
العثمانى من مدينة همدان وانسحب إلى بغداد. واستطاع نادر أن يتجه إلى همدان دون أن 
يوقفه شيء. وقام بتحرير 10 الاف أسير فارسي» واسثولى على كميات من أسلحة المدفعية 
والمؤن التي تركها الأتراك على عجل.19 وبعد ذلك بفترة قصيرة» وبعد مزيد من القتاى. 
توجهت قوات نادر إلى كرمانشاه وقامت بتأمين الإقليم بأكمله. وأمر نادر ببناء حصود 
جديدة في كرمانشاه لحمايتها من أي غزو عثماني في المستقبل. ثم أراح جنوده مدة شهر 
فى همدان یغد صبره ويشرع فی ام مهت فيتجه شمالاً فى 17 يولي و/موز ز 1730 لخر + 
العثمانيين من أذربيجان ويعيد فتح تبريز. 3 

ومع شعو ر العثمانيين بالزهانة جرم نادر على قواتهم المحتلة» :قلت اشكر مةالعتماتة 

في إسطنبول الحرب رسمياً وقامت باحتجاز السفير الفارسى (كما جرت العادة)- لكنها 
سم لاك واصلت الضغط على طهماسب عبر مبعوث خاص إلى أصفهان وعبر حاكم 
بغداد التابع لهم لتحقيق السلام. وتابع السلطان أحمد ووزيره «داماد إبراهيم» أملهما 
في عقد اتفاقية مع الفرس تتيح لهما الاحتفاظ بجورجيا وشيروان ويريفان» لكنهما كا 
يخشيان الاضطرابات في إسطنبول» فقد تزايد الغضب الشعبى جراء انتشار شائعات 
الهزيمة في الشرق . 

قام نادر غير مكترث بالمباحثات التي تحري بمعزل عنه والتى فقدت مضمونها مع 


تر کاته بابحاه الشرق عبر ((سنندا ج»)) والتقى نادر يجيش علسالي نخر تی میاند و آب» جرب 
بحيرة أورميا. ومع اقتراب الفرس» نظم اتراك صفوفهم للمعركة, إلا أن انتصارات نادر 
السابقة كانت قد زعزعت من ثقتهم. وعندما تقدم الفرس إلى الأمام» غطى غبار حوافر 
خيولهم وجوه العثمانيين وأعمى آبصارهم» فلاذوا بالفرار قبيل ملاقاتهم الفرس. 
واصل نادر تقدمه شمالا بينما كان التمرد مستشريا في صفوف العثمانيين الذين عازتهم 

الروح المعنوية» وبعد مزيد من الصدامات البسيطة» ألحق ر جال نادر الهزيمة.مصطفى باشا 
الحاكم العثماني لتبريز على مقربة من سهيلان. وعقب كل معركة من هذه المعا رك يقتل 
الفرس ااا کے من العثمانيين» ويستولون على كثير من المدافع والغنائم والأسرى 
وبعد واقعة سهيلان» سقط عديد من نساء العثمانيين فى أيدي الفرس- وكن «حستاوات 
كحوريات الجنة». ووفقا لما هو متبع في أغلب الأحوال تجاه النساء أمر نادر بإرسالهم فى 
حامية إلى يلاذه مشددا أوامره يعدم التعرض لهن. 20 

دخل الفرس تبريز يوم 12 أغسطس/آب» وبعد ذلك بفترة قصيرة هزموا قوة عثمانية 
أخرى أرسلت لتعزيز المدينة. وعامل نادر أسرى الأتراك معاملة طيبة» وأطلق سراح عدد من 
كبار الباشوات وأرسل عروض سلام مع حدهم إلى «داماد إبراهيم» في إسطنبول ا 
غضون عام» من ٠‏ الحملات السريعة الجر يئة» احق نادر هزيىة شاملة بالافغان والعثمانيين 
واستعاد معظم المدن الفارسية. 

عبر الوزير العثماني «داماد إبراهيم» باحتفال كبير ودعاية صاخبة مضيق «البوسفور » 
يصاحبه الجيش قبل عشرة أيام من ع استيلاء نادر على تبريزء وكان ذلك بغرض الخروج 
لإخضاع الفرس. غير أنه لم يتقدم لملاقاة نادر أكثر من عبوره إلى الجانب الاسيوي من 
«البوسفور» وتوقف هناك بجيشه» مخافة التعرض لتقلبات المعركة» وأملاً فى التفاوض 
على إحلال السلام. في تلك الأثناء اتجهت القوات المتمردة والفارين من تبريز والأماكن 
الأخرى إلى الغرب» لتزيد من حدة مزيج من مشاعر الضيق والإحباط والغضب في 
إسطنبول. 

في 28 سبتمبر/أيلول» اندلعت ثورة في منطقة السوق بالعاصمة العثمانية. بعدما 


الضرائب المفروضة لسداد تكلفة الحرب مع الفرس. لاسيما مع تفشى وبائي «الطاعون) 
و الك tl‏ في المدينة المزدحمة» فضلا عن الحرائق التسعملية. و کان شلد کور ١‏ من أهل 
اس صل بول يشعرون بالاستياء منذ أمد بعيد جاه ما يعتقدون أنه سياسة شر ب بية تنتهجها 
الحكومة: عاض القاعلة التي اچ سك مع ((روسيا)) عام i7224‏ والخرب صك الأفغان 86 
السنة التى أعقبتها. وكان الشعب ينظر إلى السلطان وكبار الوزراء بوصفهم أناسا مرفهين 
تعوزهم اک اة يتمتعول بحدائق التو ليب ومظاهر الترفيه الأخرى بيتها يعانى فقراء 
| لمان ١‏ : جوع وتضيج منهم منهم الأقاليم را تلو آخر. 3 رسد ا 

وكان قرار بعض العلماء العثمانيين دعم الثوار هو العنصر الذي أحال ثورة 1730 فى 
اسطتبول إلى حدث خطير. فعندما بدأت الثورة رفض عدد من العلماء دعم السلطان 
ما أسهم في حدوث تأخير قاتل لما كان ينبغى للحكومة أن تتخذه من إجراءات لإخماد 
الاضطرابات. فأخذ الثوار زمام المبادرة» وضموا إلى صفوفهم العديد من «الانكشارية». 
ا ی ل الات رر 
كني فيد سين کرم اس ریک ا الا د شي فى أوائل ۰1731 

و ع الاه 

مع هدوء الا وضاع في إسطنبول» قام السلطان بتعيين رئيس وزراء جديد هو توبال عثمان 
باشا, 

او ظا 
ا اح في ريز بحملا د باتجاه الشمال إل 


أياء و جو ده 
0 خوده في تبريز حتى وصلته أخبار ثورة العبدليين في هرات وإلحاقهم الهزعة 
بشوه رسية حار ج مشهدل. 72 


«(يريفان». ا 
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كان حسينٌ سلطان حاكم قندهار هو القائد الأفغاني الوحيد الذي لم يخضعه نادر بعد 
,كان المعاصرون يرون أن «حسين سلطان» قد شجع ثورة العبدليين خشية هجوم نادر 
بجيشه المنتصر عليه آجلاً أم عاجلا معززاً بذلك وضعه المنعزل بشكل خطير. واستجاب 
العبدليون المنقسمون إلى فصائل عدة لهذا التحريض. وبقي الله يار خان الحاكم الذي عينه 
نادر عند قهاية سسماتة على قراف غاء 1728 وفيا له غير أن شمه ذو الققار غات بط 
يط ته على القورة وأجبر الله يار خان على الانسحاب إلى مشهد. وبعد الاستيلاء على 
هرات» توجه ذو الفقار خان إلى مشهد» حيث كان إبراهيم خان شقيق نادر قائدأ عليها. 
كانت مشهد قاعدة قوة نادر ولم يكن ليغامر بفقدها. وخوفا من الاضطرابات» فقد 
أرسل إليها تعزيزات ومون. وأمر شقيقه بأن يبقى داخل المدينة عند الهجوم عليهاء إلا أنه 
عندما وصل الأفغان-و كان إبراهيم متشوقا لتحقيق نصر عليهم وإثبات كفاءته أمام شقيقه 
المنتتصر- وجد أن من المستحيل أن يطيع الأمر. وبعد تردد دام عدة أسابيع» قاد قواته إلى 
خارج المدينة في بداية أغسطس/آب تقريبا لمهاجمة العبدليين» لكنه مني بهزيمة ساحقة 
كانت من الخزي بحيث جعلته يعاني اكتثاباً عميقاً أوهنه.23 وكان رضا قولي بن نادر البالغ 
من العمر اثني عشر عام هو الذي أرسل أخبار الهيكة خارج مشهد إلى أيه في تتريز. 
رد عليه نادر و في التو طالبا منه البقاء في المدينة» وبأنه فى الطريق لتخليصه . وأرضل 
لشقيقه توبيخا اسيا وأمره بالذهاب إلى أبيورد حتى لا يعدمه عند عودته 1 مشهد جراء 
عصيانه الأحمق. 24 وسلك نادر طريق العودة في 16 أغسطس/اب» وم عض وقت طويل 
حتى تلقى رسالة ثانية من رضا قول تفيد بأن العبدليين قد انسحبوا بعد أن دمروا القرى 
المحيطة .ممدينة مشهد. فلم يكن العبدليون يستطيعون الاستيلاء على المدينة دون مدفعية 
ثقيلة تدك أسوارها. 
سار نادر بجيشه جهة الشرق. فقد كان الهجوم على مشهد ,عثابة إهانة لمكانته التى 
اكتسبها لذا لم يكن ليدع الاعتداء عليها يمر دون رد رادع» وكان من الضروري أن يوّمن 
خراسان بشكل دائم. وقد صار الوقت الآن متاحا له لفعل ذلك. وصلته رسالة أخرى من 
الله يار خان يتوسل إليه أن يغفر لإبراهيم عصيانه وهزيعته خارج مشهد. فأجاب نادر بأنه 


le‏ ل ال عة كانت بقدر الله. لكنه أر دف قائ 
سيعفو عن * شقيقه لما أبداه من عميق الندم» ولان ا 8 1 اا 
. أن خطأه مز يد من التصرفات الحذرة» وان يسعى للإرضائنا بإبداء مزيد 
و نك و انلها مود رعق النظر إل مرققه ذلك پر سه خالا ار ا 
من السلوك ! : فى المستقبل».25 ويمكن النظر إلى مو ظ ل 
على التباين والتناقض لدى نادر بالنظر إلى الأمثلة الأخرى التي تعامل فيها نادر بقسوة 
مع حالات عصيان الأوامر. لكن نادر لم يكن يحكم مرؤوسيه بالإرهاب وحده» فقد 
كان على استعداد للعفو عن الأخطاء العفوية خاصة لأفراد أسرته أو لأفراد دائرته الداخلية 
الذين أثبتوا فيما مضى ولاءهم له مرة تلو اخرى. 
وصل نادر أخيرا إلى مشهد فى 11 نوفسير/تشرين الثاني وامر بإطلاق المدافع ترحيبا 
بعض القبائل التى أعاد توطينها في خراسان لتمر أمامه. وكانت تضم ما بين 50 و60 ألفا 
من الأكراد والأفشار وغيرهم ممن أمرهم بالتوجه شرقا بعد اخر حملاته في إقليم همدان 
وأذربيجان. واختار من بينهم أقوى الشباب وأكثرهم لياقة, وأمر بتدريبهم على القتال. 
ومع مرور الوقت» أصبحت سياسة إعادة التوطين طابعا لحكم نادر. وساعد تركيز 
رجال القبائل المولعين بالحرب في خراسان على تحقيق عدة أغراض. فقد أدى ذلك إلى 
تقسيم القبائل وإضعافها في باقي مناطق فارس» والتي كان من شأنها إحداث اضطرابات 
خطيرة لولا إعادة توطينها. كما ساعدت إعادة التوطين على جعل خراسان- التى هى 
قاعدة قوة نادر الأساسية- أكثر أمانا ضد تهديدات «التركمان» وغاراتهم. وثورات 
AE | |‏ . 535 9 ه 5 
الشخصي مشاب جرد احتياطي على أعلى مستويات القشامة والانضباط من القرسان» بل 
إنهم صاروا بوجودهم إلى جواره .كثابة رهائن يجبرون أقاربهم فى خراسان وغيرها على 
تصرف بحكمة. فقد كان من الصعب إحكام قبضة الحكم على القبائلء لاسيما وقد 
ت فوضى السنوات الماضية على إذكاء الرغبة في الإغارة واستلاب الغنائم لدى هذه 
اراب ستقلالها واختبار السلطة المحلية. وعادة ما يكون الشباب هم أكثر عناصر 
فيان ردا لدا فقن کان 5 ا 59 N‏ ا 
ثل گر ل توطينهم و تجنيدهم في بعض أسمى الو حدات مكانة فى جيش 
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نادر - الذي ينفق عليه الكثير- ميا جعل شباب القبائل ودذويهم يبدون اهتماما بدولة 
ادر وبجاحه. كما ساعدت تلك السياسة في تقوية العنصر غير الفارسي وغير الشيعي في 
الجيش» وامتاز هذا العنصر بكونه يدين بالولاء لنادر وحده على عكس بقية العناصر التى 
قد تدين لغيره من الصفويين. 

ورغم ذلك» فقد سببت سياسة إعادة التوطين التى اتبعها نادر اأستياءً عظيما فى أوساط 
القبائل وأسهمت في نوبات التمرد المستمرة التى عصفت بالفترة الأخيرة من حكمه. فقد 
سيب التهجير القسري لأعداد كبيرة من البشر معائلة كبيرق كما تسبب ق مربت العديد 
من فقراء الناس في أثناء الر حلة. وتختلف الانطباعات في الروايات حول رؤية نادر لمن 
يد توطينهم. فقد أعطى نادر ورين لكل أسرة من 300 أسرة أرمنية كان قد أرسلها إلى 
خراسان عام 1736 لمساعدتهم في حمل الأمتعة خلال الرحلة» وذلك قد يكون دليلا على 
امتياز خاص لهم» لكن إعادة توطين الأرمن لم تكلل بالنجاح على أية حال.26 وكانت 
إعادة التوطين في بعض الأحيان .مثابة عقوبة» كما حدث عند إرسال 6 الاف حورحى 








من ساعدوا العثمانيين من تفليس إلى خراسان عام 1735. وفي أوقات أخرى م يعد الأمر 
أن يكون سیاسیا» كما كانت الخال مع أفشار أورميا. 

ويُعد ما قامت به قبيلة بختيار العظيمة الشأن مثالا على الاستياء الناتج عن إعادة التوطين. 
فبعد أن استولى نادر على همدان في عام 1730» أمر حاكمه المحلى فى بلاد البختياريين 
بإعادة تو طين 200 أسرة فی المناطق المحيطة بأصفهان» فى محاولة لتعويض انخفاض عدد 
السكان نتيجة للحصار والاحتلال الأفغاني على الأرجح. لكن مع ابتعاد جيش نادر 
مسافة كبيرة وعدم قدرته على ممارسة ضغط مباشر» رفضت قبيلة بختيار الانتقان. وعندما 
سمع برفضهم الانصياع لاوامره» نز ع سلاح جميع «البختياريبن» في جيشه» و وضع 
زعماءهم فى الأغلال. ثم أمر حاكمه المحلي بمعاقبة رجال القبائل المتمردين» مع إرسال 
0 أسرة إلى أصفهان بدلا من 200. 27 لكن ذلك لم يكن نهاية المشاكل التي وقعت بين 
نادر والبختياريين. 

أمضى نادر شتاء 1731/1730 فى مشهد» يعد حملة لإخماد ثورة العبدليين والاستيلاء 
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بعمل أخف وطأة. ولا بد أن نادر يشعر بالفخر إزاء الرد 


وراك مقع عن الرقت سمح 
السبريع واللكي م. ابنه رضا قولي ميرزا حيال هزعة إبراهيم. فقد كان ذلك أولى علامات 


الموهبة المبكرة اتی تحعل نادر يكرّس نفسه لصالح ابنه الأكبر. في يناير /كانون الثاني 731] 
و رضالرل أت الشاه طهماسب» «فاطمة سلطان يجوم». وأقيمت الاحتفالات 
الكبيرة فن حدائق «جحهار با غ» خار ج مشهد» واستمرت أسبوعا واتتهت باقتران فلکي 
لنجوم السماء يبعث على البشرى. وتبع ذلك رحلة صيد كبيرة في المناطق المحيطة بمدينة 
الات و او ر موطن نادر القديم. ورا كجزءً من إعادة التأهيل فيما حتفل العائلة, 
أرسل نادر شقيقه إبراهيم في حملة تأديبية ضد الت ركمان» فنجح فيها واستعاد نصيبا من 
نجه السابقة.28 وبعد عدة أسابيع تم الاحتفال بأعياد النوروز بقدر كبير من الاستمتاع 
و البهجة» حيث ذابت ثلوج الجبال» وتفتحت زهور الربيع وحل مجددا وسم ساره او 
وسفك الدماء. وفى غضون أيام قليلة من انقلاب الشمس في فصل الربيع» خرج نادر 
اة عن دیا تایبا إلى هرانت 

خلال تلك الفترة كان حسين حاكم قندهار يتفاوض مع كل من نادر وذو الفقار. 
واتفق مع نادر على تبادل أميرتين صفويتين مقابل أرملة محمد غلزائي وأطفاله. ومع ذو 
الفقار تظاهر بعدم الاهتمام (برغم تشجيعه الثورة في بداية هذا العام)» لكنه فى النهاية 
أرسل عدة آلاف من الغلزائيين تحت إمرة «محمد سيدال خان» لدعم هرات. ۰ 

وصل نادر إلى نقرة» على بعد أميال قليلة غرب هرات» وكان ذلك فى بداية أبريل/ 
نيسان 1731. انتشر جند الفرس في الأرياف المحيطة بهرات حيث قاموا بالسلب و الاستيلاء 
على الحصون والقلاع الصغيرة. وبعد ثلاثة أيام فقط من وصول الفرس» حاول محمد 
سيدال خان وعدة الاف من الرجال مباغته الفرس بهجوم ليلى. وفي غمرة الارتباك» ترك 
الفرس نادر نفسه في قلعة صغيرة مع ثمانية حراس مسلحين فقط» وأحاطت بهم قوة أكبر 
من الأفغان. فحارب نادر ومن معه دفاعاً عن حياتهم في الظلام: وقكلوا علدا گرا عن 
الأعداء» حتى وصلت سرية من مشاة الفرس لإنقاذهم.29 
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وكانت لهرات أهمية رمزية فضلا عن أهميتها الإستراتيجية. فهي واحدة من أعظم 
مدن أسياء وكانت تحيط بها كثير من الحصون المنيعة منذ عهد شاهر خي ابن تيمور» الذي 
اتخذها عاصمة لإمبراطوريته. في 4 مايو/أيار تحرك نادر ليطوق المدينة من كافة جوانبها. 


وترك حامية قو امها 10 الااف جندي متحصنين في نقره» و صد هجمة عنيفة من المحاصرين 





في تلك الأثناء» ثم أخذ باقي الجيش وعبر نهر «هاري رود» فوق جسر جنوب هرات. 
وعدا اقام معسكرا وراك من للككلن ےآ ا له وأقام لنفسه دارا للهو في مكان 
غير بعيد- «(بحيث يبمكنه الاسترخاء من الإنهاك المتواصل الذي يلم بروحه العظيمة». 
لكنه كاد أن يلقى حتفه وهو في حالة الاسترخاء هذه عندما جح الأفغان فى إرسال قذيفة 
مدفعية ثقيلة فوق تلك الدار من مسافة بعيدة. وقد مزقت القذيفة سقف الدار وسقطت 
بالقرب من مضجعه وتدحرجحت عدة مرات قبل أن تستقر. واعتبر مرافقو نادر هذه 
التيجة السعيدة علامة أخرى على غناية إلهية خاصة, 30 

وفي الوقت الذي كان نادر يحرز تقدما بطيئًاً اقتضته الضرورة فى وقت الحصارء أت 
تحصين المدينة بإنشاء معسكر منيع آخر جهة الشرق. وفي 22 يوليو/تموز قاد ذو الفقار 
قو ری لهاج القوات المحاصرة؛ عبر نهر «هاري رود»» غير أن نادر كان .عقدوره 
تقييم خطورة الهجوم من على قمة أحد التلال» فأرسل قوة لتطوقهم وقاد بنفسه قوة 

من الفرسان لمواجهتهم من الأمام. وهو ما أوقع الفوضى فى صفوف قوات ذو الفقار 
المهاجمة» فلاذوا بالفرار وقتل عددٌ كبيرٌ منهم. في ذلك الوقت لقى عديدٌ من الغلزائيين 
لبون سد سمشل ناا سسوايبي: و قاف دک پرا ااا التي لهست کور 
البعير بالنسبة له. فغادر المدينة» مضعفاً بر حيله العبدليين» وجعلهم يرسلون إلى نادر طلا 
للاستسلام. 

استمر مع ذلك الخلاف فيما بينهم» لكنهم استسلموا في نهاية الأمر كما كان ينبغى 
وتركوة الا لبصيروا لمت ر سما اق ت تار طاليين معد أنه يعي الله يار کان اکا 
عليهم. فوافق نادر» وتولى الله يار خان حكم المدينة وتم نفي ذو الفقار إلى فرح مع شقيقه. 
وقد أبدى نادر قدرا من ضبط النفس بعدم احتلاله هرات بنفسه» إلا أنه لم تكد تمر أياء 





o‏ م سس 
للسيسيييية 
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- اوا س حماسة العبدليہ ن مرة أخرى نتيجة لانتشار شائعة بقدوم 40 ألف رج 


وال نا ل ی 
. خاول الله يار خالل تهدئة الأوضاعء إلا أن نادرا فقد صبره و اقتاد 


١ " | 4‏ م 4 فا ۽ اق تجلج اة [ ش 
عددا من زعماء العبدليين رن اتر اة إلى معسكرمه وعو ها زاد دة الق لد بعر 
اد ف سب الله يار خان نفسه» وشن غارات وهجمات على 

مويو ا ب * ر ت 


قو ات نادر . کف تادر أ لحصارء و شدد الحظر وأمر بإعدام من يقع في الاسر من اققا 


آن تعسم إرادته فى علا الضراع الذاتر وين إرادته وجزعة العيدلي دف 


و صمم بشذة على ال 
لا بشهر . 
ورعم الأيعفافانت و التغير في النواياء استسلم العبدليو ن بمياده ان يار حال ۴ نهاية 


لبر 1 77 قي أبر الشبالط 002 و أطلق الق سس صيحات الفر ح التي عم صا اها جم 
لع المسيطة ب انت واحتا ل إبراهيم شقیق اقزر فر ح) مما بذلك اعاده تأهير شه 


£ ريح لم ادر . أما ده والفقار 5 شفيعه فتمل ه ف | وا تلهار ا سسا بمحسمس ؛ لکن تخس 


م. جنوده لحراسة البوابات والقلاع) ونفذت عملية إجلاء إجباري» وي إرسار الله ير 

ا 05 دولا تکا مذابح أو E‏ و كان تساهل نادر حل دهشة می صم ره به جڪ 
عاه. 31 هقد 06 نادر بير عمق تان جا کا لهر ات» وهو رحل خي بثمة نادر عبر اجا 
م هد أليه ر مهام صعية 7 1726› علا حول خمد ۾ لاء الى نادر ب ل ر هَالدكف 
حمو د السيستان . وتم إرسال 60 ألف آخرين من العبدليين إلى أجزاء عديدة من خراسان32 


الى حانب من سبق ال اعيد تو طينهم بعد حملة 1729. ۾ كانت حخضالهم المَتالية اضافة 


مهمة لقوة نادر العسكرية» وتعزيزا جديدا للعنصر غير الفارسي في الجيش. و كان نادر في 
طريقه إلى إبراهيم عندما وصلته أخبار مقلقة من الجانب الآخر للبلاد. 

أعطى رحيل نادر إلى خراسان فى صيف 1730 فرصة لا تعوض للشاه طهماسب. 
فى عياب قائله الأعلى ا متغطر س») استطاع طهماست أن يعزز مكانته الشخصية ويواكد 
احقيته بالعرش بقدراته الشخصية. ورغم أن بعض رجال البلاط قد دعوه لتأكيد ذلك 
بحملة حديده يشنها على العثمانبين ٠‏ في الشمال الغربى ؛ لاستعادة «يريفان» و جور جیا 
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كما كان يخطط نادرء إلا أن طهماسب أمضى خمسة أشهر في الشراب والملذات فى 
أصفهان دون إبداء أدنى بوادر العجلة.33 
كانت الدولة العثمانية في تلك الأثناء قد أخذت تتعافى من فترة الفوضى التى أعقبت 
ثورة سبتمبر/أيلول 1730 وخلع السلطان أحمد. فعندما غادر طهماسب أصفهان اتا 
رجا إل یریز فى يداير الكانوق الثاني 1731 كان السلطان العثمانى الجديد محمود مستعدا 
له. وفي تبريز قام طهماسب باستبدال الحاكم الذي عينه نادر بأحد مويديه» و تحرك جهة 
الشمال الغربي بجيش قو امه 18 ألفا. وعندما اقتربوا من «يريفان)» التقوا بقوة من الأتراك 
العثمانيين وألحقوا بها الهزعة بعد اشتباك قصير.34 انسحب العثمانيون إلى «يريفان»» 
بينما استقر جنود الشاه طهماسب لحصار المدينة. 
لكن هذا النجاح المبكر لم يدم طويلا. فقد تقدم طهماسب دون أن يفكر فى ال خطر 
الذي تمثله قوات الأعداء على أجنحة جيشه. استطاعت قوات عثمانية أخرى توجد إلى 
الجنوب من لاير يفانت ) أن تقطع تدفق الامدادات عن جيش هماس و بعد ثمانية عشر 
ساط الانسحاب يحددا إلى تبريز. وفي أثناء و جو ده بهاء سمع أن الحاكم العثمانى 
لبغداد أحمد باشا أغار على أقاليم فارسية» متوجها إلى كرمانشاه وهمدان. فأسرع 
طهماسب زاحفاً جهة الجنوب لصد التهديد الجديد, تاركأ تبريز عرضة لخطر القوات 
العثمانية التى استعادت شجاعتها وتقدمت مرة أخرى قادمة من يريفان. 
عندما وصل طهماسب إلى همدان» كان أحمد باشا قد احتل كرمانشاه. وتوقف 
طهماسب في كوريجان» التي تقع في شمال شرقي همدان» فتقدم الجيش العثماني لملاقاته. 
وأرسل أحمد باشا رسله عارضين إحلال السلام» فأجابهم طهماسب لا يريدون» إلا أنه 
في تلك الأثناء كان الجيشان قد اقتربا وصارا في مرمى المدفعية. وكان الفرس منظمين في 
ثلاثة تشكيلات: الفرسان على الأجنحة» والمشاة المسلحون بالبنادق في القلب. وكان 
معظم حاملي البنادق فى جيش الفرس من حديثي التجنيد (فقد كان المخضرمون برفقة 
نادر في الشرق)» بينما كان مشاة العثمانيين من فرقة «الإنكشارية») جيدة التدريب. وهم 
الذين جاء أسلافهم في القرون السابقة من الأقاليم الأوروبية المسيحية التابعة للسلطان 


0 سيف فارس 





2 ' اسم خم 
عندما كانوا صغارا وتمت تنشئتهم بوصفهم جنوداء لذا فهم أبناء وأحفاد الق 
ذات الأصول البلقانية. وكان تدريب تلك القوات وانضباظها 


ت الاصل: 
با 00 ۶ ۾ لا يضاهي نظيره لدی نر 
«الإنكشارية» بالجيش العثماني الأساسي الموجود في إسطنبول. إلا أنها مء ؤر . 
٤‏ مع ذلك ران 

جيدة مقار نة .مجندي طهماسب. 

وخوفا من مباغتة العثمانيين له بهجوم مفاجئ رغم مفاوضات السلام؛ أمر طهماس 
مدفعيته بإطلاق القذائف» وسرعان ما بدات المعركة بين الطرفين. وتفوق فرسان ال 
الفارسي على الخيل العثمانية وحملت عليهم ثلاث مرات. لکن إنكشاربي العثمانيين 
زحفوا ببطء متقدمين رغم مواجهتهم فرسان الجيش الفارسي وفتحوا النيران عليه ى 
جعلهم يفرون على الفور. ثم أحاطت فرقة الإنكشاريين بجنود سلاح الفرسان الفارسى. 
وم يستمر الأمر طويلا حتى كاد طهماسب نفسه أن يستسلم. لكنه بجح في الفرار» وعنده 
هزم الفرس إلى غير رجعة. وتم تطويق من ل يقتل من مشاة الفرس وقيّدوا بالأغلال. وعد 
معظم من تبقى من الناجين مباشرة إلى بلادهم بعد أن فقدوا روحهم المعنوية.35 
وعلى نقيض كثير من مرافقيه في حملته على العثمانيين» لم تبد النتائج الفورية للهزعة ذات 


أهمية كبيرة بالنسبة له. فقد عاد إلى قصره فى أصفهان للاحتفال كما لو أن كارثة لم تحر 
به.26 
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الفصل الخامس 


الانقلاب 
یسر 
لادا الشف بالتمنو في نيل مرام 
يزخر به العام 
ولماذا نؤثر الراحة دون جهاد» ونبقى أهل ضعف وفاقة؟ 
لعمرك ما علينا ذلك.. فقناعتي أني 
لو رمت تاج فارس 
أولن يرضى عنا كل الجنود 
إن کات مطمهنا دلاق اشير فی العظيم؟ 
مارلو 


لم تكد تمر بضعة أسابيع على هزيعة طهماسب النكراء في معركة كوريجان» حتى 
احتل العثمانيون مدينتى همدان وتبريز وكذا جميع الأقاليم الأخرى التي كان الفرس قد 
استولوا عليها منهم في عام 41730 ليقضوا بدلك على كل ما حققه نادر من انتصارات في 
جهة الغرب. وحرصا من العثمانيين على إرساء قواعد هذا التوازن المتأرجح بعد الحرب 
خاصة فى هذه المر حلة المواتية» ألح مبعوثو الدولة العثمانية على إبرام اتفاق سلام وأبدوا 
استعدادهم للجلاء عن كرمانشاه وهمدان وتبريز مقابل تأكيد هيمنتهم على جورجيا 
وأرمينيا والأقاليم الأخرى الواقعة إلى الشمال من نهر أراكس. وفي شهر يناي ر/كانون ‏ 
الثاني 2 وافق طهماسب على إبرام معاهدة سام مع العثمانيين تسير بنودها على 
النحو السابق. وهى المعاهدة المماثلة لتلك التي أبرمها طهماسب مع الأتراك العثمانيين 


الى وسل ت إلى نادر وهو في طريقه من هرات إلى فرح. ريغا كان يسرم مواسلة اتعارء 
الرحف صوب قندهارء إلا أن تلك المخططات قذر لها ألا تتحقق. ول 


ما و 


في هرانت عبر 
أن نادرا | أدرك قبل ذلك أنه سيمنح بغيابه طهماسب الا افیا أيليدق بق بالغ الأذى 
م يشنق به نفسه» فلم يكن ليجول عخیاته معلقا أن لهماسب 
الو طبس . فقد أفسد طهماسب فر صته حقاء والان جاء دور نادر! 

عاد نادر إلى هرات وأرسل من هناك رسالتين لاذعتين إلى العثمانيين» الأولى موجهة 
إلى السلطان محمود يخيره بين أمرين إما أن يعيد كافة أقاليم أذربيجان وإما الحرب. ووحه 





ہے في كل هذه 


الرسالة الثانية إلى أحمد باشا في بغداد يخبره فيها أن يتأهب لزيارته.1 وأوفد نادر رفيقا يو 
ia‏ حاشية طهماسب كى يوبّخ وزراء الشاه على ما ارتكبوه من أخطاء؛ وأسفو ينا 
رسميًا يشجب فيه المعاهدة المبرمة ويصفها بالخبيثة. 

وذكر ناد ف ليان أ بفضل اله عر وجعلممكن من تحقيقانتصارات عدة على الفا 
لكنه تلقى بعد ذلك وعدا بإبرام معاهدة مع العثمانيين يتنازل بموجبها عن الأراضي 
الواقعة إلى الشمال من نهر أراكس. وتحدر الإشارة إلى أن تلك المعاهدة كانت عديعة 
الجدوى كونها ل تتطرق على الإطلاق إلى مسألة فى غاية الأهمية؛ ألا وهي مسألة الأسرى 
القار سيين فى قبضة العقماتيين, وقد ايان أن تادر سفت قاتدا الجفك متحضر دوب 
المقولة المأثورة التي تقول: «على الرعاة الاهتمام برعاياهم والقيام على حماية مصاحهم: 
وعلى الامبراطورية التخلص من بور الفساد كافة»» ولأن بنود المعاهدة الخاصة بالحدود 
الجديدة تخالف | رادة الله عز وجل فقد رفضها نادر . علاوة ة على ذلك لما كانت الاک 
نمی رار السجناء المسلمين» فقد عقد نادر العزم على مغادرة مدينة مشهد مع نهاية 
مارس/آذار وال ر حف بجيشه من الأسود البواسل » أما من يعارضه فسيحرم التبل والشرف 
و السعادة وستحل به لعنة السماء» فيصبح خار جا عن الدين ای ويحشر فى زمره 
اتر کون .2 

كتب نادر إلى حاكم فارس ورک 3 عير من المحکام- الشروط نفسها إلا أن كتابه 


[]) فا آسء امد نيوت 


الفصل الخامس/ الانقلاب ‏ 165 
اى جه لعموم الشيعة كان أكثر صراحة» فعلى غرار البيان السابق أراد نادر لهذا الكتاب 
أن يُقرأ على نطاق واسع وأن تتناقله العامة. استغل نادر الدين ومسألة الأسرى الفارسيين 
للتشكيك في وزراء طهماسب وحشد الدعم لتجديد القتال ضد العثمانيين» وهى سياسة 
لولا ذلك ريا لم تكن شائعة على نحو خاص. فبالنظر لحالة الإنهاك التى عاشتها البلاد بعد 
سنوات قضتها في الحرب وعمليات السلب على يد الأفغان فضلاً عن الاحتلال العثمان 
لعظم الأقاليم الواقعة في الغرب والشمال الغربى- رحب الكثير بالمعاهدة واعتبروها غير 
جائرة» لكن إعادة مدينة تبريز للفارسيين وفق ما هو منصوص عليه في المعاهدة كان- فى 
واقع الأمر- حل انتقاد واسع في إسطنبول حيث اعتبروها معاهدة سخية أكثر من اللازم. 
وبالنسبة لنادر فقد استنفد وقته كاملا ونشر ما يرغب من دعاية ومعلومات ثم أبدى رأيه 





بعد ذلك وبدأ في التحرك بحذر» حيث كانت هذه هي اللحظة المواتية له للاستيلاء على 
السلطة ومن ثم كان عليه تحقيق غايته بكل دقة وإتقان. 

ومثلما كانت تلك اللحظة محورية في تاريخ نادر المهني» فقد كانت محورية وكاشفة 
أيضا في تاريخ إيران. فثمة رجل من مكان مجهول لا يملك «سوى سيف معقوف على 
شكل هلال» 4 يتحدى به سلطة الأسرة المالكة التي حكمت البلاد أكثر من قرنين من خلال 
سلطة لا تثار حولها الشكوك. ولم يكن تحديه من خلال القوة الغاشمة أو الاغتيال فقطء 
فالقوة كانت موجودة بالفعل لكنه سعى لحشد ما يمكن أن يطلق عليه «الطبقة الساسيةة 
في عدا الملكية المركزية المطلقة”". ولم يسمّع قط أن على شعب فارس دعم ومساندة رجل 
ضد إرادة الحاكم المورث» بل الأدهى أنه لم يحدث أن طلب منهم القيام بذلك قط. لكن 
الفشل كان السبب الوحيد في ضعف وهوان السلطة الموروثة. أما الرجل الجديد فيعلم 
أن الأفضل عدم تحدي الحكم الصفوي» لكنهم ما إن قرؤوا الرسالتين أو سمعوا بالبيان 
الصادر عن نادر حتى أدرك الجميع على مضض أو بحماسة- طبيعة ما جرى. فقد كانت 
اللغة المستخدمة ذات طابع ثوري: «مثل هذه القبيلة الشيعية التى ارتدت عن هذه المناسبة 
العظيمة بعد تصالحها على ذلك السلام المخزي» فبات من الضرورة طردها من بين المؤمنين 





(1) السلام... لا يلقى استحسان النبلاء ولا عموم الإمبراطورية 539 .7 .Malcolm, Two Letters,‏ 


6 سيف فارس 


خف حإب آ(ل(#ثظإن ي نے _ 
واعتبارها من الأعداء. وقد أصبح ذبحها ذا وجاهة وغدا السماح بوجودها إثماً كيرا 
كانت لحظة معاصره ندحض زعم أولئك الذين ينكرون وجود أي شيء سوى الولاءان 
على الصعيدين المحلي والأسرة الحاكمة في تلك الفترة. وتكمن الأهمية فى تصريحات 
نادر وتبعاتها على مستقبل طهماسب في أنها كانت محل نقاش حاد خارج المساجد وفى 
أسواق مدن بلاد فارس وكذلك في السر عندما يجتمع الكبراء والحكام والبيروقراطيون 
والنبلاء بعضهم مع بعض. وكان ذلك هو مايريده نادر بالضبط. 

و بعد شهرين زار عدد من رجال حاشية طهماسب نادر ليحثوه على العدول عد 


معار ضته للمعاهدة ومن بينهم حسن علي خان الذي كان قد التقى نادر لأول مره 8 


مدينة خر اسان سنة 1726 وزكي ميرزا خان وكلاهما كان من كبار المسورو لين بحاشية 
طهماسب» وقدر لهما أن يكونا من رفاق نادر المقربين. 
لاسفمالة , جنال كه لاء الل صقف كان على تادز أن يدعوهم ؟ خفار ت اشراب 
المسائية التى كان يعقدها بانتظام» فقد كان مرو قا عم قاقر ولعه بحفلاات الشر انب کسی 
إنها باتت جزءا من روتينه اليومي منذ مرحلة مبكرة. ولعل فى هذا ما يثير الدهشة, فرغ 
التعاليم الدينية التي تنبذ شرب الخمر كما هو الحال بالضبط مع الأفغان والملالي فى المدن 
الفارسية» كان المقاتلون الأتراك والفرس قد تعودوا شرب الخمر بشراهة منذ عهد تيمور 
ومن بعده'". لکن نادر لم يسمح قط بأن يسيطر الشراب عليه كما كان يفعل طهماسب 
وشاه سلطان حسين. كان يفصل عادة بين العمل والمر ح» إذ الغرض من حفلات الشراب 
التي يقيمها نادر الاسترخاء في نهاية اليوم» ولم تكن الأعمال تناقش عادة. كانت الجلسات 
تقيم روابط الألفة والثقة» وإن بقيت هناك قواعد يجب مراعاتها والتقيد بهاء وأشراك 
م ينغمس نادر قط في أي من أنوا ع المتعة خلال النهار» لكنه كان دائماً يذهب 
عند الغروب إلى مكان خاص يحرر نفسه من هم العمل؛ ويتناول الأطعمة 
مع ثلاثة أو أربعة من أقرانه المفضلين ويشرب نحو ربع جالون من الخمر أو 


(1) العبارة الفارسية التي تشير 








إلى ذلك هي «رزم أو بزم» (القتال والإسراف فى الشراب). 
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خم نه فعت بها عجله و ود الي ييه التي استمتع بها افراد الحاشية» فقد كانت 
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4ه شف ارس ااا سسسب سس 
وناك م امرة فاشلة للإطاحة بنظام طهماسب. ول تكن هناك أي دلائل على و جود علاقة 

من قادر و مؤيديه وبين تلك المؤامره. . فقد تبين أن مدبر تلك المؤامرة إنما هو رجل يدعى 
كان قد و صل إلى أصفهان في التوقيت نفسه الذي عاد فيه طهماسب بعد 





اسماعيل ميزؤاء 
هته تقريباً في كوريجان. . وقد ادعى إسماعيل أنه أحد إخوان طهماسب» ومن ثم فقد 
یاب مذ با فيو د غاز الي زد الأسرة الصفوية المالكة التى نفذها أحد الحراس الأوفياء. 


ويعد عودته إلى أصفهان بعد عدة مغامرات استجوبت حاشية طهماسب إسماعيل» وفي 
نهاية المطاف سمح له عقابلة طهماسب شخصيًا حيث اعترف بأنه شقيقه. لكنه وبعد 
قرة و سيرك قام ضدد مب أثراد الخاشية-- ر رعا كانوا يأملون في إحباط ما يقوم به نادر- 
بوضع مؤامرة للإطاحة به وتنصيب إسماعيل مكانه. . لکن طهماسب علم بأمر الموامرة 
وجل رد قله وشا بهذا حاول إسماعيل إثبات براءته لكنه أعدم على أي حال اسو 
بأفراد الحاشية من وضعوا فكرة لؤامرة» حيث قطعت رؤوسهم علنا وأحرقت جي 
أو قدمت طعاما للحيوانات بالحديقة الملكية. ولم يكتف طهماسب بذلك بل عمد ! 
زوجات المتآمرين وقتلهن» حيث تركهن معلقات داخل مداخن منازلهن حتى الموت.ة 

قضى نادر عيد النوروز في هرات» ثم توجه بعد ذلك إلى مدينة مشهد وبعث منه 
برسالة إلى أصفهان يطلب فيها من الشاه طهماسب مقابلته في طهران أو «قم». وأعاد 
مع رسالته المسؤولين الذين حملوا له نسخة من المعاهدة التي أبرمت بين العثمانيين 
والفارسيين» وأمرهم بشرح أسباب رفضه تلك المعاهدة مرة أخرى. كما أصدر أوامره 
باستبدال رجاله التابعين له بعدد من حكام الأقاليم» ليعزز من مكانته فى البلاد استعدادا 
فر علة الاضشط اب لماي المقبل. 

وخلال إقامته فى مث ميق اسا هبهوم من الروس أخبره بأنهم على استعداد لإخلاء 
جيلان. فأرسل نادر انين من ضباطه إلى جيلان لمتابعة انسحاب الروس منها. وبعد ذلك 
رك مطهد كما وعد قي کیا الرسمى الذي أصدره سابقاء لكنّه استغرق بعض الوقت 
قبل أن يغادرها في زيارة كل من كالات وأبيورد والخروج فى عدد من رحلات الصيد. 
وفي نهاية شهر مايو/أيار وصل نادر إلى سمنان ومعه 80 ألف فارس و40 ألفاً من المشاة.9 





وعجرد وصوله إلى طهران تفقد الجيش وور ع عليهم مكافات سخية» وذلك على ما 
يدو لاصلاح معدات القتال وتجدديهاء ولكنها كانت في حقيقة الأمر نوعا من المغريات 
لضمان ولاء القوات له واتباع أوامره. 

م يأت الشاه طهماسب للقاء نادر كما طلب منه ورعا فكر في الهروب إلى أصفهان» 
1 اله وب من البلاد نهائيًا والذهاب إلى الدولة العثمانية أو ما وراءها. إلا أن رفاقه 
أقنع ه- إن كان الأمر كذلك- بالعدول عن فكرة الهروب» وذهب نادر إلى طهماسب 

في أصضفهان ميث فضل الذعاب إليه تي الليل لتجشبه حرارة الصيف المرتفعة ووصلها في 
25 و اطا اا فأطلة ق مدفع المدينة طلقاته بحيب بوصول تادر الذي أقاه شس | 
بحدائق هازارجريب وجلب معه 32 ألف رجل لردع وإرهاب أي معارضة قد يواجهها 
فى العاصمة. 

وبعد يومين توحه نادر في زيارة إلى الشاه بحدائق سعدات اباد برفقة 3000 رجل 
مره بردت لكنة ل کٹ هناك سوى 15 دقيقة وهو ما اعتبر تصرفا غير لائق. وتذك 


احدى الروايات د أعطى طهماسب حزمة من الخطابات المرسلة له من عدد من الو زراء 

جال الحاشية يظهر ون فيها عدم ولائهم له. وكان نادر قد عزل غالبية وزراء الشاه من 
خارج العاصمة). وبعد أن هيأ نادر أوضاعه وجه الدعوة إلى طهماسب للمجيء إلى 
حدائق هازارجريب ليرد الزيارة» ولم يكن أمام طهماسب أي خيار سوى قبول الدعوة» 
وبالفعل ذهب اليه هناك. و حسب إحدى الروايات استعرض طهماسب جنود نادر هناك 
وفى الوقت الدي كان مر فيه بين صفوف الجند تعالت أصوات بعض صغار الضباط 
وهى تقول للشاه: «إن كان لجلالتكم أية أو امر فنحن على أت استعداد لتنفيذها) و لحظتها 
اندهش نادر من هذا الشعور الموالي للصفويين بين جنوده وطلب من طهماسب أن 
يخبرهم بان نادر قد تولى قيادة الجيش ومن نم فإن الدليل على طاعتهم هو انصياعهم 
لأوامر قاندهم».1] 

وبعد أن انتهى استعراض الجند» اصطحب نادر طهماسب إلى مأدبة طعام فخمة 


حتسى الرجلان الخمر وعزفت الو سيقى لتهدئة الأجواء و تلطيفها. و عمد نادر إلى 
َ شجيم طلهماسب على شرب الخمر بشدةء ولم يكن طهماسب كارهاً لذلك. واش 
أنه قد أمر بوقف كافة الأعمال التجارية للدولة لعدة أيام حتى يتسنى لهم أن يروحوا 
عن أنفسهم؛ ؛ وبدا ا یشب في ااا وسارت لامور سیا كلما هر خط لي 
ا ا اا قرا ی نراک ر کار رسف بن کیپ 
الصاخب» ر رتب ها بعري والشرر ر یا ا ا ا ی 
یرادا کدی جا یا ار پمال ف من 


نادر 


مئامرة قد نحاك ضده» ولخي معة یاد إلى -مدائق کارا ر راید ls‏ ا 
فى کل کان يلعب اله مسا | إشارة الشاه لقتل ذلك القائد العام اذى تحاوزت قو ته 
الحدود. إلا أن طهماسب لم يعر تحذيراته وتوسلاته بالا .12 

ا إن ماقم ا نشيّا عليه حتى أمر نادر بتقييده وحال جنوده دون أن يفعل الخدم 
الروايات أنه حمل طهماسب بنفسه إلى خارج الجناح الذي كان يرقد فيه» وألقاه خارج 
الحديقة وهو سكران حتى الثمالة» ورأى النبلاء المجتمعون تاج طهماسب” يسقط من 
على راسه وقد تلطخ سرواله واتسخت رأسه وهو مستلق على العشب©.3] 

(1) يحتمل أن تاج طهماسب يشير إلى العمامة المرصعة بشعار الحكم. 

على ما يجري من وراء الثقوب» وشاهدوا طهماسب وهو سكران ومتجردًا من ملابسه وهو يأمر «غلمانه الصغار» 

ان يتجردوا من ملابسهم أيضا وأن يسيروا على أربع مثل الحيوانات. وكان ماك أحد.ر حال حاشيته من يقومون 

بتلطيخ موا + خراتهم بلعاب من كأس ذهبية ثم انحنى فوق كل واحد منهم (رستم التواريخ المجلد الأول صفحة 371) 


لكن محسنا (في كتابه صفحة 215) ذكر كلمة «فجور» ورعا كان يقصد أن طهماسب كان مخنثًا (قارن 3/14 GD‏ 


(October; Avramov, p. 90 
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تظاهر نادر بالغضب واتهم حاشية الشاه بأنهم كانوا السبب في إفساده وانغماسه في 
الملذات وشرب الخمر» وخوفا من سوء العاقبة من قبل نادر» أعلن أفراد الحاشية أنهم غير 
مسوولين عن ثقائص طهماسب وأنه قد بات من المستحيل وضع حد لدذلك. نم ذكروا 
بعد ذلك أن الشخص الو حيد الملام في إدمان طهماسب الشراب هو طهماسب نفسه. 
وبهذه الطريقة كان طهماسب نحل إدانة وازدراء من أقرب مسؤوليه ممن أصبحوا متواطئين 
فى استيلاء نادر على السلطة. أما نادر نفسه فقال: إن الشاه لم يعد صالحا للحكم» وأرسل 
علدا بن ر جال لیو ره RAT‏ وعادوا ومعهم الشعار الملكي. واقترح نادر على المجلس 
ان يلف ابن الشاه آباة إوكات لا يرال رطيعا) كما عدت مع عباس القالت. ولک 


ا 


البعض منهم ضغط على نادر لاعتلاء العرش» إلا أنه رفض عتجًا بأنه لا يريد انتهاك حرمة 
المبدأ الوراثي في الحكم. 
وعد بضية ايام اينيد إلى اسم رالا ر ل 3729 ل فصي الغله ديد رسنيًا,4] 
ووضع نادر الشعار المحتوم على رأس الطفل الصغير (الذي لم يتجاوز عمره بضعة شهور) 
وقدم المجلس فروض الطاعة والولاء وانحنوا إجلالاً للشاه الجديد» ووزعت الحلوى 
وقرعت الطبول في أرجاء المدينة طيلة سبعة أيام ia‏ بالشاة اديك وذكر اس الاه 
الصغير في خطبة يوم الجمعة وتم عمل خاتم ملكى جديد وصك عمدة جديدة:13 أما 
نادر فظفر بلقب الوصي على العرش ورئيس الوزراء. وأرسل طهماسب إلى مشهد ومعه 
جو اريه وحرعه و خدمه وحاشية كبيرة قبل يو مين من التنصيب. 
تذكر إحدى الروايات أن الطفل الصغير بدأ فى الخ خلال مراسم التتويج» فسأل 
نادر من بجواره إن كانوا يعرفون لماذا يبكى الصغير» فأجابوا بحذر وتعقل قائلين: إن نادر 
عرفل انض مها بالعاكيك, تقال نادر ؛ إن حياسا كان يبكى» لأنه أراد أن يحكم الأفغان 
في قندهار والسلطان العثماني. وأعلن وسط هتاف عام عن أمله أن تتحقق تلك الرغبة» 
وأنه سيُحكم قبضته ليس فقط على حكام تر كيا العثمانيين وقندهار» وإنما على تركستان 
والهند أيضا.6! 


وبحسب جميع المؤشرات» لم يكن هناك ما يمنع نادر من تنفيذ مراده بأن يكون الشاه» 
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لك قط طريقا محفوفاً عخاطر غير ضرورية. أما كونه وصيّا على الملك الصغير 
فلم يكن عقدور أسل أن تحداة. و کان مقدور نادر 
البلاد: ليتكيقن مع حكمه ثم يتين اللمحظة المواتية 
العائلة الصفوية ما زال قويّاء ومن ثم فقد فضل 


إلا آنه م 
والجيش من ورائه يدعمه ويقويه. 
الاتتظار و إعطاء فرصة للر أي العام في 
بعد ذلك» فقد كان يعلم جيدا أن تأييد 
مسايرة هذا التأييد بعض الوقت وأن يهتم بتعزيز وترسيخ مكانته بدلا من مواجهة هذا 
التأييد فى مرحلة مبكرة. ,كان تنصيبه وصيّا على العرش بمثابة انتصار على خصومه. 
ولكن أسلوبه في إدارة الأمور كان يدل على ثقة لد اليقين من أنه على خطوتين أو 
ثلاث خطوات من هزمتهم, ومن الجدیر بالذكر أيضا أن ناهر كان وحيما بطهماسب أكار 
مما كان طهماسب نفسه رحيماً بإسماعيل قبل بضعة أسابيع. فاستيلاء نادر على السلطة لم 
تعقبه مذبحة جماعية كما حدث مع محمد غلزائي أو أشرف. لكنه في واقع الأمر م تكن 
هناك أية إراقة للدماء على ما يبدو.17 لكن هذا لا يعني أن نادر كان يخجل من اللجو: 
إلى القسوة الدامية- إن لزم الأمر. لكنه كغيره من المغتصبين والملوك الذين يلجأون إلى 
القتل وسفك الدماء بشكل روتيني لإبهار الآخرين ورا إبهار أنفسهم بفرط قسوتهم» 
وظف نادر جزاريه بعناية فائقة» لأنه لم يرد أكواماً من الجثث وأنهاراً من الدماء لتعزيز ثقته 
بقي نادر في أصفهان بضعة أسابيع» وعين طهماسب خان جالاير» الذي كان في 
السابق عميلاً له داخل المدينة» حاكما عليها. كما عاد الروسي سيميون أبراموف أيضا 
وهو شخسية مألوفة: كان قد أرسل إل أسقهان ليكو سنور ا بلاط یماس لك 
فوجئ لدى وصوله أنه قد أصبح مبعوثاً للنائب عباس الثالث ذي النفوذ والسلطان.8! 
وقد لقي عزل طهماسب ترحيبا واسعا في سان بطر سبر ج حيث اعتبروا نادراً حليفاً عظيماً 
ومن المعلوم أن هناك آخرين من سجلوا انطباعاتهم عن نادر فى هذا الوقت. فقد كتب 
ر داري الإجحليزية عن نادر يقول إن طوله يتجاوز الستة أقدام» وإنه وسيم 
متناسق القوام وقوي البدن قابل للسمنة لولا كثرة سفره على ظهر الخيل» بشرته مسفوعة 


بحرارة الشمس ما أكسبه «مظهرا أكثر رجولة»» كما أن قوة صوته غير العادية مكنته 
من أن يجار بأوامره إلى الجند من مسافة تزيد على 100 ياردة. اة مققصيفا : وبسيطا فى 
طعامه» إذ كان طعامه الأساسي الأرز واللحم والتوابل؛ ولم يستغرق أكثر من صف ساغة 
قط لتناو ل أي وجحبة. . وإذا منعه العمل من تناول طعامه» كان يحمل معه بعض mis‏ 
البازلاء المجففة لتناولها عند الحاجة وبعض الماء. و كان داتسا يقطيل الف والتواجد فى 
الميدان ويكره الوقت الذي يقضيه في المدن. وقد كتبت إحدى الروايات المعاصرة أن 
نادر لم يكن لديه منزل ثابت يعود إليه قط» بل كانت الساحة والفضاء معسكره و الخيمة 
قصره»19 إذ قضى الجزء الأكبر من حياته في التنقل من مكان لآخر ممسكا بزماء الأهور. 
وليس هناك ما يعبر عن نشاطه وحيويته أكثر من جلده الشديد الذي يعتبر أهم سماته 
الشخصية. وعندما يكون في حملة أو غزوة عسكرية فإنه يأكل ويشرب وينام مثله فى 
ذلك مثل الجنود العاديين» وكان يتوقع منهم أن يحذوا حذوه. أما إذا اضطر الجند از 
السير في بعض الأحيان لمباغتة العدو فإنه كان ينام : في العراء ويتغطى بعباءته ويجعل من 
السرج وسادة له- حتى إذا كانت البرودة شديدة والأرض يكسوها الصقيع.20 

وقال الكاتب البريطان أيضا إن نادر كان ريدن النساء بشدة» لكنه كان داثما ما 
يذهب لحريعه في نهاية المساء ولم يكن يذهب لهن قط خلال فترات النهار» فيما كتب 
بریطانی اخر يدعى حوناس هانواي لاتسرك ول بلشة أكثر عبد اللاد أنه «ركان ص واا 
عنه شغفه بالنساء #4 ويعا كان بشي بالا ترحيد تسريساته الني آمل بها قي أماكزن 
أخرى من أن نادرا كان سخيًا فى معاملته للأسرى من السيدات بقدر ما کانت عليه شهوته 
اسا وعلى غرار ما قيل حول عادات نادر في شرب الخمر فقد امتدحت العديد من 
الروايات المعاصرة قدر ته على كبح رغباته الجنسية في إشارة ضمنية منها إلى تناقض سلو كه 
مع سلوك السلطان حسين وطهماسب اللذين كانا يهملان عمل الحكومة أيام وأسابيع سعيا 
وراء المتع والملذات. ورا كان نادر فى واقع الأمر يفرط في احتساء الخمر» وهو ما سبب 
له مشكلة بالكبد أو أدى على الأقل إلى تفاقم علة أخرى كان يعاني منها لأسباب أخرى؛ 
ومع ذلك لم تصفه الروايات المعاصرة بأنه كان سكيراء لأنه كان يشرب بحذر وتكتم ول 


ویز للثء اب يأن ن پر على مهاه الر سعية تلاك كانت معياته الدسية. فلم ير 


يسمح فد دسر 


ور بهي قط ليحر خلال ساعات التهار. وهناك إيحاءات من أواخر حياة ادر تشير 
ل اک يحب سا النساءء» حيث أقلع عن حف حفلات الشراب ليقضي فترات أكبر مع 
ا اء في ترحا حاله أو خلال معسكراته. ولعل المخططات والمؤامرات التي كانت تاك 
خلال سنو اته الأخيرة من جانب أقاربه المتغطرسين من الرجال وأفراد الحاشية- كانت 

كان ر جال تادر دائما ما يقومول ممضايقة التجار وأصحاب المحال 
الانخليز والهولنديين والأرمن والتجار الهنود والنبلاء بالإضافة إلى المواطنين 


لحا يه من 

لای ب ابعل 55 لمال مستخدمين العصى لاجبار المتقاغسين عن دفع المال على بذله 
لهم. وكان من بين أبرز هؤلاء المسؤولين اللصوص- محمد تفي خان شيرزاي» حيث 
کان نادر يقدر فيه دهاءه في امور الالء ولذا اعتير الهو تتديون أن تقى خان لم يكن فقط 
لمتشاو ار ئيسى لنادر 75 ذلك الوقت» وإعا كان صديفه ورفيقه ا مقر ب سو اء صلی اذ 


١‏ څک فلات ا شراب الشاسية. 
ك ۶ 2< - م هو ممه 8> 
وقد سلط اف من يقوم بنهب القصو لللكةء كلق اأتسارت اة نه 
7 ا - 9 - ال ر م 2 ا a‏ 


وصا الأمر إلى الأبواب والنو نوافد التي كانت تخد وتبا ع. وفى أكتوب ر/إتشرين الأول زوج 
الأخوات العاكارت الأخجيرات للشاه سافان خسن لأنصاره ( چت ج إحداهن IE‏ 
إبراهيم .عناسبة عودته إلى خدمة أخيه وتأييده) ثم أمر بقية أعضاء الأسرة الصفوية والحريم 


ة النبالاء و البللاط و الخدم بالذهاب ل فزوین»› و کان مقررا ا الرضيع أن يتبعهم 


| 


8 
١ 
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ھر بعزں - جميع ال خصياك باستثناء 15 منهم» ورأى أن تخصص بقية حيانهم للتعبد 


وانتهى عهد اصفهان الطويل كعاصمة للأسرة الصفوية» فبعد الدمار الذي لحق بالمدينة 
جراء ا حصار نم الاحتلال الأفغاني» كانت الاطاحة بالبلاط آخر الصفعات التى منعت 


الاسرة من استعاده ماتيا السابقة» اد اعتمد جزء كبير هن الحياة الاقتصادية ي أصفهان 
على و جود الي لاط ورجاله له والنبلاء والحريم والإدارة بكتابها وموظفيها وبيروقراطيتها. 


,على مر الأجميال كان جار و جرفيو افاي ينعمون بالضروريات والكماليات التى كانت 
افر في أصفهان بوصفها عاصمة الدولة, إلا أن هذا كله قد اختفى خلال فترة حك 
إو ليحل محل ذلك الطلب المتواصل والمفرط على النقود. ولاعجب في أن نادرا م يكن 
تع بقبول شعبي بين كثير من من سكان أصفهان .عن فيهم تمثل شركة الهند الشرقية الهولندية 
فان ليشبسيج» » الذي كانت تقاريره على مدار سبع سنوات (اعتمادا على اتصالاته في 
الدينة) رد موشرات على وقوع كوارث» حتى إنه أشار على رؤسائه في مارس/اذار 
ووو بضرورة إغلاق فرع الشركة في أصفهان, لكن ذلك لم يحدث إلى أن مات في 
نو فمبر /تشرين الثاني 109 23 
رف عدم تمتع نادر بالشعبية واستياء البعض منه» إلا أنه كاك بالنسبة للبعض عثابة 
المنقذ و القائد العسكرق الذي ملك القدرة على دحر أعداء فارس ومن نم استعادة النظام 
الداخلى. وخلال تلك السنوات الأولى» اكتسب نادر سمعة طيبة بنشر العدالة» وهو ما 
تناقلته الروايات المعاصرة انذاك على نطاق واسع. فقد ذكرت إحدى الروايات واحدة 
من حملات نادر ضد الأتراك العثمانيين» عندما تعرضت طليعة قواته من أكراد قبيلة 
قاراشورلو لهجوم غير متوقع من المدفعية التركية أردى العديد منهم قتلى. فقام نادر انذاك 
بإرسال تعزيزات للجيش» ومع الوقت أثبتت هذه التعزيزات غلبتها برغم ما تعرضت له 
من خسائر بين صفوفهاء وقهرت العثمانيين» وتسابق الوافدون الجدد الذين ينتمون إلى 
قيلة أفغار التي ينحدر منها نادر - على نهب ما خلفه العثمانيون» وهو ما أثار حفيظة 
قوات طليعة الجيش وقائدهم حيث رأوا أن غنائم نصرهم الصعب وقعت فى أيدي رجال 
م يحاربوا من أحلها. و بدأ العديد من الأكراد والأفشار 1 القتال» فما ایب عدد كبير 
من ال جال قبل عو ده الهدوء. أمر نادر بفتح ليق 8 الأمر وعندما قق ما حدث 
بالفعل أشاد بالأكراد وقائدهم لهزعتهم العثمانيين» وأمر بضرب العديد من الأفشار عقَابا 
لهم على ما بدر منهم. وكان هذا التصرف المتمثل في مكافأة الشجاعة وعدم محاباة أهل 
عشيرته ظلما.كثابة الترام من ثادر نفسه بفرض العدالة الحازمة والنريهة.24 
وتشير رواية أخرى للیونانی باسيل فاتاتز ر يس إلى كيفية ذيو ع سمعة نادر بين عامة الناس 


76 ا 
يته الحكم الحازم والعادل في الوقت نفسه. تعندما كان فاتاتؤيس في مشپ ,إن 
بعض الأطفال وهم يلعبون بجوار أحد الأنهار, ر» وقد دار بينهم جدل حول قواعد ال 

بدأ الغضب يسيطر عليهم لدرجة : أن واحدا منهم سب وضرب زميله الذي صا 

ر جه قاتا كين برعي سي وخر الاش نسب قل حا م 

وقكر شهوة العيان الذين التقوا نادر نفسه أن هذا الحادث كان دليلا على النظرة الى 

التى حمست بين ثاخر وغالبية السكان: والتي تمثلت في «قدرته على الحكم بحرص و ذكاء 

ور الحقيقة بدقة والحكم دون تحامل ضد أحدء فالأغنياء والفقراء والضعفاء كار 

سواء)). 
ولم يقتصر تنفيذ العدالة على الجناة من أصحاب النفوذ وخوفهم من بطشه 
ومن ثم زوال ظلمهم» بل اعتبره الضعفاء بطلا لأنه سمح لهم بأن يعيشوا فى 
سلام دون خوف من خلال حكمه الآمن.25 

لقد كانت إقامة العدل بقدر من الغلو والمبالغة السمة الرئيسية للقائد الصا . 

وللملك نفسه. 

فى 19 أكتوبر /تشرين الأول 72 حرج نادر من أصفهان على رأس فود ضغيرة فى 
حملة عقابية ضد قبيلة بختيار التى كانت قد قتلت الحاكم الذي عينه نادر عليها. وق 
تقهقر رجال القبيلة المذنبون إلى حصن جبلي .سقط رأسهم في سلسلة جبال زاجرومر 
جنوب غربي أصفهان, لكنهم وبعد مرور 21 يوما خرجوا يائسين للقتال لا لشىء سوى 
أن يقتلوا على يد قوات نادر. وأصدر نادر أوامره بإعادة تو طين 3000 أسرة من قبيلة بختر 

في خراسان. كما اتخذت إجراءات عقابية ضد قبيلة زاند ا ا 

المنطقة الواقعة جنوب كرمانشاه ويقومون بنهبها منذ الغزو الأفغان إلا أن عقابهم كار 

1 قسوة لدرجة جعلته باقيا في الذاكرة» فقد ضربت أعناق 0 من أر باب الاسر وبيعت 

زو جاتهم وأطفالهم في سوق العبيد. 


ومع مواصلة الزحف غربا انضم نادر إلى جيشه الر ئيسى فی كر مانشاه التي كان يسيص 


عليها العثمانيون وم فتحها على يد الفرس بعد مقاومة لم تدم طويلاً”». وغادر بعد ذلك 
كر مانشاه يوم 10 دیسمبر /کانون أول ومعه ما يقرب من 80 ألف رجا | عو چیا لى الحدود 
الشات لكقابلة امد باشا في بغداد كما وعد وذلك فى أ أول مغامرة يقوم بها خار ب 
الحدو د التقليدية لدولة فارس.6 
وكان نادر يهدف من وراء ذلك إلى شيء ما مختلف عن حملته السابقة ضد العثمانيت: 
والتى تمكن خلالها من استعادة الأراضى الفارسية مماحمة القهِ ات العثمانية التى كانت 
ریا أما هذه المرة فكان يعتزم إجبار العثمانيين على إتعادة الأراضى الفارسية 1 
أذربيجان وشمالي نهر أراكس عهاحمتها من جهة الجنوب وتهديد بغداد. وفى حال 
جح نادر فسيمكنه المقايضة على بغداد والأراضي الفارسية التى احتلها العثمانيون: أ, أن 
سقوط بغداد سيعجل بانهيار السلطة العثمانية على نطاق أوسع» وهو ما يعنى جنى المزيد 
من المكاسب. وغلى أي حال کان ثاد ر يأمل في تجنب الدخول في حملة صعبة داخل 
المناطق البلية والغابات الكثيفة في القوقاز. وكانت خطته طموحة:؛ لكنه كان يملك جح 
أكبر من أن بعيش ثولى قيادته قبل ذلك وفي ظل سجل انتصاراته المتكاملة؛ م يكن أداء 
القوات العثمانية ضده حتى ذلك الحين مبهراً على الاطلاق. 
كان العثمانيون على أهبة الاستعداد لمواجهة غزو نادر» فقد عززوا من مو أفَعهِم على 
الحبال الحدودية وإقليم زوهاب ومناطق أخرى. ومع تطلع نادر تقر ض سيطر ته 
لمنطقة المحيطة بالحصن عند زوهاب متجاهلاً بذلك اعتراضات المرشدين الذي عل 
أن ما ينوي القيام به يعد دربا من دروب الميشحيز » ققد قاد جنوده عبر التلال و الو ديان 
التي يكسوها الجليد وبطول طريق جبلية «ضيقة ضيق قلب الرجل البخيل» سار خلالها 
الفرس في البداية على ظهور الخيل ثم سيرا على الأقدام وأخيرا تسلقا للصخورء وهو 
الأمر الذي أدى إلى تخلف غالبية رجاله في ظل تلك الظروف الصعبة» لكنه وبعد مسيره 
طويلة وشاقة خرج خلف دفاعات زوهاب ومعه 600 ر جل . وغ بسر نامر فدوم بمية 
نواته الشاردة التي تخطادت عن اللحاف بهم وشن خجومه على الفور متسترا تحت جنح 


ا ااام ااام مم0 





(1) أخلى العثمانيون همدان امتثالا لبنود المعاهدة التى أبرموها مع طهماسب لكنهم لم يخلوا كرمانشاه. 


الظلام ليستيقظ العثمانيون على صهيل وقرع حوافر اخيول الفارسية» فما كان منهم 
إلا أن لاذوا بالفرار ! بعد أن أخذوا على حين غرة وبعدما قتل العديد منهم وأسر قائده. 
وأصدر تافو أو امره بغر ضس تات جحديده 2 زوهاب» لم واصل سيره لحو السهل 
للقاء بقية انك القادمين من همدان.27 

ولأن نادراً كان يعلم أن حصار بغداد سيكون طويلا وصعبا فقد حاول استدر اج أحمد 
باشا خارج المدينة» حيث توجه إلى كركوك وبدأ في نهب المنطقة المحيطة بها 4 إلا 
أن أحمد باشا لم يحرك ساكنا وظل متحصنا في بغداد. وترك نادر 7 الاف رجل مل 
كركوك وزحف جهة الجنوب ليُلحق مزيدا من الهزائم بالعثمانيين وهو يقترب من بغداد 
ويرسخ الهيمنة الفارسية في المنطقة وحول المدينة. وقد قام نادر وجنده بتطويق بغداد 
لفرض حصار عليها يجبر المحتمين بداخلها على أحد أمرين» إما القتال والمواجهة ٠إم‏ 
بحويعهم وحملهم على الاستسلام. 

إلا أن ألحمد باشا کان داهية هو الأخر» وكان يتسم بالحيوية و النشاط» كا کد يتظر 
إلى بغداد على أنها ملكية شخصية أكثر من أي شىء آخرء ا ققد كان مما غل 
مقاومة نادر في كل بقعة من بقاعها. وحاول منع نادر من استكمال حصاره اخديدي 
حول بغداد .عو اجهته عند نقاط تقاطع النهر» نم قام بتحصين الضفة الغربية من نهر دجاه 
قبالة معسكر المدفعية اعا وات نادر. عندئد قرر نادر تفادي هذه العقبة و حاه لة التغدب 
عليهاء وحرك في جنح الليل حتى لا تدكشف نواياه» وسار ضد التيار ليعبر نهر دجدة 
مساعدة مهندس ألماني»28 كان قد شيد سراحل و جه السرعة استخدم فيه جذ 
المشدو ده بجلود الحيو انات . 

وفي 15 فبراير /شباطء عبر نادر نهر دجلة العظيم ومعه 2500 من خيرة طليعة الجيش ؛ 
أيتجه بهم صوب الجنوب. إلا أن التصميم التوتوني (الألماني) للجسر لم يحتمل وزن الخيول 
الفارسية» فما أن عبر 1500 جندي فارسى آخر في اليوم التالي حتى انهار الجسر وجرفه 
التيار. أما الطرق الرديئة والأراضى الوعرة فک نت سببا في تباطو تقدم نادر وقواته» وهو 
ما مكن كشافة العدو من نحذير القو ات العثمانية من أن تدرا قد یک عرد یور التغبر . 


5 دن 
6 2 أ 
2 | 


موي 
وانسحبت القوات العثمانية والتي كانت متمر كزة قبالة معسكر الفرس» لكن أحمد باشا 
عندما علم بأن انهيار الجسر قد ترك نادر شريدا برفقة عدد قليل eS‏ جمع 
قوة أكبر (تضمنت سلاح الفرسان والمدفعية والمشاة الإنكشاريين)29 و أرسلها لملاقاته. 

وأمام الزحف العثماني المتتالي أمر نادر بإرسال قوات من الأكراد والتركمان والأفغان 
العبدليين. واضطر الأكراد والتركمان إلى التقهقر لكنٌّ الأفغان صمدوا وواصلوا زحفهم: 
وعندما غطت سحابة غبار سماء الشمال إيذانا بوصول القوة الثانية المكونة من 500] 
جندي فارسي 55 نادر هجماته على ا القوات العثمانية (والتى رعا أعاقتها 
صعوبة التضاريس) وفي النهاية بدأ العثمانيون في الهروب بشكل قو وتي ومضطرب 
تار كين مدای فيه قتل العديد منهمء30 وأمر نادر بإعدام بعض الأكراد والتركمان 
الذين تولوا عن المعركة وكافاً الأفغان فى الوقت ذاته. 

و.كجرد مروره بتلك اللحظة الخطيرة أصبح لاخر سععفا للمشى قدماً فى مواصاة 
الحصار دون مزيد من التدخل. وشدد حصاره بالقرب من أسوار بعاد ويتى طوقا كبوا 
مكونا من 2700 برج حول المدينة» في كل برج موقع تصويب لإحكام الحصارء وقاء 
الجنود الفارسيون بعمل دوريات بالزوارق لمراقبة مياه الأنهار» فيما أقيم معسكر ضخم 
في مواجهة بغداد حول حصنين كبيرين على ضفتي نهر دجلة وأنشئت بهما متاجر وأحياء 
مريحة للجند ونسائهم. وقد أشارت التقديرات حينئذ إلى وجود 300 ألف شخص محاصر 
بغداد في هذا الوقت» ثلثهم فقط كانوا جنودا أما البقية فضمت الخدم والحرفيين مختلف 
حرفهم بالإضافة إلى العبيد. ومن بين الجنود كان هناك 80 ألفاً من سلاح الفرسان و20 ألفا 
من قوات المشاة. إلا أن نادرأ لم يكن لديه ما يكفى من المدفعية الثقيلة لاختراق جدران 
المدينة السميكة» حيث تذكر إحدى الرواياث أنه عندما حاول اختراق حدران المدينة 
ردت المدفعية العثمانية بنيرانها بكثافة» مما أجبر قوات المدفعية الفارسية على التراجع 
والانسحاب.31 وكان لابد هنا من وحود تغرة حتى يتمكن نادر من شن هجوم فعال. 
ومن ثم فقد اعتمد على سلاح الجوع كبديل للقوة العسكرية لإجبار المدافعين عن بغداد 
على الاستسلام. وتمكن رجاله من الاستيلاء على سامراء والنجف وكربلاء والحلة وعدد 


0 سيف فارس 


سي سس ببطاصتسييب لل كلكككالكاكك 297777لفوف ل oo‏ سس ي 
من المدن اشر يع حول بغداد» فيما تم إرسال مزيد من القوات ا نيت البصرة على اذل 

احتفل الفرس بعيد النيروز داخل معسكرهم شمالي بغداد يوم 21 مارس/آذار و .مط 
مظاهر الفخامة و السمو» حيث وزعت سبع الاف حلة شرفية على ضباط اخيش اا 
ا ظون الذي دعوا لحضور مأدبة الطعام الكبرى فقد حصلوا على مزهريات فض : 
بكل واحدة منها رطل من الذهب. ولم تعهد بغداد من قبل مثل هذا الابتهاج والمر-. 
وبعد مرور أسابيع بات الوضع في المدينة يدعو إلى الياس بشكل أكبر» وازداد ضح 
الناس (وأكثرهم آنذاك من الشيعة المتعاطفين مع الفرس) فقد شم الطعام لدرجة أن الناس 
أكلوا الخيول وا مه والقطط والكلاب وحتى الفئران» فيما مات الكثير منهم من الجوء 
والمرض وهرب بعضهم إلى الفرس وقتل اخرون أنفسهم. 

وأشارت التقديرات بعد ذلك إلى أن نحو 60 ألف شخص قد لقوا مصرعهم فى بغداد 
خلال فترة فرض الحصار على المدينة)32 فيما رأى البغداديون الفرس يعيشون حياة مري<ة 
داخل مخيمهم الذي بدا دائما على نحو يدعو للقلق» فضلا عن وصول مزيد من القوات 
بصورة منتظمة لتعزيز الجيش الفارسي» والواقع أن ذلك كان مجرد وهم. فقد وضع نادر 
مخططا لإفراع الحامية العثمانية حيث قام سرا بإخراج عدد كبير من الجنود من الخصا 
ليلا لتسير في ابحاه آخر في اليوم التالي على مرأى ومسمع الجميع حاملةٌ الأعلام الخفاقة 
والأبواق الل ية وكان نادر مولعا بأكل البطيخ وعمل ما فی وسعه لتلقى كميات كافية 
منه أينما توجه بحملاته. فقد أرسل على سبيل السخرية عربات محملة بالبطيخ إلى أحمد 
باشا لسد جوعه فرد عليه الحاكم العثمانى بإرسا 
هو الطعام اليومي الذي يتناوله أهل المدينة..373 

وبرعم هذا التظاهر بالشجاعة فقد كانت الحامية العثمانية على أعتاب نهاية المقاومة, 
وفي 13 يوليو/تموز فتح أحمد باشا الباب للتفاوض بشأن تسليم بغداد على أساس تنازله 
٠‏ المدرنة و 13 ع . ت ا ٠ un‏ ع 
عن الدينة في 11 أغسطس/آب إن لم تصل أية إغاثة حتى ذلك التاريخ. إلا أن لعبة المماطلة 
| تنته عند هذا الحد فبعد أيام قليلة علمت القوات العثمانية أن وزير الدولة السابق توبال 


ل خبز فاخر ورسالة يقول فيها: أن هذا 


مكمالك باشا قد تم تعيينه القائد الأعلى للقوات العقمائية وأنه بدأ في التقدم لاغاثة بغداد 
برفقة 80 ألف جندي و60 مدفعا. ولم تكن تلك القوات قو ات عة أن ل درجة أو محرد 
مليشيات أو من رجال القبائل التي كان نادر يقاتلها حتى ذلك الوقت, بل إنها كانت 
تنتمی لقوات الهجو م الرئيسية للدولة العثمانية» والس تضم الإنكشاريين والفرسان اير 
عادة ما تكون موجودة في إسطنبول. ۰ 

كان العثمانيون ينظرون إلى توبال عشمان على أنه أعظم جدود الإمبراطو. رية. و فى عام 
3 اصح ربعلا عجرزا بعد أن قضى قثرة طويلة سن سحيائه الم بالمغامرة» حتى ! 
سجن ذات مرة على يد فرسان القديس يو حنا فى مالطا. وقد قلده السلطان محمود رئاسة 
الوزراء بعد ثورة سبتمبر/أيلول 1730 لكنه بات محل ازدراء واستهجان بعد أن تنازل للفرس 
عن تبريز.عموجب المعاهدة التي أبرمت بعد معركة كوريجان» وفي مارس/اذار سنة 1732 
عزله السلطان من منصبه إلا أن الأزمة الأخيرة أجبرت السلطان عل ى إعافته رة أخرى, 

مر تو بال عقماك كديئة كر كوك وتقدم صوب بغداد بطول ضفتي نهر حلة. و قام الخدم 
بوطعه على حال سيره عن الخركة آذك سیب ما طق به من جر وز ا لحملات التى 
شنهاء وأحضر له طبيب فرنسي”! . ويك افری رما د ديس علي المتتال الا ا أن تويال 
عثمان حبس الرسول» و واصل تقدمة: وم يرد على تادر واخ قد مهسا بان تادر 
سيتلقى الأبعابة مته سا.34 

16 ما وصل الجيش العثماني سامراء بدأ نادر في فصل عدد من القوات التى اسر 
بغداد خلسة بالليل» حتى لا يتمكن أحمد باشا من إدراك ذلك. وكان أمام ادر یو 
خيار واحد صعب. فبغداد على وشك الاستسلام ولو أبعد جميع رجاله المحاصرين 
إلى بغداد فرعا و اقسلمت اليها الأمدادات ولت المدينة من الصمود عده أشهر خر 
ورا هاجمت القوات العثمانية مئخرة حيشه عندما يخوض معركة ضد جيش توبال 
عثمان. وفى المقابل فإن الإبقاء على القوات التي حاصر بغداد سيقسم قواته ورتا أعورة 
الاحتياطي الإضافي والحيوي الذي يحتاج إليه لهزيمة توبال عثمان. وفي حال ممت قوة 





(1) اسمه جين نیکو ديم وكان شاهد عيان على معركة استرداد بغداد. 
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ووا يتمكن حينيف بأية خال من الاستيلاء على بغداد, 

لر ئيسية فضل خبرته على يقين بتفوق القوات الفارسية؛ وبانه قد لامك 

' سا هاما بعد كل هذه الشهور. ولذلك ترك قوة مكونة من12 ألف جندي 

ب 0 بلوش لمو اصلة الحصار فيما تقدم الجيش الرئيسي لملاقاة توبال 

نحت أمره لبهم نادر في آخر لحظة لمواجهة العثمانيين شمال المدينة بجيث لوا 


ادر ا 
وقد أصبح نادر 


عكمال .32 وانضم 


0 ألف ر جل . 
بحو 
يوليو قوز : 1 ت حر ار ة ال س ذروتها . وما إن تلقت قواته أمر الدخول 


نادر الماك كقة متطلعاً إا يوم نصر جدید» يعو د عليه بغنات 


وفى فجر 19 
ل ترداد الأراضى الفارسية في منطقة القوقاز» ورما أدى 
عظيمة متمثلة في مفاتيح بغداد واسترداد ا راصي : ر 
ذلك ان انهيار السلطة العثمانية بأكملها على الجانب الشرقي من إمبراطوريتهم. 

لکن نادر هذه المرة ة لقي مقاومة من قائد محنك لا يبارى هو الآخر : في المكر والدهاء. 

وكات وبال مال وضع جرت مكل هم من لاداس الأرض فر الست ية 
عل ضفة نهر دجلة» ليكون النهر والرياح من ورائهم ومن ثم يلفح غبار المعركة وجوه 
7 وقد عمل على بث روح الحماسة بين جنوده من خلال نشر شائعات بقر ب 
وصول الطعام والتعزيزات. وفي صباح يوم المعركة انتفض توبال عثمان من على حم 
وامتطى ظهر جواده رغم جراحه المزمنة» وتفقد قواته «وكأنه رجحل في ريعاد 
الشباب سيفه بيده» وو حه وعيناه يشعان حيو ية وقوه).36 ٠‏ 

تعمد توبال عثمان أن يجعل من مقدمة ومو خرة الجيش العثمانى شيئا ضعيفا لحمل 
الفرس على مهاجمتهما إلا أنه عززهما خلال الليل. وفي صباح 19 يوليو/تموز أمر نادر 
طليعة قوات الفرسان بالتحرك حول الجناح الأيسر للقوات العثمانية» لكن الفرس فو جئو 
بقوات أشد وأقوى ما كانوا قد توقعوه» وأجبرتهم نيران المدفعية العثمانية على التراجع. 
وبدلا من محاولة القيام بخدعة حربية أخرى بعد هذه النكسة تقدم نادر بجيش قوامه 50 
الف جندي لشن هجوم أمامي شمل قوات المشاة والفرس والأفغان مقسمة إلى ثلاثة فيالق 
كنت بعد قتال مرير من إجبار القوات العثمانية على التقهقر والتراجع إلى حدود خيام 
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معسكرهم. وقد تمكن الفرس من الاستيلاء على عدد من مدافع العثمانيين وبدا الاضطراب 
واضحاً على الأتراك عندما هرب ألفان من القوات الكردية» لكن توبال عثمان بعث بعد 
ذلك 20 ألف جندي من قوات الاحتياط والذين أعادوا المدافع التي وقعت في الأسر مرة 
اخرى.37 ومع تواصل القتال حتى منتصف النهار بين كر وفر» بلغت حرارة الشمس 
ذروتها وهبت رياح الشمال بقوة لتتعالى معها سحب الغبار في وجه الفرس 
لكن القتال بهذه الصورة لم تكن له علاقة بالمستطيلات والجبهات المحددة بدقة 
على الرسوم البيانية للمؤرخين العسكريين. فقد قاتل كل رجل في إطار عالمه الضيق من 
الاضطراب والدخان والغبار والخوف غير مبال .ما يبعد عنه أمتارا قليلة» وغير شاعر في 
الوقت نفسه بأي شيء غير البقاء والحفاظ على ولا وثقة أقرب رفاقه. لقد تمكن الأتراك 
من الحصول على المياه من النهر الذي كان وراءهم أما الفرس فلم يجدوا من الماء ما يروي 
ظمأهم. وتشير بعض الروايات هنا إلى أن رجال القبائل العربية في جيش نادر قد غيرت 
ولاءها وهاجمت أحد أجنحة سلاح الفرسان الفارسي وأصيب جواد نادر بطلق ناري 
مع اشتعال أوار المعركة» لكنه امتطى يعو اها نار وبلغ القتال أشده. 
عندما راه الأتراك وهو يتحرك مثل حيوان السمندل بين النيران أطلقوا عليه 
النار من كل جانب لكن طلقاتهم قد (أبعدتها العناية الإلهية) ونم تصبه.38 
كان الفرس يتقهقرون» فى وقت كان نادر يجول ذهابا وإيابا بين صفوف المقاتلين 
يحثهم على القيامبمحاولتهم الأخيرة. ويذكر أحد المراجع أن نادرأ كان سريعا فى الوقوف 
على ميزان السبق لطرفى المعر كة» ومن ثم إرسال التعزيزات عندما تقتضي الحاجة. لكنه 
إذا وجد أحد قواده نزل عن جواده لغير ضرورة» كان يسارع بضربه بفأس المعركة الذي 
كان يحمله دائما فيرديه قتيلاء ويعطى القياذة للضابط الذي يليه في الرتبة .39 
وجاءت اللحظة الحاسمة عندما بلغ القتال ذروته» وحينما أصاب نادر أحد الأتراك 
برمحه ليسقط التركى عن ظهر جواده. إلا أن فرس نادر نفسه سقط على رأسه وألقى 
به على الأرض. وقبل أن يتمكن نادر من امتطاء جواد اخر كانت حرارة الشمس قد 
أضعفت القوات الفارسية» وأصابتها بالاعياء والتعب والعطش معتقدين أن قائدهم قد 
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قتل وأصيبوا بحالة من الذعر حي ٠٠‏ وي a.‏ 
ورجال يشاهدود رجالا يقتلون» باللاضافة 


الطر يقة» ضغط دام» و دقائق وساعات کے ' ' 
إلى پان اب والقوضيء وسم قلك بواصلون القتال إلى ان يقع ادف او تعثر شان 
عن العدو» ومجموعة أخرى من حولهم يرقبون ما يجري ليصيبهم الدعر بعد ذلك. و بعد 
والتراجع غير ابهين با تهديدات أو ملي أنت. واضطر نادر للاصدار امر بالا: عاب إلى 
كا وراءه العديد من المدافع والأمتعة 


586 .- ا‎ a 
هري قار . وتبعهم العثمانيون لمدة خمس ساعات‎ 
`: كد فك فراع ف أن اة‎ | ٠ ا"‎ : 9 5 
وقتل الكث من الفرس وهم يحاولون يائسين حصو ل على شر رن ر جه سر‎ 
رعا فقد نادر قرابة 30 ألف رجل» كلهم لقوا مصرعهم في تلك المعركة الضارية» فيما‎ 
ذبح العثمانيون 500 أسير فارسي بدم بارد وأسر أكثر من 3 الاف اخرين.40 اما العثمانيوذ‎ 
المنتصرون ففقدوا أيضا 20 ألفا من رجالهم. ومع تقهقر الجيش الفارسي إى الوراء وسط‎ 
أجر اء من الفوضى والاضطراب» هاجمت قوات أحمد باشا الفرس الذين بقوا خر سة‎ 
خط ط الحصار. وهرب قائدهم محمد خان بلوش برفقة عدد من الفرسان أما غالبية جنود‎ 
المشاة فقتلو ا أو أسروا قبل أن يتمكنوا من الفرار. كما كانت هناك قلة من كانوا بالمعسكر‎ 
قد لاذوا بالفرار» وتهلل أهالى بغداد الجوعى باستحواذهم على المون التي تركها الفرس‎ 
فى الأبراج والمعسكرات. ودخل حيش تو يال عقمان المدينة منعصرا يوم 24 يوليو/تموزء‎ 
لکنه بعد ايام قليلة اضطر تدمح لك بغالبية جنو ده صو ب كراأكر لدع أن بغداد و انتصق‎ 
المحيطة بها كانت في حالة مزرية ومدمرة للغاية وهو ما جعلها غير قادرة على احت. مال هيل‎ 
العدد الكبير من الرجال والحيوانات. و تحول رجال أحمد باشا في ميدان المعركة وقطعو‎ 
تضمنت المدفعية التي وقعت في الاسر أربعة مدافع عيار 30 دانة وستة منها عيار 15 دائة وثمانية أخرى عيار 9 دانات‎ )1( 


| 5 ا : ر / 1 Ea‏ ن :| 
لدمار الشامل - رواية الشاهد العيان جين نيحو دم فى 523 .ض .(von Hamnıcr,‏ 
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ينوس جف اجرد الفرس ر بالجئث في نهر دجلة وجمعوا روئوسهم ووضعوها في 
ای ا لدكون نسيا تذكاريا قبييها للاتسار الجمان .41 

لقد كانت كارثة حقيقية» مسحت كافة الانتصارات السابقة التي حققت في الحملة 
فى كت على العراق العثماتبة, ودفع رجال نادر تمن ثقته العمياء التي دفعته لتقسيم 
قواته قبل المعركة ومن ثم شن هجوم أمامي ضد جيش توبال عثمان على أرض غير مواتية. 
وهو ما وضعه في موقف صعب بين مطرقة بغداد وسندان الجيش العثماني المتقدم. وقاتل 
رجاله تحت ظروف مروعة إلا أن اليوم الدامي أظهر أن الجيش الفارسي لم يك كن اغا 
الهركة كما اعتقد جنوده سابقا بعدما حققوا سلسلة من الانتصارات البارزة. فالهزيمة 
على أيواب بغداد كانت أسوأ نكسة في تاريخ ناهر العسكري ست ذلك الو قت إلا أنه 
جلت يعد ذللق. كان استشناتا تماماً. 
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الفصل السادس 


نادر شاه 
يسور 
وكل ملوك الأرض 
لحرماني من هذا التاج 
سأتقلته رضما ع أثوف العائين 
وأمسي حاكما عظيما على هذا العام الشرقى 


بلسي 
عاش يعور ملكا على اسا 


يمور 
منه لو اجتمعت كل الأرباب وعقدت جلسة برلمان 
مارلو 


كان أول ما جال بخاطر نادر بعد الهزيمة الساحقة التي تلقاها خار ج بغداد هو رفع 
الروح المعنوية بين الأحياء من جنوده ممن فقدوا الكثير من عدتهم وعتادهم. وبعد أن قطع 


على علم باستعدادات نادر للدخول في قتال جديد. أما إسطنبول فقد كان يسودها حالة 
من السأم: حقق العثمانيون انتصاراً تاريخيا على الفرس المنشقين وحرروا بغداد. وقد 
غادت بس ارات الى هَرّمت نادر في بغداد إلى إسطنبول.5 وكرم السلطان توبال 
عثمان وعائلته (وهو شيء لم يرغب فيه توبال). فقد بدا كل شيء بخير على الحدود الشرقية 
لإسطنبول ولم تتخذ أية إجراءات لدعم الجيش العثماني الممزق في ك ركوك. 
فيما كان نادر عائدا عبر الحدود العثمانية» نمت إلى علمه أخبار غير سارة حول قياء 
ثورة في جنوب فارس. فقد قام حاكم كوجيلو محمد خان بالوش بفرض سيطرته علو 
القوات التى تركها نادر لحراسة حدود بغداد قبل أن يتوجه للهجوم على جيش توبال 
عثمان. ولكن محمد خان حينما عاد إلى مقاطعته بعد المع ركة» انتهز فرصة حالة الفوضى 
والشك التى سادت بعد الهزية» ليثور ضد نادر. ولذلك اتحد مع الشيخ أحمد مدن. 
الزعيم القبلى السنى العربي والذي كان قد أعلن الثورة منذ فترة في المنطقة جنوب وغرب 
لار.6 6 وقد حتكت ثورة محمد خان المشاعر المويّدة للصفويين بعد الاطاحة بطهماس. 
لا مركت م کر خضي يان ر کا اریت وکرم في توب ترس من 
اثارت الک ائے ب الثقيلة سخعطهم. وكان احاده حينئذ مع الشيخ مدني يعنى أن 
عت جر ها كيو أ من ساحل الخليج بدءا من طرفه الشمالي إلى جزيرة قيس 
في ذلك الوقت انتشرت الشائعات التى تؤكد هروب طهماسب إلى 55 
قواته» وشائعات أخرى تفيد بأنه في حال تفوق الجيش على العثمانيين فسوف يقوه نادر 
بإعادة طهماسب إلى الحكم. ولم يكن من المستبعد أن يدم نادر ملل هله الوعوف ايار 
بتهدئة المشاعر المؤيدة للصفويين داخل صفوف الجيش» ؛ كما أنه أخر ج طهماسب موق 
من خراسان» لکن نادر سرعان ما غير رأيه ونقله إلى مازندران.7 و خلال تلك الفتره 
تحدثت والدة نادر معه عن طهماسب بإيعاز من الآخرين: 
لقد طلبت من نادر شاه بعد أن ألقى القبض على الملك- أن يعيده إلى الحكم؛ 
ول يكن لديها أدنى شك من أن جلالته سوف يكافئه على ذلك بأن يمنحه 
لقب القائد الأعلى مدى الحياة. ثم سألها نادر إن كانت تظى ذلك حقاء 


فأابيت يأتها واثقة من ذلك» فما كان منه إلا أن ابتسم وقال: «ربما لو 
كنت امرأة عجوزا لاعتقدت ذلك أيضاً» وطلب منها ألا تشغل بالها بأمور 
الدولة.8 
وجدير بالذكر هنا أن كل من كان يخشى أن يتحدث إلى نادر مباشرة فإنه كان يطب 
وساطة والدته. وهذا دليل على أنه كان يكن لها عظيم الاحترام والتقدير. لقد كان نادر 
مر تبطاً بعائلته كلها ارتباطا وثيقاء أما علاقته بوالدته فقد كانت الأقوى بشكل عام را 
كان ذلك بفضل ما شار كه إياها من صعاب في فترة طفولته. ولک ماف ن أحد» حتى 
والدته» کان يستطيع أن يستغل مشاعره لكى يوثر على سياسته العامة. 


وبعد أن اطمأن نادر لدخوله إلى العراق العثمانية» قرر أن يترك حكام المقاطعات ليتو لو ا 


ر 


أمر ثورة محمد خان بالوش. لقد كان قرار الهجوم على العثمانيين مرة ثانية- مع و جود 
يرا دايا عطيرة- قرارا مبعيا وفوا ەر إلا أن ادر فكر أن أنضل سالا 
he‏ فغيره م من الرجال > كان سيفشل اسابل مع العدو الأضعف أ لا وتأمين وخر 
قبل مهاجمة توبال عثمان مرة ثانية. لقد حرّك نادر صوب العراق العثمانية. وفى 24 
من أكتوبر /تشرين الأول بدأت المناوشات بين عناصر الجيشين في ليلان جنوبى ركرك 
ولم تكن نتيجة المعركة حاسمة وتراجع رجال توبال عثمان انذاك داخل أسوار كركوك. 
وكعادته حاول نادر أن يجر الجيش العثمانى إلى معركة حاسمة فتحرك نحو الجنوب 
الشرقى باتحاه قلعة سورداش التى سقطت فى قبضته. وبعد ذلك بقليل» أخبره جنود 
الكشافة أن هناك اثنى عشر جنديًا عثمانيًا يتحر كون نحوه عبر وادي آق دريند. 

قام نادرمناورة جيدة و ضعت قواته فى موقف أقوى من القوات العثمانية فى أشاء تمركزها 
في الوادي» ثم أرسل عدة آلاف من مشاة الجزايرجي لقطع الطريق أمام انسحاب الأتراك. 
وبعد أن انتهى من تلك الا ستعدادات قاد رجاله فى 9 نوفمبر/تشرين الثاني إلى المعركة. وبعد 
اشتباك القوات بوقت قليل» تحرك توبال عثمان ومعه الجيش العثماني الرئيسي. ولقد بلغ 
عدد القوات العثمانية حوالى مئة ألف رجل» لكنهم عوضوا خسائر شهر يوليو/تموز بقوات 
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أقل كفاءة في سوريا وغيرها. وكان جيش نادر أقل في العدد إلى حد ما. 
اساتمرنت الممارزة العنيفة بين الجيشين ساعتين, حيث استخدم الجيشان ار کې وال 
أسلحة قوية للغاية كانت : نسبّب جراحا بشعة في أجساد الجنود. ثم تقدم ال ا 


| إلى الأماء 
وكلهم حماسة ليثاروا لهزيعتهم السابقة» وهكذا وصلوا إلى قلب الجيش العثماق. ز ) 


توبال عثمان من هودجه وامتطى فرسه محاولاً أن لقي الحماسة في 


قلوب جنودى الا أن 
العبدليين التابعين لنادر قاموا بهجمة شرسة أشاعت الفو 


' صى في صفوف العثمانيين. وز 
ذلك الوقت» تلقى توبال عثمان طلقتين من بندقية قيكة؛ وسقط ميتأ من فوق جرا 
وهرب الأتراك تار كين خلفهم مدافعهم وخيامهم بكل ما فيها. 

قام رجل يُدعى «الله يار) بقطع رأس توبال عثمان ثم أخذه لنادر على رأ حربة ن 
فامت قوات الجزايرجية بصب الحديد المنصهر على رووس الجنود تمن هربوا من مراقي. 
وأرسل نادر قواته الأفغانية لتعمّبِ رجال القبائل العرب الذين خانوا الفرس فى شيم 
يوليو/تموز وقتل الكثيرين منهم. و كذلك فقد العثمانيون قرابة عشرين ألف رجل بين قبل 
وأسير. وأصدر نادر أوامره بالبحث عن جسد توبال عثمان فأحضروه إليه وأخذ يتأما في 
لفترة قبل أن يرسله إلى العثمانيين في بغداد كى يقوموا بدفنه.9 

بعد اتنهاك الع كت قام ذاهر بالتزتيباتك: اللازمة لختابعة سمصار يغداد ,الك ااال 
البلدان الجاورة كما كان الوطيع في السايق. ثم قرر أن يتوجحه ببحيشه الأساسى نخ 
الشمال كي يطرد العثمانيين من تبريز» إلا أن الحامية التركية كانت قد انسحبت قبل أن 
يصل إلى هناك» وقامت قوات فارسية أخرى بالتحرك داخل البلدة لتأمينها. ورغم ما 
ورد من أخبار خطيرة عن نجاح محمد خان بالوش في ثورته إلا أن نادر عاد إلى بغداد وء 
بمض وقت طويل حتى أرسل له أحمد باشا طالباً التفاوض. وفى 19 ديسمبر/كانون الأول 
3 عقد الرجلان اتفاقية يسترد العثمانيون .مموجبها جميع الأراضي التي احتلت منة 
ام 2 ويعيد كلا الطرفان جميع الأسرى والمدافع وتتخذ .عو جبها كذلك الإجراءات 


اللازمة لضمان حسن معاملة الحجاج الفرس في أثناء زيار تهم للأماكن المقدسة في العراف 
العثمانية. 


جت قصل الساوس)ناتر عاد 93] 

ولكن نادر كان في الواقع مضطرا لرفع الحصار مبكراً عن بغداد نظرا لحاجته إلى 
التحرك شرقا لمواجهة الثورة التي أخذت تنتشر في خوزستان وفارس. وللمرة الثانية حر مته 
الغو رة من المزايا الكاملة لانتصاره في المعركة. فقد أخبر أحمد باشا قياداته في إسطنبول 
بأنه لولا العاهدة لم يكن ليتتحمل امسار الفارسي أكثر من شهر- وقد أخبر نادر نفسه 
الره وس يأك ديه انالا ريش حيث قام القائد العثمانى وعدد من رجاله بار سال غا 





للاتهم 

خارج المدينة.10 م تعد المعاهدة بفوائد كثيرة على الفرس. حيث أرسل أحمد باشا أوامره 
بإخلاء جابحا وتفليس ويريفان وشروان11» إلا أن إسطنبول أبت تنفيذ تلك الأو امر. و بدلا 
من التصديق على المعاهدة قامت الحكومة العثمانية بتعيين سرعسكر (قائد جيش) جديد 
هو عبد الله كوبرولو ثم أرسلت تعزيزات إلى قاعدته في ديار بكر شرقى الأناضول. 

قا ل مغادرة العراق العثمانية لمواجهة الثورة» قام نادر بزيارة خاطفة للأضرحة الشيعية 

في النجف وكربلاء ثم تحرك سريعا نحو الجنوب الشرقي. وفي طريقه اتحد مع طهماسب 
خان جالاير والحاكم الجديد لكوجيلو. وكان محمد خان بالوش قد اقام معسكره فى 
وادي شولستان شمال غرب شيراز وكان يعرض باقتراب الحاكمين إلا أنه نم يكن يعلم أن 
نادر كان بصحبتهما. وتفيد إحدى الروايات أن صوت نادر الذي أخذ يدوي وهو يصدر 
الأوامر بالهجوم- كان يكفي لإضعاف الروح المعنوية للمتمردين. وقد فضل كثيرون 
منهم الفرار على أن يواجهوا عقاب نادر نما أدى إلى انهيار جيش المتمردين.12 وحاول 
محمد خان أن يطارد ادر ويجموعة من رفاقة کی يقتله برمحه إلا أنه فشل وأخذ يقاتل حم 
هرب ومعه زهاء بلانمائة رجل. 

هرب محمد خان بالوش أولاً إلى شيراز ومنها إلى الساحل ثم إلى جزيرة قيس. ولكده 
فرعا ما ألقى القبض عليه هناك وعاد مكلذ بالأصفاه إلى أصفهان. وقد عمي ومات 
بعد ذلك بفترة وجيرة.13 كما ألقى القبض أيضاً على الشيخ أحمد مدنيء ثم ثم إعذامه. 
وأصدر نادر أوامره بعقوبات ضد العرب فى خوزستان وعلى طول ساحل الخليج» ليشمل 
جميع المناطق التى أيدت الثورة. وكالعادة استقرت أعداد كبيرة من الثوار في خراسان. 

ذهب نادر إلى شيراز حيث احتفل بعيد النوروز في مارس/آذار 1734. وفي أثناء تواجده 
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لاا فڪ›۱⁄۱⁄-... CG‏ 
هناك قام بتعيين صديمه ومستشاره تفي خاد حاكما على شيراز ومقاطعة فارس. وان 
علاقة نادر وتقى خان علاقة غريبة يصعب وصفها. فقد كانا شديدي الاختلاف 
خان فكان أحد سكان المدن البارعين في التلاعب من أجل المال ولم يكن من المحاريي 
وذلك النوع من الأشخاص الذي لا يستهوي نادرا. ولكن يبدو أن أحد أهم موا 
هو قدرته على إضحاك نادر. ففي عام 1736 وفي أحد التقارير المرسلة إلى بلادهم, أشار 
الهولنديون فى أصفهان إلى تقي خان بأنه المهرّج الخاص بنادر 14 وقد ظهرت مها مهارة نق 
خان في الأمور المالية لاحقا في وضع تعديلات التقديرات الضريبية التي بدأت في قازر 
والتى طبقها نادر بدءا من عام 1736. كان نادر عادة ما يتجنب تعيين الحكام على ال 5 
التى ولدوا وشبوا فيهاء ولذا كان تعيين تقي خان حاكما على مقاطعته علامة على تير : 
بشكل خاص. وقد ثبت على المدى البعيد أنه لم يكن من الحكمة أن يغير نادر مبدأه. 
بعد عيد النوروز توجه نادر إلى أصفهان» حيث وصل هناك بنهاية شهر أبريل /نيساذ 
لجا اعضالات. عظيمة ومرسيقى والعاباً قارية اسعمرت عيدة آیام 5 وق طرق إلى 
أصفهان تلقى نادر أخباراً بأن فاطمة بيجوم زوجة رضا قولي قد رز زقت.تمولوذ ذک ف 
شيا الغو روز . وكان ذلك الولد أول أحفاد نادر» وسمي شاهرخ. حيث كاد 1 


يحمل الاسم نفسه وكانت تلك أولى علامات رعبة نادر فى أن يعر اليه الناس به ضقرةه 
فاتما عظيما مكل تيعور 


عروية ` 


وكما جرى العرف قام أحد رجال نادر”© بفتح المصحف الشريف كنوع من اتنب 
بقدر حفيده الجديد» فكانت الاية التي فتح عليها المصحف هى : ((وكذلك مكنا لیو سش 

في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث» والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 
بعر 800 


() کاڈ هذا الرجل هو الرزا مهدى |د ابي اللي سز من الواقعة فى 


تار يخه. ويقول محمد کا ساج 


* 


1 
لكر نشويقا إن المنجمين في وقت ميلاد شاهر خ تنبو وا بأنه سيفقد 


بصره) وسال نادر فون الشخض الدي ست 
في ذلك حتى يقتله (الصفحات 238 - 239). 
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هذه النبوءة الغامضة لساوره القلق إزاء مستقبل حفيده. 

بعد ما يزيد على ستين عاما وفي عام 1796» وصل أغا محمد شاه" إلى مشهد» لينهي 
حكم شاهر خ حفيد نادر ويزج به في السجون. لقد كان الشاه شريرا وبا للانتقام» مولعاً 
بالجواهر» فقام بتعذيب العجوز الأعمى ليطلعه على مخابئ آخر الجواهر التي ورثها عن 
جده» ولكنٌ شاهرخ أبى أن يعترف له لبعض الوقت. ومن شدة تأثرهم وحزنهم على ما 
يجري لسيدهم» قام بعض رفاق شاهرخ بإرسال أحد رجال الدين المعروفين في المدينة 
(الملا) لكي يتوسط لشاهرخ لدى أغا محمد شاه. وأرسلوا رسالة مع الملا مفادها أن ذلك 
الرجل العجوز الذي لا حول به ولا قوة- لا يلك شيئا وأنه لو كانت هناك أي محوهرات 
أو أموال باقية لا ينوي هو على التخلي عنها فإنهم بالفعل كانوا سيفصحون عن مكانها 
لكي يتم الإفراج عن شاهرخ. | 

روى الملا لاحقا أنه ذهب لمقابلة الشاه في المساء. وفتح أمامه ستار كى يدخل الحجرة 
التي ينتظره فيها الشاه حيث رأى فيها قطعة كبيرة من القماش منبسطة على الأرض. وفي 
وسط تلك القطعة» رأى كومة من الجواهر المصقولة وغير المصقولة التي تلألأت فى ضوء 
لنيران المتوهجة في الموقد. كان الشاه يجلس على حافة قطعة القماش وقد جمع بعض قطع 
الياقوت الكبيرة إلى جانبه» وكان منهمكاً في فحصها على ضوء الشمع. جلس املا بجوار 
الشاه» ولكن الشاه رغم الضوء الخافت في الغرفة لاحظ الخاتم الصغير ا المرصع بالياقوت 
الذي كان يضعه الملا في أصبعه. فسأله الشاه حينئذ: «بأي الأحجار مُرصّع خاتمك؟» 
فأجابه الملا: «قطعة ياقوت صغيرة لا قيمة لها». خلع الملا خاتمه وأعطاه للشاه كى يفحصه 
هو الاخر. وكأحد تحار الجواهر المحنكين أخذ الشاه يقارن الخاتم بكل قطع الياقوت 
الأخرى وقال: ((ما بميز حجرك هذا أنه معيار تقييم لكل الجواهر من اللون نفسه». خطر 
للملا أن هذا التعليق.كثابة تلميح له كي يهدي الشاةً الخاتم وبدلا من أن يفعل ذلك أطلع 
الشاه على الرسالة التي يحملها من أهل شاهرخ. وسأله الشاه عن رأيه فى تلك الرسالة 





(1) كان اغا محمد شاه من القاحار» وو صل إلى السلطة في النهاية بعد الجر وب الاهلية الطويلة التي أعقبت وفاة نادر.وكان 
يكره الأفشار. وسندما كان ایوا خضاه علي”ولي» ابن أحى نادر (وقد سمل عيني شاهر خ بعد وفاة نادر). 
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وعما إذا كانوا يقولون الحقيقة» فأجاب الملا على الفور بأنه لا يوجد لديه دليل على ار 
وكليرق. آلا اغا عد عقوا إل لاسر الوجودة على القماش- «هل يوجر ول 
أقوى من ذلك؟ اليوم خرجت هذه المجموعة للنور والليلة سوف تظهر البقية). 

غاب آمل اللا بعد آن أبطلت الأحداث رساقته. وبطس فی مسحت وکاله نسي لوم 
إلا أن الشاه الذي ظن أنه ينتظر قراره بشأن الخاتم- بادر بأخذ عود نار من الموقد , خل 
الياقوتة.عهارة وألقى بها في كومة الجواهر. ثم أعطى ا ا ثانية وأمره أن ييحن 
عن حجر كورنيليان له لمعة جيدة وأن يضعها في الخاتم بدلا من الياقوتة وأضاف قائلا ود 
اقا من الور تایان بلاسبلق اقل و وكان هذا التعليق.مثابة نهاية للقائهما. وقد سمع فى 
اليوم التالي أن شاهرخ قد انهار تماما وأطلع القائمين على تعذيبه على أماكن بقية الجرام 
حآر قطعة 17 

وتفيد رواية أخرى أن آخر الجواهر التي اعترف شاهرخ .مكانها (بعد أن مك 
الرصاص المنصهر على رأسه) هي ياقوتة ضخمة سعى أغا محمد شاه وراءها كثيراً ,م 


التي كانت تزين تاج أورانحزيب إمبراطور المغول في يوم من الأيام.18 ثم سر اهو 
إلى مازانديران بصحبة عائلته إلا أنه توفي في طريقه جراء إصاباته أثناء التعذيب فى دمغان. 
وكان هذا هو قدر ذلك الصبي الصغير الذي ولد فى مشهد فى عيد النوروز عام 1734. 
بعد أن هزم أعداءه في الداخل والخارج» توبال عثمان و محمد خان بالوش » استعاد 
نادر مكانته وثيّت مركزه في فارس على المستويين الإستراتيجي والسياسى. وأصبح 
لوقت مناسبا لخروج البقية الباقية من القوات العثمانية من الأر اضى الفارسية إلى الأبد. 
وقد وصل مبعوث من السلطان العثماني إلى أصفهان يحمل رسالة مفادها أن لدى عبد 


له كويروار ٠‏ قائد انتید السلطة ا كلس كي بعد ملام مج فار وھ ها 
کار 
قات ا 
كنا 
نشول نادر بعثة روسية يرأسها الأمير جوليتسين, الذي أ راد أن يجندد تادر عع به 
على الأ الك یا 3 


“ وعدا بأن يتم إخلاء الحصون الروسية التي لم تزل باقية على ساحل 
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بحر قزوين وذلك کحافز له. ساورت نادر الشكوك وأبى أن يكون مخلب قط للروس. 
ولكنه كان ينوي أن يهاجم العثمانيين على أي حال. وما زاد من شكوكه أنه سمع أن 
الروس أرسلوا فاختائج حاكم جورجيا إلى دربند بتعليمات لغزو شاماخي وتفليس. 
رغم ذلك استمر التحالف غير الرسمي مع الروس» وغادر جوليتسين أصفهان بصحبة 
نادر في 14 يونيو/حزيران متو جهين صوب الشمال الغربي. وحين وصل نادر إلى أردبيل 
في 10 أغسطس/اب.19 تلقى رسالة جديدة من عبد الله كوبرولو تطلب تأجيل تسليم 
الأراضي القوقازية مدة عامين» وهو ماراه نادو دللا نهائيًا على عدء التزام العتمائيشن 
بشروط معاهدة السلام التي أبرمها مع أحمد باشا في ديسمبر/كانون الأول الماضى. وهنا 
أدرك نادر أن الحرب يجب أن تدق طبولها من جديد: وأنه سيضطر ليخرج بحملة إلى 
الأراضي القوقازية الصعبة وهو الأمر الذي طالما حاول تحنبه. ولكنه قرر أن يتحرك أ, لا 
نحو شاماخي التي يحتلها العثمانيون بقيادة سورخاي» خان شروان. 


أرسل نادر قبل وصوله رسالة إلى سورخاي يذكره بقرار أحمد باشا بإخلاء شاماخي. 





وجاء رد سورخاي قاطعا: «لقد غزا جنودي الأسود شروان بسيوفهم المعقوفة القوية- 
فبأي حق يتدخل أحمد حاكم بغداد في أموري؟)20 ولكن مع اقتراب نادر انسحب 
سورخاي شمالا إلى تلال داغستان. واحتل الفرس شاماخي وفي الخامس عشر من 
سبتمبر /أيلول» تحرك نادر مجددا باتجاه حصن سورخاي الحصين في قوموق على رأس 
نصف جيشه (المكون من 12 ألف رجل). أما الجزء الثانى من الجيش بقيادة طهماسب خان 
جاليار فقد ابحه ناحية الشرق ليلقى سور خاي في ديف باتان. 
وقد شمل جيش سورخاي بجانب القوات العثمانية بعض التتار من القرم. حيث 
أدق ترك هؤكلاء التتار مسافة طويلة نحو داغستان رورا بالسواحل الشمالية والشرقية 
للبحر الأسود, بأمر من قادتهم في إسطنبول» إلى توتر حالة السلم القائمة بين الإمبراطورية 
العثمانية وروسيا. أما هجوم طهماسب على أعدائه فكان شرسا حيث ألحق بهم الهزيعة 
واستول على قلعة خاشماز المينية تحديثاً. 21 ثم ق نادر بسورخاي بعد ذلك بفترة وجيزة 
ولق يهرعهثالية, ولک سور هاي توغ[ هاربا تسر الفسال ج رصل إل أقارياءثيما 





سيف فارس 


u 18‏ 0 
وود ميقس 0 
استولى نادر على قوموق. وفي الوقت نفسه» شتتت الثورة التي قام بها املك احور جي 
سكو 

تيمم راز حاكم كاخيتي لدعم الفرس انتباه العثمانيون. وحينئذ قرر نادر أن الوقت قد تأخر 
يدور ر 


لكي يقوم بحملة فى جبال أفاريا المثلجة» وأخذ ر جاله على إثر ثر ذلك» واتحه جنوبا ليحاصر 


جانحا حيث وصلها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 
وفى حانحا قدم الأمير جو ليستين لتادر | 
الروس الذين كانوا على وشك الانخراط في حرب مع الامبراطورية العشمانية . وأخطرت 
الحكومة الروسية نادر بشكل رسمي بأن قواتها ستقوم بإخلاء الأراضي الفارسية مقابل 
استمرار التحالف بينهما ضد العثمانيين. . وفى أكتوبر/تشرين الأول تلقى ليفاشوف. القائد 
الروسى فى منطقة بحر قزوين22 الأوامر بإخلاء المواقع التي تمركز فيها والتقهقر إلى دربند 
تمهيدا لانسحاب شامل. وفي اف الظر و ف» اکت عدم مصداقة أي ادعاءات مفاذها 
أن الروس سوف يساعدون فاختانج حاكم جورجيا لكي يسترد المقاطعة ومن ثم فقد 


. 4 ٤ 
بعض الأخبار» فقد أثار ناح نادر إعجاب‎ 


تراجع إلى أستراخان. 

غاد لحصار جانحا مرة ثانية» إلا أن نادر قد أطبق حصاره هذه المرة بطريقة أعنف 
ما فعل فى بغداد. وانسحبت الحامية العثمانية إلى القلعة» وقام نادر برفع موقع المدافع كى 
يصيب الجدران بوابل من الطلقات حيث وضعها فوق سطح المسجد داخل البلدة- لكن 
ر قر وا المسجد اواد ل أن تنجح المدفعية اا في مهمتها. وكما حدث 
أو فى المدى و فی ثلاثتهم ما 

قام الفرس بحفر الكثير من الأنفاق بهدف وضع كميات من البارود فى نهاية الدهاليز 
نحت جدران القلعة. إلا أن المدافعين اكتشفوا الأمر وبدووا في حفر نفاقهم. وحين التقى 
لفريقان تحت الأرض في أثناء الحفر دار عراك مضطرب وشرس باستخدام الختاجر 
وأدوات أخرى كانوا يستعملونها. بجح الفرس في تفجير ستة من أنفاقهم فى وقت واحد» 
فلقي سبعمائة تركي مصرعهم إلا أنهم لم يتمكنوا من الهجوم على الجدران وقتلت أنفاق 


الأتراك حوالي نلانين أو او ت EP‏ .23 
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وقد تعرض نادر نفسه إلى مواقف في غاية الخطورة نتيجة لإصراره على الإشراف على 
العمل ففي أحد المواقف سقطت قذيفة وسط جماعة من رجاله فيما كان يستريح فى أحد 
المساجد في البلدة حيث أودت بحياة أحد حراسه. وفي موقف آخر أطاحت قذيفة مدفع 

برأس رحل يجلس بجواره راراب انعا مسا كنا را داد نلداب زر قو ارت تاشر 
ضحية قذيفة. وحين علم الروس بالأزمة التي يواجهها رجال نادر قاموا بإرسال مجموعة 
من المهندسين بالإضافة إلى أربعة ضباط مدفعية في زي فارسي لتقديم المساعدة 
معهم انذاك بعض مدافع الحصار الثقيلة. ۰ 

لقد كانت بغداد مدينة إقليمية كبرى» ولم يكن غريباً أن يجد الفرس صعوبة فى حصارها 
وأن ينتهي بهم الأمر إلى تجويع الحامية حتى تستسلم. لكن جانحا مدينة صغيرة ه لذا فقد 
كان فشل الأساليب الفارسية في ا لحصار أمرا فاضحاء خاصة بعد أن ظهرت ضرورة قبو | 


e‏ ييه 


المساعدة الروسية. وفي أوروبا وفي ذلك الوقت» حدث تقدم علمى كبير ذ س الخرب 


ساس سمه اذا 
عضي ىق د 


والحصار وضع أسسه المهندس العسكري الفرنسي العظيم فوبان. وكان قد عرف عد 
العثمانيين تفوقهم في فنون الحصار لقرون» وكان لديهم عدد كبير من المهندسين المدربين 
وكذلك الكميات الكبيرة من مدافع الحصار الثقيلة. 

وللمرة الأولى في فارس قام نادر بتزويد جيش كبير بالأسلحة التى تع اسل ارود 
ماقام دريب فواته علي أستخدام البنادال ور الدافع الخقيقة ر وهو ماترك i‏ رأ مدمرة في 
أرض المعركة. لقد كان ذلك إنجازا عظيما ولكن الأمر- مع وجود الرجال والمواد اللازمة 
والأموال والنظام- لم يصبح بتلك السهولة والوضوح. فقد كان ضرب حصار فعال أمراً 
شديد الصعو بة» ولم يكد نادر يبدأ هذه العملية. فقد كان تصنيع المدفعية اللازمة للحصار 
بحرد خطوة أولى. وكان نقل مدافع الحصار الثقيلة إلى مواقعها في بلد كبير كهذا تنقل 
فيه البضائع على ظهور البغال والابل مشكلة يستحيل التغلب عليها. ففى أوروبا كانت 
الأسلحة تنقل عن طريق الماء عبر الأنهار حيثما أمكن ذلك. وقد حاول نادر لاحقا أن يفعل 
الأمر نفسه ولكن لم تكن هناك أنهار كبرى تكفى لنقل الأسلحة من خلالهاء بل كانت 
الأنهار قليلة جدًا في الهضبة الإيرانية الوسطى. وبعد مرور عشرة أعوام وفى منتصف 


كات 


2 
کټ 
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أربعينيات القرن الثامن عشر أصبح لدى نادر كم لا يستهان 9 عن ماق این نر 
ظل يعاني من مشكلات تتعلق بأسلحة الحصارء قد يكون أحد أسبابها أنه م يكن بر 
أسلوب الحصار الذي يعتمد على التروي والصبر والاستقرار. 

ورغم المساعدة التي قدمها الروس إلا أن حصار جانجا قد استمر طويلاً دون جد,ى. 
ومثلما حدث في بغداد قرر نادر أن البلدة لن تسقط إلا بالإغلاق الكامل. فترك عر 
كافياً من القوات لحصار البلدة وهو يرى أن عبد الله کوبرولو م يكن يرغب بي ارو جور 
قاعدته في قارس فتحرك إلى تفليس وضرب حصارا على الحامية العثمانية هناك بمساعدة 
الجورجيين. 

شعر الروس بالرضا عن الطريقة التي تسير بها الحرب» فقاموا يوم عيد النوروز (]2 
مارس/اذار 1735) بتوقيع معاهدة مع نادر في جانحا أقيمت .مو جبها الحدود الفارسية 
الروسية على نهر سولاق ويتم كذلك .موجبها إجلاء جميع القوات الروسية عن الأراضى 
الفارسية خلال شهرين. واتفق الطرفان على تحالف دائم على ألا يقوم أي من الطرفين 


بعقد سلام مع الأتراك العثمانيين قبل الحصول على موافقة الطرف الآخر. كان الرء۔ 


يد 


قد فقدوا ما يقرب من مئة وثلاثين ألف رجل فى فارس منذ عام 1722 بسبب اللاري 
والأمراض الأخرى التي تفشت في مناخ جيلان الحار الرطب» لذا لم يتردد الروسر : 


6 


الرحيل. فمن وفاة بطرس الأكبر» لم يعد هناك دافع لتحقيق التوسع الاستعماري الروسى. 
وأصبح الشاغل الأهم هو كيفية حماية المنطقة القزوينية من العثمانيين. وقد اطمأن الروء 
إلى ذلك خاصة بعد أن فرض نادر سيطرته. ولو لم تل لای اليمج فرعا كان سيرضييب 
أن يصبح فاختاج» حاكم جورجياء النائب الروسي في القوقاز» لكنهم لم يرسلوا أي قوات 
إضافية إلى المنطقة كي يحققوا ذلك الهدف. فقد كان يكفيهم أن يحارب نادر معركتهم 
نيابة عنهم في القوقاز. 


بعد ال قبل نادر معاهدة اغا یلید جهو ده لحى بستدر 3 کرد الله كو بر ولو و یسه 
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اى معركة جديدة» وأرسل قواته لتنتشر على سواحل قارس. ۾ كان الحليد حينئد لا يزال 
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يغطي التلال وكان التحرك صعبا. حتى اضطر الفرس في إحدى المرات لأن يستخدموا 


سيوفهم لشق طريقهم في واد ضيق يغطيه الجليد. وبدأت المناوشات حينئذ إلا أن الجيش 
العثماني الأساسي لم يخر ج إلى المعركة.24 حيث لم يكن عبد الله كوبرولو مستعداً للمخاطرة 
بتلقي هزعة مثل تلك التي تلقاها توبال عثمان وغيره من القادة العثمانيين» كما أن خطته 1 
تكن واضحة. ورا كان ينتظر تعزيزات إلا أن نادر تراجع. 
وفي أباران التقى نادر برئيس الكنيسة الأرمنية» أبراهام الكريتى. وجد الأرمينيون 
أنفسهم في ذلك الوقت في موقف التابع» ممزقين بين الفرس والعثمانيين» يعاملون 
كمواطنين من الدرجة الثانية وليست لديهم أي سلطات سياسية. ففي تلك الظروف 
أصبح القس هو مل الأرمينيين المدافع عن حقوقهم» كما أنه كان زعيمهم الديني أيضاً. 
والتقى القس بنادر كثيرا : في الشهور التالية وسجل ملاحظاته عنه لاحقا والتى أصبيحت 
قشل تقريرأ عن فترة قصيرة» لكنها مهمة؛ في حياة نادر. وقد ذكر في إحدى ملا حظاته أن 
نادرا كان يصر على أن يتم كل شيء بسرعة: 
أقبلت عليه وأقرأته السلام وقلت: «مرحباً بك أيها الخليفة! كيف حالك؟ 
بخير؟ فلتمتط جوادا كي نتقدّم!» وفي تلك اللحظة امتطى جواده ورحل 
بصحبة رجاله ثم تبع جيشه. وأعطاني بعض حراسه الشخصيين ثم 
تبعتهم. .25 
بعد عدة أيام» طلب نادر من القس أن يعود إلى دير إكميادزين» مقر القس الذي يُعد 
مركز المسيحية الأرمينية والذي يقع في غرب يريفان. حيث ذهب نادر إلى هناك للقاء 
القس ووصل إلى الدير يوم الاثنين الثالث عشر من يونيو /حزيران عام 1735. ولكن حدث 
بينهما سوء فهم في ذلك الوقت» وكان من الممكن له أن يودي بالعلاقة بينهما في بدايتها. 
وم يتمكن القس من موافاة نادر عند وصوله» وأرسل إليه نائبه في اليوم التالي» الأمر الذي 
رآه نادر إهانة له. ثم عاد النائب إلى القس وهو حزين ومضطرب» وأخبره بأن نادر غضب 
بشده وسأله عن السبب الذي منع القس من الخروج لاستقباله والترحيب به. 
وحين أدرك القس الخطأ الذي اقترفه امتلاً قلبه بالخوف واليأس. فإلى جانب الخطر 
الذي عرّض نفسه له» كان نجاح هذه الزيارة مهما للشعب الأرمني بأكمله. سجد القس 


عل أرضبة راه اعد يصلي» وهو على ين سن ن لأ حه عو مهلك قر 
ثم ذهب إلى المعسكر ليقابل نادر وقلبه يملؤه الرعب والترقب. . سأله نادر عن سبب عدم 
جه قبل لاك فابحاب القس وخرافضه ترتعد باه كان يجهل تقاليد البلاط الفارسي. 
وأنه لو كان سيعاقب أي شخص بإعدامه فيجب أن يكون هو وحده. التفت نادر إلى 
كبير مستشاريه الميرزا مهدي وقال له غاضبا: «لماذا لم تخبر الخليفة؟ إنه أجنبي غريب 
يذ وم ف #اتبينا». والحسن الحظ أن نادراً كان قد قرر أن يسامح القس» فهدأ حينئذ ث, 
قال: «إن الخليفة يقول الصدق» فهو لا يعرف تقاليد بلادنا. ولذلك فسوف نخلع عليه 
الهدايا. )26 

كانت الهدايا التي أعطاها نادر لاوبر عام عبارة عن عباءة من المخمل مطرزة بالذهب 
ومزينة بالفراء. والأهم من ذلك أن نادرأ منح اع الس كتاباً کد على وشهد کر کن 
ويضع إكميادزين تحت حمايته. وكان الميرزا مهدي هناك ليدون الملاحظات حول محتوى 
الوثيقة التى كان سيكتبها لاحقا هو ومساعدوه. حيث وسبش القسٌ ميرو !فيما بعل باد 
«رحل متواضع ومهذب ويقظ ومحترم ».27 

كما أصدر نادر مرسوما ينص على أن من يدخل الإسلام من الأرمن سوف يفقد إرثه. 
فد يادو ذلك قراراً ظالماً إلا أن هدفه كان التخفيف عن الأرمن باتخاذ إجراء مخالف تماما 
لحكم الشاه سلطان حسين وحكم الملوك السابقين» حيث كان يحتفظ يموجبه كل فيك 
يغير دينه بالممتلكات التى يرثها عن أقاربه الأرمن (ما مثّل حافزأ قويًا لاعتناق الاإسلام 
وأداة لقمع الأرمن). كان نادر قد أعجب بالقس» لكن من المؤكد أنه قرر قبل زيارته 
لإكميادزين أن يخفف من الأعباء التي تثقل الأرمن, وأن يومن لهم حياتهم لأسباب تتعلق 
بالسياسة . فقد كان كسب شعب كبير ومزدهر مثل الشعب الأرمنى يعد جانبا مهما من 
سياسة نادر الجديدة التي تهدف إلى تدعيم مكانته السياسية عن طريق كسب تأييد العناصر 
غير الشيعية في فار س . 

بعد انتهاء هذا اللقاء سمح نادر للقس بالعودة إلى الدير» و اتخاذ الاستعدادات اللازمة. 
وفي وقت لاحق في ذات اليوم» ذهب نادر إلى هناك وخلفه موكب كير يحملون 
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الأعلام والشموع والكثير من الحلوى والأشياء المبهرة. وأخذه القس فى جولة فى أنحاء 
الكاتدرائية وأخذ يشرح له المعالم المختلفة. وسأله نادر عن الرسومات الموجودة فى المبنى. 
ثم جلس وطلب أن تبدأ المراسم. وكان الوقت ساعتها وقت صلاة الغروب حيث مكث 
حتى انتهت المراسم ثم سمح بعد ذلك لأقاربه من النساء بزيارة المكان. 

وفي اليوم التالي ذهب نادر في الفجر وقضى بعض الوقت في الكنيسة» يشرح معالمها 
لرفاقه كما فعل القس في اليوم السابق وهو يأكل الحلوى ويشرب الشربات ويدخن غليونه. 
وحين غادر الكاتدرائية استدعى القسّ وشكره قائلا: «لا تقلق ولا تحزن ولا تخفء هذا 
بيتنا وأنت شيخ جليل. ولسوف عتلئ بيتك بالخيرات (وهي مقولة تشبه مقولة «فلتنعه 
بالصحة وليعم الخير على بيتك»)». كما أخبر القس بأنه سوف يدفع له مقابل العلف الذي 
أكلته خيوله» ثم ضرب جواده بالسوط وتحرك لكي يقيم معسكراً جديداً فى منطقة أبعد 
قليلا. 28 

بعد ذلك الفاصل الذي قضاه نادر في إکمیادزین» حرك جيشه نحو يريفان التى استولى 
عليها العثمانيون حيث حاصر هذه المدينة كذلك. وكان نادر يعمل وفق مبدأ معين» إذ لو 
بدا أن جابحا وتفليس ويريفان على وشك السقوط في قبضته فإن اقائد العسكر العثماني 
سيضطر لمغادرة قارس والدخول في اشتباك.29 وبعد وقت قصير» جاءته الأخبار أن عبد 
الله كوبرولو كان يتحرك متجها إلى يريفان على رأس خمسين ألفاً من الفرسان وثلاثين 
ألفا من المشاة وأريسين مقي وأنه عبر نهر أربا تشاي. وكما جاء على لسان القس 
أبراهام» قال نادر: «الحمد لله لقد انتظرت ذلك طويلا. )30 تحرك نادر سريعاً على رأس 
جنوده المتقدمين الذين وصل عددهم قرابة خمسة عشر ألف جندي بالإضافة إلى قواته 
التي انضمت إليه والبالغ عددها ثمانية عشر ألف جندي لكي يحاصر العثمانيين ومن 
خلفه الجيش الفارسي الأساسي وقوامه أربعون ألف جندي. وكان كوبرولو قد خيم مع 
حيشه بالقرب من باغاورد (إغفارد) شمال يريفان. 

وفى يوم الأحد 19 يونيو/حزيران» تقدم العثمانيون وبدؤوا القتال بعد أن تنبهوا 
لاقتراب نادر وبعد أن اطمأنوا إلى تفوقهم العددي. وما يعيد إلى الأذهان كلمات الأمير 
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دوفين في مسرحية هاري الخامس لويليام شکسبر ما قاله أحد القادة العثمانيين في الليلة 
السابقة: «أين سيختبئ مقاتلو الفرس من فرساق الذين سيوسعوتهم ضرباً وقتلا314 لکن 
كوبر ولو لم يكن قائدا على مستوى توبال عثمان كما أن نادر تعلم بعض حيل قائد العسكر 
الراحل. 

بدأ القتال فى الثانية ظهرا. ووضع نادر بعض ر جاله في كمائن (في الغابة والوادي). 
وهجم على العثمانيين بثلاثة آلاف ر جل فقط5 من فوق التلال التي نصب عليها الفرس 
خيامهم في الليل» ما خد ع العثمانيين الذين ظنوا أنهم سيو سيو ت هده القرة صغيرة العدم 

فقط. وفي أثناء اشتباك هذه القوات» قاد نادر فرقة من جنود الجزاير حي البواسل (وهم 
حوالي ألفين أو ثلاثة لاف رجل) ليستولوا على بعض المدفعية العثمانية التي نشرها عبد 
الله باشا على التل الصغير. وقد ارتبكت صفوف العثمانيين فوق التل من تلك المفاجأة. 
كانت المدافع ذات أهمية كبيرة في الجيش العثماني» لذا فقد كان ضياعها ضربة شديدة 
وجهت إليهم. في الوقت نفسه تحركت مجموعة ثانية من الفرس بابحاه التركيز المدفعي 
الآخر على الجناح التركي الأيسر واشتبك قلب الجيشين. ومع إبطال عمل المدفعية التركية 
أو تشتيتهاء انهالت المدفعية الفارسية بنيرانها على قلب الجيش الت ركي ومعها ما يزيد عن 
خمسمئة زانبوراك» مما تسبب في حالة فوضى بين صفوض الجيش التركى الذي بدا فى 
الانسحاب. كانت هذه هي اللحظة التي اختارها نادر ليبدأ الهجوم رق الفر سان ل 
حانب القوات المتمركزة في الكمائن لكي يتحول الانسحاب التركي إلى هروب نهائى. 
إلا أن نادرا استمر في ملاحقتهو حتى اعترض طريق القارين من الأثراك بقرة قوامها ألف 
قازر 

وفي أثناء حاولة الهرب» تبع فارسي يدعى رستم عبد الله کوبرولو» فكبح زمام جواد 
كوبرولو وهو يحاول أن ينزل على طريق صخري إلى وادي نهر شديد الانحدار. وفى 
أثناء القتال سقط كوبرولو من فوق جواده وجرح رأسه بعد أن اصطدم بحجر» ثم نزل 
رستم عن جواده وقطع رأس كوبرولو وأخذه لنادر. كما قتل العديد من كبار قادة الجيش 
التركي وثمت ملاحقة الفارين من العثمانيين والقبض عليهم على بعد عدة أميال على 
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طول الطريق إلى نهر «أربا نشاي». ثم انضم إليهم الأرمن المحليون وسدوا الطريق أمام 
محاولات الهروب العثمانية ما ساعد الفرس على ملاحقتهم. 

قدر بعض من عاصر هذه المعركة عدد الأتراك الذين قتلوا أو أسروا , بحوال أربعين إلى 
خمسين آلف رج وقد يكون في ذلك | بعض المبالغة إلا أن نادر بنفسه قد روى أن الفرس 
((قطعوا الجنود الأتراك إر ربا إرباً فلم يبق أحد منهم على قيد الحياة» وكذلك كان مصير عدد 
كبير من الفرسان العثمانيين» وأضاف أنه «بفضل الله تعالی- قتل الجيش كله تقر پا 
كما كتب القس إبراهام الذي كان موجودا هناك أنه رأى آلاف الجثث منتشرة : في الريف» 
وأن الكثيرين من الفارين المصابين لْجؤوا إلى إكميادزين في اليوم التالي. وقد أمر الق أن 
يقوم الكهنة برعاية الأتراك والأرمن. وتوفي بعض هوّلاء الرجال إلا ان أغلبهم سرعان ما 
تعافى ومضى في طريقه. أما المسلمون فقد أرسلوا إلى الحامية العثمانية فى يريفان بحل ل 
الليل.32 واستولى الفرس الذين لم يتكبدوا خسائر تذكر على 2 مالعا إل چات کات 
كبيرة فن الأمتحة والخحيو اتات و أطياء خرف ثميتة. كما أرفق نادر روس القادة الأتراك 
بجثشهم وأرسلها إلى الحامية العثمانية في قارس ويريفان كي يتم 

«منذ أن بدأت خو ض ررب یسار ا ت ر فا قاله تا را فی 
رسالة أرسلها لجوليستين فيما بعد (رحل جوليستين إلى دربند قبل ذلك بفترة وجيزة فى 
طريق خر هته إلى سانت بطر سیر ج). لکن الحظ وحده نم يكن سبب انتصار نادر» فتمد 
لعبت مهارته إلى جانب عدم كفاءة العثمانيين دورا كبيراً. لقد هزمٌ العثمانيين بقوة أقل 
كثيراء ويبدو أن الجيش الفارسي الأساسى لم يدخل المعركة على الإطلاق. ولقد كان العد 
الكبير للجيش العثماني معوقا بقدر ما كان جانب قوة (حيث ل يتمكن كوبرولو من إشراك 
عدد كبير من جيشه الخاص). وكان تحريك هذا العدد الكبير والدخول به فى مناورات 
أمرا صعبا وبطيئاً في وقت كان الجيش الفارسى العالي التدريب الصغير العدد هو صاحب 
امبادرة دائما. وللمرة الثانية كان مفتاح المعركة هو قوة الأسلحة النارية. فقد كتب القس 
لاحقا أن أسلحة العثمانيين لم تطلق إلا مرتين أو ثلاث مرات فى الوقت الذي أطلقت 
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المدافع الفارسية فيه حو | 
التر كية» مما مكنه لاحقا من ضرب العثمانيين بواسطة مدافى 


أسلوبه الوقائي ضد المدفعية 
وبنادق الزانبوراك دون أدنى مقاومة. 

كان نادر مديناً بنجاحه لشجاعة واستبسال قواته إلا أن حرصه الشديد في تدريب 
وتسليح القوات كان عامل قري كذلك. وقد أطرى القس إبراهام على شجاعة تلك 
القوات لاحقا حين وصفهم وهم فوق ظهور الخيل طوال النهار يغطون منحدرات الجبال 
الصخرية بأنهم «مثل طيور الحجل». وم يعرفوا الشعور لصي و تكن كلمات الشكويق 
ضمن قاموسهم. لقد كانوا يكسون الصخور ليفتحوا طرقا ويحفرون في الأرض وفى 
الجليد ويقاتلون أعداءهم بشجاعة وينتصرود في النهاية. كانوا يحملون بنادق ضخمة 
وبحوزة كل منهم جعبتان مملوءتاد بالبارود حتى لا ينفد منهم. وكان الكثيرون من 
يرتدون الدرو ع» وبعضها في هيئة سلاسل وبعضها في هيئة صفائح تغطي الصدر والظهر 
وكانت هناك أيضاً درو ع مكونة من أربع صفائح منها اثنتين حت الذراعين. وكانت 
هناك تدريبات صارمة طوال الوقت للمشاة والفرسان على حد سواء وإذا ما تسبب أحد 
الفرسان فى قتل جواده من شدة إرهاقه» فإنه كان يحصل على البديل في الحال.34 

كانت معركة باغاورد حاسمة ما غير وجه الأحداث في القوقاز. وأمر نادر فيما بعد 
ببناء نصب تذكاري على قمة التل الذي عسكر عليه الفرس في الليلة السابقة على المعركة: 
وذلك على شكل خيمة وكان ينام هو فيها. وفي إسطنبول تم خلع الصدر الأعظم مر 
متصبه يعد أن و صلت الأخبار إلى هناك. وبعد أن زال الأمل فى فك الحصار»؛ استسلمت 
حامية جانجا العثمانية في 9 يولي و/تموز وكذلك حامية تفليس في 12 أغسطس/اب. وعين 
ادر حاكماً على كل مدينة ثم قام بزيارة شخصية لتفليس لاحقاً. ولم تنخل يريفان عن 
صمودها إلا أن نادرا ضرب الحصار على قارس ومنع وصول المياه إلى المدينة حتى يضغط 
على الحكومة العثمانية لعقد سلام معه. 

وبالإضافة إلى تلك النتائج» أسهم انتصار نادر فى باغاورد في السيطرة على تهديد اخر؛ 


(1) 
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يتمثل في وصول ما يزيد على خمسين ألف من تتار القرم إلى داغستان بقيادة خان التتار 
حاكم القرم. , وما شجع كوبرولو على التلكرٌ في أثناء جملة الرب بيع إنما هو انتظارة وصول 
تللق القو انث . كما أن تحركهم كان سببا في التعجيل بقيام حرب بين العثمانيين وروسيا. 
فقد استاء الروس من تحرك التتار عبر الأراضي التي كانوا يعتيرو نها تحت سيطرتهم الخاصة 
على السواحل الشمالية والشرقية للبحر الأسود. . واجتاحت قوة روسية أراضى القري 
وقام جيش كبير بغزو الأراضي العثمانية في ربيع عام 1736 والاستيلاء ء على أزوف. 

أصر نادر في مفاوضاته مع العثمانيين على أن يتخلوا عن قارس إلا أنه قبل لاحقاً أن 
يترك لهم قارس مقابل يريفان التي سُلمت للفرس في 3 أكتوبر/تشريد ¿ أول عام 1735. 
ورغبة في استرضاء نادر وبحت ضغط من الروس» وافق العثمانيون كذلك على إصدار 
الأوامر إلى غات السار بان پس وتظاهر نادر بالتحرك نحو داغستان لمهاجمة التتار 
تار کا شی طريقة #جموعة من من الجنود اللزجيين الذين حصنوا أنفسهم فوق قمة جليدية في 
أحد الجبال العالية»35 إلا أن التتار من أحفاد قبيلة المغو ل الذهبية لم يحاولوا الدخول فى 
قال ويدوا رحلة العودة الطويلة إل بلادهم قبل اراب تادر متهم. لد قطعوا مساق 
ألف وخمسمائة ميل في رحلة ذهاب وعودة دون تحقيق شىء يذكر. 

لقد حقق نادر نصرا أكيدا على العثمانيين في القوقاز فى صيف 7355| ولكن من الواضح 
أنه في ذات الصيف قد تعرض لهزيعة صغيرة من عدو آخرء إلا أنها كانت موثرة. فمن 
المرجح أن نادر قد أصيب بعدوى الملاريا خلال هله الفترة. لقد حاول في البداية أن 
بخفي أثار مرضه إلا أنها بدت ملحوظة خلال بضع سنوات. 

على الرغم من طقس الشتاء البارد وصعوبة التحرك عبر الجليد الذي يغطي الجبال 
فإن نادرأ تابع حملته لإخضاع اللزجيين مستغلاً الحماسة التى أشاعها بانتصاراته وهو ما 
أضعف من نفوس أعدائه. واستغل نادر الأفغان وجنود الجزايرجى فى ملاحقة سورخاي 
ومن معه من رجال القبائل فكانوا .عثابة عصابات تطارد اللزجيين وتطيح بهم خارج 
حصونهم في الجبال. وأخيرا وفي يناير/كانون الثاني 1736 انتصر نادر على سورخاي 
في وادي غازي قوموق وهرب قائد اللزجيين مرة ثانية إلى أفاريا. أما القادة الآخرون 


نقد توقفوا عن القتال» بل إن أحدهم (أحمد خان) أرسل ولده واثنتين من بناته لنادر 
علامة على استسلامه ,6 إلا أن سورخاي بقي حرا طليقا. ولم ينجح نادر أبدا فى القضاء 
على المقاومة اللزجحية اما ققد كانت هناك واكبا سملقة مفقودة. نم انطلق نادر من تلال 
داغستان قاصذا سيا مُقَات. 
بحلول نهاية عام 1735 كان نادر قد بجح في محو آثار هزيمته خارج بغداد في صيف 
3 وأتم إعادة غزو غرب وشمال غرب فارس. وكما ذكر المؤرخ الخاص به فيما بعد. 
فقد «أخذ مفاتيح النصر من أيدي أعدائه وأنقذ الفرس من شبح العار والعبودية).37 كما 
أخضع نادر ثورة محمد خان بالوش وأعاد حدود فارس لموقعها قبل الثورات والغزوات 
الأفغانية باستثناء قندهار. ولم يكن تفوقه» أو شرعية حكمة» محل نزاع داخل حدود فارس. 
فقد كان جيشه يثير الخوف في أرجاء المنطقة. والاآن حان الوقت لأن يصل نادر إلى المكانة 
التي عاسب مع ما حققه من اچنا آرت ولكن» كالعادة يصل نادر إلى هدفه بطريقة 
مباشرة . 
شىُ صق عام 15 أرسل ناکر مرأسيم ا هيم أنحاء فارس يطلب فيها من التبلاء 

وكبار رجال الدين ورجال الدولة أن يستعدوا للسفر إلى اجتماع موسع في تبريز أو قزويز 
هجرد أن تعود يريفان تحت الحكم الفارسي. وكان من المقرر أن يقوم هذا الاجتماء 
عناقشة شكل ثابت للحكومة في البلاد واتخاذ قرار بذلك الصدد. وكان نادر قد زعم 
أن ما منعه من اتخاذ تلك الخطوة حتى ذلك الوقت هو ضرورة استعادة المقاطعات التى 
تم الاستيلاء عليها. ثم أرسل أوامر أكثر دقة فيما بعد» حيث قام بتحديد الشخصيات التو 
ستحضر ذلك الاجتماع كما قرر مكان إقامته» سهل مُغان.38 وسهل مُغان هو مساحة 
شاسعة من الأرض العشبية الخصبة التي تشترك فيها حالياً إيران مع أذربيجان. 

إذا وضع المرء تفاحة على الأرض فيمكنك أن تراها من مسافة بعيدة جدا 

فلا يوجد أي أحجار على هذه الأرض السهلية المنبسطة. لكن الكثير من 

الأعشاب والحشائش تنمو فيهاء ويعيش بها الكثير من الخنازير البرية التى 

تتحرك في قطعان مثل الخر اف.39 ۰ 
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اختار نادر سهل مُغان نظرا لاتساعه ولوفرة الماء والعشب الذي سيكو ن علفاً للأعداد 
الكبيرة من الخيول والحيوانات الأخرى التي ستكون بصحبة المبعوثين إلى الاجتماع. 
لكن ما كان يفتقر إليه هذا السهل هو وجود أماكن يحتمي فيها الحاضرون من حرارة 
الجو» وكان من المتوقع أن يصل عددهم إلى عشرين ألف مبعوث. فأمر نادر ببناء انی عشر 
ألف كوخ من القصب. أما المباني الأكثر أهمية (عا فيها القصر بأرو قنه وإيوانه) فاستخدم 
الخشب في بنائها. كما كانت هناك مساجد ومراحيض وأسواق بل كل ما يلزم لإنشاء 
مدينة صغيرة. . وكان هذا الموقع قريبا من جافاد» حيث يحده من الجنوب أراكس وم 
الشمال القورة وغرب النقطة التي يلتقى فيها النهران. وتم بناء جسرين مؤقتين أحدهما 
ر قوق نهر أ راكس والاخر عند التقاء النهرين. وأقيم معسكر امیش داع الاجتماء 
حول الجسسر الذي عر فوق أراكس. أما الجسر المو جود أدنى التقاء النهرين ٠‏ اة الت 
و ضعت المدافع عند طرفيه تحسبا لأية هجمات .40 فنادر لم يكن ليخاطر أبدا. 

وقد أطلق على هذا الاجتماع اسم «قورولتاي» - وهو مصطلح مغولي. أراد نادر 
باستخدامه أن يربط شخصه وحكمه بالفاتحين الأوائل في آسيا- جنکيز خان وتيمور. 
كان جنكيز خان يقيم القورولتاي ليمارس سلطاته على نبلائه لكي يظهر طاعتهم على 
اللاء إلا أنهم كانوا قلما يشاركون فيه. فقد كان القورولتاي يقام بهدف تأكيد الو يدي لبه 
بعدف اشاب ذاه كم. 41 م يختلف القورولتاي الذي أقامه نادر في مُغان کش | داو گانت 
رواية القس إبراهام عن هذا الاجتماع هى الأفضل والأكثر تفصيلا. 

كان القس حريصا هذه المرة ألا يخالف التقاليدء فوصل إلى مُغان فى وقت مبكر 
حضور القورولتاي في يوم 14 يناير/كانون الثاني عام 1736 واحتفل بعيد الميلاد الأرموى 
سا ولک بعد أن بدت تلو ج احتفال عيد الميلاد تتساقط» أصبح الجو شديد البرودة 
وم تعد الخيام المصنوعة من القصب ذات جدوى. وذهب القس للنسقجي باشا (قائد 
الشرطة العسكرية لدى نادر والذي كان مسؤولا عن التجهيزات) وطلب منه أن يسم 
له بان ينتقل إلى مكان مريح حتى يصل نادر. وكان الجميع قلقين من ألا يجد نادر مدعويه 





(1) 17 كانون الثاني /يناير على الطريقة الحديثة» و6 كانون الثاني /يناير على الطريقة القديمة. 


سن يض[ إل الاجاخ. . أما ما كان ما يقلق النسقجي باشا إلى جانب ذلك فان يلام على 
عدم توفير إقامة ملائمة. لكنه أعطى القس الإذن بالانتقال وأخبره أنه غير مضطر لأن يبقى 
نظ رأ لمرضه وشيخوخته. . كان على القس أن يعود فور وصول نادر» وم يكن ليعاقب على 
ذلك- «لأن الخان يحبه وم يكن ليؤذيه لأي سبب).42 

يکد القس سيئ الحظ يغادر حتى اضطر للعودة إلى المعسكر حيث وصل تادر نفس 
فى 22 يناي ر/كانون الثانى. وأسرع القس عائدا وذهب لقابلة نادر في صباح 24 يناير/ 
كانون الثاني؛ لكنه لم يكن قلقا هذه المرة. رد ادت كه الأسيالية ای اذاه ناخر على ج 
الشخصيات المرموقة فى ذلك الصباح. ففرح نادر برؤية القس وبالهدايا التي أحضرها 
معة. وقال نادر له: «أهلا بك أيها الخليفة! كيف حالك؟ هل كان كل شيء على ما يرام؟ 
أأنت بصحة جيدة؟ وهل تعرضت لأي إصابات في أثناء رحلتك بسبب الشتاء والجليد؟ 
فأنت شيخ عجوز. ثم هل انتظرت هنا لفترة طويلة؟». فكر القس بسرعة وقرر ألا يذكر 
رحلته القصيرة خارج المعسكر وأجاب: «أيها الخان» أطال الله عمرك. الآن بعد أن رأيت 
طلعتك البهية تحول الشتاء إلى ربيع. حمدا لله غلى سلامتك وممسعلك). ضحك تادر 
وأمر النسقجى باشا أن يوفر للقس إقامة جيدة قائلا: قارع جیدا فهو ريط عبوز 
وضعيف).43 

كان الانطباع القائم بأن نادر يعرف بالضبط ما كان يحدث. وكان نادر يريد أن يدرك 
رجاله أنه على علم بكل شاردة وواردة وأنه يعرف كل شىء عن قصور الاقامة وما يدور 
فيها. وبعد ذلك بدأ نادر يو جه للقس بعض الأسئلة عن سلوك المسؤولين عن يريفان وعد 
اخرث والزرع. . وقد عرف القس فيما بعد أن نادر كان بالفعل قد أرسل رجاله إلى القرية 
ڑا ليتقصونا عن اسسيناوانت للد راعة في العام المقبل. 

لى يكن انس واثفا ما إذا كان نادر يختبر صدقه أو أله كان مهيديا شون الأراضى 
والفلاحين الأرمن ومستقبل الحصاد (كان هناك ر في البذور والحيوانات للازمة 
رت لكنه أعطاه إجابات صادقة فطمأنه نادر قائلا: برلا قاق أ ا عرف كل شي 


أرسل له حملا لماكل . وبعد عدة أام أرسل للقس ردايين مزينين بمشاهد من حياة المسيح. 
ويبدو على الأرجح أنهم نهبوها من جورجيا. 

يشير هذا الجانب الصغير من الأحداث إلى مدى اختلاف طبيعة إدارة نادر عن أسلوب 
فرض الضرائب الذي كان مفروضاً تحت حكم الشاه سلطان حسين رطا نقد 
كان نادر مشهورا بذاكرته القوية وانتباهه للتفاصيل. ويقال إنه كان يعرف أسماء جميع 
رجال جيشه .عن فيهم الجنود في أدنى الدرجات» كما كان يعرف التفاصا ل عن يزتيهب 
ورواتبهم. راذا ما ذهبوا إليه يشكون من رواتبهم فقد كان يجري حسابات على مسبت 
وكان يكتشف إذا ما حاول أحدهم خداعه. لقد كان يضع الجواسيس فى كل المدن, 
ركان يعين أحد رجاله ليراقب حاكم كل مدينة ومقاطعة؛ وذلك لكي يتابع أعمال الحا 
ويكتب عده التقارير. . وكان على هؤلاء المراقبين الانتباه للأمور المالية وأية علامات ليل 
على عدم الأمانة. لكن الهدف الحقيقي من تلك الإجراءات لم يكن ضمان رفاهية و رخاء 
الشعب بقدر ما كان زيادة الدخل اللازم لدفع رواتب الجيش في الموعد المقرر. فمهما 
كانت اقا الشعب كان من الراب مقع روائيب نب الجيش في موعدها. 45 

تعطي رواية القس مثالا آخر على اهتماء نادر الشديد بتفاصيل العمل داخا إدارته كما 
تشير إلى سوء معاملة كبار موظفيه لرعاياه. وفي أثناء الاجتماع فى القورولتاي» قام الق 
بعرض شكوى ضد الميرزا راضي جامع الضرائب (ظابط) في مقاطعة نخشوان الذي قمع 
القرى الأرمنية وقبل منهم الرشاوى. كما أنه سمح لأحد خدمه بأن يختطف فتاة مسيحية 
ويكرهها على الدخول في الإسلام ويتزوجها ضد إرادة والدها. 

وكان كل من الميرزا راضي وخادمه والفتاة حاضرين في الاجتماع؛ وقد تبعهم والد 
الفتاة إلى هناك طلبا للثأر. وقد ذهبوا جميعاً لعرض قضيتهم على نادر» وكذا وجه القس 
اتهامه إلى الميرزا رازي. أمر نادر بضرب حابي الضرائب في الحال فقام ستة رجال بضربه 
بالعصي بقسوة شديدة بدءا من رقبته حتى قدميه. وحاول أن يدافع عن نفسه ولكن دون 
جدوی. وأمر نادر رجاله بضرب الميرزا راضي بالفلكة وبالفعل قاموا بضربه على قدميه. 
إلا أن القس شعر بالندم إزاء شكواه بعد أن هاله ما راه من عذاب. وبدأ يناشد نادر أن 
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بعد أن أدرك نادر رغية القس فى إيقاف الضرب- وهي الرغبة التي خاف أن يصر- 
حاله بالتوقف. وقام الر جال بجر الميرزا راضي أمام نادر الذي أمره بأن 
بدا مسال يمع بع الرشاوى التى قبلها و أن يعو د به . كما أمر نادر بتسليم الفتاة المخط ف: 
للقس الذي اغتنم الفرصة وجعل الرجل يوقع على وثيقة طلاق أمام الشهودء كما أمر 
مستشاريه بكتابة منشور مفاده أن الفتاة ستظل مسيحية وستتزو ج من مسيحي وأنه لا 
يحت لخاطفها أن يرفع دعوى بخصوص هذه المسألة. ثم سلم الفتاة وا منشور للوالد الذي 
أ رع يها لتتر وج من (اشاب مسيحي». . ووشو آن اعدا ل يهعم يسؤال الفعاة عن رغبتها. 

رجع القس الى الميرزا اراضى الذي تغطى بجلد ماعز ليخفف من ألمه» وساعده على 

كتابة حساباته. وحم ن سلم كشف الحساب لنادر لاحظ وجود تضارب وأعطى الر ج 
مهلة ثلاثة أيام لتحضير المبلغ بأكمله. وهنا تم العفو عن الميرزا راضى إلا أنه فقد منصبه. 
وكاد أن يفقد حياته لولا تدخل القس.46 لقد كان الضرب من المشاهد المتكررة في بلاط 
نادر وخاصة فيما يتعلق بأمور الضرائب. 

وعلى مدار الأيام التالية وصل لفيف من كبار رجال الدولة إلى المعسكر فى مُغان» ومن 
بينهم إبراهيم أخو نادر وطهماسب خان جالاير من مشهد وبير محمد خان من هرات 
وتقى خان شيرازي. وفي اليوم التالي كان على جميع الشخصيات البارزة والحكام وكبار 


المسئولين في المدن وضباط الجيش والنبلاء وزعماء القبائل ور جال الدين أن يستيقظوا مع 


طلو ع الشمس وأن يتوجهوا إلى قاعة الزوار. أما نادر فكان قد حضر بعد بضع ساعات 
حيث أقيمت الصلاة ثم تحرك ثلاثة آلاف جندي جزاير جى فى منطقة تحيطها السو أو 
حول مقره» وهم يقفون بانتظام شديد في صفين أو ثلاثة» وكل منهم يحمل بندقية جزاير 
صخمة مز خرفة بالذهب والفضة. 

وكأن مشهد الجزايرجيين الصامتين لم يكن مرعبا بها يكفي, فكان هناك إلى جانب 
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ذلك 300 رجل من النسقجيين وا0 نشاندافول"" وثلاثمئة خانزاديجان© وعدد من 
8.54 . وما أن اصطفت القوات في مواقعها حتى بدأ ٠‏ جميع الجنود رون بجوار 
نادر في نظام صارم. وبعد ذلك استمتع الحاضرون.مشاهدة المصارعين أو الابل المتصارعة 
ثم تفرقوا. اسا ادر فراح تريخ ريسي اللهر مع رفاقه ومنهم طهماسب خان جالاير 
وخسن علي خان رن أصفهان وميرزا ذكي ٠‏ وكات خلا الرجال إلى عاتب إبراهيم اغى 
تادر ق أعطو ا ثاخرا رأيهم بخصوص إدارة الاجتماع . كما فعل الأمر ذاته كل من حسن 
على خان وميرزا ذكي قبل خلع طهماسب. 

ومع مرور الأيام عقد نادر عدة لقاءات خاصة مع مبعوثين آخرين في المساءع کان 
يشرب معهم الخمر ثم يقيم اراءهم ويضعها ضمن مخططاته- ولم يكن هؤلاء هم رفاق 
الخمر المعتادون فقد كان من بينهم الخانات الذين لم يكونوا ضمن بطانته ا لخاصة)47 فكان 
اجو اسیس يسیرون وراءهم عندما ينصرفون حتى يتنصتوا عليهم من خار ج خيامهم. 

ز بعال عندة أيام وصلت خيمة عملاقة من قزوين يبلغ طولها أكثر من منتى وعشرين 
5 وقام خدم نادر بنصب هذه الخيمة في المنطقة المحاطة بالأسوار 0-5 فصلها 
كوج مكاتا خاصا له ولر جال کان ول ایا أرجوائاً: يحمليا فغرون ع دا عل غ 
كل منها كرة فضية بحجم ثمرة البطيخ.48 وفي 14 فبراير /شباط» جاء موعد الاحتفا 
0 شهر رمضان فدهب الجميع ل بجمع حأ ص أقيم 8 الخيمة العملاقة حيث يقّده 

لشربات ويستمتعون بالغناء والموسيقى والرقص. وجلس نادر على سجادة غالية الثم 
بده لسار يه و كانت مشغولة بالذهب واللالء اش جاءت من البحر ي 
عبر الخليج.49 لم يكن كل ذلك ليقام بلا هدف وإنما أقيم ذلك الاستعراض والاحتفال 
لابهار الحاضرين قبل الوصول إلى الأمور الجادة من أجل تذكيرهم بأن نادر كان شاها 
بالفعل حتى لو لم يحصل على اللقب بعد. 


سے 
تبووسسمصس سي ت تتت ت 


عرس مر خر الیش و کال ا يسملوق قو سا فة و يقر سرت سمليات الاغداه 


(2) أبناء الخانات الذين كانواعنارسوات الضرب بناء على أو امر اناهر: 
(3) قوة حراسة قوامها ألف رجحل مسلحة ببنادق المسكيت وكانوا يتناو بون على حراسة نادر على مدار الساعة. 
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وني اليوم التالي تمت دعوة الجمع إلى ميدان على مسافة بعيدة من مقر فادر يزلا ر 

مقر الاجتماع العادئ. وطلب سبعة من المستشارين المقربين لنادر من بينهم طهماءر . 
خان جالاير وميرزا مهدي من النسقجيين أن م سات اودع 
التعاقب. وأبلغوا كل مجموعة من هذه المجموعات أن تدرا يريلهم أن نبا 
ينهم ليقرروا اختيار الشخص الذي يرغبون فيه حاكما لبلادهم. وقالوا إن ناد ر خلص 
بلادهم من أعدائهامساعدة من الله عز وجل. . والآن وقد عم السلام في البلاد وهر , 55 
بالتعب ويتمنى أن يعود إلى كالات في خر اسان . . لذا فعلى المبعوثين أن يختاروا أميراعظيى 7 
وصالحا من الصفويين”" أو غيرهم ليكون حاكماً عليهم. وطلب متهم السبعة أن ي 
فيما بينهم وأن يعطوهم القرار في وقت لاحق في ذات اليوم .50 

أشيع قبل ذلك الاجتماع إلى أن عودة الحكم الصفوي أمر وارد.51 فشعر بعد 
المبعوثين محدودي الذكاء وذوي التفكير التقليدي ممن لا يزالون يرغبون في عودة الأسرة 
القليكة يبعض الحماسة لما تحمله رسالة نادرء وبدأوا يفكرون فيمن يضلح للحكم من بين 
أمراء الصفويين الموجودين على الساحة. ولكن الكثيرين من غير هوّلاء وبعد ما مروا به م 
كوارث وأحداث مروعة إثر الغزو الأفغاني رأوا في نادر خلصهم» ورأوا أن ذلك الرجا 
القوي قد يكون الأصلح للحكم بالرغم من صرامة حكمه أو على الأرجح بسيبها. 

وبالفعل لم يكن هناك سوى اختيار واحد يطرحه المبعوثون . فقد كان كل ذلك عرضا 
مسرحيًا سياسياً وم تكن تلك الخيمة وجنود الجزايرجى والصلوات والخطب إلا خلفية 
المسرح. إلا أن الجرايرجية والتسقجيين والرجال الآخرين كانوا حقيقيين. وكانت 
الكلمات مزيفة أما البنادق والسيوف والفؤوس فلم تكن خدعا. ولم يضع نادر الأسابيع 
الثلاثة الأولى من الاجتماع هباء» فقد أعد جيداً لما هر أتء بالتعاون ليس فقط مع أفراد 
دائرته وإنما مع الكثيرين من المبعوثين رفي فيعى المستوى» ولا بد أنه كان مستمتعاً بذلك إلى 
أقصى در حة. 
_ سي بعض انبلاء من أن يعطوا إيحاءً بعدم تحمسهم لطرح اختيارهم فأسرعوا بإعطاء 


١ 1‏ : 
) )دعي بعض الأمراء الصفويين المتحدرين من جانب الإناث إلى القور ولتاي .(Floor, Nader Shah)‏ 
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الأجوبة قبل الموعد المحدد. رابتهد للسدشارون ال في المرور على مجموعات 
البعوئين لسماع أجوبتهم في حرص. ٠‏ حيست استغرقت تلك العملية وقنا طويلا فظلو) 
عرون على الوفود حتى الغروب. إلا أنهم لم يجدوا مبعوية فى جع الإسابائشب ققد 
جاءت الإجابات واحدة. فقد قررت جميع الوفود أنهم لن يختاروا لهم شاهاً سوى تادر 
ثم تلقوا الأوامر بالانصراف. 

ور عا في ذلك الوقت» سمع أحد جواسيس نادر الذي كان يسترق السمع خار ج 
خيمة» لملا باشي ميرزا أبو الحسن وهو يقول إنه رغم ما قيل فى | الاجتماع فإن الجميع لا 

يزالون يؤيدون الصفويين» وقد تنبأ ؛ بكارثة كبيرة تنتظر أي رة تستولى عل عر وشن 
ليوم التالي أمر نادر بإحضار الملا إليه» وقد ربط حبل حول رقبته ثم أمر بشنقه.52 وفى 
ذلك الوقت أدرك جميع الحاضرين في ذلك الاجتماع الغرض الحقيقى مه 

وفي اليوم التالي حضر كبار الزوار إلى مقر نادر, ورافقهم رجال نادر إلى الساحة 
المفتوحة مرة ثانية حيث قسموهم إلى مجموعات صغيرة كما حدث فى السابق: وحجلسوا 
على الحشائش. وبعد برهة تمت دعوتهم جميعا للوقوف فى دائرة» وقام المستشارون 
السبعة بإبلاغهم رسالة أخرى من نادر. أفادت الرسالة آنه .عا أن الجميع لا يريد لنادر أن 
يتنحى» فعليه إذن أن يضع ثلاثة شروط لاستمرار حكمه. 

كان الشرط الأو ل ألا يؤيدوا أي ابن من أبناء الشاه السابق أو أي أحد من أقاربه» فى 
حال ما إذا ظهر ذلك الشخص في وقت من الأوقات كمنازع على العرش. أما الشرط 
الثاني فكان أن يمتنع الفرس عن تو جيه اللعنات لعمر وعثمان وأن يمتنعوا كذلك عن ضرب 
أنفسهم حتى تسيل من أجسادهم الدماء يوم الاحتفال بعاشوراء. أدى الشمّاق بين السنة 
والشيعة والذي أشعل فتيله الشاه إسماعيل أو ملوك الصفويين إلى إراقة الكثير من الدماء 
بين الفرس والأتراك العثمانيين. وكان على الفرس أن يتقبلوا الشرائع والممارسات السنية 
وأن يعتبروا الإمام جعفر (الإمام السادس) هو الرمز الدينى لطائفتهم. أما الشرط الثالث 
فكان أن يوافقوا على طاعة أبناء نادر وأقاربه بعد وفاته وألا يرتكبوا أية خيانة ضد حكمهم 
وأن يقبلوا تعاقبهم على الحكم. كان ذلك الشرط الأخير دليلا على أن نادر لم يكن يرغب 


فى أن يكون دكتاتوراً في أثناء حياته فقطء وإنما أراد أن يؤسس عائلة حاكمة لتكون أمرن, 
لوجودهم. وطلب من المبعوثين أن يفكروا في تلك الشروط وتم صرفهم لذلك اليوم.53 
فى 17 فبراير إشباط» اجتمع المبعوثون مرة ثانية في الديوان خان وبدات المراسم مثلم 
حدث قبل ذلك. ثم دعا نادر أكثر المبعوثين أهمية وأرفعهم مستوى إلى تناول الغذاء معه. 
وفى أثناء تناولهم الطعام كرر نادر أسبابه المختلفة لرفضه توليه الحكم, وطلب منهم ترش 
56 آخر حتى يستطيع أن يعتزل حياة السياسة ويعود إلى خراسان. لكن الخانات أصروا 
على أن يصبح هو الشاه الجديد» وجعلوا يتوسلون إليه ويمتدحونه. فاخبرهم نادر أنه رغ 
ما قالوه» فإنه يعلم أن الكثير من الخانات لم يرغبوا في توليه الحكم لأنه سلبهم ثروات طائلة 
نهاية تلك الشرور» وأن الشعب سوف يتحرر من القهر والظلم في المستقبل : 
فرد عليه الخانات بالقول: «ما ذكرته حق» لکن كان عليك أن تنصرف بهذه 
الطريقة حتى تتمكن من الوصول إلى مكانتك هذه وكي تستطيع قيادة 
العظيمة؟ لذلك نطلب منك مرة ثانية أن تفعل ما فعلت من قبل» لأن الله 
منحك القوة لتحكم هذه البلاد. وجميعنا مدين لك وسوض نطيعك في 
فعليك محافاته وإجزال العطايا له» وإلا لن تستطيع أن تحكم البلاد».54 
كانت تلك هي اللحظة الحاسمة. حيث أقر نادر بصحة ما ذكروه ووافق على قبول 
النصب الملكي. وكانت تلك لحظة عظيمة بالنسبة له- لحظة مميزة» و جحد فيها أعداوه أنه لا 
خيار امامهم سوى الإصرار على منحه الجائزة التي أرادهاء ولكنه لم يطلبها صراحة وكأن 
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الخيار الأمثل إذا لم يكن الوحيد لمنصب الشاه. ومن بين كل الحاضرين كان هناك شخم 
واحد يدرك خطورة الموقف ككل. كتب القس إبراهام فيما بعد: «همست مصليا: 1 
أبت» لقد ارتكبت خطيئة». ثم تر كونا نعود لمقارنا». 55 
وكتبت اتفاقية تنص على الشروط التي وضعها نادر والتي وقعها المبعوثون على مدار 
ثلاثة أيام. واستمرت المراسم اليومية حتى كان يوم 21 من فبراير/شباط حين دعا نادر 
اس وه للسؤولين عبن مقاطعة بر يقلن . وطلب منهم نادر الاهتمام بالقس وأهله وبدير 
إكميادزين قائلاً إنهم تحت حمايتى. وكات الفس ریماد طا وش غا :لصا بصب أن 
يسترموه و أن يستسعوا إلى تصائيية. ولم يكن نادر يريد أن يسمع من ن القس أي شكاوى 
صذهم. 
أعجب نادر بالقس رعا لأمانته وتقواه و بساطته. وهكذا ظهر اکر پاب اخر من 
شخصيته لم نكن لنعرفه لولا رواية القس. فبغض النظر عن جوهره إلا أنه لا يز 
ال لعفاف اراب فشن قر وأ پمال سره الي کد ويد ييا ما کی 
وطهماسب. 
بعد توقيع الاتفاقية قام نادر بتوزيع الهدايا. منح كل واحد من كبار المبعوثين (( خدعات ») 
تتفاوت قيمتها حسب أهمية مكانة ومنصب الشخص. وتكون الرداء الذي أهداه للقس 
من معطف ثقيل من القماش الذهبى وغطاء رأس أسود اللون. فكر نادر فى هدية القس 
بعض الوقت» فحين قابل القس في المرة التالية: 
اسه وقال له كنت أتساءل عما إذا كان الخليفة سيربط رأسه بهذا الغطاء 
فأنت لا تخلع القلنسوة السوداء التي تر تديها أبدا». و حين رأى أني ربطت 
الغطاء فوق القلنسوة فرح فرحاً شديداً وقال «إنها جميلة حمًا! كم هي 
متماشية مع القلنسوة السوداء فوق رأسك».36 
كانت الشروط الدينية جزءاً مهمّاً من معاهدة نادر مع الحاضرين في الاجتماع. وكانت 
المعاني الضمنية لشروط نادر أعمق ما تبدو. اتضح منذ البداية أن نادر عازم على مواجهة 
الدعم الدينى الذي حظى به الصفويين من جانب المسلمين الشيعة وأنه يريد أن يضع حدا 
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للممار سات الدينية الشيعية المهمة. و كاد نظام حكمه أن يقضي تماما على التقالر الديرة 
والملكية. فإن تغيير الاتجاه الديني في فارس نحو السنة سيكون له أثر كبير خارج ؤار ر 
وكان نادر يعتزم أن يكون قبول الشروط الدينية في اجتماع القورولتاي برهاناً يقدى 
للسفير العثماني جانج علي باشا. وقد اتضح ذلك لاحقا عندما أجبر نادر البعوث على 
مجموعة من الشروط الجديدة» هله المرة من أجل إبرام معاهدة سلام مع العثمانيين. و كات 
الشروط كالتالى : 

قر القرم ب بعد أن تركوا معتقداتهم السابقة واتبعوا المذهب السنى- 

ملعياً غلسا يس اة 

2 حيث إن لكل إمام من الأئمة الأربعة عمودا في الكعبة منسوباً له فيجب 

إنشاء عمود خامس للإمام جعفر. 

3 يجب تعيين فارسي أمير الحج على درجة أمراء الحج السوريين والمصريين 

نفسها والسماح له باصطحاب الحجاج الفرس إلى مكة. 

4) يتم تبادل المسجونين من الجانبين ولا يتم بيع أو شراء أي منهم. 

5 ترسل كل دولة e‏ لبلااط الأخرى مر أجل تنظيم العلاقات بين 

الإمبراطوريتين ودعم السلام بينهما. 57 

لم تكن لحان على باشا السلطة الكافية للتفاوض حول أية اتفاقيات سوى الاعتراف 
بالحدود التقليدية بين البلدين» لذا فقد اقترح أن يرسل نادر مبعوثاً لإسطنبول ليطر- 
تلك الشروط. ووافق نادر وعاد جاج على باشا إلى العاصمة في 6 مارس/آذار و بصحبته 
مجموعة من من الفرس الذين تم ترشيحهم لعقد المفاوضات,.من فيهم الملا باشى الجديد. ويبدو 
أن نادرا كان قد قرر ر أن الهدف الرئيسي من هذا الجمع قد تحقق- فقد سمح لابنه رضا 
فولي بالرحيل لكي يضطلع .مهام منصبه الجديد كحاكم لخراسان» كذلك رحل الق 
إبراهام.38 ومن بين المناصب الأخرى كان المنصب الذي تقلده إبراهيم أخو نادر حيث 
اپا جميع الأراضي التي أعيد غزوها فى أذر بيجان» أما المورز! مهدی فعين 

خ نادر الرسمي . . وأقيم حفل التتويج فى 8 مارس/آذار 1736 في اليوم والموعد الذي 
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رأى المنجمون أنه يبشر بالخير والنجاح.50 
وفي يوم التنويج استقبل نادر البقية الباقية من المبعوئين بالطريقة نفسها. وجلس نادر 

ومن حوله أخوه إبراهيم وابنه الأصغر مر تضم ی قولي وابن أخيه علي قول ولهسامب شان 
جالاير وميرزا زكي وبقية رفاقه. رفع الميرزا زكي ناجا كبيرا ذهبي اللون على شكل خو دة 
سا باو لتر واللالئ» ووضعه فوق رأس نادر م هكات الصللاة و يعد ذلك أسعضير 
للدم مك الورد رالشریات في كؤاوس ذغبية على عر ان ذهیة كذلك, وبعد ذلك انمز 
الحاضرون ينحون أمام الشاه الجديد كما جرى التقليد. ثم رحل أغلبهه بعد ذلك و بدأ 
الأو لاد و البتات يعدمون الأغان ويعزفون الموسيقى ویو'دول الرقصات. نم رحل بهية 
الحاضرين بعد نصف ساعة. وبعد ساعتين شعر نادر ببعض الإحراج فخلع التاج ووضع 
مكانه قبعته العادية ولفها بشال أبيض. وانطلقت الطبول والأبواق لمدة ثلاثة أيام دون 
توقف.60 إلا أن الاحتفال كان له غرض آخر وم يكن الغرض منه استعراض الفخامة: فقد 
اتتشرت شائعات حول مقتل الشاه عباس الابن ولكن الشاه أرسله في الواقع ليلحق بأبيه 
طهماسب في الحبس في خر اسان.61 

كانت المخططات الدينية التي وضعها نادر مع تتويجه غير مسبوقة على الإطلاق.62 
فقد كانت ثورية وتجديدية بقدر ما كانت غير متوقعة. ومن المشاكل التى واجهت نادر 
مشكلة شرعية حكمه بعد إطاحته بالعائلة الصفوية» لكنه تغلب على هذه المشكلة بقلب 
قواعد الشرعية ذاتها. فحظر جوانب مهمة في المذهب الشيعي كان الصفويون قد 
أدخلوهاء والتي كات 8 و فت من الأوقات هي الدعم الأساسى لشرعية حكمهم. أن 
إعدام الملا باشي شنقا لم يكن فقط من أجل القضاء على شخص معارض ومنشق- فلا بد 
أن نادر كان لس يستطيء شق لسري أو أراد. ولكن قتل أحد أهم الرموز الدينية في فارس كان 
القورولتاي. 

أثبتت شروط نادر لتوليه الحكم وموت الملا باشي القديم أن نادر لم يكن مستعدا لدخول 
منافسة مع الصفويين على تأييد شيعة فارس. فمد ا اسي هم وليس لعكس 


0 شيف فاس 
اعتمد على جيشه حيث كان يجند المزيد والمزيد» من الأفغان السدة والأكراد و التركمان 
والبلوشين وغيرهم (الذين شعروا بالرضا للسياسة الدينية الجديدة بطبيعة الحال) كذلك 
اععمد تافر على الشرعية التي اكتسبها القادة العسكريون النااجحون من اعتبر جاحهم 
منیا عبرم الله تعالى.63 وكما حدث وقت إطاحته بطهماسب حقق نادر نجحاحا سياسيا 
جيداً دون استخدام العنف. ولكنه هذه المرة» وبعد أن حكم البلاد لعدة سنوات بوصفه 
وصيّاً على العرش- لم يكن في حاجة لبيانات رسمية ولا قرارات تأييدية. فقد كانت 
المقاليد فى يديه وكان.عنأى عن أي هجوم أو معارضة. 

رغم أسلو ب نادر الاستبدادي فى مُغان إلا أن سياسته الدينية أعطت المتدينين الشيعة في 
فارس طريقاً للهرب. فقد كان جعفر إماماً شيعيا له أهميته. وهو لم يأمر الفرس باتباع المذهب 
السنى كما كان الوضع في بقية العام الإسلامي» فقد سمح لهم بالا حتفاظ مماهيتهم الدينية 
الخاصة. ولكنه حظر بعض الممارسات الشيعية على المستوى الداخلي خاصة المتطرفة النى 
كانت تمارس في الفترة الأولى من حكم الصفويين. وقد أصدر أوامره بأن يستمر تبجيل 
الإمام علي كما كان في السابق» ولكن دون أن تردد مقولة أنه نبى الله لأن هذا هو ما 
خلق العداوة بين الشيعة والسنة.64 أما على المستوى الخارجي فقد قدم نادر سياسته على 
أنها تحول كلي إلى المذهب السني. ولكن بالطبع كان هناك اختلاف. فقد كان هناك مبدا 
عند الشيعة يتفق مع ذلك الموقف تماما- التقية أو إخفاء الشعائر والمعتقدات. وقد ظهر 
ذلك المبدأ كوسيلة تسمح للشيعة بإنقاذ أنفسهم من شرور الاضطهاد- فقد كان مسمو حا 
لهم بان يتظاهروا بطاعة مضطهديهم مع التمسك بمعتقداتهم الشيعية. وكان الامام جعفر 
واحدا من أوائل الداعين لدا التقية. وفي أثناء إحدى المفاوضات الدينية مع العثمانيين عبر 
أحد المفاوضين العثمانيين عن اعتقاده بأن المسألة كلها كانت عبارة عن تظاهر سافر.65 
وبوجه عام م نستفز سياسة نادر الدينية المعارضة الشعبية داخل فارس فقد تكيّف الناس 
معها. إلا أن إطاحته بالصفويين هو ما أثار استياء الناس. 

كان نادر قد عقد العزم على أن يكسر قواعد حكم الصفويين القديمة. وقد سجل بعض 
معاصريه أنه رفض لقب الشاه نفسه» وطلب من الناس أن يدعوه «فالين مات» (ولي 
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النعم) بدلا من ذلك.66 وكان اختياره للون الأحمر ليكو ن | لون ملابسه مثالا آخر عل 
ذلك مثلما ظهر في صوره. . قتحت حكم الصفويين لم يكن الشاه يرتدى اللون لای 
على الإطلاق إلا في حالة النطق بحكم الإعدام على اجا یرن ,کان ولاق و ای 
للجميع وبدا أن نادر يرتدي الأحمر متعمدا للتأكيد على السمعة لوو عد سا 
السريع للعدالة.67 كما اعتمد نادر على الترتيبات التي أعدها فترة وصايته على الحكم و بدا 
في ضع ضوابط إدارية تختلف اختلافا كبيرا عن تلك التي طبقها الصف ير ن. . كانت تلك 
التغييرات تر كز في الكفاءة و زیاده العائدات من الضراب .68 الا أن بعض هذه الترتيبات 
كانت حمل معاني رمزية» فقد ترك نادر منصب كبير الوزراء شاغرا. 
ويتضح مثال اخر من خلال موقفه من المرأة. فقد كان معروفا عن الشاه السلطان 
حسين إقامته علاقات جنسية الكثيرة خار ج الزواج» وكما هو متوقع قام العديد د السلا 
قليته ال أن تاحرا سار هلا الا 
سین توابه العرش» قام تادر بتظر مرسوم یکم بالمونت على من یخاول 
إغواء أي زوجة أو يحاول أن يأخذ زو جه من زوجهاء وهو السبب الذي 
يدفع كل من كانت لديه بنات جميلات أن للزواج في سن صغيرة حتى لا 
يتعر ضن للعنف . ففى عهد نادر كان الرجال من نري اوذ یاون عبر 
من يرعبوك فيهن من نساء سواء كن متزو جات آم لا» ولكن نادر نفسه کان 
نزم أشد الالترام بالقانون السابق ذكره» فقلما كان يتجرا أحد عل عخالف 
ذلك القانون في عهده. 00 
كثيرا ما كنا جحد نادر يتدخل لمنع استغلال أو اغتصاب امرأة أو معاقبة من يرتكب أى 
من هاتين الجركتين (باستثناء موقف واحد). ولقد أكدت هذه السياسة على السمعة التى 
اشتهر بها من أنه حاكم عادل وهو ما أسهم في خلق الاختلاف آخر بين طبيعة حكمه 
وحكم الصفويين, إلا أنها عكست كذلك دوافع نادر الشخصية العميقة. 
كما وضع نادر نهاية لحبس أولياء العهد في جناح الحريم كما كان يفعل الصفويون. 
ويدلاً من ذلك سد ناد لأبنائه المناصب الحربية والمحلية لكي ينمي مقدرتهم ويؤهلهم 


PEN:‏ سَيْف فارس 
سا جسم صصص بد سالا n‏ کک 
لوراثة الحكم من بعده. وقد أرسل نادز طهماسب خان جالاير ومعه رضا قول ميرزا من 
ھان إل شهد ليعمل ناصحا له من هناك» ويشرف على سير معاهدات الصلح فى باخ 
وغيرهاء وعددما غادر تادر مغان جیا إلى قروين ذهب ابعه الشاب هر قضى قول رز 
بصخبة عمه إبراهيم خان فى بعثة لتأديب قبيلة في غرب أذربيجان» وعاد منها الشاب 
روهو يشعر بعظمة الفاتح الغازي».70 وفي ذلك الوقت كان عمر رضا قولي يقارب 
في سن مبكرة. 

جاء إعلان مشهد- وهي في قلب سلطة نادر في خراسان- عاصمة لفارس بدلا 
من أصفهان اختلافا آخر مهما عن حکہ الصفويين. إلا أنه کان من المهم بالسية سط 
نادر لوریت الحكو داخل عائلته- أن ينال حفيده شاهرخ شرعية إضافية بصلة الده 
بالصفويين. 

رچ نادر على اذهب الشيعى وفيما يبدو الان أنه ول لاتباع المذهب الد ا 
أنه لم يكن ملتزما بأي من المذهبين.71 وقد تكهن البعض بأن تافر لم یکن عمتا عا 
الإطلاق» رغم استغلاله للخطاب الديني في تصريحاته العلنية. ذكر اليسوعي الفرنسي؛ 
وهو من أصبح طبيبه الشخصي فيما بعد» أنه كان من الصعب معرفة الدين الذي يعتنةء 
نادر» وأن الكثيرين من يعرفونه كانوا يقولون إنه غير مومن بأي دين على الإطلاق.72 وقد 
تناقل الدبلوماسيون الروس كلاما مشابها لذلكء إذ عند ذكر إلحاد حاكم بروسيا فردريك 
الأعظم الذي عاصر نادر» قالت الإمبراطورة إليزابيث ذات مرة: «إنه يحتقر المقدسات 
ويسخر منها ولا يذهب للكنيسة على الاطلاق» إنه صورة أخرى من نادر شاه).73 

كان حول نادر إلى المذهب السني خطوة ذات دافع سياسي بحت.74 فقد كان يريد 
من وراء تحوله تحقيق الهيمنة على مستوى العالم الإسلامى ككل» وتأكيد مكانته السياسية 
الواسعة التي لم تكن لتنحقق لو أنه ظل مويدا للشيعة هو ونظامه. فلم تكن هناك أية دوافع 
دينية وراء تصرف نادر» وكان ما يدفعه هو رغبته في السيطرة على العام الذي يعرفه كما 
فعل تيمور من قبله. يروى أنه كان يتتحدث لر جل دين ذات مرة عن فكرة الجنة: 


بعد أن وصف رجل الدين نعيم الجنة ونعمها سأله الشاه: «هل يوجد حرو ب 
وانتصارات على الأعداء في الجنة؟» وحين أجاب الرجل بالنفى علق نادر: 
((فأين النعيم إذن؟)75 
مع ذلك» كا الفضول يدفع نادرأ في الأمور الدينية بوجه عام» كما تؤكد حكاية زيارته 
لدير إكميادزين. وبعد عدة سنوات أمر جموعة من رجال الدين والقساوسة الأرمن 
والمبشرين الغربيين بالعمل معا على ترجمة الإنجيل إلى اللغة الفارسية مع إضافة تفسيرات 
کردا اراي دک اال الأسييسين ليت في أ يطل ناخو اليد جين يقر أ كناب 
المسيح, ولم يتحقق شيء من هذه المقارنة الدينية. وتدكر بعض الروايات أنه حين تم الانتهاء 
من ترحمة بعض الأجزاء وقراءتها عليه سخر نادر من المسيحيين واليهود وسواهم قائلا 
إن الدين المسيحي به الكثير من التناقضات» مثله في ذلك مثل كل الديانات الأخرى. 
وزعم أنه سيؤسس ديئاً أفضل من كل الأديان التي عرفتها البشرية.76 وكتب طبيبه الف ر نسى 
يقول: إن نادر كان يرى نفسه في عظمة محمد وعلي» لأنهما اكتسبا عظمتهما من كو نهما 
حاربين عظيمين» وقد حقق هو الآخر انتصارات حربية لا تقل عما حققاه. 77 
هذه النظرة إلى ابحاهات نادر الدينية تشير إلى أمر آخر- إنه نوع من السذاجة والجهل 
والانغلاق. . فرغم ذكائه الشديد إلا أنه كان يصعب عليه فهم الدين. فرعا كان فى زيارته 
ل كميادزين والنجف رغبة ملحة في فهم شيء يجده بعيد المنال. وقد تكون تحربته مع 
الشيعية ضيقة الأفق والتي شاعت في ظل حكم الشاه السلطان حسين هي التى جعلته غير 
قادر على النظر للدين بطريقة لا تشوبها السخرية والاحتقار. ولكن هناك دلائل على أنه 
حاول .عو جب القانون أن يخلق جرا امن التسامح بين الأديان نما خالف التعصب الذي 
شاع في عهد الشاه السلطان حسين ويقال إنه في أحد المواقف اتخذ إجراءات من أجل 
إعادة اليهود الذين غيروا دينهم بالإكراه إلى اليهودية.78 
فهل كان نادر يؤمن بالله في أعماقه؟ لقد نشأ نادر في مناخ كان الإسلام فيه جزءاً 
أساسيا وطبيعياً من الحياة اليومية- وهو ما يتضح فى خطاباته وخطبه حيث لا ينفك يذكر 
لله تعالى. من المعروف أن الدين الإسلامي يتميز بتعاليمه القليلة البسيطة. فلا يعقل أن 


صلاة نادر التي كان يزديها قبل دخوله المعارك خير صادقة ورغا اقنش أله س زر 
يصلي كان يفعل ذلك كنو ع من التظاهر ومن أجل تحفيز قواته إلا أنه يندمج فى الصلا: 
سد أن تاا ولن يكون نادر أول أو اخر المشككين الذين يجدون بذ الهم ايعان 
جارف فى أوقات الشدة. افستى لو انظرنا يشاك لأتهام بض معاصريه له بعد ارت زر 
إلا أن أفعاله ضد الممار سات والمؤسسات الشيعية التقليدية تتحدث عن نفسها. فاذا كاد 
موؤمنا حقّا فإن إعانه كان يشوبه الشك الشديد وازدراء الغيبيات والنفاق وعدم الاقتناء 
أن أي دين جاء على يد إنسان يمكن أن يفسر ماهية الله بشكل صحيح .79 

لم يكن ادر يعير اهتماما للمعتقدات الدينية الخاصة برعاياه كما لم يكن يعي اهتماى 
لرغباتهم وأمنياتهم. ففى دائرة أسرته الصغيرة وندماء كأسه وحراسه الشخص اشخصين ونر 
ظل ازدرائه للمنافقين وسكان المدن المؤيدين للصفويين وغيرهم من الطاجيك من غير 
المحاربين» كان نادر واثقا من أنه يكفي أن يفرض سيطرته .مساعدة جحيش قوي ,أن 
يستخدم ذلك الجيش في جباية الضرائب اللازمة لإمداده و تحهيزه و كذلك ! لترويع معارضيء 

سی يکنو 1 له. كان ذلك ما فعله تيمور على أية حال:80 فحين كان يطلب الأمر ذلك 
كان تيمور ومن جاء بعده يقدم على القتل وعلى تدمير مدن كاملة وعلى القضاء على 
سكان مناطق كاملة لتحويلها بلها إلى مراع للخيل والخراف- وبهذه الطرق تمك. توو هب 
غزو معظم دول العام الإسلامي. ٠‏ 

ولكن هنا يكمن الخطأء فقد تغير الزمان. اتتصر نادر في الحروب التى خاضهاء لأن 
استخدامه للأسلحة النارية بأعداد كبيرة جعله يتفو ق على أعدائه. وكانت المدافع والبنادق 
باهظة الثنمن وتصنع في المدن. وکات من الو بيجب الاستمرار في تدريب الجنود الذي 
يستخدمون تلك الأسلحة وكذلك الاستمرار فى ) دقع رواتبهم. . وفي عهد تيمور كان نهب 
المدن و جباية الضرائب منها أمرا عظيماً إلا أن اليش . المسلح بالأقواس والسهام لا حاجة 
له بتلك الأموال. ولكي يهزم نادر الأفغان والعثمانيين فإنه لم يكن ليتخلى عن المدفعية 
والجزاير بر التي صنعها الحرفيون الشيعة في المدن. فلك ي يدفع لهؤلاء الحرفيين وللجنود 
الذين يحاربون بتلك الأسلحة رواتبهم كان فى حاجة إل ثروة لابمكن أن يحصا عليه 
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سوى من التجار الشيعة وجارتهم بين المدن. والثروة لا تنكون إلا من جباية الضرات؛ 
وحتى تنتظم الحياة الاقتصادية في المدن يجب أن تدفع الضرائب التراضي على 9 
البعيد. قد يكون هذا التراضي تحت إكراه أو مختلطا مشاعر الاستياء إلا أنه تراض فى 
النهاية» ولو أن الإرهاب والقهر زاد عن حده لدرجة أن اسا ین والتجار سای لدو 

طائلة ديون نقيلة تمنعهم من دفع الضرائب» فباتوا عاجزين عن تدبير عيش أسرهم. ومن ثم 
فإن تدفق الأموال والموؤن والمدافع والأسلحة سوف يضعف ثم يتوقف. 

ومع الوقت اتضح عدم توافق استخدام أسلوب يمور الور هابى وتحقيق الرضا الشعبى 
وإن للإرهاب منطقه المروع, فهو مثل المخدر» يظل متعاطيه في حاجة إلى المزيد والريذ 
من الجرعات الزائدة القائلة وامدهرة سج بحسل على الشعور تقيسه يققنان الإحسام . 
ولسوف تستمر التروة وعوائد الضرائب التي يتم جمعها من الاقتصاد المدني فى التضاوئل 
لتبدأ ثورة تلو أخرى. کان نادر على علم بذلك ولکنه اعتقد أن تتوحماته تر هرت التتى 
ينهبها فيها سوض نحميه من العو اقب الاقتصادية للإرهاب وأن المال الذي يدفعه لجنو ده 
ولمعداتهم سوف يحافظ على ال حالة الاقتصادية في المدن أو على الأقل على النواحى 
الاقتصادية التي يحتاج إليها: من صناعة الأسلحة والمعدات الحربية. ول هل كان ذلك 
يجدي فيما استمر الجيش» الذي بدا وکانه كائن طفيلي لا يشبع؛ فى تحويل فارس إلى 
صحراء؟ لقد دفع تحامل نادر على سكان المدن لأن يعتقد أنه يمكنه دائماً الضغط عليهم؛ 
إلا أنه أدرك أنه تخطى حدوده بحلول عام 1736. 
قبل أن يغادر مات أظهر تادر عانيا لخر من سياسته الدينية- قد تكون الدافع المحرك 

لكل سياساته بوجه عام. فقد كان من المتوقع مع الحاجة المستمرة إلى المال لكي يدفع 
رواتب قواته أن يسلك سلوك أمراء أورويا في أثناء الإصلاح البروتستانتي. جمع نادر 
جميع رجال الدين الذين حضروا كمبعوثين إلى القورولتاي وسألهم عن كيفية توظيف 
العوائد الكبيرة التي يجمعونها. وأخبروه بأنهم يستخدمونها في الأغراض الدينية التى من 
أجلها وهبها أصحابها منذ البداية» من دفع رواتب رجال الدين الذين يقيمون الصلوات في 
المساجد وإصلاح المدارس الدينية» وصيانة عدد كبير من المساجد التى تقام فيها الصلوات 


اع 
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الفارسية بالرخاء. | 

هنا اغوس ادر أن سلواتهم لم تكن ارتي تمازهاء على مداو سين غاما كانت 
الأمة نهاو ی» ختى أدت بها الغزو ات والثورات الى الدمار والخراب» ان أن جاء جيش 
الله المنتصر (ويقصد جيشه) ليخلصها. فن جنوده على استعداد لأن يضحوا بحياتهم من 
أجل الدفاع عنه وتحقيق حده. فقد ذكر أن هئلاء القساوسة المساكم ن ار ت مرا 
جنه ده)» و یجب تو فير حاجاتهم بآبة وسيلةع ولذلك فإن رعبته الملكية هي آرت ”ب 2 


عوائد الضرائب لصالح الجيش. وبعد الاجتماع خر 5 e‏ 
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علد م الدو افع المختلفة التى ڪر که بحو القضاء على الامماط المتضرفة من العقيلد الشيعية 
ع : 
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إلا ان فکر د الترهة التى جمكن أن يستولي عليها من رجال الدين الشيعة الاذلاء كانت اقوى 
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كم ك له. وعد المستوى السياسى قال لعييز العقيده اسهل من الإطاحة باک القاتم عر 


032 سا 
| 


طريق نقه يض شرعية المئسسات القدجمة الت استعادت من العائدات ۳ السسايق » فلمد 


ريق قریص ي , 
أضعفت الاطاحة بالملك القائم سلطة رحال الدين وقللت من تأثير معارضتهم. 

ا قن افر راض كي لاسرال ف صودرت. فقد كان التنفيذ متفرّقا ويعض 
الأملاك كان قد نهبه الأفغان. لم يكن الدليل كافيا للحكہ بشكل نھائی» ولكن قدرت 
احدى الاحصاءات التي ت 85 عهد نادر فيمة قيمة الأراضى والعائدات . تما يعادل حوالي 
ثلاثة ملايين جنيه إسترليني )82 وهذا المبلغ أكبر ثما كان متوقعا عن ثروة المؤسسات الشيعية 
86 السابق. 

وقد بدا نظام الحكم الذي وضعه دادر فی مغان نظاما اشد على المستو يات المختلفة 


التي تشمل التأكيد على الكفاءة الادارية وإضفاء عة الدنيوية على السياسة الدينية 
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و البعد الملتعمد عن بعض ثمارسات الحكام الصقويينة إلى جاتب درتيباتة العسكرية» 
ولهذا كله كان حكمه .مثابة تنبو مسبق بالكثير من السمات السيئة لحكومات القرن 
لتاسع عشر والقرن العشرين.83 إن الأسلوب الذي وصل به نادر للحكم بواسطة الموهبة 
المحضة فى فترة عمت فيها الفوضى» حيث جاء مطابقا لتطلعات الشعب في أن يحكمه 
قائد قوي ومحبوب يخر ج بالبلاد من أزمتها لهو أسلوب حديث. كما ظهرت فيما بعد 
النواحى التقدمية إلا أن نادر لم يهتم كثيرا بأن يحكم لصالح البسطاء من شعب فارس. فلو 
كان ما يحركه هو أن تكون مصلحته ومصلحتهم واحدة بأن يستمر في جباية الضرائب 
إذ ثبت أنها تسهم فى رخاء الشعب على المدى البعيد فلر عا كانت الأوضاع قد اختلفت 


+ 
حا 


كثير أ. فقد كان يعرف أن طريقة حكمه التيمورية الشديدة المدمرة لن تصمد كثيرا بل إنها 
ستشكل خطرا على توريث الحكم داخل أسرته. ولكنه- على الأقل وفى الوقت الحاضر- 
م يكن حل هذه المشكلة من وجهة نظره أن يحكم حكما معتدلاً. بل على العكس فقد 
سعى -لخراب أراض جديدة ترعى فيها خيول الحرب. 
ومن الآن فصاعداً صك اسم نادر على العملات المعدنية وتردد كذلك فى صلاة اللجمعة 
كما جرت العادة فى الدول الإسلامية. وأمر أحد الشعراء بأن يلف له ارا بالعر بية 
يحمل تاريخ تقلده الحكم (1148 هجرية- 1736 ميلادية) وذلك فيما يعرف بحساب 
الجمل. وألف الشاعر شعارا تر جمته «الخير فيما وقع» وتم كتابة هذا الشعار على العملة 
الجديدة. إلا أنه للأسف مع تبديل أول حرفين يعطي الشعار المعنى المضاد: («لا خير فيما 
وقع). فأخذ الأذكياء ومحبو الفكاهة فى التسلى باللعب بالألفاظ لتغيير معنى الشعار. كما 
صنع ختما ملكيّا جديدا مخطو طا عليه : 
بعد أن جوهرة الدين والدولة اختفت من مكانها 
فإن الله أعادها باسم نادر الإير اني84 
استمرت الاحتفالاات بعد التتويج حتى وقت عيد النوروز وامتدت بعده. وكان 
الهدف العسكري التالي لنادر هو قندهار» وكانت له أحاديث مطولة مع الضباط الأفغان 


حول المنطقة التي تحيط بالمدينة وإمكانية التحرك نحوها. وأخيرا غادر معسكر مُغان 


فی 4 أبريل/نيسان 6 متوجها إلى قر وين حيث مكث بها ثلاثة أشهر. ومن هناك 


باز مرسوها | سله عبر اليلاد يأمر فيه بوقف الممارسات الشيعية التي تسيء للمسلمين 


الس 63 

قد حقق نادر الهدف الذي سعى من أجله والذي طالما حلم به منذ أن كان صبيا 
صغيراً يلعب فى تراب دارا جاز- عرش فارس. ولأنه إنسان طبيعي» فلابد أن يفكر أحيانا 
فيما يقو له عنه الناس ممن استهز وا به وبأهله أيام الفقر. لكن الغرابة أننامجرد أن نصل إلى 
ما كنا نصبوا إليه نحده مختلفاً كل الاختلاف عما توقعنا. 
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ته ب سے 
د و تنبت ب لبالا كص 


إلى أبواب دلهي 
(في مواجهة الدافع القوي الذي يحر كنا تحاه الاستبداد, ليس العقل وحده أو المنطق 
ما ينهزم ويستسلم» بل ضمائرنا أيضا) 


بعد أن جرب نادر السلطة المطلقة للملكية فى قزوين فى أوائل صيف 1736: كان لديه 
SUL‏ رفيسيان: عقد اتفاق سالام مع الأتراك والخروج في واا د فندهارءى وقد كان 
كلاهما مرتبطا بالآخر ولا شك. فلم يكن ليقدر على الخروج في حملة كبرى إلى الشرق 
يلما الحرب مستعره 8 الغرب. و كانت الحملة الحديدة نهد سد بذايتها الى الو ضو ل 
إلى ما هو أبعد من قندهار . فقبل أن يغادر مُغان فى أوائل مارس/أذار» تبادل الق أبراهاء 
بعض الكلمات مع نادر حو ل قو ايام را بعد أن سمع شائعات سول الک , ميث 
قال نادر مخاطبا إياه: «هل تعلم أيها الخليفة أني أخطط للمغادرة بعد غد؟» فأجابه القس: 
«أطال الله عمر اللاك وحكمه. وإنني لاش ق الرب الخالق أت أراك غدا بعو نه فاش 
لقندهار وهندستان كما أراك اليوم فاتحا لإيران». فضحك نادر مبديا سعادته بهذه الإجابة 
وقال: اخس ايها الخخليقة؛ اسحا 

التشردت الشائعات عسو ل ٹر ایا افر شري الهند في أوائل فبر اير إشباط 1 و کان نادر 
يفكر بالفعل فى شىء من هذا القبيل فى أوائل 1730» عندما بعث رسائل إلى البللاط المغو بي 
مطالبا الإمبراطور المغولي .منع الأفغان الفارين من الاحتماء بأراضيه. وقد كان تراخي 
المغول بشأن الأفغان الهاربين هو السبب الذي أدى في النهاية إلى غزوه للهند. ومع 
تفكيره في الهند باعتبارها هدفا أوسع» أصدر أوامره بإعداد العدة لحملة ضد قندهار» 


لكن كان عليه أولا وقبل كل شىء أن يحل بعض المشكلات التي تواجهه. 


کان نادر قد أحرى اتصالات ومفاو ضات متقطلعة مع العثمانيين منذ أن هزم عبد الله 
5 وش ف باغار رد ف ون /حز پر ان من العام السابق. 3 تكن عرو ضس الصلح المتفق 
عليها في مُغان. وثلك التي قدمها الفرس إلى إسطنبول في أغسعلس/اب 1736ء مثابة 
مفاحأة. فقد كانت الحروب مع روسيا تتحول للأسوأ بالنسبة للسلطان العثماني ومع 
مضي العام أصبحت الحرب مع النمسا أكثر حتمية. ورغم أن العثمانيين كانوا يسعون 
لإخراج فارس من حلفها مع روسيا وإحلال السلام ورغم الأخبار الطيبة التي تترى جمنع 
نادر الممارسات الدينية المضادة للمذهب السني > فإن العثمانيين لم يكن همقدورهم قبول 
عرض تادر نكر للذعب اللعفرى .2 الك فرت اللوافقلا سريعا على اللظالب الفارسية بتبادل 
السفر اء» وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين. كما قدم العثمانيون بالاضافة إلى ذلك تناز لا 
كبير | بالمو افقة على طلب وجود أمير فارسي للحج. 

ولم يكن من المعتاد وحود أمبر للحج من خارج الأراضي العثمانية (رغم عرض 
السلطان العثماني لشيء مشابه على أشرف غلزائىي عام 1728). حيث كانت مسؤوليات 
الر جل تمنحه بالضرورة بعض السلطة في التعامل مع المسؤولين المحليين العثمانيين. وقد 
اعتبر العثمائيون ذلك اختبارا يككشف نوايا فادر النفيقية: -حستة كانت آم غير ذلك 
فالعديد من الحجاج شيعة متمسكون .مذهبهم» وسيرغبون في زيارة المقدسات الدينية 
التقليدية في النجف, وغيرها من الأراضي العراقية التابعة للعثمانيين» بوصفها جزءاً من 
ر حلتهم» وهو الأمر الذي كان يعيه العثمانيون تماماً. 

غير أن وجود ركن جديد في الأماكن المقدسة .ممكة» وإضافة مذهب خامس إلى 
المذاهب السنية الأربعة» كان من الأمور التي يستحيل على الجانب العثمانی أن يفكر 
فيها. فتمقد كان حكمهم يقوم على مبدأ الدفا ع عن ثوابت المذهب السني القويم» الذي 
يقضي بأن أي ابتداع في العقيدة» سواء بدافع سياسي أو بنية حسنة» لن يعدو أن يكون 
من الأمور الهدامة التى لايمكن قبولها. وكان طلب نادر» حتى وإن أخذ مأخذ الجد من 
شأنه أن يزيد الخلاف بين السلطان ورعاياه» لدرجة أن أحد المفاو ضين العثمانيين عقد 

يقة فظة مقارنة بين الأوضاع الدينية لكلا البلدين (وهو يرفض ضمنيا فكرة تقد 
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العثمانيين أي تناز لات للفرس)» قائلا: «في الوقت الذي قضت فيه الامبراطورية العثمانية 
على مر السنين على أكثر من عشرة ملايين كافر» وأقامت حكمها على أساس من التقوى, 
لم تشترك الأسر الحاكمة الفارسية في مثل هذا الجهاد. بل تصرفوا «مثل امرأة لعوب... [أو ] 
مكل الممشفة تنتقل من يد إلى خر ).3 

وقد قال كبير المفاوضين الفرس إن نادرأ كان مستعدا لاعتبار نفسه تابعاً للسلطان 
العثماني» في وضع مشابه خان التتار في القرم, إذا وافق السلطان على المذهب الجعفري. 
ثم تساءل» هل يستحيل على العثمانيين أن يغضوا الطرف عن عاداتهي خاصة عندما 
يتعلق الأمر بتحقيق السلام الدائم بين البلدين» والتحول المستديم من فرس مبتدعين فى 
السايق إلى الله السني القويم؟ وعلى أي حال» لقد أصر العثمانيو ن على رايهم 1 54 
عقدورهم النظر في عرض نادر إلى أن أعاد الاستقرار إلى كافة الأقاليم الفارسية. و لاطالة 
العملية و تحنب حدوث أية انتتهاكات» اقترحوا إرسال مجموعة من الممثلين الدبلء ماسيين 
الى بلاط نادر» بينهم انان من علماء الدين» للنظر فی أمر المذهب افر غریك هره 
التفصيل. 

وفي أكتوبر/تشرين أول 1736» وقع العثمانيون والفرس اتفاقية في إسطنبول تقضى 
أن نادرا هو الشاه» وتقر الحدود القديمة التي كانت قائمة فى القرن المنصرء؛ و تكد على 
باق النقاط المتفق عليها فى المفاو ضات» دون اقتراب من القضايا الدينية. ١م‏ يصدق نادر 
على هذه الاتفاقية قط» وأخبر الروس- الذين غضبوا لما بدا كأنه خرق لا بينه وبينهم 
مين الكز امالت» خاصة في ظل حر وبهم المستعرة مع العثمانيين- أنه لى یکی املد یاد 
من دونهم. ومع ذلك» فقد عقدت هدنة بين الإمبراطورية العثمانية والفرس» واستمرت 
المباحثات حول عروض نادر» تار كة المجال لاحتمال استمرار الحرب فى مراحل لاحقة. 
وكان ذلك يناسب أغراض نادر» ورا كانت تلك هى نواياه منذ البداية. فمن المحتمل 
اا كان يتعمد إقحام البنود الدينية في المعاهدة المقتر حة باعتبارها أفضل وسيلة لاطالة 
المفاوضات عدية الجدوى إلى ما لا نهاية. وقد كان هذا التو جه منسجماً بلا شك مع 
نظرته المزدرية للأمور الدينية» التي عبر عنها في غير موقف. 


كاك بإمكان نادر استعناف الجر ب مع العثمانيين عام 6. فلبعض الاعتبارات» كانت 


اللحطة مناسية في ضوء الحملة الروسية التي كانت ماضية قدما على السواحل الشماية 
للبحر الأسود. وقد كان الروس يضغطون عليه كي ينضم ينضم إليهم. لكنه كان يعلم أن المجهود 
الحربى المطلوب سيشكل حملا ثقيلاً على شعب فارس» الذي يعاني الفاقة من أثر نر اروب 
الساقة. هذا س لبيك ومن فالسية أشرى فإله إا كان برضب في قرض سيادته على 
المسلمين ككل» وهو هدف سياسته الدينية غير المعلن, وتنفيذ ذلك لم يكن ممكنا إذا وجد 
له تحال سريم مع القوى السيصية. كما أند كان في متابعة إلى قثرة سن الورقت قت تتعافى 
فيها البلاد» ومصدر نقد جديد لدفع رواتب الجيش» وذلك قبل معاودة الهجوم على 
العثمانيين. و كان ذلك هو الغرض من حملته إلى الهند. 

وصل امريد من الأخبار إلى نادر في قزوين حول استرداد جزيرة البحرين الواقعة على 
الساحل الجنوبى للخليج » لتصبح تحت حكم الفرس. وكان سلطان عمان قد استولى عليه 
بين عامى 1718/1717» في وسط المحن الأخرى التي ألمت بالشاه سلطان حسين. وكان 
استرداد السلطة الفارسية فى الخليج مستمراً منذ عام 1734ء عندما قام تاشر بین لظيف 
خان قائداً بحريء وأرسله إلى بوشهر» لإعداد أسطول ساحلى. وكان الغرض المباشر في 
ذلك الوقت تأمين أسر محمد خان بلوتش» الذي لجأ إلى جزيرة قيس» غير أن خطط نادر 
البحرية لم تكن جرد نزوة عابرة. 

عانى لطيف خان من مشكلات في الحصول على السفن» لكن بعد عدة محاولات ْم 
تكلل بالنجاح» من بينها رحلة إلى البصرة عام 17354 أبحر إلى البحرين في 1736 في سفينة 
استعارها. وهناك كانت المقاومة قليلة» فعادت الجزيرة بعد مناوشات بسيطة إلى أيدي 
الفرس. وأرسل تفي خان الشيرازي» الذي كان يعتبر لطيف خان تابعاً له» مفاتيح حصن 
الجزيرة إلى نادر» وحصل على حكم البحرين إلى جانب إقليم فارس مكافأة له.5 وقد دفع 
هذا النجاح نادر إلى التفكير في مغامرات بحرية أوسع. ونظرا لبعد المسافات وصعوية 
السفر برأء كان من الطبيعى أن ير بط ذلك بخططه بشأن الهند. 

لكن وصلت أنباء غير سارة أخرى إلى نادر في أثناء و جوده بقزوين. فقد أزعجه رفض 


قبيلة بختيار عام 1730 تنفيذ أو امره بإعادة التو طين طين. ومنل ذلك الین وهم يقوموك بتهب 
المسافرين في الطرق المحيطة بأصفهان, بينما كان يعسكر في الأراضى العراقية التابعة 
للدولة العثمانية.6 وفي خريف عام 1735 اندلعت ثورة واسعة» يقودها على مراد» وهو 
شاب أرعن يتزعم فرع شهار لانم من قبيلة بختيار. وبعد أشهر قليلة, تسب اني 0 ألش 
رجلء .من فيهم رجال قبائل لور والقبائل الأخرى» وقد كان يتفاخر بأن.عقدو ره القضاء 
على نادر» وتحرير طهماسب من سجنه في خراسان. 

ولم يكن بوسع نادر متابعة فتوحات رئيسية جديدة في الشرق مع وجود ثورة خطيرة 
تستشري من خلفه» ماما كما لو ترك التهديد العثماني دون حل. فسار بجيشه من قزوين 
بابحاه الجنوب» وأمر حكام المنطقة ممهاجمة المتمردين. وقد حارب البختياريون تلك 
القوات بضراوة» لكنهم هزموا في النهاية» وانسحب على مراد إلى حصون جبال النطة: 
التي أتى منهاء والتي تقع إلى الغرب من أصفهان. فأتى نادر» واستولى على حصن ليره ك 
الحصن الرئيسي للبختياريين» وقام رجاله بتعقب الهاربين في الكهوف والأودية الموجودة 
بين التلال» فأسروا نحو ثلاثة الاف أسرة. 

وقد خضع معظم المتمردين لنادر» الذي نم يجد رجاله على مراد؛ إلى أن ألقت 
إحدى سرايا نادر القبض على امرأة قادمة من منطقة التلال لجلب الماء. وقد قاومت المرأة 
الاستجواب بشجاعة» لكنها اعترفت بعد أن مُنعت من النوم 24 ساعة أنها تنقل الماء إلى 
علي مراد وعائلته. وأبلغت رجال نادر يمكان الكهف الذي يختبئون فيه. وقد بجح على 
مراد في الثبات عدة أيام» لكنه في النهاية قتل زوجاته و بناته» لئلا يقعن فى أسر نادر» وسلم 
نفسه» ليوٴخذ إلى نادر في شوشتر. 

ولاشك أن تادر عاتى أشد اللعاتاة من قرد البشتياريين. وقد أصايه البحث الطويل ع 
علي مراد باليأس والغضب. وظهر له أن ما أبداه من حلم فى السابق لم يقابل بالتقدير» لذا 
فقد قرر الآن أن يضرب مثالا فظيعا لقسو ته» خاصة وهو يضع نصب عينيه رحيله الوشيك 
إلى قندهار والهندء وحاجته إلى بقاء البلاد في وضع هادئ في أثناء غيابه. سملت عينا 
على مرادوقطعت أذناه وأنفه ويداه وقدماه. وبعد يومين» طلب الشاب البائس وهو في 
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بركة من الدم جرعة من الماء» ثم مات. 7 وقد أعيد توطين عدة آلاف من البختياريين في 
خراسان» وتم تحنيد أعداد كبيرة من مقاتليهم في حيش نادر . 

ثم توجه نادر إلى أصفهان» التي وصلها في 15 أكتوبر/تشرين الأول بجيش قوامه 
0 ألف من الجنود والتابعين» الذين «التهموا كل ما وقع تحت أيديهم» كأسراب 
الجراد». وقد أقيمت الاحتفالات والألعاب النارية» لكن الكابة عمت عندما ضاعف 
نادر الضرائب المستحقة. وتم ضرب العامة» وإعدام بعضهم» ومصادرة الممتلكات» 
وتم إيواء 12 ألفاً من القوات في المدينة» وظهرت الأجسام في الساحة الخارجية للقصر. 
ويشير الإنحليز إلى أن المدينة «شارفت على الدمار». ووفقا للهولنديين» أظهر تعداد 
سكانى أجر ته سلطات المدينة قبل وصول نادر أن عدد الديار المأهولة التي بیت ف 
أصفهان بلغ ثمانية الاف» في مقابل 0 الفا ۴ عهد الشاه سلطان حسينء و 40 ألفا 8 
عهد أشرف غلزائي. 8 

کان عمال نادر في جميع أنحاء فارس يقومول بجمع الأموال والمون والحيوانات 
وغيرها من الإمدادات من أجل الحملة الجديدة على قندهار. وفى كرمان» قاه جامعو 
الضرائب بضرب التجار والمواطنين» والبقاء في منازلهم إلى أن يقوموا بدفع ما عليهم. 
وبالفعل» دفع التجار الهنود والبائعون 1500 تومان فضي» وتمت مصادرة العديد من 
حيوانات الجر حتى ركدت التجارة. 9 في إحدى الحالات على الأقل تم بحريد القوافل من 
الحيوانات على الطريق بأكبر قدر من الغلظة» وثرك التجار ببضائعهم على جانب الطريق. 
وفي بندر عباس» تم الاستيلاء على كميات كبيرة من الطعام جعلت العديد من التجار 
يفلسون. و کعادته» أولى نادر اهتماما كبير أ ا تع ادانة. و کات لمكن ترسل ال تاز ن 1 
الصحراء» على طول خط سيره. 

وتمشيا مع ما اعتاد عليه» أغدق نادر على جنوده الأموال» ومنح ضباطه خلعات 
قبل خروج الجيش في حملته. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثانى, وصل تقى خان من شيراز 
بهدايا تمينة إلى نادر» مع إسهام كبير من إقليم فارس» من أجل الحرب المقبلة. فكافاً نادر 
رجاه المقرب بجواد ثمتاز» ووهبه خلعة. 10 وقد أدت المطالب الضخمة على المال والمؤن 
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وعندما كان نادر في أصفهانء التي تعد مقرأ للبيروقراطية المركزية فى عهد الصفويين: 
شرع في ادال تغييرات بواسعة الآثر على إهارة شؤوت البللاف كات من شأنها أن د 
تطورا کا تم إكمالها. ال الح سوولية السات التي كانت بيد الببروقر مز 
الصفوية» وأعطى شكلا جديداً لادار ته. . فأذاب الفرق بين أراضي الدولة التى تدار مباشرة 
والأراضي التي يديرها حكام الأقاليم أو غيرهم ليُحل نظاماً يجمع.عوجبه حكام الأقاليه 
الضرائب نب تحلياء ثم يحيلونها إلى السلطة المركزية بعد خصم نفقاتهم الخاصة. وقد تم 
تصحيح انفتاح هذا النظام أمام تلاضب الحكام والمسؤولين يسمعة ثادر اللشيفة وتيت 
مسرؤولين جدد لمراقبة حكام الأقاليم» واستعانته بالجواسيس. ومع ذلك فإنه عندما كان 
بأصفهان» أمر بإجراء تقييم نظامي للملكيات العقارية» بداية من أقاليم فارس» وأصفهان 
وأذربيجان» دون تميبز بين أراضي الدولة» أو الممتلكات الدينية؛ أو ممتلكات المجموعات 
المحمية الأخرى. وقد كان تقي خان الشيرازي» الذي بدأت تلك الاصلاحات من إقليمه» 
على الأرجح هو صاحب هذه الفكرة» فمن الأمور ذات المغزى أنه استدعي إلى أصفهان 
لتدشينها. وكان على الحكام والمسئولين تقديم كشوف حساب تفصيلية عن حصيلة جمع 
الضرائب والنفقات بصفة دورية» وكانوا يتعرضون لعقوبات قاسية عند وجود عجز فى 
كشوف الحساب. ولا شك أن الغرض من ذلك كله كان يتمثل في تعظيم العائدات» 
لدفع رواتب الجيش. وقد اعتمد الحكام اللاحقون على السجلات الضريبية المحددة التى 
تم وضعها في عهد نادر. ومن المنطقي أن نرى في هذه الإصلاحات أول باعث لثورته 

العسكرية» ومظهرا عظيما من مظاهر الكفاءة الإدارية والاقتصادية فى عصره.1] 

وقد غادر الجيش أصفهان فى 21 نوفمبر/تشرين ثاني 1736. ولدى مروره بأرض معركة 
كول أباةء آر تی تادر ادال پیٹ لاسء لسر ا جردا سي خا بالیس 
واللوؤلو والمجوهرات. وكان قوام جيشه 80 ألفا» معظمهم (أو رعا جميعهم) من الفرسان» 
وهو الأفضل لقطع تلك المسافات البعيدة والأراضي المختلفة التي سيمرون بها. لكن إلى 
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جانى الفر سان الحقيقيين. اصطحب نادر عدة اللاف من المشاة المسلحين بالبنادق على 


ظهر ابوس 9 ايل اج بنادق ا و و بعص الما-فعية 


”خخ 


یو ی کش مالكل مال ی حملة تأديية شد البلوش؛ بقيادة بير محمد خان 
ليلحق بالقو ة الأساسية فيما بعد في قندهار . 12 

وقد وصل نادر الى کر مال ف 22 ديسسير لكاتو ن الأول نھ نابج تشدمه بعل نسعة اياھ 
قضاها فى ابال السلب: والتهب:. ومع مو اصلة الز حف باجحاه الشرق عبر يام وصل 
الیش ال جير شلك يوم 19 فبراير /شباط 7. حيث استسلمت الحامية الأفغانية بها عندما 
دكت مدفعية نادر أسوارهاء غير أن التقدم الأساسي باججحاه قندهار قد تباطأ بسبب الحاجة 
إلى علف الخيل. فرغم أن قوات نادر» التي كان معظمها أو كلها من الفرسان. كانت له 
ميزة السرعة وسهولة التنقل» فإن عدد الحيوانات ۴ اليش فاق عدد الرجال. وهه ما 
احتاج إلى كميات ضخمة من الحشيش والكلاً وغيرها من أنواع الطعاه يومياء لإطعاء 
هذه الحيوانات إذا أراد الجيش إكمال مسيرته. وما فاقم المشكلة أنه عندما اقتربت هذه 
القونات. من قشذهار كان الوقت معاكسا لهي فلم تكن حشائش الربيع قد ظهرت بعد: 
كما ان اقرات سین سلطا اتج قد کات بزح راک ها یکی من ٠‏ علق السنة السابقة, إن 
فقد انحرف الجيش فيال للحضول على العلف من قبائل الهزاراء ثم و اصلوامسيرهہ 
إلى قندهار» حيث عسكروا على الضفة الغربية لنهر أرغنداب. 

وفي الليلة التي تلت وصولهم إلى هناك أقدم الغلزائيون على ما كان مخططا له أن يكو ن 
چا مفاجئاء لولا أن بعض الأفغان العبدليين فى جيش نادر قد اكتشفوا الأمر. و 
كان ذلك بخدعة قام بها العبدليون لمجموعة من الفر سان الغلزائيين الذين ت إيقافهم وهم 
يقتربون. فقد قام العبدليون بتحية الغلزاي (أهل قبيلة بشتونية كبيرة) باللغة البشعونية 
متظاهرين في الظلام بأنهم من رفاقهم لم هجموا عليهم فجأة فل الغلز اي على حين 
غرة. وقتل العبدليون أعدادا كبيرة منهي وغرق بعضهم فى النهر فى أنناء الفرار» بينما لاذ 
الباقون بالفرار. وقد انطلقت جماعة أخرى من الغلزاي باتجحاه معسكر نادر» لكن حراسه 


قل 
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قاتلوهيه فالسحب رجال حسين سلطان إلى قزدهار .3| 
1 أن - ¢ |( E. CL‏ 4 . : 
ورغم امتلا نهر عن آخره نتيجة لانصهار ثلوج جبال الشمال في فصل الربيي 
فإن نادر خاض في میاهه» زره ھی وسل إل الدينةه سرا إل ابی ب وال 
e ۱‏ ت اأ“ يد 00 5 , ق ت م 
اال لمر تفعة تي تقابلها. حيث عسكر الجيش في الجانب الشرقي» على مقربة مد 
قبر مير ويس» قائد ثورة الغلزاي عام 0. وهناك احتفل نادر بعيد النو 
مارس/اذار. 14 
ومثل غراات» كانت مار قوب لتحسيين. ويا كلاق قلك هو اسع عار واب 
نادر طوال حياته العسكرية. وكالعادة؛ لم يكن لديه ما يكفى من المدفعية الثقيلة لاختر اق 
الأسوار الطيئية السسيكة التي واجهته» فاضطر إلى اللجوء إلى الحصار”». وكما حدث ف 


سيا 


رازا بوم 21 


منها في مرمى طلقات بنادق الأبراج الأخرئ. وفي ذات الوقت» أرسل يجموعات من 
الرجال لإخضاع الحصون والمدن القريبة» وتأمين طرق الإمداد الخاصة به. وفي التاسع 
من أبريل/نيسان» أعطى أوامره بالتقدم قليلا إلى الجنوب الشرقي» والشروع في بناء مدينة 
حديدة بالكامل» بالأسواق» والميادين» والحمامات» وإسطبلات الخيول» والمقاهىء 


و 


2 
- 


س 


على إسكان جنوده أثناء الحصار الطويل» وإلقاء اليأس في قلوب المحاصّرين» الذين اتضح 
لهم أن الفرس يعتزمون إتمام اللعبة إلى النهاية. وكان من الضروري أيضاء في مثل هذا 
الحصار الطويل» توفير أوضاع معيشة صحية للقوات» فلولا ذلك لانتشرت الأمراض بين 
الجنود» ودب الوهن والضعف بينهم أكثر من المحاصّرين. وقد كانت هناك بلا شك بعض 
المناوشات» لكن رجال حسين سلطان بقوا بوجه عام داخل أسوارهم. وكان قد وصله 
العديد من التحذيرات بشأن الهجوم الفارسي» فقام بتوفير ما يكفي من المون لعدة أشهر . 


و المساجد» وأطلق عليها اسم تادر أباد. وكما حدث 78 بداد ساعد إنشاء مده الما 


(1) وقد كانت الأسوار الطينية للحصون الهنديه و الشرقية الأخر ى» إذاأحكم بناوهاء أكثر فعالية في صد قوة قصف ال مدفعية 
فى أثناء الحصار» بشكل يفوق الأسوار الحجرية أو المكسوة بطبقة خار جية من الحجر» التي كان يشيع استخدامها في 
الحصون الأوروبية لصد المدفعية. 


ال سسس 

و الصيف تلقى حسين سلطان أخبارا تفيد باستسلام حصن قلعة غلزاي» ور 
گان بها أحد أبنائه» و محمد سيدال خان» الذي تولى قيادة القوات ضد ارس تن ر 
محمود وأشرف» ثم ضد نادر في حملته على هرات عام 731 ؛ وقد عامل تادر ابن س 
سلطان معاملة طيبة» بينما اعتبر محمد سيدال خان شخصا خطيراً مثيرا للمشاكز , از 
أفقده بصره. 15 

وتقول إحدى الروايات إن شاعرا من خراسان قد خر ج في رحلة إلى قندهارء ليقد, 
قصيدة فى مدح نادر. وبالفعل» ألقى أبياته في البلاط» لكنها لم تعجب نادر. وهو ما حول 
يأمر أحد الحجاب بأخذ الشاعر في جولة حول المعسكر» عارضا بيعه بوصفه 
لکن أحدا لم يشتره. فسأله نادر: «كيف و صلت إلى هنا؟»» فأجابه الشاعر: «فوق ظهر 
حمار قا عسدئف مر تاذو بعر ض الحمار للبيع. وعلى الفور» جاء مشتر بسعر مناسب» فت 
بيع الحمار. ثم أعطى نادر المال للحاجب» وأمر بإخراج الشاعر من المعسكر, ليصبح محل 
سخرية. فلم يكن نادر محبا للفنون إلى هذه الدرجة. 16 

وبعد عشرة أشهر» بدأ صبر نادر ينفد من جراء الحصار الطويل» وتحولت خيبة أماه 
بشكل متزايد إلى شك وغضب. فلم يعد يحب أبدا البقاء فى مكان واحد فترة طويلة: 
ومن المحتمل أيضا أن تكون بوادر مرضه الأخيرء الذي قد يكون الملارياء قد ظهرت فى 
تلك الأثناء. وقد ذكر الهولنديون في أصفهان شائعة في بداية صيف 1736 تقول إن نادر 
تقل مريضا من قزوين» وكان يعاني من حين لآخر من مشاكل في الهضم. ولا شك كانت 
مشكلات الهضم إحدى الأمراض التي عانى منها موخرأء وهو ما يدعو إلى تصديق تلك 
الرواية. وقد كان نادر يخفي إصابته بأي مرض. 17 

وفي صيف وخريف /1737) بدأت قوات نادر بداد نتيجة لعو دة عادد فح القيادات 
التابعة له بعد جاحها في المهام الأخرى الموكلة إليهاء غير أن بحضها قد عاتى من خيبة أمل 
نادر وحدة طباعه. بل وصل الأمر إلى إعفاء أحدهم من القيادة» و تعر ضه للضرب بالفلقة) 
عقوبة على استغراقه وقتا أكثر من اللازم في حصار مدينة قريبة. 

وم يتوقف الأمر في هذه المرحلة عند القادة الصغار بل تجاوزهم للكبار أيضاًء وكان 


سس افصلالسابع/إلابرابدلهي 241 
في مقدمتهم بير محمد خان الذي عبر نادر عن ثقته فيه غير مرة» من ذلك مدحه له عند 
ققدم 2 أبر اهام أثناء المجلس المنعقد بشات معان . وكان الرجل بعد أ: 


نادر بالدخول إلى مشهد» والاستيلاء عليها عام 1726 قد أثبت وفاءه 


وقدرته فى أكثر مد 
موقف. . كما أنه كان أول حاكم لنادر فی هرات. . وفي أثناء حصار قندهار» كان يعسكر من 
أجله في بلوشستان. . ويبدو أن الأمر قد استغرق معه وقتا أطول من اللازم رعا لأنه كثير 
التدقيق أو الشك. . فوصلت إلى نادر تقارير خبيثة تفيد أنه يعترم التمرد» فأمر بضرب عنقه. 
وفي تلك الأثناء» كانت الحملة ضد البلوشيين قد بجحت ماما ووصلت قوات بير محمد 
إلى بلاط نادر أباد برأس قائدها السابق بعد ذلك بقليل. 18 وقد ندم نادر فيما يبدو على 
قتل بير محمد خان. لكن على أي حال» كانت تلك الواقعة بداية لأخطاء فادحة تلتها. 

وفي صيف 1738/1737؛ كان الأفغان في قندهار يأكلون لحوم خيلهم. ومع ذلك فقد 
قيت لليهم ات رة من الوك الألساسيةء كما ضاق فا بالأمر كرا اتشر 
شائعات تقول إنه يعتزم ترك الحصار في قندهار في أيدي آخرين» والسير بالجيش الأساسي 
إلى الهند. 

وفي ديسمبر/كانون الأول» أصدر نادر أوامره لحكام الأقاليم بتجنيد 18 ألفاً من 
الشاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عاماء وإرسالهم إليه فى قندهار » ليدعموا 
حسب و جهة نظره القوات المحاصرة» ولإفساح المجال أمام ذهاب المخضرمين معه» وفقا 
لهذه الخطة. وقد تقرر زحفهم ليلحقوا به عبر مشهد وهرات بحلول عيد النوروز. وكان 
على أصفهان والقرى المجاورة لها تزويد الجيش بخمسة عشر ألفا من الصبية والشباب» 
لإكمال العدد المطلوب» وقد أظهرت عائلاتهم قدرا كبيرا من الحزن في أثناء رحيلهم. 
وقبل مغادرتهم بشهرين أو نحو ذلك» تحنم على الصبية أن يتدربوا يومياً على. بنادق 
ثقيلة تضاهي أطوالها أطوال قاماتهم» فكانوا يجدون صعوبة في حملهاء ناهيك عن 
استخدامها على النحو الصحيح. وقد تم إسكانهم في نزل بالمدينة» وفي المدارس التي تم 
طرد المعلمين منها . وعندما حل موعد رحيلهم» فرح شعب أصفهان لذلك» فقد «مارسو 
جميع أشكال العنف في المدينة» ولم يحترموا أحدأ». 19 
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الثای» أمر بشن هجوم شامل على حصو ز٤ر‏ ق لقوات اللجسورة في 
الاستيلاء على عدد من القلاع النائية. كان أهمها على وجه الخصوص قلعة تقع على قم 
احد التلالء بالقرب من الطرف الشمالي للجبل الذي يقع خلف المدينة من الججانب الغربى . 
ومن هذا الموقع» استطاعوا الهجوم على قلعة أخرى في الطرف الشمالي من الجبل؛ تعر ف 
باسم شيه] زينا أو برج الزانجي» وقد كانت جيدة التحصين» مزودة بالمدفعية. لكن رجال 
نادر نححوا في الاستيلاء عليها أيضاء وهو ما وفر لهم نقطة مرتفعة يمكنهم من خلال 
الاطلاع على باقي حصون قندهار. وقد عانى اجنود من مشقة كبيرة في جر المدافع إلى 
أعلى» ليتمكنوا من قصف الأسوار والقلاع المحيطة. وكان أقربها قلعة أخرى, تتصل 
بسلسلة الحصون الرئيسية» تعرف باسم برج الديد» وإليها وجه الفرس نيران مدفعيتهم. 
0 وخطوة بخطوة» أخذ الفرس يستولون على قلعة تلو الأخرىء ليقتربوا من أضعن 
نقطة في أسوار قندهار. 

وربما يكون القصف المدفعي المتواصل على بر ج الديد قد أحدث أضراراً ظاهرية؛ إذ أدى 
إلى إزالة المتاريس» وكشف المدافعين أمام بنادق الفرس» غير أن المدافع الفارسية لم تتمكن 
من هدمه» أو إحداث فتحات كبيرة به. وقد كان الأفغان يعملون كل ليلة على إصلاح 
ما لحق به من أضرار خلال النهار. وفي 13 مارس/أذار» تم حشد 900 رجل للهجوم على 
اقلعة في غارة ليلية» بعد قصف مدفعي تمهيدي آخر. وكان ثلاثمائة منهم من البختيارين 
الراغبين في استعادة سمعة قبيلتهم بعد تمرد على مراد, لذا طالبوا بحق قيادة الهجوم. 
وشار كهم الهجوم أعداد مناظرة من الأكراد والعبدليين (وهى أشرس القبائل المقاتلة في 
خيش نادر). وقد اختارهم نادر على هذا النحو ليثير روح التنافس فيما بينهم. 
/ و لشواء أى أ اة ...2 : & 0 Gut‏ هع iy‏ 
وکن اسو حظ» أدرك الأفغان ما كان يخطط له الفرس» فعززوا قواتهم فى القلعة. 
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وباد #جوم» ليفقد الفرس 200 رجل» ما بين قتيل وجريح» قبل أن يدركوا استحالة 


الاسششلا | : 
لاستيلاء على القلعة. ومع ذلك استبسل رجالهم وبدأ في التو في الاستعداد لمحاولة 
ثانية. 21 


وفي 21 مارس/آذار 1738ء احتفل نادر مع قواد جيشه بعيد النوروز للمرة الثانية خار + 
قندهارء بإقامة الولائم وتقد> الهدايا كالعادة. وفي 23 مارس/آذار» أتم البختياريون وباقى 
القوات استعداداتهم النهائية لشن هجوم آخر على برج الديد. وقد شارك في هذه الغارة 
ثلاثة الاف رجل» تم اختيار كل منهم بعناية من بين مجموعة كبيرة من المتطوعہ 
إخفاؤهم جيدا داخل الخنادق» والكهوف» و خلف الصحخو خور» على مقربة من هدفهم» 
لا خفاء مایم عن ا کا اتی تادر اسه را الليلة السابقة ة للهجوم 
التي يستولون عليها من المدينة» وهدد بضرب أعناقهم» وإلقاء جثنهم للجوار ح والكلاب». 
إذا عادوا خائبين. وهو ما أثار حفيظة الجنود» الذين استاؤوا من تهديداته وعدم ثقته 

وتقول إحدى الروايات إن نادرا رأى مُعلما بين صفوف المغيرين» وكان من قبيلة 
بختيار» ويدعى أدينه مصطفي. فأراد أن يمنعه من المشاركة فى الغارة متعللاً بخطو رة ذلك 
على حياته؛ وعدم مناسبة القتال له باعتباره عالما ومُعلما. فأصر الملا أدينه على المشاركة 
قائال: ((جعلني الله فداءكع إن أموز البشر في هذه الحياة الدنيا لهي من صميم اهتمام 
المعلمين و العلماء. وإن شاء الله سترى شجاعتي». 22 

و تست الرولية لمو كد أن تادرا خطط سل الغارة ولت صلاة الجنمعة؛ بعد أن أخخيره 
أحد الجواسيس بانخفاض عدد المدافعين عن البرج وقت الصلاة» لوجود العديد منهم 
في المساجد. 23 وبعد أداء صلاة أخيرة ظهيرة يوم 24 مارس/آذار من أجل نجاح المهمة؛ 
الأسوار. فسقطت أعداد كبيرة منهم بنيران البنادق» لكن عددا آخر يجح فى الوصول 
إلى أسفل البرج» حيث قاموا بنصب السلام» ليصلوا إلى القمة» ويشتبكوا مع المدافعين. 
وقد كان الملا أدينيه أول من وصل إلى قمة السور. وبعد قتال حاد» جح البختياريون فى 
الاستيلاء على البرج» وتوجهوا إلى البرج الذي يليه في سلسلة الأسوار» مدعومين بباقى 
القوات التى تحر كت للأمام من مخابئها : خلفهم. 
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وسرعان سقطت الأبراج والقلاع واحدا تلو الاخر» وميزت الرايات التي ترفع فوق 
الأسوار تقدم الفرس. و أخذ الأفغان في إرسال المزيد من القوات للاشتراك في القتال, لك 
البنادق الفار سية كانت حصدهم بوابل من الر ضاصات من الأبراج التي استولوا عليها. 
وفى النهاية» رأى حسين سلطان أنه لا أمل في النصرء فانسحب إلى القلمة مم عدر قلي 
من الأفغان» تار كين باقى السكان للقتل» أو الاسر والأغلال. 24 

اما نادر فصوب مدافع أسوار المدينة إلى القلعة» وزاد من الكرب الذي يعانيه حس.. 
سلطان بدوي قصف مدفعي سريع. وفي صباح اليوم التالي» أرسل القائد الغلزائى ابت 
مر اسم استسلام الأفغان. فوافق نادر على ذلك شاكرا. وفي اليوم التالي» ركع حسين 
إلى مازندران. 

وفي سجن القلعة» وجد الفرس القائد العبدلي ذو الفقار وشقيقه» خصمي نادر في 
حصار هرات 1732/1731 اللذين فرا إلى حسين سلطان على أمل اللجوء إليه» لكنه ز 
بهما فى السجن بدلا من ذلك. فأرسلهما تادر إلى مازندران أيضا.25 كما و جد رجال 
نادر صبيا عمره 15 عاما في السجن» كان اسمه أحمد خان عبدلي» وكان ينتظره مستقيل 
عظيم. حيث ضمه نادر إلى جيشه» ليصل بعد ذلك إلى قيادة فرقة العبدليين. 

وقد هدم الحصن الكبير لقندهار» وتم إرسال ساكنيه للعيش في مدينة نادر أباد الجديدة» 
التي أصبحت عاصمة للإقليم”". كما أعيد توطين عشيرة الهو تاكى التابعة لقبيلة الغلزاي: 
التي كان حسين سلطان قاقد عليناء في خراسان. حيث استقروا هناك فى الأراضى 
المحيطة بنيسابور» و الأماكن الأخر ی التي كان يشغلها الأفغان العبدليون في السابق» بعد 
حصار هرات. وتم نقل العبدليين إلى الأراضى المحيطة بقندهار. وكانت جميع حركات 
الانتقال الكبيرة تلك تحري في منتصف أبريل/نيسان. وقد سمح لباقى عشائر الغلزاي 





)1( دغیر أسم نادر أباد فيما بعد 3" قندهار» و نقيت الس اباك التي حفر ها جنو د ادر عام 178 قارعة ستليا أي المدينة القدعة التي 


كانت تقع أسفل الجبل فلم تسكن مرة أخرى. 
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بالبقاء» واختير زعيما عليهم, وحاكما لقلعة غلزائي: أحد زعمائهم الذين استسلموا لنادر 
وقت حصار قندهار.26 ثم أخذ نادر أعدادا كبيرة من شاب اللحاريين الغلرائين سه 
حرسه. وهكذاء انكسرت شوكة الأفغان الغلزاي» وتم الانتقام لما حدث من إذلال عند 
فتح الغلزاي أصفهان»ء وتمت استعادة آخر الأقاليم الفارسية التى سقطت فى يد الشاه 
سلطان حسين. 
استدعى نادر الملا أدينه وكافأه بكيس كبير اکتشف الملا بعد انصرافه أنه ممتلى بالذهب . 
فاد بالگ کا منه أن غناك طا ما. فقال له نادر: إنه حتى إذا كان هذا الكيس ملوءا 
بالمجوهرات الثمينة فذلك أقل ما يقدمه له. 27 وقد كان من الطبيعى بالنسبة لنادر أن يأخذ 
الأموال من المعلمين» ناهيك عن أن يعطيهم إياهاء لكن خلال عام كان نادر مديناً للملا 
أديئيه بأكثر ما أعظاة. نعم لم يكن برج الديد الذي تم قصفه يطل على دلهىء لكن تبين أنه 
بوابة الوصول إليها. ورغم أن نادر قد استعاد في ذلك الوقت كافة الحدود القديمة لبلاد 
فارس» فإن طموحه نم يصل بعد إلى قمته. 
وقد بقي نادر شهرين بعد سقوط قندهار» وفي 19 مايو/أيار 1738» استقبل نيا من 
إسطنبول. وكان هذا المبعوث قد استغرق أكثر من عام ليقطع هذه الرحلة عبر أصفهان 
وكرمان» برفقة اثنين من المرشدين و700 من الخدم والحشم. وقد توقف فى أصفهان على 
الأرجح لإصابته بالجدري. وعند وصوله إلى نادر أباد» قدم مجموعة رائعة من الخيول 
العربية؛ وعددا من الهدايا النفيسة» التي أرسلها السلطان العثماني لتهنعة نادر على التتويج. 
له سل إليه أيضا رسالة تفيد رفض /الساطان الاعتراف باللهي الجعقري: أو تخصيص 
ركن خامس بالكعبة. 
وقد ناقش نادر هذه النقاط بأدب مع المبعوث العثماني» وأوضح له أن القضايا الدينية 
جوهرية لإبرام المعاهدة المقترحة» ومنحه هدايا سخية» وأعاده إلى إسطنبول مع مبعوث 
فارسي آخرء بحيث يمكن إحراز تقدم أكبر في المفاوضات. 28 فسافر المبعوثان الاف 
الأميال» وقدما الهداياء ثم عادا مرة أخرى» وهكذا استمر الأمر أشبه بتمثيلية يخمن 


الناس مغزاها. 


وعلى صعيد آخر» كان علد من رجال حسين س مات قا هريوا في العام السايق, 
غير حدود إقليم قندهار إلى الأراضى المغولية» بعد مناوشات بالقرب من قلعة الغلزاي. 
وأصبح من الواضح أنه رغم الرسائل السابقة التي تطلب عبن ابلاط المغولي غدم إو 
الأفغان الفارين» لم تنمكن السلطات المغولية أو لم ترغب في الاستجابة لذلك. وكان نادر 
قد ازس مبعوثاً آخر إلى دلهى في مايو /أيار 1737 9 لتأكيد هذه النقطة» دون أن يأتى 
الرد. وكان لدى المبعوث أوامر بعدم البقاء أكثر من أربعين يوماء لكن المدة انفضت دون 
أن يصل منه أي رد. وقد انتشرت شائعة تقول إنه مد إقامته» لانشغاله بإحدى الراقصات, 
لكن الأحرى بالتصديق أن ممق شاه ورجال بلاطه يقرروا التصرف الذي يتخذدونه بحاه 
الأمرء وأبقوه معلقاً لديهم. 

خر ج نادر بجيشه من مدينة نادر أباد في 21 مايو/أيار 1738» متوجها إلى كابل. وبعد 
ذلك بفتره قصيرة) عبر الحدود المتعاراف عليها بين الإمبراطوريتين الفارسية والمغولية!', 
ووصل إلى غزنة في 11 يونيو/حزيران. فانضمت إليه هناك فصائل أخرى كانت في 
حملات لإخضاع بعض قبائل الهزاراء شمال قندهار. حيث قتل الفرس أعداداً كبيرة 
منهم» وسبوا نساءهم» لکن كعادته في الرفق بالإناث» أطلق نادر سراح نساء الهزارا. وقد 
تكبد المشاق لإخضاع الأفغان الذين يسكنون الجبال حول غزنة أيضاء قبل أن يواصا. 
زحفه إلى كابول. 30 وقد كان أمامه ما هو أكثر بكثير ليقطعه؛ كما كان من الضروري أن 
يؤمن خطوط إمداداته قدر الإمكان. وكالعادة» فقد كان يبر من خضع له ويغلظ مع من 
يدون أكثر من المقاومة الرمزية» أو يخالفون اتفاقهم. 

ورغم عدم تلقيه أي رسائل من مبعوثه الخاص» تقول العديد من الروايات إن نادر 
استلم عددا من الرسائل الأخرى من البلاط المغولى» لعيرفه هما أحماية من باط أثناء 
حصار قندهار. 31 وكان من أهم المبعوثين الذين ذكرتهم تلك الروايات «نظام الملك»- 
نائب الملك في ديكان. وكان نظام الملك كبير مستشاري الهند المغولية» لكن بعد عرض 
شل لإصلاح اللكية في أوائل عشرينيات القرن الثامن عشر في بداية عهد محمد شا ع 








(1) بالقرب من موقور. 
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عزله من حياة البلاط ليحكم ديكان. . وقد جاءت عائلة نظام الملك من سمرقند فى آسيا 
الو سطى» وكان يعتبر زعيم التورانيين, أو فصائل آسيا الوسطى, > في أو ساط النبلا 
بعض الروايات أن سعشات بخان اک اود كس اید إلى نادر في تلك الأثناء. وينحدر 
سعدات خان من خراسان وكان شخصية بارزة في أوساط الصا ا 
فئة هندوستانية من زعمائها قائد الجيش خان دوران. 
كان هناك تنافس شديد بين هذه الفصائل والشخصيات» واندلعت عدة حرو ب أهلية 
في العقود الماضية. لكن الدولة المغولية كانت تعاني بالاوضافة إلى ذلك من العديد المشاكل 
الأخرى ذات الصلة. ومنها وجود نبلاء أقوياء جدا» وسواهم» وحصلوا على أملاك کب 
من الأراضي المغولية بفضل المناصب التي يتولونها. وكانوا حريصين على مصالحهه 
اللناسة (ومن الأمثلة الأساسية على ذلك نظام الملك في ديكان) ) ونحويل أراضيهم اذ 
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إمارات مستقلة. وبحلول سنة 1738؛ لم يكن خاضعا لسيطرة محمد شاه المباشرة سوى 
قطعة صغيرة 8 لسا من الأرض. ومع تزاید شبه انفصال أجزاء كبيرة من الأراضى عن 
الدولة المغو لية بهذه الطريقة» أصبح مالكو الأراضي والزعماء المحليون الآخر 7 : كار 
حرية في زيادة استقلالهم: بالتعاون مع النبلاء العظام في بعض الأحيان» وضدّهم ف 
تاق خر ی» ولكن يك مصالح الشاه المغولي على الدوام. 2 وھا يبدو او 7 
الظاهر أن نحاحات المغول فى تعزيز إنتاجية الزراعة في القرن الماضي» عن طريق مشاريم 
الري وتشجيع المحاصيل النقدية على سبيل المثال» أذت إلى زيادة قوة في العديد من مالكى 
الأراضي. لذا تسارعت عملية إضفاء اللامركزية على هياكل الحكم المغولي وتفككه. 
كان الماراتا من المستفيدين الرئيسيين من تزايد ضعف الدولة المغولية» وهم عصابات 

من مليشيات المقاتلين الهندوس من الجنوب الغربي» يحكمها تحالف من العائلات 
الرئيسية» التي توسعت في مناطق ضعف السلطة المغولية. وفي 1738» وصل توسّع الماراتا 
(1) ما أوردته عن عن الحالة المعقدة لسياسات الفصائل والفئات وأ حوالها في هنظ متهابير جه طا يسبيب طق 

المجال. وكانت التحالفات بين الوجهاء تتحوّل وتتغيّر .عمرور الوقت» ولم يكن تركيب الفصائل يتوافق دائما مع 

الأصول التي أتى منها الوجهاء. 


إلى حد جعلهم ينهبون ضواحي دلهي ذاتهاء ويجبرون محمد شاه على التخلي عن منطقة 
مالوا. وسط تلك الأوضاع الصعبة» » كان عمد شاه يوالب الفصائل بعضها على بعش 
ويحافظ على موقعه في البلاط» دون أن يعالج هو ورجال بلاطه المشكلات الأعمق. ود 
كان النظام المغولي يستجيب للأحداث و التحديات المباشرة» لكنه فشا ل في السيط لسيطرة على 
التغيرات العميقة في الأوضاع التي تضعفه. 

كانت الرسائل التى تلقاها نادر (إن كان هناك مراسلات بالفعل) دليلاً على ضعز 
حالة الدولة المغولية» والانقسامات التي تدفعها إلى الانهيار. 34 وتقول بعض الروايات إن 
نظام املك وسعدات خان دعوا نادر مباشرة للغزو. وانتشر على نطاق واسع فى السنوات 
التى تلت ذلك أن نظام الملك على وجه الخصوص قد خان سيده. فالرسل الذين يحملون 
رسائل تافهة من نادر إلى محمد شاه يمكنهم أن يحملوا رسائل أخرى. مين ناجيت ؛ ها اذى 
پل و إلى وجود مراسلات بين نظام املك ونادر بخلاف كونها ن ھا عرد الخيانة؟ ومن 
ناحية أخرى» من غير المرجح أن نظام الملك كان يفتقد إلى الذكاءء بحيث يوجه دعر 
مباشرة إلى نادر. رعا طمأنت هذه الرسائل نادر تجاه حسن نوايا نظام الملك» وعرضت 
سا ال للعمل على حل الخلافات البارزة بين الملكين» لإرضاء نادر. ومع ذلك. 
فإن واجب الولاء الذي يدين به نظام الك لمحمد شاه» يجعل ذلك أيضاً من قبي الخيانة: 
ورا قصد بها أن تعكس أكثر نما كان مكتوبا. ويبدو أن نادراً شعر بالرضا على العموه 
من عدم الوحدة التي تعكسها الرسائل» لكن نواياه لغزو الهند كانت مبيته بالفعا . ١ن‏ 

تغير الرساقا هن الأمر كرا ولو ظن مرسلوها أن بإمكانهم التقرب إليه» فقد جانبهم 

الب آي 

ومع اقتراب نادر من كابل» جاء وفد اخر لقابلته. وكان من نبلاء المدينة الذين جاووا 
بعلنون خضوعهم. وكان الحاكم المغولي لكابل وبيشاور قد تقدّم من قبل بالتماس إلى 
أسياده في دلهي لكي يرسلوا إليه رواتب سنة واحدة على الأقل من رواتب الخمسر 
سنو أت امتأخرة لصالح القوات حتى يتمكن من الدفاع عن كابل أماء نادر. لکن خان 
دوران استخف بالرسالة في دلهي قائلا إن هناك الكثير من الوقت ويمكن تاجيل الرواتب 
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إلى ما بعد موسم الأمطار» عندما تصل الأموال من البنغال. وهكذالم يحصل الحاكم على 
رن على اساسا فالسسي مع مظع قرات إلى بيشاور. وقام بعش اشد باستاوال 
القلعة بإمرة قائدها وحاولوا الصمود هناك. 

قصفت قوات نادر القلعة عدة أسابيع, رغم توسلات سكان المدينة ال رجو عدم 
تعريضهم للمعاناة بسبب عناد قلة قليلة. ومع استمرار الحصارء وفقا لاحدى الروايات» 
أمر نادر ببقر بطون 0 من جنوده» الحضورهم اغتصاب امرأة هندية» وعدم تدخلهم 
للحيلولة دون ذلك. وفي تلك الأثناء» كان تأثير مدفعية نادر الخفيفة على القلعة طفيفاًء 
لكن مفعول مدافع المغول الكبيرة عوض على غير المتوقع غياب مدفعية نادر الثقيلة» حيث 
ان ارتدادها أحدت اهيار بأحد الأبراج وجزء من السور.36 فاستسلمت القلعة والمدينة 
بعد ذلك بقليل» في أواخر يونيو/حزيران. 

و قد أرسل نادر قطايا زل عمد شاة: نيا اعتراضه على عدم التزام اشير بعلم إِيو اء 
الأفغان الهاربين. وعلل استيلائه على كابل باضطراره لمطاردة الهاربين بنفسه» ومع ذلك 
فقد كان رحيما بأهل كابل» وترك لهم ممتلكاتهم. وبعكس جميع المظاهر الخارجية» أكد 
نادر على صداقته لمحمد شاه. وقد تم إرسال الرسالة مع مبعوث فارسي إلى دلهىء لکن 
الرجل التعيس الحظ لم يصل أبدأء فقد قتل فى الطريق بالقرب من جلال أباد.37 

سار نادر برجاله من كابل متجها نحو الشمالء إلى إقليم شاريكار:" لأخذ قسط من 
الراحة في منطقة يتوفر بها العلف» والماءء وغيرهما من الضروريات. وفى أثناء ذلك؛ 
ذهبت طوائف من الجند لإخضاع القبائل الأفغانية المحيطة» وانضم إلى الجيش المزيد من 
المجندين» بعد إدراك فرص الثراء الشخصي التي تنتظر جيش نادر فى الهند. ثم تحرك 
الجيش مرة أخرى فى أوائل سبتمبر/أيلول قاصداً جانداماكء وجلال أباد» وبيشاور. 
وكان هذا الطريق هو نفسه الذي تحر ع فيه الجيش البريطاني» قبل قرن من الزمان» واحدة 
من أسوأ هزائمهء وأكثرها ذلا على أيدي الأفغان الغازاي 





(1) بالقرب من موقع مطار باجرام» وقد كان لهذا الموقع أهميته في الحرب الروسية الأفغانية فترة الثمانينات من القرن 
العشرين. وكذلك عندما ساعدت القوات الأمريكية تحالف الشمال على هزية طالبان عام 2001. 


2 تیارس 





عندما كان نادر فى الطريق» سمع.عقتل رسوله» فأصدر الأوامر بانطلاق حرس متقده 
بل بالبنادق فوق ظهور الجياد إلى جلال أباد. ففاجؤوا حاميتهاء واحتلوا القصر 
واستولوا على كميات كبيرة من الحبوب الثمينة» وارتكبوا مذبحة عقابية. لكن الزعي 
لأفغاني الذي قتل رسول نادر فر إلى معقله الجبلي القريب. فواصل الفرس مطاردتي, 
له» وأوقعوا به» بعد قتال مرير في قلب الخنادق التي حفرها الأفغان بين التلال. حيث 
قتل جميع الرجال» وأخذت جميع النساء مكبلات بالأغلال» من فيهن زوجات الزعي, 
وأخواته. 38 و جدير بالذكر هنا أنه يو جد معقل اخر في منطقة ليست بالبعيدة» إلى الجنوب 
من جلال أباد: مجمّع الكهوف في تلال تورا بوراء حيث أخفق القصف الأمريكى؛ وقوات 
التحالف» في قتل أسامة بن لادن» أو أسره» في ديسمبر/كانون الأول 2001. 

وقد توقف الجيش الرئيسي قبل جلال أباد» حيث عسكر في بهار صوفياء على بعد 
اسا قليلة إلى الجنوب الغربي. وبينما هم هناك» انضم إليهم» في 7 نوفمبر/تشرين الثان 
8 الابن الأكبر لنادر» رضا قولي ميرزاء الذي وصل من بلخ بناءً على أوامر من أبيه. 
فقد رغب نادر من ناحية في رؤيته مع بقية أبنائه وأحفاده» الذين صارت دعو تهم لزيار ته 
مع تقدمه في السن متكررة. وليجعله من ناحية أخرى نائبا عنه على فارس أثناء غيابه. 

وكان رضا قول قد تول المسؤولية عن خراسان قبيل تتويج نادر مباشرة عام 1736. 
وقد أمره نادر بالتعامل مع المتمردين في أندخوي وبلخ» وهما مدينان تقعان شمال الجبال 
الأفغانية» إلى جنوب نهر الأكسوس ) التي عادة ما تتبع العرش الفارسي . وأرسل معه 
طهماسب شاه جالاير» لإرشاد الشاب» و تجنيبه أي أخطاء متهورة. فتقدم الشاب الطمو - 
والرجل المخضرم القوي إلى أندخوي في أواخر ربيع 1737. حيث استسلم أهلها بعد 
ستة أسابيع. وقد كان المتمردون مجموعة أخرى من الأفشار المنشقين» تحول بعضهم إلى 
الجانب الملكي عند بداية الحصار. وتذكرنا هذه الواقعة بحقيقة جلية مفادها أنه رغم نجاح 
نادر» فإن العديد من أقاربه» وأبناء قبيلته الأفشار» الذين يتذكرون الضغائن القدبمة منذ أياء 
نادر الأولى في أبيورد» واصلوا معارضتهم الشديدة له ولحكمه. 


(1) يعرف أيضا باسم أمو داريا. 


ثم حرك اليش الصغير بقيادة رضا قولي حتى وصل إلى بلخ» التى استسلمت أيضاً بعد 
قتال. لكن بدلا من التوقف هباك» أ راد رضا قولي أن يكمل حتى يتجاوز نهر الأكسوس 
عخالفا بذلك أوامر نادر. وبدلاً من ثنيه عن ذلك كما كان ينيغى له» حثه طهماسب مهاد 
على مواصلة ما تحقق لهم من نحاح. ٠‏ 39 فعبر رضا قولي نهر الأكسوس فى أغسطس/آاب 
مع نحو 8500 رجل. ثم تحرك حتى وصل إلى قارشيء التى كانت من المدن الهامة الشابعة 
للحاكم الأوزبكي أبي الفيض البخاري» حيث استعد الفرس لفرض الحصار. وفى الوقت 
ذاته» طلب أبو الفيض النجدة من خوارزم» وخوجاند» وطشقند» وسمرقند» وغيرهاء 
وزحف لإنقاد قارشي . 

كان ذلك تماما ما يخشاه نادر؛ لكن رضا قولي وطهماسب خان كاناعلى قدر المسوو لية. 
نشبت المعركة» وأجبر الهجوم الأوزبكي قوات الفرس على التراجع فى بادئ الأمرء بيد 
أن المدفعية الفارسية لعبت دروها بعد ذلك. فلم يكن الأوزبك وجيادهم معتادون على 
ضجيج وصامات المدفعية» فقتلت أعداد كبيرة منهم» بينما انسحب من تبقى منهم إلى 
المدينة. ولا شك أن رضا قولي كان مبتهجا في تلك هذه اللحظةء فقد كان ذلك من الأمور 
المثيرة لشاب في التاسعة عشرة من عمره. لكن الأوامر وصلت من نادر بعودته إلى الجاف 
الآخر من نهر الأكسوس. وكانت هذه الأوامر واضحة» فقد اتهم نادر غاضباً طهماسب 
خان جالاير بتضليل ولده» وذكره بالأوامر التي وجهها له بعدم تحاوز بلخ. وقد خاطبه 
في االو سالة بقوله: «أيها القواد الخرف..»: وهدد بضرب عنقه. 40 

وفي الوقت ذاته» كتب نادر رسالة إلى أبي الفيض» يؤكد له فيها احترامه لسلطة الخان 
على بخارى. وبحلول الشتاء» عاد الفرس إلى الضفة الجنوبية لنهر الأكسوس. لكن الثنائى 
الجسور لم بتوقفا مع ذلك فششنًا حملة في قندوز» شمال جبال هندو كوش. بل وصلا إلى 
منطقة باداخشان الجبلية بعيدا في الشرق» إلى أن أمرهما نادر محددا بالعودة إلى بلخ. وعندما 
عاداء استدعاهم للانضمام إليه فى جلال أباد» فذهبا إليها سريعاً عبر قندوز وكابل. 

م يقم نادر بتوبيخ رضا قولي عند عودته. فقد كان يشعر بحب جم تجاه ولده. | 
و كان ورا باندفاعه» وما أبداه من حماسة غسكر ي مبكرة. لكنه قام باستعراض 


2 سيف فارس ا ا 
القو ات القادمة من بلخ› ومنحهم بعص الحياد العر بية الجميلة التي كاك مو لعا بها هأ ا 





لك ما أيناة طهماسب من أسف عميق جعل نادر يعفو عنه في النهاية. 

كانت لنادر مخاوف أخرى بشأن الموقف عند نهر الأكسو سء فقد بلغه أن البارز صاحب 
خوارزم يحشد جيشاً من التركمان لمها ة خراسان (التي يحكمها على قولي ابن شقيق 
نادر الأصغر). كما أنه قد عزم بعد جولته في الهند على أن يغزو بلاد ما وراء النهر بنفسه. 
یا أر يننا أن يفخر أحد غيره» حتى لو كان ابنه» بإخضاع مسقط رأس تيمورلنك 
العظيم. لذا جعل رضا قولي نائبا له على بلاد فارس في غيابه» وأعطاه حق ارتداء الريشة 
الملكية على الجانب الأيمن» لتشير إلى وضعه الملكي”". وأعطاه أوامر صارمة باتخاذ الوضع 
الدفاعي حتى لو تعرض لهجوم من البارز» وتشديد الحراسة على طهماسب. وغيره من 
أفراد العائلة الملكية الصفوية فى سبزوار. وكان عليه الرجوع للضباط والمستشارين الذين 
عينهم له» والعمل وفقا لمشورتهم» وعدم استبدالهم.مستشارين آخرين» وأن يلتزم بتلك 
الأوامر ما لم يصله جديد منه لمدة ستة أشهر. وقد غادر رضا قولي فى 17 نوفمبر/تشرين 
الثاني عائدا إلى بلخ. 42 

احب نادر ابنه» و منحه ثقته. دلا شف أن الكثير من الاباء يفرطون فى تدليل أطفالهم 
إذا توفر لهم المجال لفعل ذلك. وكان نادر يثق على العموم في أفراد عائلته» التى تمثل 
حلقة منخاية وال سلقة حلفا الذين يثق بهم. ورور الزمنء ات يمضى معطم وقت 
فراغه مع نسائه وعائلته. 43 وقد رفض خیار حبس بنيه فى مقصورة الحريم» كما كان يفعل 
الصفويون. حتى منحهم فرصة الاضطلاع بدور حيوي في إدارة شؤون المملكة. لذا 
كان تصريف رضا قولي شررون الحكم بوصفه نائبا عن أبيه مثابة امتداد طبيعي لهذا النهج. 
لكن رغم اعتبار ذلك النهج هو الأفضل» حيث إنه مسلك أكثر رشداً لو قدر لأسرة نادر 
اة أن تردهرء ولان لكيار الآخر كان مغر ا بالنسبة له من جميع الأوجه» فإنه قد 
ري على بعض المخاطر. نعم كان من الضروري أن يتولى شخص ما حكم بلاد فارس 


(1) کرم مر نضی»› ابن نادر الثانى بالطريقة نفسها بعل يه مين. 





فى غيابه» وكان هذا النوع من تقسيم المسؤوليات داخل الإمبراطورية هو الأقل بحازفة من 
التقسيمات الأخرى التي كانت قائمة. لكن تكليف ابنه الشاب بهذه المسوو لية كان عثابة 
حمل ثقيل على عاتقه. فهناك ماكرون على استعداد لاستغلال أي انقسامات,. أو حالات 
من سوء التفاهم. وكما بينت حالة اللإحباط الناحة عن حصار قندهار» فان ادر ققسيه کان 
يتغير بسبب ضغو ط الحكم» ور ما بسبب ظهور أول أعراض المرض. وكان يبدي ميلا أكبر 
إلى سرعة الانفعال والشك. 

م يرسل نادر طهماسب خان جالاير مع رضا قولي. ولعله ظن أنه رغم سلوك ابنه المندفع» 
نقد كير سته بححيث لم يعد في جابعة إلى معلم. وعند عودته إلى جبهة نهر الأكسوسء كان 
رضا قولي مفعما بالنشاط ويقظأ من التهديد الذي يمثله البارز صاحب خوارزم لكن قبيلة 
التركمان انقسمت نتيجة للتنافس والخلافات» فذهبت ريحهم في نهاية الأمر. لذا عاد 
رضا قولي وابن عمه علي قولي إلى مشهد» بعد أن اتخذا من أبيورد مقرا لهم i‏ 

وفي اليوم الذي تلى رحيل رضا قولي» تحرك جيش نادر مجدداء حرق عرسكر فی اجات 
الشرقي من حلال أباد. وبينما هم هناك» وصلت أخبار تفيد أن الحاكم المعو 
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وبيشاور قد تحاسر في النهاية رغم غياب الدعم من قادته في دلهي» ليصمد ويقاتل دفاعاً 
عن الإقليم. وقد اتل مم ف غير عو قعا لد بقوة قوامها 20 ألفا من الأفغان» يسدون 
الطريق المؤدي إلى بيشاور. ورغم تفوق قوة الجيش الفارسي» فإن أعدادهم مم تكن لتحد 
فرقا كبيرأ في وادي خيبر الضيق. وكان الهجوم وجهاً لوجه بمثابة تبديد للجند الذي 1 
يكن نادر ليستغني عنهم» كما كان سيمثل محازفة بإمكانية التعرض لهزيمة ذات عو اقب 
وخيمة» لوقوعها وسط جبال الأفغان. فإذا فقد الفرس اعتبارهم» وبدا عليهم الضعف» 
قد تنحوّل القبائل الخاضعة لهم» أو غير المعادية» إلى العداوة. وكما حدث فى مناسبات 
سابقة قرر نادر التغلب على تلك المشكلة بحل مبتكر . وهو ماكان» فقد أخبره دليل علي 
بو جود طريق صعب جهة الجنوب يمكن المرور منه» عبر مر تساتسوبي» ويسمح للفرس 
الالتفاف حول القوة المغولية التي تعترض الطريق» ومهاجمتها من الخلف. 

في 26 نوفمبر /تشرين الثاني 21738 أنهى الفرس معسكرهم» وتوجهوا إلى باريكاب» 
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سي اليس سس سس 002220-57 اااسلحصلححسدٌسلسثْ؟ْ؟آ أ ةمس مصسسب ب ويا هون و 
على بعد 20 ميلا من الجانب الشمالي الغربي لمر خيبر. حيث قسم نادر الجيش هناك 
بعك أن د النقود | 

تارکا معظم رجاله مع ابنه مرتضى ميرزا. و فع بعض النقود إلى زعماء القبائل 
المحلية حتى يضمن إذعانهم» أرسل 12 ألفا من الرجال إلى تمر خيبر على طول الطريق 
لرئيسى» حتى يخفى نواياه» ثم اتخذ طريق الجنوب بقوة قوامها 10 آلاف من الفرس 
ذوي الأسلحة الخفيفة. وفي المساء أراح رجاله لفترة من الوقت» ثم واصل زحفه تحت 
ضوء القمر» مستغرقا عدة ساعات في عبور أكثر أجزاء الممر وعورة وانحدارا في الظلام. 
وفى الصباح» ظهروا في وادي بازار» وانعطفوا نحو الشمال. أما على الجانب الآخر, فقد 
وصلت إلى القائد المغولى الأخبار التي تفيد بأن الجيش الفارسي يتجه نحو خيبر» قادما 
من جحلال أباد , وتا انان ينام رجاه دادیم ورات قرات اا اجس ڑم 
عيشد قاق يعد زف مرعق مساق تبلغ تحر 50 ميلا ومع أن الهجوم کان مباغتا 
ناما للقرات الغ ر ليت فإنها قات باسفكماتة بعض الوقت: إلى أن وقع قائدهم» وعددم 
زعمائهم» فی الأسر. عنذئذ هرب من تبقى متهي تاركين وراءهم أعدادا كبيرة من القت 

تقدم الجيش الرئيسي عبر مر خيبر» وبعد توقف موقت لمدة ثلاثة أيام نزل بهم نادر إن 
بيشاورء التي فتحت أبوابها له على الفور. فاستراح الفرس هناك حتى أوائل يناير/كانوذ 
الثانى 1739 . 

وفي أثناء وجود نادر في بيشاروء بلغته أخبار مريرة عن مقتل شقيقه إبراهيم في أثناء 
قتال المتمر دير اللزجيين 8 القوقاز. من الواضح أن إبر اهيم» رحد أن وصلته غبار بحا 
رضا قولي عند نهر الأكسوس (ور عا لتذكره مناسبة سابقة تفو ق فيها الو لد على عمه)» قد 
قرر السعي لتحقيق جد لنفسه في جبال القوقاز. ويبدو أن ذلك كان المكان غير المناسب. 
إذ استدعى القوات من جور جيا وشيروان ومدن أخرى» وزحف للهجوم على اللزجيين 
في اجبال. وقد حالفه الحظ في المعركة الكبيرة» لكنه وقع فى كمين بعد ذلك في أ 
ا 
لوديان المشجرة 6 مع الحامية المرافقة له. وبعد أن علق على نحو غير موات في هذا الوادي 
الضيق» ولم يستطع المناورة» فأصيب بعدة طلقات. وفي النهاية أصيب بطلقة في صدره؛ 
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م لعي تتا يست 








وسقط على الأرض. فأعطاه أحد مرافقيه جرعة ماء وهو يرقد هناك ليموت بعد ذلك 
بقليل. وقد تمكن عدد قليل من رجاله من الهرب. . أما اللزجيون فقد تعاملوا باحترام مع 
جثمال إبراهيم في بادئ الأمر» لكنهم بعد ذلك أخرجوه من تابوته» وعلق ه على شجرة. 
ثم قاموا بإحر اقه. 

استقبل نادر الأخبار على دحو سيئ. فقد مر هو وشقيقه بالعديد من الأو قات العصيبة 
سوياء و کان إبراهيم دائم الوفاء دون أن يكون دائم الحذر. وكان لا بد من الانتقام لتلك 
الضربة المو جهة لعائلته. لذا وضع داعستان ضمن قائمة حملاته المستقبليةء بعد الهند 
وتر كسيتاآك. 46 

وفي 6 يناير/كانون الثاني 1739» غادر نادر بيشاور متوجها لعبور نهر السند, وهو أول 
أنهار البنجاب الخمسة. وقد تم إعداد جسر من القوارب عند منطقة أتوك» حتى يعبر عليه 
الجنود» الذين تو جهوا بعد عبورهم إلى لاهورء ثم عبروا باقى الأنهار» واحدا تلو الآخرء 
ساحقين أية مقاومة. وان نتشرت فواث نادر على نطاق واسع في إقليم البتجاب» فقامت 
بأعمال قتل ونهب واستيلاء ء على المون. كما قاموا بإحراق العديد من المدن. 

عند وصول نادر إلى نهر رافي» وجد طريقه مسدوداً بالخنادق والتحصينات التى 
وضعها حاكم لاهور. وفي 21 يناير/كانون الثاني» انحرف ليدور حولهاء ويهاجم القوات 
التي جمعها الحاكم للدفاع عن المدينة من اتحاه غير متوقع. فاستمر القتال لليوم التالى» 
وعندها دعا الحاكم إلى عقد اتفاق. ويخمن البعض أن ذلك تم بناء على رأي نظام امّلك 
الذي قام بجهود ظاهرية» لمنع نادر من الاستيلاء على لاهور, وحتى إن صدق ذلك 
التخمين» فإنه لا يضير نظام الملك في شيء» فقد أدت اتفاقية السلام المشروطة إلى عدم 
تعريض المدينة للنهب. وإذا كانت مقاومته الفرس غير شاملة» فذلك ير جع إلى أنه يميل إلى 
حماية لاهور أكثر من التضحية بها من أجل النظام المتخاذل في دلهى. ومن جانبه» كان 
نادر سسا بإزالة هذه العقبة من طريقه. رين [سوفما قدره 20 لاك روبية"» وأبقى 
الحاكم اللبيب في منصبه. 47 





(1) اللاك الواحد يعادل 100 ألف روبية» و كان مبلغ 20 لاك يعادل نحو 250 ألف جنيه إسترليني في ذلك الوقت. 
| | 
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أدين. اسلا ناهر على کانرل إل حدوث حالة من الذعر في دلهي» حيث استدعى 
محمد شاه نظام الملك إلى بلاطه . لكن خان دوران كان المسيطر هناك ؛ فلم جحد مشورة نظام 
للك الاهتمام الكافي. وتم إرسال الرسائل إلى جميع أنحاء شمال الهند طلبا للمساعدة, 
مما في ذلك الماراتا. فأرسل باجي راو زعيم الماراتا قوة معتبرة» رغم حملاته الكثيرة على 
محمد شاه» لكنها لم تصل أبدا. وكان الحال كذلك مع قوة وعد بإرسالها ابن نظام الملك. 
أما سعدات خان فقد رد من أوّدء ووعد بالزحف سريعا إلى دلهى بقواته. ومرة أخرى, 
نتيجة للخلافات والانقسامات» كان التقدم بطيئا في حشد الجيش وتسييره على طول 
هذه المسافات الشاسعة في شمال الهند لمواجهة القوات الفارسية المتشدفة. 

في 13 ديسمبر/كانون الأول» غادرت قوات المغول دلهي. وقيل إن عرضها أثناء 
الزحف غطى مساحة ميلين» وغطى طولها مساحة 15 ميلاً. لكن الجيش لم يصل إلى أبعد 
بن تلاق يمار التي تقع إلى الشمال مباشرة من المدينة» حتى حلول 12 يناير/كانء ن 
تان. ثم انضم مووي تعضخ مش ني hh‏ 
الكجيرة ة من الخدم والحشم لم يتقدم إلى أبعد من كارنال باتحاه الفرس» وتقع شمال دا 
بنحو 75 ميلا فقط. وهناك تو فيا کان ییا اشا ررس بس 
فبرایر /شباط تقريباً. 48 

علم نادر وهو في لاهور أن قوات المغول قد خرجت من عاصمتها. فخر ج في 6فبراير | 
شباط» ووصل إلى سرهند في السادس عشر من نفس الشهر» وهناك علم أن محمد شاه في 
كارنال بجيش قوامه 300 ألف رحل» وألفا فيل» وثلاثة الاف مدفع. وإن كان الإجمالي 
الفعلى للحشد المغولم» .ما في ذلك المرافقين غير الرسميين» قد يصل إلى مليون.49 فأرسل 
نادر طليعة قوة بلغ عددها 6 الاف من الأكراد» من أجل الاستطلا ع» والعودة بأسرى إن 
یکین یکی بالمريد عن موقع المغول. وبينما كانوا بعيدا تقدمت القوات الفارسية 
أكثر. وترك نادر حرعه وأمتعة الجيش مع حامية لحراستها في أمبالا. ثم واصل الجيش 
الرئيسي زحفه إلى أن عسكر في شاه أباد يوم 19 فبراير إشباط» على بُعد 35 ميلا فقط من 


معسكر المغول في كارنال. 


- 37 8 1 كراد حرس المدفعية المغولية في كارنال» وأسروا بعضهم. 
نم قفلوا عائدين إلى الشمال» وأرسلوا الأسرى إلى نادر. فأرسل الأخير أوامره بحدداً إلى 
لأكراد باستطلاع أكثر للاراضي المحيطة بمعسكر المغول. وفي 22 فراير إشباط تحر 
الجيش الرئيسي إلى تانسار. حيث ترك نادر القيادة لابنه مرتضى ميرزا هناك وتقدم بعدد 
قليل من الرجال إلى سراي عظيم آباد» التي لا تبعد سوى اثنى عشر ميلا عن كار نال. فواجه 
بعض المقاومة في قلعة قديمة مبنية بالاجر, لكن حاميتها استسلمت عندما أحضر المدافع. 
ثم التقى بضباط كتيبة الاستطلاع الأكراد» الذين أتوابمريد من الأسرى المغول؛ فاستطاع 
أن يكوّن فكرة أوضح عن مواقع العدو.50 

وعلى الجانب الآخر» شغل الحشد المغولي الضخمء الذي يجد صعوبة في التنقل 
لضخامته؛ مساحة كبيرة من سهل كارنال شمال المدينة» وأحاط نفسه بسور طيني بلغ 
محيطه 16 ميلا“ . ثم وضعت المدافع الكبيرة في أماكن متفرقة من هذا السور. وأحيط 
الجانب الشرقي من المعسكر بقناة مائية» بينما كانت هناك غابات كثيفة وأدغال جهة 
الشمال» تمتد فوق مساحة شاسعة على جانبي الطريق بطوله الممتد إلى موقع الفرس في 
سراي عظيم أباد. لكن كان هناك نقص في إمدادات الطعام داخل معسكر المغول» كما 
انتشر المرض بين الجند» وتمرد بعضهم لعدم دفع رواتبهم. 51 

ومن ناحيته» لم يكن نادر يرغب في شن هجوم على هذا الموقع القوي» وم يعجبه 
ضجيج الاقتراب منه» وهو ما حعله يأمر قو ات الاستطلاع بدراسة |الجغرافيا المحيطة 
جيداً. وقد كان المجال مفتوحاً أمام قوات الاستطلاع لعدة أميال» وهو ما مكن نادر 

من وضع خططه بعناية» والعلم سريعا بتحركات قوات العدو» وهو الأسلوب الذي كان 
يعجبه. وعلى العكس» لا يبدو أن المغول قد قاموا بعمليات استطلاع كثيرة. بل إن بعض 
رجالهم كانوا عندما يخرجون من المعسكر بحثا عن امن من حين لآخر» تقوم فرق 
(1) ذكر موده (ص 152 و20) أنه بلغ سبعة أكواس» وأوضح أن الكوس الواحدة يبلغ 4000 ياردة. وهو ما يعطي محيطا 
اقل من 16 ميلدٌ (ذكر133 .م ,1938 نةطعاءم] أنه بلغ 14 ميلا). بينما ذكر محمد حسن صديقي (ص 7) خمسة 
فراسخ - والفرسخ الواحد يعادل المسافة التي يمكن أن يقطعها الر جل مشياً في الساعة» وعادة ما تقاس بثلاثة أميال 
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م يللي ج221 177011177722122 يق 
المناوشة الفارسية بقطع الطريق عليهم. وعند حدوث ذلك اول مرة» عاد الناجون يمن 
2 ووفقاً لاحدى الروايات» فإن رؤية فرسان الجيش الفارسي ذوي التسليح الخفيف 
كان الفرس يرتدون أغطية رأس رباعية الجوانب» يصل ارتفاعها إلى 18 بوصة» محاطة 
بجلد الماعز أو الغنمء وعباءة صوفية فوق عواتقهم» وقميصا مفتوحا ليكشف الصدر, 
اطا قف ق أسلية لدی طويلة. كبا كان كل سه ملحا يسيقل» ويشقية کات 
موصي مسبو عار مهم 9 
زناد فتيلى» وبلطة. 53 وكان المشاة» الراكبون منهم والراجلون» يرتدون نفس الملابس, 
رغم أنهم كانوا يرتدون معاطف طويلة» مرك الوت تلعف سعول اکر بوشاس: يدلا 
من العباءة. وقد كان الفرسان دوو التسليح الثقيل بر تكو ل درعا من الزرد والصفائح, 
وخوذة فولاذية فى أعلاها طرف مدبب» ليشتت ضربات السيوف. 
قرر تار اللتو معن مسج المغول من الجانب الشرقي. فتحرك الجيش الفارسي إلى 
الجنوب الشرقي في صباح 23 فبراير/شباط» وعبر القناة من إحدى النقاط الواقعة إلى 
الشمال من مواقع المغول» ثم أقام معسكرا شمال شرق كونحبوراء جاعلا نهر يامونا 
لحراسته» كي يلقي نظرة على سهل كارنال. 54 
كان هناك سهل منبسط قبل قرية كونجبوراء تد ما بين ثلاثة وأربعة أميال» ويقع إلى 
الشرق من کار نال ومس مد شاه فاستطا ع تادز فين ذلك || م 1 ردية رايات 
للق [ و فى : ۱ هد - 1 ا : 
ول ترفرف مع الدسيم, والمدافع التي نصبوها فوق الأسوار الطينية. وقرر الز حف مارا 
بأ îı‏ هذا ْ 5 : : 5 ر 
لعسكر من هذ الجانب» وقتال المغول في السهل إذا اعترضوا زحفه. ودون ذلك» 
١ 1 :‏ : ا , 5 6 5 5 5 5 ع 
اسپواصل زحفه إلى بانيبات ودلهي في المنوب. لکن فادر كان على ثقة بان الیم کات 
الجانبية سوف تدفع المغول للقتال. 
عاذ تان ا مك ١ 5 : “N‏ 
راف لفرس» وجمع ضباطه. وسألهم وهو يعدهم يمكاقآت إن أظهروا 
: في المعركة المقبلة» عن أي | ق اڵ 1 : ا ! 
لطر لتي يرون فيها نحاتهم إذا انهزموا واضطروا 


إل اراو عبن اشر ٠‏ وهم على هذه المسافة البعيدة من المنزل؟ فكان أن قالوا إن الأفضل 
لهم أن يقاتلوا جميعا بضراوة. . فأمرهم أن لا يخلعوا دروعهم فى أثناء الراحة» وأن يظلوا 
مستعدين في أثناء الليل. ٠‏ وثي نفس الليلة» بلغ الفرس خبر وصول سعدات خان إلى بائيبات» 
على بُعد 20 میلا جنوب كارنال. ٠‏ 50 وكان قد قطع المسافة من أود بسرعة» رغم ما كان 
يعانيه من جرح لم يلتئم في قدمه. فأرسل نادر قوة من الفرسان لاعتراضه. 

في تلك الأثناء كان قوام الجيش الفارسي نجي 186 الف من بينهم التابعون غير 
الرسميين والخدم. ورعم تسليح عدد كبير منهم» وكونهم جمیعا راکبین» فقد كان قواء 
القوات المقاتلة الحقيقية 100 ألف فقط من هذا العدد . وتقول إحدى الروايات إن من بينهم 
أربعين روسيًاً وثلاثة من الانحليز» لك ¿ مشاركة الإبجليز مشكوك في صحتها. والروس إن 
وجدوا فإنهم من المهندسين» وخبراء بناء الجسورء والمتخصصين فى المدفعية» والمستشارين. 
ولإعطاء انطباع بزيادة العدد» كانت النسوة اللاتي يخدمن في المعسكرات يرتدين ملابس 
الرحال» باستثناء حجابهن. وبالاضافة إلى ال جال الذين زحفوا من أصفهان» وأو لعك 
الذين انضموا إليهم في قندهار وبهار صوفياء كان هناك العديد من رجال القبائل الأفغانية 
مع الجيش. مع مراعاة تخلف آخرين باعتبارهم حاميات في الأماكن التى استولى عليها 
نادر طوال الطريق. 56 

وفي صباح 4 فبرایر /شباط 7 قسم نادر جيشه إلى ثلاث فرق» فجعل على 
الميمنة طهماسب خان جالاير» وعلى القلب ابنه مرتضى (بصحبة مجموعة من الضباط 
المخضرمين)» وعلى الميسرة فتح علي خان كاياني» والزعيم الأفشاري لطف على خان.58 
وكانت الأوامر لمرتضى أن يتقدم على حور من جهة الجنوب الغربي» ويعسكر بالقرب من 
كارئال. بينما یخرس ظهماسب خان ولطف على خان جناحیه» بحيث يتم ركز الا خير 
لمواجهة أي تدخل من معسكر المغول. وفي أثناء تنفيذ ذلك التمركزء بلغ نادر أن سعدات 
خان قد هرب من القوة الفارسية التي أرسلت لاعتراضه» وأن اجتهاده في الزحف بجح 
في الوصول به إلى معسكر المغول في الليلة الماضية» في العاشرة مساء. حيث م الاحتفال 
بوصوله المنتظر منذ فترة بفرح عظيم بين القوات المغولية وخدم المعسكر. 
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خان» الالغة 20 إلى 30 ألف رجل» لا تزال ممتدة على طول خط 
منهم تسعى في غير انتظام للوصول إلى معسكر المغول في 
هاحمست القو أب الفارسية المرسلة لاعتراض سعدات 


كانت قوات سعدات 
زحفها. وكانت أعداد كبيرة 
الصباح التالي. وبينما هم كذلك» 0 
خان رة ذلك امیش ,اسار لت على الأمتعة. و كان سعدات خان فد فدم ف 
بعد فق فى سيات 4 فبراي ر/شباط» ثم انسحب إلى خيامه. 59 وهناك» بلغته اخبار 
الیرم على غر لوا واستيلاء الفرس على 500 بعير بأحمالها. فنشط على الفور 
ددا ردهي رسال وغادر العسكر على ظهر الغيلء لإثقاة رجاله واستعادة الأمنتغة. 
ومن فرط الإرهاق» لم يتبعه سوى 1000 فارس» ومثلهم من المشاة» نم استجاب 4000 
آخرون لاستدعاء لاحق» دون أن يأخذ كل هؤلاء المدافع معهم. 

ولدى خروجه من المعسكر عند الظهيرة» هاجم سعدات خان أول مجموعة من الفرس 
وجدها فى السهلء وكانوا على الأرجح بعض الأكراد الذين يضطلعون يبمهام الحرس 
المتقدم على مدار الأيام السابقة. وبعد أن أبدوا بعض المقاومة» تشتت هولاء الرجال؛ 
وفروا فرارا مختلقا تدربوا عليه» ليسحبوا سعدات خاك ورععاله بمية الشرق. بسا عرد 
المعسكر»ء مطلقين النار خلفهم وهم يبتعدون. وكانت حوافر الخيل حدث سحابة من 
الغبار التى تحجب عن المغول رؤية الجيش الفارسي الذي أصبح أمامهم. أرسل سعدات 
خان رسالة إلى قادة المغول الاخرين» 60 يخبرهم بانسحاب الفرس» ويحثهم على الخروج 
لمساندته في القتال. 

أحدثت رسالة سعدات خان خلافا فى معسكر المغول. حيث طلب محمد خان من 
قادته الخروج لمساندة سعدات خان» لكن نظام للك أشار بانلطر: قائلة؟ والسبطة م 
الشيطان». وكان قادة المغول قد خططوا لعدم خوض المعركة في ذلك اليوم» بل فى 
عضول يومين أو نلاثة, ولأول مره» وافق خان دوران على را نظام الملك: م تكن 
القوات جاهزة للمعركة» ولن يكون بالإمكان تجميع المدفعية لتشكيل الجبهة الأمامية؛ 
كما جرت العادة في الحروب. ولم يفته أن يتهم سعدات خان بالتهور» وأن يعلن أن أي 
قوات ترسل لمساندته ستزيد من مرارة الهزيمة. 


لکن محمد شاه لم يكن راضيا عن تصريف حاف خورات لأموى الشملة, لذا وصغه بان 
«(كسول متغطرس». ولدى سماعه هذا اللوم» ارتدى دوران عتاد القتال. واعتلى ظهر 
الفيل» واستعد للمعركة. وانضم إليه عدد كبير من النبلاء والفرسان المتحمسين الآخري 
ومن بينهم شقيقه وعدد من أبنائه. ووسط دوي الأبواق والطبول» تحركوا بجيش قوامه 
ثمانية إلى تسعة الاف» معظمهم من الفرسان وبعض المشاة المسلحين بالبنادق. وقليل من 
المدافع» وبعض الرجال الشجعان المسلحين بالصواريخ المدفوعة بالبارود. ويبدو أن أعدادا 
أكير قن القو ات المغولية قد غادرت المعسكر بعد انقضاء الظهيرة» من أجل الانضمام إلى 
خان دوران. لدرجة أن نادر قد كنتب فيما بعد: «لقد كانت أعدادهم تحجب الأرض فى 
كل ابحاه») 61 

لم يكن جيش الفرس قد تقدم لمسافة كبيرة» عندما أمر نادر رجاله بالتوقف بعد أن 
رأى رجال خان دوران يخرجون من المعسكر المغولي. وقد ابتهج لرؤيتهم» وترك قواته 
التي تمركرت قبل ذلك فى أماكتهاء وأمر قادته بعدم الحركة. ثم استعد رجاله بينادق 
الإ انبو راك و نشروا رايات: القعال الخاصة به. 62 بينما ارتدى هو خوذته ودرعه 





وتولى 
بنفسه قيادة ألف من فرسان الأفشار الذين يقومون بحراسته. 

اختار نادر ثلاث وحدات قوام كل منها ألف رجل من الفرسان الأكراد والقاجار 
والبختياريين ببنادقهم» وعدد كبير من المدافع الخفيفة. ثم أمرهم بالارتحال» وأخذ وضع 
التخفي بين جدران وأشجار الحدائق الواقعة في الجانب الغربي من كونحبوراء ليشكلوا 
كمينا ينتتظر قوات خان دوران. وأصدر أوامره لوحدتين قوام كل منهما 500 رجل مسلح 
ممن يثق بهم» بأن عتطوا خيولهم» ويستدرجوا العدو لمزيد من التقدم جهة الشرق» واحدة 
لاستدراج قوات خان دوران باتجحاه كونحبوراء والأخرى لاستدراج قوات سعدات خان 
بانئحاه قل ايش الفارسي. وبهذه الاستعدادات» توجه نادر ((داعياً الخالق الكريم») إلى 
العدو» وراياته ذات الحو اف الحمراء خفاقة فوق رأسه. 

کان سعتات خان قد أخر تقدمه حتى يلحق به رجال خان دوران. ويبدو أن كلا 
القائدين كان يشعر بالغيرة الشديدة تحاه الآخبرء ما حال دون تنسيق التعاون ليما ينهم 
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بالشكل الصحيح. ومن ثم استدر بجهم جند الفرس بسهولة في اججاهين متعاكسين» فتحراء 
خان دوران إلى الأمام سا دوك نو جیه الأوامر لجنو ده على النحو السليم. وهكذا 
بهد الان كثواً عن معسكر الغول بحيث بتعذر عليهما تلقي أي دعم من هناك. 

مع تقدم دات خاق: تقوقر .رجال تادر انامه متجهين إلى قرات قلب اليش 
الفار سىء التي كانت تنتظر المغول مستعدة بالبنادق التي ثم تصويبها نحوهم. . وعندما أصبح 
جنود المغول على مقربة» تنحى ا لجنو د المتوثبون جانبا على نحو سريع» وعجرد أن انقشع 
الغبار» انطلقت جميع الأسلحة النارية من قلب اليش الفارسي دفعة واحدة. فارتفعت 
سحابة كثيفة من دخال البارود بين صفوف اجنود بينما سقط العديد من رجال سعدات 
خان عن سرو ج خيولهم. ثم تدفق الناجون المندفعون منهم للقتال بالأسهم والسيوف. 
حری قتال مرير» وقع فيه رحال مرتضى قولى تحت ضغط كبير. وعندما رأي نادر ذلك 
من سوه هة البسار» بعك برسالة إلى ابت بأل ينرل غن صهوة جوادة: ويضلى من أجل 


معركة كارئال 
4 فيبراير/ شباط 1739 
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النصر". ففعل مرتضى ذلك» ثم امتطى جواده مرة أخرى. وبدأ الفرس يتحركون حول 
أجنحة قوة سعدات خان التي كانوا يتفوقون عليها عدداء حتى يطوقو نها 

ومع اقتراب دوران خان من تور اء اختفى الفرسان الذين كان يطاردهم هو 
الآخر» فأطلق اجنود من مكمنهم وابلا من الرصاص نحو رجاله. فأصيبت قواته 
بالصمم» وارتبكت صفوفهم من هول صدمة طلقات الفرس التي استمرت دون انقطا ع. 
حيث كانت فوهات البنادق تومض بشرر قوي يخترق سحب الدخان الكثيف الناتح عن 
البارود. * فسقطت أعداد كبيرة من جنوده» الذين كان زد بنادقهم غير ذي أثر» وفر بعض 
الناجين» وحاول اخرون الاقتراب من الفرس. لكن معظمهم سقطوا برصاص البنادق 
قبل أن يسمكتوا من الاقتراب. وانتظر نادر دون حراك خلف رجاله المسلحين بالبناد 
يشاعدهم وهم يستخدمون البنادق الملتهبة» فيطلقون رسای ر دزت دا 
سريعاء ليعاودوا إطلاق الرصاص محدداًء كما تدربوا تماماً. 

وفي المعسكر المغولي» كان بوسع محمد شاه سماع عنف نيران البنادق الفارسية. فألح 
على نظام الملك الخروج ومساندة خان دوران . لكن رغم خرو ج القوات المغولية المتبقية؛ 
واتخاذها مواقع خلف القناة» فإنها لم تبرح ذلك المكان. حيث تجاهل نظام الملك؛ وفقاً 
لإحدى الروايات» كافة المطالب بالتحرك» وجلس فوق القيل الد كاك ير قبا 4 یشرب 
القهوة. ولعله تذكر حينها واقعة حدثت في البلاط منذ سنوات قليلة» عندما سخر منه 
خان دوران وأتباعه» قائلين: «انظروا كيف يرقص قرد ديكان».64 ولذلك ترك خان 
دوران ورجاله يلقون مصيرهم. 

نظرا لارتفاع أفيال المغول وهوادجها عن مستوى القتال» كان طبيعياً أن تجذب نيران 
البنادق» والمدافع الصغيرة للفرس. ومع أن الأفيال الكبيرة الخاصة بالنبلاء كانت محمية 
بدروع معدنية» وكذلك الهوادج» فإن الطلقات الثقيلة كانت تخترق الدروع المعدنية 
عند إطلاقها من مدى قريب. وما كاد شقيق خان دوران يدرك ذلك تی لقي حتفه 


(1) يقول بى دبليو (8۷) إن نادر نفسه نزل عن صهوة جواده» وسجد على الأرض» متوجها إلى الله بالدعاء (ص 
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عندما كان يقفز من فوقها.65 كما فثل الا بن الأكر 
روح ثم أصيب في و جلها بر واا اھا فا على 


حاو ل العديك ٠ر ٠‏ ر جال آلف ار بانعاه الفناة) 
وقائلوا حنى او اس ا وفك ال دوا 


أوفي ر جال خا 


وأصيب خان دوران نفسه بعدة > 
أثرها ينز ف داخل هودجه دول حراك. وقد 
لكن ألفاً آخرين من أشجع الفرسان نزلو! عن خيو لهم 

معا بر بط حواف معاطفهم الطويلة.66 ومن ناحيتهم. اجتمع بعص ٠ن‏ 
دوران حول فیله» وعادوا به إلى مگاك امن عبر الدحان والجدك وجو الارتباك. و على 
العموم» فل العديد من نبلاء المغول المصاحبين نان دوران» وأسر عادد اخر منهم. 

بعف ساسین اتر پیا کان القتال في القلب لا يزال مسستعر اء والقادة على خلهه ر الأفيال 
عثلون أهدافاً سهلة هنا أيضاً. کان رجال سعدات خان الذين تناقصت أعدادهم جا لا 
يزالون يقاتلو ن بضراوة» عندما جرح الفيل الذي يحمل ابن اشد ومثل مر كبة عملافة 
١‏ پلک السيطرة عليهاء هجم الفيل الهائج على قيل سعدانق خان.» فاند فعا 86 خمرة 
الارتباك إلى وسط القوات الفارسية» و قد تشبث راكباهما بهودجيهما في يأس. ومع 
ذلك واصل سعدات خان القتال» مطلقا سهامه بابّماه العدوء لكن جنديا خراسانيا 
مثله في جيش الفرس أوقفه» حيث صعد إليه بحبل كان متدليا من جانب الفيل. ٠‏ أقنعه 
بالاستسلام. فسلم معظم الناجين ممن كانوا نحت قيادته أنفسهم. وفر من استطاع منهم 
الفرار. ناوش الفرس القوات المغولية المهزومة نحو ساعتين ونصف حتى أعادوها إلى 
مرمى مدافع معسكرهم» ليقطعوا على الفارين كل السبل. 

ومع انقضاء النهار» واجه نادر ورجاله ما تبقى من القوات المغولية خلف القناة» من 
اة أمنة. وقد قتل نحو 0| الاف هندي» أو یزیدون» یما کل تخ 0 فار سي» وحرح 
0 اخرون. وكان ذلك كافياء لذا مهل نادر في الهجوم على من تبقى حت نيران دة 
من قوات المغول عبر القناة. وحمد الله على النصرء ومنح ابنه مرتضى اسما جديداء هو 
نصر الله تکریما لمشاركته فی تحقيق هذا النصر .67 وأرسل قوات بطو ی سجس کر المغول 
وحصاره» لمنع وصول أي مؤن» أو هروب أي أحد. 

وقد أحدثت أخبار أسر سعدات خان» والاعتقاد .عقتل خان دوران» قنو طا فديدا في 
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معسكر المغول» فانهار النظام بداخله. فنهبت الخيام: والحيوانات» وغيرها من ممتلكات 
النبلاء الذين قتلوا أو أسرواء واستولى عليها الرعاع. :وعندما أحضر خان دو ران إلى المعسكر 
م يجد مكانا يضع عليه رأسه.68 فمات بعد ذلك بقليل- لكن قبل أن مرت زاره خریه 
نظام الملك» ليسخر منه انتقاما لإهانته في السابق. 

وهكذا لم يهزم نادر سوى جزء من قوات الغول لكن خزي الهزيعة, ومقتل العديد 
من أعلام النبلاء» وأسر سعدات خان» كل ذلك كان .عثابة ضربات مدمرة لمكانة الدولة 
المغولية. . وقد كان بوسع المتأمل لأوضاع هذه الدولة حينها أن يدرك بسهولة أن الظ ,ف 
الأسوأ كانت قادمة لا محالة. . فالامبراطورية المغولية كانت تعيش في عالم وهمي لفترة طويلة 
من الوقت. وليس أدل على ذلك من الأفيال الى اشن لعدافا سهلة لل دة والمدافع 
التقيلة التي يصعب تحريكها وتستغرق إعادة تعميرها وقناً طويلاً! ولا شك أن المرء يعتقد 
أحيانا أنها لم تكن إلا لأغراض التفاخر» وهو الأمر الذي دأب عليه رجالات هذه الدولة! 
فقد كانت عائقاء أكثر منها ميزة» عند التعامل مع خصم لديه الخبرة الكافية التي تجعله لا 
يخشاها. 69 كما أن عددا قليلا من قوات المغول هو الذي تدرب على استخدام البنادق 
على نحو يقترب من مستوى مهارة الفرس. أما معظم جنود الجيش الذين تسلحوا بالبنادق 
فقد كانت مستويات مهارتهم أقل من ذلك بكثير. ورغم استخدام الجيشين أسلحة من 
العيار الثقيل» مقار نة بتلك المستخدمة حينها في أوروباء فإن معظم أسلحة المغول كانت من 
البتادق دات الفتيل» بينما كان تسليح العديد من الفرس يتم ببنادق اکت أو الكر بين 
ذات الزند المصوّن كالية لإطلاق النار. وهو ما يجعلها أسهل في الاستخدام من فوق 
ظهور الخيل» ولعلها كانت تسمح معدل إطلاق أسرع. ومن الملفت والمضحك فى آن 
ترفع العديد من نبلاء المغول الذين جمعوا الخيل عن القتال إلا بالسيف- السلاح الأبيض» 
مثلما كان يفعل الأرستقراطيون المعاصرون في أوروبا! وقد أصاب أحد المعاصرين كبد 
الحقيقة» عندما علق على التفوق العسكري للفرس في هذه المعركة» من حيث الفاعلية, 
مؤكداً أن القوات المغولية قاتلت بشجاعة» لكن «السهم الذي يخر ج من القوس لا يمكنه 
مقاومة رصاصة البندقية) 70- فلخص بدقة أثر إصلاحات نادر العسكرية. 
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وبالاضافة إلى ما تقدم» كانت القوات الهندية تعاني أيضا من سوء الإمداد. إذ كان 
عليهم العثور على الأموال اللازمة للطعام والعتاد من نفقتهم الخاصة. وكان رجالهم 
المسلحون بالبنادق عادة لا يحملون ما يكفي من البارود والرصاص للإطلاق أكثر من 
مرتين أو ثلاث. وخلافاً لذلك» كان نادر دائما ما يأخذ على عاتقه الإعداد لحملاته. 
وتزويد رجاله بكل ما يحتاجون إليه وتجهيزهم بأجود العتاد. وكان لديهم من الذخائر 
والخبرة التدريبية مايمكنهم من الفوز بالمعارك الطويلة. 

لا شك أن عدد قتلى الفرس فى معركة كارنال لم يكن قليلاء وهو ما يدل على أن المغول 
قاتلوا بضراوة» وتميزوا بالشجاعة والغلظة» لكنهم كانوا تحت قيادة سيئة. فقد أخفق القادة 
في استخدام مدافعهم» وتنسيق جهودهم؛ أو مساندة بعضهم بعضاء وكانوا بوجه عاء 
مهتمين بتحقيق المجد الشخصي أكثر من الانخراط في تحقيق الأهداف المشتركة. بالاضافة 
إلى أنهم وضعوا أنفسهم فوق أكثر وسائل القتال عرضة للخطر وعدم الاستقرار! ولعل 
عدوا لديه حس فكاهي ينطوي على سوء القصد هو الذي أشار عليهم بها! 71 

كان تصرف نادر فى المعركة طبيعيا بالنسبة له» حيث اعثمد بشدة على أعداد صغيرة 
من أكثر قواته التي يعوّل عليهاء والتي انتشرت في وحدات صغيرة يمكن المناورة بهاء و كان 
عدد كبير منها نحت قيادته مباشر ة0 . وقد اعتبرت هذه المعركة في السنوات التى تلت 
عثابة أعظم إنحازاته العسكرية. وقد بالغ بعض المعلقين فى القول بسهولة تحقيق النصر©: 
مقللين من أعداد قوات المغول التي التحم معهاء ومسلطين الضوء على انتشار الفوضى 
بين صفوفهم. لا شك أن سوء إدارة قادة المغول لقواتهم قد جعل الأمر أسهل بالنسبة 
فاشرء لكن الهم كان تة المعستلداقه الدكرقة والانضباط بين صفوف قواته» ورزانة 





عر نادر القوات المغولية بخطط مشابهة لتلك التي كان أمان الله خان الأفغاتي يسشخدمها ضد قبائل لورء يقيادة على 
مردان خان» في جولن أباد عام 1722. وعلى نفس النحو» كان اسلوب تو جیه الأفغان الغازين للفرسان الس 
بالبنادق في معركة بانيبات عام 1761 يتشابه مع تو جيه نادر لجنوده المسلحين بالبنادق في معركة كار نال. ويعود الفضل 
لنادر شاه في كثير من الابتكارات الأفغانية العسكرية» التي درسها جو مانز (2001 5< وعلى أي حال» فإن 
مؤيدهم أحمد شاه دوراني قد تلقى العلوم العسكرية في جيش نادر. 

(2) لاسيما ساركر ولوكهارت. 
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قراراته في ذلك اليوم. لقد كان بالفعل نصرا حاسماً على قدر كبير من الأهمية 

بعد انقشاع الغبار» وانتهاء المعركة بالنصر لهء أمر نادر بإحضار سعدات خان أمامه فى 
مساء 24 فبرا و أشباط» وسأله عن أسهل الطرق التي يحصل بها على فدية من الميراطو” 
المغولي» ليعود إلى فارس. فأوصاه سعدات بأن يستدعي نظام الملك. ويتفاوض ييه فأرسل 
نادر رجلا إلى محمد شاه يحمل معه نسخة من القرآن» دليلاً على السلام. وقد کان 
شاه يفكر في مواصلة القتال» كن صعاقرهه لبر تسق الى وز آ شی مید 
كبار النبلاء» وما قد يسببه المخصار الفارسي من تحويل نقص الطعام السا لسابق إلى مجاعة فى 





سيا 


معسكر المغول . ظطلب رسول تادر من الإمبراطور إرسال نظام الملك للقاء مرسله. وبالفعل 
افر نظام للاك ممسكرة ه في مساء الليلة التالية» مع بعض النبلاء» للتباحث مع نادر. 

ذكر أحد شهود العيان أن الوفد المغولي قد مرء في أثناء ذهابه» بجنود الفرس فى ساحة 
المعركة» وهم يقتحمون صناديق الأمتعة التي تركها المغول المنهزمون» i‏ ۾ عند 
وصولهم إلى النقطة المحددة كان الظلام قد حل. وكان نظام الملك» ومن بصحبته من 
النبلاء» يركبون على ظهور الأفيال المدرعة» ويرتدون همأ ألفسهه خرو غا سعدية وزرداء 
من رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. 72 

روشا لروآية هاعد غيالة ر اميل قاهر نظام اللاك ار ع جار و برت هما 
مناقشة طويلة) بدأها نادر بسؤال عن سبب احتجاز سفيره» وعدم إعصائه أي رد على 
الرسالة التي كان يحملها. وهو ما اضطره للزحف إلى الهند بجيشه» و كلفه الكثير» كى 
يطرح هذه الأسئلة شخصياً. فأجابه نظام الملك بأن الإمبراطورية لم يكن .عقدورها تنفيذ 
طلباته, ا واسيب مسجبجو مع را تل ويج فيو نر اسما لفو ز درل 

فتبسم نادر عند سماع O‏ وأكمل سلسلة من الادعاءات الفارسية ضد الدولة 
المغولية. ثم أضاف أن الإمبراطور المغولي لا يزال مدينا للتاج الفارسي بشمن عرش أرسله 
تيمورلنك إلى دلهى. حيث زعم أن جد محمد شاه طلب مساعدة عسكرية من الفرس» 
وحصل عليها فى صورة 10 آلاف فارس» دون أن يدفع أبدا مقابل تلك القوات. وفي 


8 سيف فارس 





لنهايةء اتفق الفرس والمغول على عقد معاهدة للتعاون التبادل» يساعد مو جبها الطرفان 
أحدهما الآخر فى حالة تعرض أي منهما للهجوم. وقد تعرضت بلاد فارس لاحقا للعديد 
من الحروب المدمرة» لكن الإمبراطورية المغولية لم ترسل لها المساعدة التي وعدت بها 
وعلى أي» كان نادر لا يزال يسدد فوائد الأموال التي اقترضها لتمويل حروبه» لاستعادة 
الأقاليم الفارسية من الأتراك العثمانيين» فمن سيسدد له تلك الأموال؟ 

كانت المظالب الفارسية مک فا ليها وتطوي على كثير من للبالقة ونقبال. وهم 
ما قات .و اتسا تار ما الأولى» غير أن نظام الملك لم يكن في وضع يمكنه من الاحتجاج. 
فوافق على أنها محرد مطالب» و تعهد بالتحدث إلى الإمبراطور» نيابة عن نادر بعد أن أخبره 
أن رأسه بين يديه» لذا سيذعن لأوامره. وقد ذكر نادر أن نظام الك تحدث بشكل جيد. 
وهو ما جعله يحافظ على حياة الإمبراطور وقواته. وقبل أن ينصرف نظام الملك؛ أمره 
بإخبار الإمبراطور بضرورة التقاء الملكين شخصياً في اليوم التالي بين الجيشين. 73 وهناك. 
تم الاتفاق موقتا على أن يدفع إمبراطور المغول لنادر جزية كبيرة كي يعود إلى فارس 

في 26 فبراير /شباط» قدم محمد شاه للقاء نادر حسب الاتفاق» محمولاً على فة أو 
داخل هود ج فخم. وقد التقى بطهماسب خان جالاير على الطريق برفقة حامية» فأقسم 
الأخير بالقرآن ألا يلحق به أي أذى. وعندما وصلوا إلى المعسكر الفارسى» قابلهم نصر 
الله ميرزاء وأدخل مد شاه إلى سيت يفط د ناد خارج خيمته» فأخذ بيد الشاه وقاده 
إلى الداخل . لس ال جلا معا على أريكة طو يلة» والقضعه لیا القهوة. وقد قدم نادر 
الفنجان لمحمد شاه بنفسه» علامة على كرم الضيافة. ثم تحدثا باللغة التركية» بناء على طلب 
نادرء لتاكيد أصولهما التركمائية. وعيد تللق النقطة قط سل محمد شاه إمبراطوريته 
لنادر. وقد جاء رد نادر على ذلك على الدحو التالي: «تحياتى لعرشك وإمبراظوزيتك 
ورغم أني السيد عليهاء فإني أمنحك إياهاء إذا لبيت مطالبي». 74 ثم أحضر الخدم الطعام» 
وتبادل نادر الأطباق مع محمد شاه» ليظهر عدم وجود سم بها. لينتهي اللقاء على نحو 
ودود» ويعود محمد شاه إلى معسكره فى المساء. 

م تقنع الهريمة في كار نال نبلاء المغول بالاتحاد ضد العدو ! فعند العودة إلى معسكرهي 


شب الخلاف بينهم حول إعادة توزيع المناصب التي كان يشغلها في السابق خان دوران, 
خاصة منصب مأمور صرف الرواتب. وكان نظام للك قد ضمن ذلك لصب لین 
أبنائه» وهو ما أثار الغيرة في نفوس بعض صغار النبلاء. لذا حاول محمد شاه حل هذه 
الشكلة بتقليد هذا المنصب لنظام الملك نفسه» إلى جانب منصب القائد الأعلى للجيش 
(أمير الأمراء». أغضب هذا الحل سعدات خان» ما دفعه إلى إخبار نادر أن بإمكانه 
استخلاص المزيد من محمد شاه» أ ثر من المبلغ الذي تمت مناقشته مع نظام ا ملك إذا ذهب 
فخسيا بسيشة إلى له . . مضيفاً أن نظام الملك هو العقبة الوحيدة فى سبيل تحقيق ذلك 
فإذا أوقع به نادر» فسيصبح كل شيء بين يديه بعد ذلك. 75 لکن نادراً شكر سعدات خان 
على نصيحته» ويبدو أنه لم يكن في حاجة إليها على الأرجح, فهو لم يقطع كل هذه المسافة 
ليخدعه أحد» ويحول دوك حصوله على غنائم دلهي بأكملها. ومن جانبه» نقل سعدات 
خان ما تبقى من ممتلكاته وأتباعه إلى معسكر نادر» تعبيراً عن تحويل الولاء إليه 

ومع مضي الوقت» جرت العديد من الزيارات بين النبلاء على كلا الجانبين» وازداد 
الجوع داخل المعسكر ال مغولي» ولم يتم دفع الحزية. وكانت القلة الشجاعة التى فرت من 
المعسكر قد قتلت» أو أسرت على أيدي الفرس»› أو هوجمت من قبل قطاع الطريق. 
وفي النهاية» استنفد الطعام بأكمله» وبداً الناس يتضوّرون جوعا 6 وفي 5 مارس/اذار» 
استدعى نادر نظام الملك يجددك وأخيره يضرورة حضور محمد شاه لزيارة أخرى» ويأنه 
يريد أكثر بكثير من المبلغ الذي تم الاتفاق عليه في السابق. فاعترض نظام الك ف 
احتجازه في معسكر نادر» إلى أنه وافق في النهاية على الكتابة إلى محمد شاه» ناقلاً له طلب 
نادر زيارته مرة نانية. 

وبالفعل» آتی محمد شاه تفلا للم : الثانية في 7 مارس/اذار» وكان معه نساوه» وده 
كبير من المرافقين» و كمية كبيرة من الأمتعة» حيث «و حد أنه من المستحسن البقاء» هناك 
مع مجموعة كبيرة من نبلاء المغول. وقد ترك نادر محمد شاه يننظر إلى الغسق قبل أن يأتي 
للقائه. ولاحقاء وضع عليه حراسة من الشرطة العسكرية. ومنذ تلك اللحظة فصاعداء 
أصبح» وفقا لأكثر الألفاظ المتاحة تأدباء أسيراً لدى نادر. 77 
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وفى اليوم التالي» دفع نادر رواتب الجند» والخدم» والأتباع» بالاضافة إلى منحة تعادل 
١ 7‏ افیا ودغت قواته معسكر المغول» وأزالت المدافع» تاركة النبلاء ومتقلدى 
المناصب على حالهم. وفي ظل المجاعة وغياب القيادة» ثم إخبار مجموعة القوات. 8 
تبقى بمعسكر المغول» بأنهم أحرار في العودة إلى ديارهم. وقد أوضح أحد ضباط نادر أن 
الممسكر كان یتر ی على العديد من الحيو انات والخيل النفيسة: حيث منح جنود المغول 
ربع هذه الكميات» وسمح لهم بالانصراف» لكن ذلك لم يكن ينطبق على خيولهم. وقد 
برر نادر ذلك بقوله: 
لقد أعطيت هولاء القوم الربع من كل شيء» وتركت لهم خيولهم؛ لان 
قوتهم يعتمد عليها. وسيكون معظمهم في ظروف بائسة ومعوزة, إذا 
فقدوا خيولهم» وسيتحولون» هم وعائلاتهم» إلى الفقر المدقع والمجاعة. 
ولن يكون من الاإنسانية أن نعاملهم معاملة سيئة وهم تحت رحمتنا الآنء 
لذلك لا تضايقوهم» أو تهينوهم» تحت أية ظروف. 
تشتت القوات المغولية»78 وهوجمت أعداد كبيرة منهاء وتعرضت للسطو والقتر 
طوال الطريق» على أيدي عصابات متنقلة من الفرس الرحل» أو قطاع الطرق أو 
الفلاحين بالقرى. 
فى 12 مارس/آذار» بدأ نادر زحفه إلى دلهی» يتبعه على بعد ميلين محمد شاه و حاشيته. 
ليصل إلى حدائق شاليمار في 18 مارس/آذار. ومن هناك» تقدم طهماسب خان جالاير 
وسعدات خان مع 4000 جندي من القوات الفارسية» بعد أن تلقى الكتوال (صاحب 
الشرطة) الأوامر من نادر ومحمد شاه بأن يفتح لهم البوابات» لتأمين قصر حصن شاه 
جهان. وفي 19 مارس/آذار» أرسل محمد شاه إلى المدينة» من أجل الإعداد لاستقبال نادر. 
ثم عاد سعدانت خان إلى حدائق شاليمار ليصحب تادر إل للفينة؛ الى ذخلها الا خم 


بنفسه في 20 مارس/آذار 1739. 79 
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الفصل الثامن 


راپ فارس 
«رعا هناك قوة خفية تهيمن علينا وتقودنا إلى طريق خطر ومدمر ما كانت أقدامنا 
لتطأه لو لاهاء وما دام الأمر كذلك» فالمؤكد أن هذه القوة قد تليّست رداء أنفسناء 
وصارت ذاوننا إذ أولا ذلك ما استمعنا إليها ولم يعد هناك حير داخلنا لهذه القوة كى 
تنجز أعمالها الخفية». 


«ایتا هوفمان» 


مكث نادر في دلهي قرابة شهرين عقد خلالهما كسوعة من الاجتساعات الى سمية 
مع الإمبراطور محمد شاه ونبلائه وزو ج ابنه لالغير اش م أمن 3 مغولية واستمتع أ 
استمتاع.مغازاة المطربة نور باي»» وعين ضمن طاقمه الطبيب الحكيم والمتمرس «علورى 
خان» لعلاج ما يطرأ عليه من أعراض العلل المزعجة والمتزايدة. لكن أهم أحداث تلك 
لفترة هو المذبحة التي وقعت بعد يوم من وصوله فضلا عن تحصيله جزية ضخمة من 
الذهب والفضة والمجوهرات ومقتنيات ثمينة أخرى تقدر قيمتها بنحو 700 مليون روبية. 
ولعل من الصعب استيعاب ضخامة المبلغ» لكن لوضعه في سياق ما نذكر أنه تم احتساب 
التكلفة الإجحمالية للحكومة الفرنسية في حرب السبع سنوات (1763-1756) بما فى ذلك 
الإعانات التي تدفع للحكومة النمساوية فضلاً عن تكاليف القتال فى ساحات القتال أو 
في البحر وقدرت .ما يعادل نحو 1,8 مليار جنيه فضي . وهو ما يعادل نحو 90 مليون جنيه 
إسترليني في ذلك الوقت أي ما يعادل تقريبا الغنائم التي حصل عليها نادر من دلهي/“ 
والتي قدرت بنحو 87,5 مليون جنيه إسترليني. وعلى الجانب الآخر من المقياس» فإن 





(1) الدين غير غير المحتمل الناجم عن نفقات هذه الحرب والذي تضاعف تقريبًا في وقت لاحق نتيجة للمبلغ المدفوع للدعم 
الفرنسي للمستعمرين الأمريكيين في «حرب الاستفلال» تسبب في الأزمة المالية التي أدت إلى الثورة الفرنسية. 
وتحدر الإشارة إلى أن 90 مليون جنيه إسترليني في القرن الثامن عشر تعادل 5,4 مليارات جنيه إسترليني اليوم. 


4 سيف فارس 
العامل العادي فى إيحلترا يكون محظوظاً إذا حصل على 20 جنيهاً إسترلينيا في السنة. 

لقد جاء انتصار كارنال وإخضاع دلهي ليجعل من نادر شخصية دواية. . ففي مختلف 
أرجاء العام الإسلامى تناقل التجار أخبار فتوحات نادر وطن تير منهم أن ذلك. عاض 
لحقبة جديدة من الهيمنة الفارسية. كما قام ممثلو الشركات الأوروبية والبعثات التبشيرية 
في الهند بكتابة تقارير تروي فعال نادر وأرسلوها إلى عواصمهم التي تلقتها .عزيد من 
الشغف واللهفة لمعرفة المزيد عن الملك الفارسى وإنحازاته. حتى إن الصحف اللندنية كتبت 
عن ماثره كما أن نادر نفسه أرسل بعد بضعة أشهر هدايا قيمة من المجوهرات والفيلة مع 
لسفراء إلى البلاطين العثماني والروسي”" مضفياً على محد انتصاراته مزيداً من السطوع 
وال يق.1 وفى غضون بضعة أشهر ظهرت كتب تتحدث عن نادر بكافة اللغات الأوروبية 
الرسمية وظل اسمه معر و قا على امتداذ جيل تكامل بين التققينت إن يكن مشهورا لدی 
العامة والجماهير. وتحدر الإشارة إلى أن دلهي مثلت ذروة بجاحات نادر. 

ورا كان نادر يعتزم العودة بنفسه أو بإيفاد أحد أبنائه إلى الهند في مرحلة لاحقة 
لإقامة حكم فارسي دائم هناك, وذلك رغم إعادته محمد شاه إلى منصبه قبل أن يغادر 
دلهي. كما أنه أكد قبل مغادرته ضمه الأقاليم المغولية السابقة غربي نهر الإندوس رعا 
سهّلت ذلك» وكذلك توسّعه البحري في الخليج العربي. وثمة مؤش رآخر على نيته إقامة 
حكم فارسي دائم في الهند ألا وهو عملية إعادة صك العملة التي أمر بها في كافة الأقاليم 
التابعة له بحلول نهاية عام 1739: فقد أتم سحب جميع العملات الفضية السابقة وأعاد 
سكها من جديد لدكون العملة اللشتركة مع الروبية الهننية. وتعكس هذه الو حدة النقدية 
إلى عاد مانظام الجا رة الذي كان قائما بين باد فار و الْهيدِ . فمعظم التجارة الفارسية 
فلي ية ظريلة من الوميع مجه طرقا جيف السار اهنود لكن العملة الجديدة مكلت 
إيضا إمكانية قيام إسر اطورية عضية إزرانية : نسبق التوسع الاستعماري الأوروبي فى شه 
القارة الهندية وتبحهضه'. ولعل هذه الفكرة أكبر الوقوع في شركها دون النظر في مدى 





)1١‏ المجوهرات التي أرسلت إلى روسيا التي تعد جزءًا صغيرًا من كنوز المغول وهى اليوم من أعلى معروضات مجموعة 
الأرميتاج قيمة ف ساني بطر س صور چ اا 


القبول الذي ستحظى به ومن ستتحظى به 

إن المذبحة التي ارتكبها ادر عندما كان في دلهى وراح ضحيتها 3 آلاف شخص ! 
تكن بادرة ميمونة لإقامة حكم فارسي دائم هناك وإنما نذير سوء لما قد يحدث لاحقاً ليس 

في الهند فحسب وإنما في فارس أيضا. فقبل المذبحة؛ قلما التجأ نادر إلى العنف (خلاف 
للعديد من أسلافه)» بل كان ملاذه الأخير. إلا أن وحشيته فى مراحل لاحقة تعاظمت 
وصارت أشد فظاعة يشكل مخيف. فإصدار تادر الأمر بارتكاب مثل هذه القعال الجساء 
جعل وازع الطيبة الذي تحلى به نادر فيما مضى يبدو عبثياً وغير معقول. فالمذبحة التى 
وقعت في دلهي لم تكن بحرد صدمة في حد ذاتهاء بل وضعت نادراً نفسه فى موقع جديد 
أصبحت فيه الوحشية التي لم يكن يتصورها في السابق أمراً ممكناً بل وطبيعياً (لاسيما فى 
أوقات خرو جه عن شعوره يسبب المرض أو الإحباط). وخلافا للؤرهاب السياسي الذي 
مارسه نادر في فترة لاحقة من حكمه» فقد اعترف هو نفسه بأن مذبحة دلهى فرضتها 
الظروف» وهو مبرر بدا صحيحاً بالنظر إلى أنه لم يكن ليُكتب له النجاح فى فرض هيمنته 
على المدينة ومن ثم جمع الجزية من دونهاء لكن المذبحة تظل نقطة تحول في موقفه من 
العنف. 

غادر نادر دلهي في 16 مايو/أيار 1739» وتوقف هو ورجاله للاستراحة ليلاً عند حدائق 
شاليمار» وكرر أوامره بإعادة آخر الأسرى من النساء. وفي طريقه صوب الشمال في 17 
مايو/أيار انشغل نادرٌ بجنوده وبحرارة الجو وبالعودة بكنزه سالما إلى بلاد فارس. فقد 
حمل الجيش معه عشرات الآلاف من الجمال والبغال المحملة بالكنوز فضلا عما لا يقل 
عن 300 فيل وكميات كبيرة من الذهب والفضة التي تم صهرها في سبائك كبيرة يو جد 
في وسط كل منها ثقبٌ بحيث يمكن إيلاج حبل عبره ومن ثم حمل السبيكة» وكان كل 
جمل يحمل سبيكتين من تلك السبائك مثبتة على جانبي السرج» كما حمل الجيش 
معه العديد من الصناديق المليئة بالذهب والالاف من الصناديق الأخرى المليئة بالعملة 
السك که سدينا. 


كانت تلك الأحمال من الذهب والمجوهرات هي الغرض الأساسي من وراء حملة 
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نادر إلى الهند فقد مكنته من إعلان إسقاط الضرائب في بلاد فارس طيلة ثلاث س 
وإعطاء الشغب والاخصاة رسا لاا وهو ما مكته في ارقت نفسه من الإفاق م 
الجيش., نكان هناك ما يكفي لتمويل تكاليف حريين اخریین- حملات في نر کسر 
وداغستان- - افشلا عن استعناف هربة المحتومة ضف العفمائين. إلا أن أكثر ما كان ہیں 
في تلك الأثناء هو هو الوصول بهذه الكنوز إلى بر الأمان. ونظرا للعدد الضخم من الحيو انات 
التي تحمل تلك الكنوز فقد بات من الصعب حمايتها ناهيك عن انتشار خبر نق الجيش 
الفارسي لكل هله الكنوز أي كاف أر جاء البلاد. ومن ثم تسلل الفلاحون وقطاء الطرق 
يلا على جانبي القافلة ومؤخر تها وسرقوا 1000 من الحيوانات المحملة بالكنوز مع اقتراي 
الفارسيين من لاهور. وإزاء ذلك أحرق نادر القرى المجاورة فضلاً عن الدمار الذى خان 
جيشه خلال رحلته الخار جية. وحين مر على ساحة معركة «كا اللي منج ر يندا 
آلاف رويية الإنشاء قرية جاديدة في موقع معسكره السايق على أن يطلق عليها اس ر 
أباد «» أي موقع الانتصار. ولا شك أن مبلغ 5 آلاف روبية غير كافية بالمرة لإقامة ق 
جديدة إلا أن نادرأ كان يحتاج إلى المال لتحقيق مزيد من الانتصارات. 
وبعد رحيل نادر أعاد الناجون في دلهي حساباتهم وظل محمد شاه إمبراطوراً إلا أن هي: 

دولة المغول تعرضت لضربة موجعة يمكن للمرء مقارنتها بالآثار التى الحقت بالامبراطورية 
الإسبانية بعد استيلاء البريطانيين على هافانا عام 1762 أو بالخسائر التى لحقت ببريطانيا بعد 
خسارتها سنغافورة عام 1942 لصالح اليابانيين.6 ولكن: 

«حتى هذه الضربة التي تكفي لإعطاء انطباع عن النفخة الثانية للصور 

يوم القيامة لم توقظ هؤلاء الذين كانوا يغطون في سبات عميق من الأمن 

والكسل والخمول» وكانوا سكارى بخمر الكبرياء والخيلاء» فتشاطروا 

الكره والبغضاء بعضهم لبعض وامتلاً حديثهم بالإهانة والحسد».' 

في خضم الصراع على السيادة داخل البلاط» ظهر على السطح «نظام الملك» الذي 

تولى منصب القائد العام للجيش بعد موت أكبر منافسيه خان دوران وسعدات خان. 
فظلت سطوته ظاهرة لفترة وجيزة» وراوده شعور بأن مكره ورسائله إلى نادر قد تكللت 
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الاج هل ابرم صفتقة مع قادر؟ رکا لن تتمکن من معرقة ذلك أيداً. قعلر. ماودو أن 
نظام املك خصه بطريق أيسر لجمع الجزية بخلاف غيره من النبلاى ورئما کان تحذير نادر 
محمد شاه بشأن نظام الملك جرد مزحة أو خدعة مزدو بحة. 

بعد رحيل نادر لم يعد محمد شاه يحب «نظام الملك» كما كان فى السابق. ولم عض 
وقت طويل حتى اضطر نظام الملك إلى العودة إلى ديكان لتسوية الخلافات التى نشبت بين 
أبنائه» فاستحوذ اخرون على منصبه الرفيع في البلاط. فضلاً عن أنه لم يتبق فى عمر «نظام» 
الكثير بعدما بلغ الثمانين من عمره فصار هرما ضعيفاً. ولم مض سوى سنوات قلائّل 
حتى مات لتنقطع .عوته اخر صلة بأيام اللومبراطور العظيم «أورانجزيب». لم يبذل الكثير 
لاستعادة هيبة دولة المغول فصار لا يراود أعداءها أي شكوك بشأن قوتها أو إرادتها فى 
المقاومة. وحصلت كل من «أوّد) و «دیکان) والبنغال على استقلالها. وتمكن محمد شاه 
من صد الهجوم الأفغاني الذي وقع عام 1748 لكنه توفي بعد ذلك. ولم يلبث أن تبعه نادر 
فصارت دلهي.كرور عقد من الزمن دمية يتقاتل عليها الأفغان والماراتا. وفى نهاية المطاف: 
مكن الأفغان من الاستيلاء على دلهي وهزيعة الهندوس في معركة بانيبات سنة 1761. 

سلك نادر في أثناء عودته من الهند سبيلا غير التى أتى منها فولى وجهه شمال الطريق 
السابق عند لاسيرهنتك) سعياً للهرب من حرارة اجو بتسلق سفوح الهيمالايا. وذلك يعني 
مروره بجانب لاهور من دون أن يدخلهاء لكن حاكمها خرج إليه وبحوزته جزية تقدر 
بنحو عشرة ملايين روبية تنبا لوقو ع مزيد من الدمار. ول يكن نادر ينوي دخول لاهور 
هذه المرة على أي حال.. فقد شغل عنها برجاله الذين يموتون جراء الاجهاد والحرارة 
حتى إن خوذاتهم بدت أفرانا تلا کہا أن احتياز الأنهار كان أكثر صعوبة من 
الرحلة الخارجية؛ نظرأ لتزامن الاجتياز مع فترة الفيضان. وبينما كانت القوات تعبر نهر 
«تشيناب» انقطعت الأسلاك الحديدية تحت ضغط المياه فاخترقت المياه جسر القوارب 
وعلا هدير الماء إلى درجة لم يحتملها الجنود وسقطوا من على الجسر وغرق كثير منهم. 
فبات ضروريا أن يتو جه الجيش نحو مصب النهر لجمع القوارب والطوافات ومن ثم نقل 
الرجال والحيوانات على مهل فوق النهر نما تسبب في تأخرهم مدة طويلة. 


پپپ 


8 ق ا س سی سس س ےس پیر 
وزاد من تأخرهم أن نادرا أمر بتفتيش ر جاله و وأمتعتهم وأعلن عدم سماحه بأن يأخز 
أحد شيئاً معه من الهند سوى ما تعادل قيمته قليلا من المال أو المقتنيات الشمينة > كما أمره, 
برك جميع المجوهرات حتى التجأ ! بعض الرجال إلى دفن غنائمهم أو إلقانها في النهر 
بدلا من تسليمها. ورعا لا تزال بعض تلك الغنائم هناك حتى الآن. . ولعل نادرا قد أمر 
بذلك لأنه أراد أن يظل جنده معتمدين على ما يدفعه لهم من رواتب ورا خشي إن هو لم 
يقعل فلك أن ترد غير مهي لكننا إذا ما سارعا استشفاف ما وراء هذا التبرير للنطقى 
فسنجد أن دافعه هو الجحشع المطلق: الرغبة في امتلاك ثروة دلهي بأكملها. وبعد وصول 
جميع الرجال إلى الضفة الغربية من النهر عبره نادر في 14 يولي و/تموز فانطلقت المدافء 
اعباجا بيذا للدث.' 1 
عبر جيش نادر جيلوم تحت الأمطار الغزيرة وواصل سيره على طريق روالبندى قاصدا 
نهر الإندوس رغم تعرضه لهجمات قبائل يوسف ضي. وقد جند نادر الدائم الاهتماه 
عو ارد بشرية عسكرية جديدة بعض هؤلاء في جيشه. وأحدثت الفيلة له متاعب نظرا 
لكميات العلف الكبيرة التى تتناولها. وأمر نادر أن تسير الفيلة في مقدمة القافلة لسد 
العجز في صفوفه إلا أن 75 منها قد قضت بين كابل وهرات." وانطلاقا من الإندوس 
سلك الجيش طريق بيشاور وممر خيبر حتى بلغ كابل يوم 2 ديسمبر/كانون الأول 1739. 
وكان مقررا أن تصبح كابل مرکزا إداريا للأراضي التي أضافها نادر إلى حدود 
إمبراطوريته غرب الإندوس. وكان من المهم إعلان نقل السيادة واتخاذ الترتيبات اللازمة 
لكي الا راض الجديدة. ولتحقيق هذه الغاية جاء جميع رؤساء القبائل الأفغانية لمبايعته 
بعيد وصوله إلى كابل. وقد اصطحبوا معهم 40 آلف رجل وشجعهم على ذلك ما سمعوه 
من قصص عن انتصارات نادر في الهند والثراء الذي ينتظرهم نحت إمرته. فتم إدراج 
المجندين الجدد في الجيش الذي تو جه صوب هرات وفي حوزته الكنوز والمقتنيات الثمينة 
فضلاً عن المدافع الكبيرة المجاو بة من الهند. ورا أرسل نادر قدرا كافيا من قواته الأساسية 
لحماية الكنوز بالإضافة إلى التحضير للحملة القادمة في تر كستان. و احتفظ بقوة صغير: 
منها معه. وأبقى نادر على الحاكمين المغوليبن في كابل وبيشاور بعدما هز مهما عند مر 
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خيبر في نوفمبر/تشرين الثاني 1738. 
إلا أن أحد الوجهاء الأفغان» وهو خضير خان حاكم السندء ل بمتثل لاستدعاء نادر له 
إلى كابل. فرغم الرسائل الودية والمشجعة التي سبقت غزو نادر للهند» شعر خضير عرارة 
في قابه ما إن علم أن محمد شاه سيمنح نادرأ الإقليم الذي كان تحت إمرته'» بينما لم يفر غ 
تادر من القتك. 
والمؤكد أن خضير خان ظن أن نادر الذي وصل كابل بسلام لن ينتقل عبر الجبال محددا 
لتعقبه لاسيما وقد انتصف الشتاء. لكن ما إن انقضت أيام ستة حتى غادر نادر كابل مرة أخرى 
لتصحيح ظن خضير المتفائل . وانحدر رجال نادر سائرين عبر الممرات الجحبلية”» قاصدين 
وادي كورام حت جو شديد البرودة وعبروا السيل 22 مرة ما أفقدهم العديد من الحيوانات 
المحملة بالأمتعة 2 وفي 5 يناير 1740» شعر الفرس بقدر من الراحة مع حلول مناخ أكثر دفئا 
على سفح الجبل فو صلوا بعد ذلك إلى (ديرا إسماعيل خان» قبالة نهر الإندوس بعد خوض 
بعض المعارك مع القبائل المحلية. وأذعن مالكو الأراضي المحليون لنادر الذي ترك الاندوس 
مغر بسواخا. سان قار ب إل «ديراغازي خان» في ظل تكرار تجاهل خضير لاستدعاء ثان منه. 
توجه نادر صوب لاركانا وعلم هناك بأن خضير خان قد هرب إلى نوب | 
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الزعماء المحليون بمقدم نادر وأعلنوا الخضوع لسلطته فترك نادر أمتعته في لاركانا مع 
«نصر الله ميرزا» واصطفى ثلة من سلاح الفرسان وسار بها أسفل بحرى نهر الإندوس 
لتعقب خضير خان. وحين وصوله إلى «شاه دابور» قدّم له رسول من «خضير» هدايا من 
سيده وأخبره أن الهارب لحأ إلى حصن «عمر كوت» المعزول الذي يتعذر الوصول إليه 
نحيط به الصحراء من كل حانب. 

في 26 فبراير /شباط خر ج نادر لا يلوي على شيء آمرا رجاله بجمع العلف وسار بهم 
يوما وليلة فى الصحراء متوجها إلى «عمر كوت». وكان خضير خان قد خبّأ كنوزه واستعد 


(1) يسير ممر كورام العلوي بين التلال البعيدة حيث هاجمت طائرات قوات الاثثلاف والقوات الخاصة - وحققت نتائج 
مختلطة - بقايا تنظيم القاعدة و حر كه طالبان داخل كهوف تورا بورا وزوار كيلي ووادي شاهي كوت في ديسمبر/ 
كانون الأول 2001 والأشهر الأولى من عام 2002, 


0 سيف فارس 


دفع الإصرار والتصميم ادرا إلى ترك ثلوج الجبال الأفغانية والقدوم إلى صحراء السند 
الحارقة فى الجنوب قاطعا اة د نحو الف ميل في نحو شهرين فقط. . وأدرك خضير 
خان أن ادر ن تراجع عن مراده تحت أي ظرف من الظروف. . وسرعان ما ألقى نادر 
ورجاله القبض على خضير ووصعوه فى الأصفاد وأجبروه على تسليم ما يخفيه من كنوزه 
اى ضعت يمموعة من المقتنيات الشمينة تعود إلى الشاه سلطان حسين التي نهبها الغازاي 
من أصفهان وتم إخراجها من مدينة قندهار قبل أن يستولي عليها نادر فاشتراها خضير 


لمواصلة الهرب فهاله مرأى سحابة الغبار - 
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كلها. وعاد نادر إلى لاركانا ومعه خضير والمقتنيات الثمينة. 

وفي لاركانا استقبل نادر حاكم لاهور الذي لبى استدعاء نادر - فثمة علاقة وطيدة بين 
حكومته القوية في لاهور وحكومة هندوستان!- وذلك لدعم حركاته في السند ومنع 
فرار الهاربين. واصطحب حاكم لاهور ابنه الذي كان محببا إلى قلب نادر» فبدا سل وكهما 
كما لو أنهما تابعين له وليس لإمبراطور المغول» وكان من المتوقع وصول زائر اخر لكنه 
يصل. 

وقبل ذلك ببضعة أشهر أمر نادر «تقي خان شيرازي» بجلب 25 ألف جندي من 
فارس للانضمام إليه في السند رعا لأنه كان يفكر في شن حملات على غرار التى شنها 
الإسكندر من البر والبحر في مكران وسهل الإندوس ورغبة منه في اختبار جدوى 
الاتصالات البحرية بينه وبين الأقاليم الجديدة في الهند. فتوجه بعضهم برأ كما أبحر 
أسطول يحمل مزيدا من القوات باتحاه الشرق. وساهم الهولنديون بسفينة كبيرة فيما تمت 
مصادرة مجموعة من السفن الأخرى على طول ساحل الخليج العربي. لم يكن تقى خان 
مثل الإسكندر» لكنه واجه عددا من الصعوبات التى واجهها الإسكندر نفسه. فقد عانى 
رجاله من نقص الإمدادات والمؤن والماء وهزمتهم القبائل البلوشية قرب كيش في صحراء 
مكران. . وفشلت الحملة فشلا ذريعاً فعاد تقي خان إلى بندر عباس فى 6! أبريل/نيسان 
ومعه كثير من القتلى.'' وعندما علم نادر .مما حدث بعث برسالة شديدة اللهجة إلى تقى 


خان يأمره بلقائه في نادر آباد (قندهار). 
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رغم فشل تقي خان فقد كان نادر سخياً خلال تواجده فی لاركانا وكان ذا مهابة كبيرة 
لدى السكان المحليين الذين قدموا له فروض الطاعة والولاء. وأخذ نادر قسطأ من الراحة 
حتفلا بعيد النوروز وسط أجواء من السمو والرفعة. فالا منه با المناسبة قرر إعادة 
خضير خان الذي أبدى ندمه وتوبته عما بدر منه في السابق وأطلق عليه شاه قولي خان. 
قسم نادر السند إلى ثلاثة أجزاء وعين خضير خان حاکما على «ثاتا» الواقعة فى الجزء 
الواقع في الجنوبي الشرقي حول دلتا نهر الإندوس. أما الجزء المتاخم لبلوشستان الفارسية 
فوضعه حت إمرة حاكم ذلك الإقليم فيما منح الجزء الشمالي لزعيم قبيلة داوود بوترا التي 
قدمت فروض الطاعة والولاء له في ديرا إسماعيل خان. وكان على خضير خان أن يرسل 
عشرة ملايين روبية سنويا والمساهمة في جيش نادر بألفي فارس تحت إمرة ابنه.؟' فنادر 
ساسك ذاقيا الاعطار خمد للع ومين ف هيلا #اثرة م 
في أثناء وجود نادر في لاركاناء أرسل إليه حاكم بلخ كمية كبيرة من البطيخ الذي كان 
نادر مولعاً به إلى درخة تجعله يأمر بتوفير إمدادات من البطيخ إلى المكان الذي يسافر إليه 
ليستمتع به مع حاشیته» وكانت هذه الإمدادات تأتى من هرات ومرو وبلخ. وتلقى نادر 
أيضاً بعضاً من الخيول العربية الجميلة التى أرسلها له رضا قولي خان الذي كان يعلم جيدا 
إلى أي مدى يقدر والده الحصان الجميل. وجاءه رسول حمل بالهدايا من محمد شاه فأرسل 
ادر معه بعض الخيول ومئتى جمل محملة بالبطيخ إلى دلهي ردأ للهدية.” لكنه خص نفسه 
بأفضل الخيول: فما الجدوى من إهدارها على أحمق مثل محمد شاه.. وأخذ نادر قسطا 
من الراحة بعد كل تلك الجهود التي بذلها مستمتعاً بدفء الجنوب» وربما تكون أعراض 
مرضه قد تبدت إلا أن إشراف طبيبه الجديد علوي خان والبطيخ الحلو الذي يحوطه 
والخيول التى أهداها له ابنه المحبوب والكنوز التي حصل عليها من عمر كوت واحترام 
كل من حوله بصفته فات الهندء كل ذلك أعطاه شعورا بالرضا والسعادة. 
غادر نادر لاركانا فی منتصف أبريل/نيسان «رتغمره السعادة بالثروة الكبيرة وسلطة 
سليمان)1! وأغاد الشاه قول خان في حلة جديدة إلى دياره ومعه هدية من الخيول. وأرسل 
أمرا إلى رضا قولى ميرزا الذي توجه إلى طهران لقضاء عيد النوروز لمقابلته في هرات. 
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وكان نادر قد اختار هرات لتكون قاعدة لحملته القادمة عبر نهر الأكسوس وأمر بإرسال 
الحيوانات والمؤن والجند إلى هناك من كافة الأراضي الخاضعة لسيادته. ووصل نادر اباد 
في 4 مايو/أيار 1740. قبل الوصول إلى نادر أباد» اكتشف نادر أن الشاه طهماسب السابق 
وابنيه إسماعيل وعباس قد قتلوا بأمر من رضا قولي رازا وعدتما ول ناهر إل تادر 
أباد) رأى تقي خان وسحب منه ولايته على شيراز جراء فشل حملته البحرية وهزيعته في 
مکران» لكنه رعا سمع منه عن تصرفات رضا قولي بوصفه الوالي في غياب والده فبقى 
تقي خان في البلاط. 

گان تقى خان قد دخل فى سرا ع سر رشا قول مرات خديدة خلال السجين السابقون. 
فرغم كون رضا قولي واليا على بلاد فارس فإن تقي خان بدا وكأنه يتمتع بنفس السلطة 
في فارس والمناطق الجنوبية من البلاد الأمر الذي ساهم في احتدام التنافس بينهما. و كانت 
الكراهية المتبادلة بينهما فتيلاً أشعل بينهما عديداً من النزاعات وا لخا ١فات.‏ ففى إحدى 
المناسبات شعر رضا قولي بالإهانة جراء إرسال تقي خان أصغر أبنائه عوضاً عن گرم 
ليكون مثلا ببلاط رضا قولي. وبينما كان الابن في الطريق من أصفهان أمر رضا قو 
حاشيته بتجريده هو ومن معه من الخيول والمتعلقات الثمينة وإعادتهم إلى بندر ل 
مخزيين.” 

م يكن التقرير الذي بعث به تقي خان إلى نادر مبشراً على الإطلاق فقد طرد رضا قوز 
بعض المستشارين الذين أرسلهم إليه نادر وأفرط في فرض عقو بات قاسية وتعسفية حتى 
إن قطع رووس الناس صار عقوبة الجرائم التافهة. فضلا عن استئثاره بتجارة حرير قزوين 
رغم کون ذلك امتيازا ملكيا إلى حد ما. ول تتأثر تحارة الحرير التى كانت تمر عبر موان 
الخليج العربي» لآن تفي خان كان يفرض سيطرته عليها. ولما كانت أرباح رضا قولي تأتى 
من الحريرء فقد جند 12 ألفا من الجنود الجزايريين و كان يُلبسهم ملابس مترفة منسوجة من 
القماش والذهب ويزودهم بالأسلحة المطعمة بالذهب والفضة. 

من جهة أخرى» تمكن رضا قولي من الحفاظ على السلام داخل فارس خلال وجود 
نادر في الهند وهو ما كان أهم مسؤولياته. وثارت بينه وبين تقى خان بعض المهاترات 


والخلافات لأن «رضا خان» اكتشف ما يقوم به تقي خان من ظلم وابتزاز ومنعه من القيام 
بذللت. إلا أن رضا قولي ارتكب خطأ كبيراً فى غياب والده. . فخلال ربيع وخريف 21739 
انتشرت في بلاد فارس شائعات تفيد بأن نادرأ قد مات في الهند وأنه مدعوٌ لاجتماع في 
سهل امغان»- على غرار ما حدث خلال مراسم تتويج نادر سنة 1736- وذلك لتنصيبه 
شاها. فصنع رضا قول لنفسه شارة ملكية (جيك) جديدة مرصعة بالمجوهرات فضلاً عن 
قوالب جديدة لصك عملة جديدة وخاتماً جديداً في دلالة واضحة على اعتزامه اعتلا 
الغرس ,2 

ووفقا لأوثق الروايات» فإن حسين خان قاجار المسؤول عن احتجاز طهماسب وابنيه 
في سبزوار ذهب إلى رضا قولي في مشهد وطلب منه إذنا بقتلهم قائلاً له بأنه لو صحت 
شائعات موت نادر فإن آهل سبزوار سیثورون ويزيدون من قوة حراس الأمراء الصفويين 
ومن ثم ينصّبون طهماسب شاها من جديد. وكان من المفترض أن يكون رضا قولي على 
معرفة أوثق بأحدث أخبار والده2 مقارنة بعامة الناس» بيد أن الاتصالات انقطعت بينهما 
في ربيع 1739 وعاودت انقطاعها ثانية في الخريف بينما كان نادر يكافح ويناضل فى 
البنجاب. وكان هناك عديد من المتملقين يحيطون برضا قولي ويحرصون أشد الحرص 
على إثارة المشاكل والمتاعب. ورا يكونون هم من أوعز إليه بأنه حتى فى حال عودة 
والده فإنه لن يأسفي على قل طهماسب: وابنية. 

تردّد رضا قولي في بادئ الأمر» لكن حلمه بأن يصير الشاه القادم حسم الأمر فأذن 
لحسين خان قاجار بالإجهاز عليهم. فقفل الأخير عائدا إلى سبزوار. ساورت الريبة 
طهماسب الجالس وسط حريه؛ حينما وصل قاجار: فرفض الخروج لملاقاته وتشبثت 
النساء به اخذات في البكاء وقد سيطر عليهن الخوف. وبعد أن كرر محمد حسين طلبه 
من الشاه السابق طهماسب دون أن يلق استجابة دخل على الأخير و سط حريكه دافعا 
إياه إلى أحد الأركان وخنقه بحبل غير ابه لصراخ النساء ثم انثنى بسيفه إلى عباس بن 
طهماسب الذي لم يتجاوز عمره 9 سنوات. وحاول إسماعيل» أصغر أبناء طهماسب» 
الفرار بالقفز في أحد الآبار لكنهم أخرجوه وهو يصرخ متسائلا عن والده وشقيقه وحين 


ع)) | 
رتسا ا2 ين «کزهرتي تويب ملطخين بلدا وى دیسا وخ مدر ادل 
۴ 7 ل وفيت هذه الأحدات إلا أن لال جديدة تتم ال الاضال م ف 
22 

مايو/أيار أو مطلع يونيو/حزيران 9 قبيل أن يتلقى رضا قولي أخبارا من كارنال. 

قل مال ومسب رانید نایا من متيقه ناتا مجو زو رخا ار و 
كار نال و ها فقط علمت ها حدث والشحرت. 2 

ركنا باش مسامغ لادر أخبار مقلقة عن تصرفات ابنه في أثناء وجوده في الهند» لكن 
رعا كان ما بلغه مزيجا من تصرفات جيدة وأخرى سيئة لكن أسوأها على الإطلاق كان 
خبر اغتيال طهماسب وابنيه. من «نادر اباد» توخه نادر إلى هرات التي وصلها في د 
يونيو/حزيران فنصبت له خيمة كبيرة مرصعة باللؤلن والمجوهرات كان قد جلبها من 
الهند وأودعها كثيراً من الكنوز وعرش الطاووس المقلد الحديث الصنع. وكان نادر منذ 
مغادرته الهند قد أمر باستخدام مجموعة من المقتنيات التي استولى عليها من محمد شاد 
في تزيين الخيمة» وشملت هذه المقتنيات بجهيزات للخيل والسهام والدروع والسيوف 
المرصعة بالمجوهرات. وقد تم عرضها داخل الخيمة» وسمح للسكان المحليين وعابري 
السبيل بدخول |الخيمة و مشاهده هذه اقسات و بعد عده أيام, وصل انعه القالت إمام 
قولي في صحبة حفيده «(شاهرخ» وابن شقيقه علي قولي للترحيب به ولم يظهر أي أثر 
لرضا قولي. 

كرم نادر الأمراء الشباب على مدار عدة أيام وقدم لهم أساور وأحزمة مرصعة بالأحجار 
الكريمة. وقد أصبح علي قولي قد شابا يافعا فى مثل سن رضا قول تقريباً. وكان نادر قد 
عيّنه حاكما على مشهد منذ مدة ورتب زواجه من الأميرة الجورجية كيثيوان فى شتاء 
1737-6. وبعد مقتل شقيقه إبراهيم» اعتنى نادر بابن أخيه أبما عناية وأحبه حباً شديداً 
وكان يُوكل إليه مهمات عسكرية وإدارية مثلما كان يفعل مع أبنائه» لكن على لم يُظهر 
نفس الحماسة التي أظهرها رضا قولي وكان يقضي أوقاته في مشهد في اللهو والتسلية بدلا 


الفصل الثامن/ خراب فارس 285 





من متابعة شؤون الاقليم. ووعده نادر بأنه ما أن تنتهي حملة تر کستان فإنه سيتوجه إلى 
داغستان أخذا بغار إبرأهيم. لكن لم يظهر أي أثر لرضا قول حتى الآن أبقى نادر معه علي 
قول وأرسل «نصر الله وغيره من الأمراء إلى مشهد واستعد لمغادرة هر ان .»: 

أخذ نادر ب يعيد التفكير فيما كان على استعداد للتغاضي عنه من تصرفات رضا قول 
وصفها اندفاعاً ورعونة شباب فوجد في تصرفات ابنه دلائل على سعيه لاعتلا العرش 
وامتعاضه من سلوك ابنه حتى أخذ تقي خان وغيره يهمسون في أذنه بأن ثمة خيانة تلوح 
في الأفق ليئكدوا بذلك شكوكه. وبدا أن عصيان ابنه وامتناعه عن شن حملة فى تركستان 
عندما علم أن والده يعتزم شن الحرب بنفسه» وبذخه وإسرافه وعزله المستشارين الذين 
عينهم نادر» واغتيال طهماسب وابنيه» ولغوا تعره فى الم ء لنسية واد اشرات 

غادر نادر هرات في 20 يونيو/حزيران 1740 مصطحبا جيشه وبعد خمسة أيام أقاء 
معسكرا غلى يعد 60 ميلا شمالي هرات التي بلغها رضا قول. ودخل على أبيه مرهوا 
ا سیا وا لمجال نض دي في لوؤي لارا رر ر 
مول بذكر رضا قول تنمو وقراه. ركان لار ركو اليف والغلو فى الهو -” وقد ذكر 
ذلك المشهد بأصفهان والشاه سلطان حسين وطهماسب. 
صغيرة نحت قيادته هو . بعد ذلك تناقش مع رضا قول فيما أتاه من أفعال وقرارات بو صفه 
وآليا وعارل تيدف الا جتوقه عو محا أله أن الإمبراطورية لا يسعها دعم جيشين 
وبلاطين- فالناس لن يستوعبوا ذلك الأمر. وأخبر ابنه بأن العظمة والتباهي لا يتناسبان 
معه وأن عليه أن يتخذ مسلكاً لا يد ع لأحد محال لانتقاده. وازداد نادر غلظة في حديثه مع 
رضا قولي ووبخه على اغتيال طهماسب ثم أمر بعزله من منصبه وتعيين «نصر الله» واليا 
على مشهد مكانه. أما رضا قولي» فقد رافق نادر في حملته في تركستان» وشعر بالإذلال 


6 سيف فارس 


لأن طبيعته تميل إلى الجمو ح والغطرسة.“ 

بعد ثلانة أيام عبر نادر أندخوي قاصدا بلخ فبلغها في نهاية يوليو /تموز. وكان نادر قد 
أرسل بجموعة من حرفيى دلهي لبناء القوارب التي تمكن جيشه من عبور نهر الأكسوسء 
وحين وصل في يوليو/تموز وجد بانتظاره أكثر من ألف قارب جاهزة. وفي 10 أغسطس/ 
أب وضع نادر طليعة الحرس على النهر عند «كيليف» وزود القوارب بالمون والمدافع. 
وسار الجيش بعدها بابجاه مصب النهر نحو (كر كي ») حيث أرسل نادر رضا قولي على 
رأس 8 الاف جندي إلى «تشاهارجو» قبل وصول الجيش الرئيس بيومين» وكان علي 
قول يواكبه على الضفة الشمالية للنهر. كان نادر يهدف من وراء إرسال وحدات متنافسة 
من قبائل متناحرة لمهاجمة عدو عنيد أن تدب روح العداوة والتنافس بين أولاد العمومة 
وذلك كي ينبت لرضا قولي أن منصبه ليس حقاً مكتسباً بل لابد له من السعي لاقتناصه. 
وعندما بلغ الجيش الرئيس تشاهارجو انضم فيلق نادر الذي يضم 12 ألف محارب إلى 
بقية القوات على الضفة الشمالية لتأمين رأس الجسر. بعدها قام المهندسون ببناء جسر من 
القوارب محاط بحصون على الطرفين لحمايته وفقا لما اعتادوا فعله فى الأراضى المعادية. 
أما بقية اليش ومعه حريم نادر وحرسه فواصلوا الزحف على الجانب الآخر في 6 سبتمبر | 
لرل 

في هذا الوقت» أرسل عامل بخارى أبو الفيض وزيره إلى نادر سعيا منه لتجنب الحرب. 
استمع إليه نادر لكنه أصر على أن يبايعه سيده ويقدم فروض الطاعة والولاء بنفسه. أراد 
أبو الفيض الامتثال والإذعان لكنه لاقى صعوبة فى السيطرة على أتباعه الأوزبكيين الذين 
اجتمع عدد كبير منهم في بخارى للثأر من الهزية التي ألحقها بهم رضا قولي قبل دلائ 
أعوام. وانتظر أبو الفيض قدوم الفرس مرتعداء وكانت قواته ترابط قرابة «قاراكول» 
جنوب غربي بخارى. وعلى ما يبدو فإن بعض جنوده هاجموا حيش نادر في 11 سبتمر | 
ایلول تقر یا لكنهم اندحروا نحت نيران المدافع وزانبوراكات نادر» ما أخمد 00 
الحماسة لدى الأوزبك فأذعن أبو الفيض في 12 سبتمبر /أيلول ومعه مسو ولوه وتابعوه.” 

سمح نادر لأبو الفيض بالاحتفاظ بخانيته بو صفه تابعاً للدو لة الفارسية ودافعاً للجزية. 
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وقرئ اسم نادر في الطب داخل مساجد بخارى وصكت العملة باسمه» لكنه لم يسمح 
لجنوده بارتكاب أي أعمال نهب أو سلب. وأخذ معه آلاف الأوزبك لخدمته وأرسلهم 
إلى خراساك. وضم كافة أراضي بو الفيض جنوبي نهر الأكسوس» لكن في 6 أكتوبر | 
تشرين الأول أعاد إليه خائمه وشارة الملك (جيك) ونصبه شاهاً. وبعث فى الوقت نفسه ثلة 
من رجاله إلى سمرقند حيث أخذوا لوحا كبيرا من اليشم يعلو مقبرة تيمور وقاموا بنقله إلى 
مشهد إلا أنه انكسر نصفين خلال هذه العملية. ‏ 

عات فة تادر لتكون سیا فى المذاعب» فحينما عرض يتعكر مراجه ويضصير عرض 
ية والشم وها لتد سالات ياج يدق إلا أن طبيبه الهندي «علوي خان» عالج 
كير من أعراض مرضه وأوصاه باتباع نظام غذائی محدد. وطلب منه تقليل كميات 
الكحول التي يتناولها ٠‏ ول يكن نامر ريشا سهل اراس إلا أت علوي خان كان لكيه س 
الحنكة ما يعينه في أداء مهمته. فعندما يفقد نادر صوابه ويسوء مزاجه كان علوي يونبه 
ويعطيه نصائح تتجاوز المسائل الطبية. وحينما كانت تسنح لنادر فرصة للتأمل والتفكر 
فإن احترامه لصراحة طبيبه كان يبقي بينهما كل ود وتناغم. ويعد علوي خان أحد القلائل 
الذين كان بوسعهم السيطرة على نادر وكبح جماحه. وما بين الأب المصاب بعسر الهضم 
وابنه الشكسء كان التوتر يغلب على الحياة في البلاط .3 ٠‏ 

كان لغزو تركستان أهمية رمزية عظيمة بالنسبة لنادر» ودعماً لموقفه فى تركستان 
فقد حرص نادر على امتزاج دماء جنكيز في عائلته عن طريق المصاهرة» كما أدخل دماء 
نيمور عن طريق زواج «نصر الله». لم يكن أمام «أبو الفيض» سوى الانصياع والخضوع 
لنادر. ووقع الاختيار على اثنتين من بئات «أبو الفيض» بحيث يتزوج رضا قولي من 
البت الكبرى ويتزوج علي قولي من البنت الصغرى. لكن رضا علم أن البنت الصغرى 
أكثر ذكاءً وجمالاً وجاذبية من أختها فطلب من والده أن يسمح له بأن يتزوجها ينلا 
من أختها. رفض نادر ذلك وقال له إن في ذلك إهانة لأبيها. وكان رضا قول يشعر 
بامتعاض واستياء حيال علي قول والطريقة التي كان يعامل بها على قدم المساواة معه. 
فرد على والده بوقاحة قائلا إن كانت رغباته لا تلقى أي اعتبار لدى أبيه فإنه لن يتزوج 


على الإطلاق فما كان من نادر الذي استشاط غضبا من رضا قولي إلا أن تزوج ورهن 
البنت الكبرى وزوج الصغرى لعلي قولي .* وكانت تلك الحادثة منعطفا اخر في دوامة 
سوء النية بين الأب وأبتة: 

وبيعما کات نادر في خا قن ارسل رسلا إلى البارز صاحب خوارزم» يدعوه إلى القدوم 
إلى بلاطه ليقدم فروض الولاء له. لكي ابا رز أمر يقعل الرسل فأعد تادر العدة لشن -حملة 
على خيفاء وحين حين آصبم على مقرية من مدينة تشاهارجدو» جالت بخاطرة الصعاب التي 
مرت بطفولته ومعاناته الطويلة في خراسان تحت وطأة غارات النخاسين التركمان. وبينما 
هو فى طريقه اننهى إلى مسامعه أن جموعة من التركمان والأوزبك يتجهون شرقا بأوامر 

من البارز وأن لديهم تعليمات بتدمير جسر القوارب المقام على نهر الأكسوس. فما كان 
من نادر إلا أن ترك أمتعته وغادر المعسكر في جنح الليل ومعه قوة من سلاح الفرسان 
متوجهاً إلى الجسر على وجه السرعة. وعندما وصل في الصباح الباكر» تأكد من أن جميع 
رجاله بخير وفي أمان» ثم أقام معسكرا على الجانب الآخر. . وفى اليوم التالي رأى فريق 
الكشافة بجيش نادر عسودا عن الغبار الأسود ناحية الغرب إيذانا بو ضول التركمات. 
ودونما تردد» أمر نادر رجاله بالزحف نحو العدو الداني. واقترب سلاحا فرسان الجيشين 
من أحدهما من الآخر» وزاد الفرس من عدو خيلهم شاهرين رماحهم «فأصابت أمواج 
تلك القوات المنتصرة» التركمان بالربكة وأجبرتهم على الفرار.” 

ند ذلك أعة تافر ور اله قسط من لأراحة إل أن جك بقبة الیش ويينساكان اليش 
قم معسكراً عند تشاهارجوء ذهب رضا قولي إلى نادر وطلب منه الإذن له بالعودة إل 
مشهد. وكان مؤرخ نادر حریصا على تسجيل تبرير رضا بأنه يتلهف لرؤية أخيه «نصر 
الله»» لكن السبب الحقيقي ير جع إلى عدم شعور رضا قولي بالسعادة في بلاط والده. أ 
تادر لي قلك خر خلا فيه السميع © بالأيعيانية. وفى نفس التوقيت غادر أيضا تقي 
غان بهد تضم أن فار سيعيده إل مسيبة صاقنا غلى قارس. وعلى ما بيهر قد ازداد 
تقى خان رخاء نتيجة لهذا المناخ السام إذ زادت ثروته في مقابل تضاؤل ثروة رضا قولي. 
ويبدو أن تفي خان كان يوجّه ملاحظاته الشاخرة على حساب رضا قولي في الحوار غير 
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المريح. وقد وصف تقي بأنه مستشار الشاه الأول والمفضإ ٠“‏ وأن نادر لا يسمح لأحد 
بانتقاده. . وعاد علي قلي إلى مشهد” ومعه زوجته الجديدة التي | حمسن مه إليه بترو يجه 
ياها كما أن رضا قلي شعر بالرضا رغم ما تعرض له من مهانة وإذلال. 

في 19 أكتوبر /تشرين الأول تقريباء عادر الجيش تشاسارجو وحملت اللذافع على 
القوارب: مرة أخرى. . وسار الجند بمحاذاة ضفة نهر الأكسوس تحيطهم سحابة كثيفة م 
الغبار حتى عجز اجنود عن تميبز من يقترب منهم بغير الصوت. وعانى كثير منهم من 
مشكلات في البصر. فقسم نادر الجيش إلى أربع فرق لإخباط أي غارات أو كمائ: فرق 
أمامية وأخرى في الموخرة واثنتان على جانبي الأمتعة في صفوف طويلة تأخذ شكال 
مستطيل طويل لحماية الركب. وفي حال تخلف أي رجل عن الصفوف لأي سب فار 
رأسه يقطع عقابا له على فعلته. وقام نادر بتشكيل صفوف منفصلة لتسير خار - فیا 
الرئيسي وتكون على استعداد لتقدع العون لاي عنصر من عتاصر اليش يتعرض للهجرم. 
وقد حاول التركمان في مرات عديدة مهاجمة الفرس لكنهم كانوا ينسحبون عندم ل 
يجدون ثغرة يتسللون من خلالها إلى مسيرة الفرس المنتظمة. * 

E YIP‏ يأر بإب مستروع مسر 
ولبث هناك برهة على أمل أن يخر ج البارز لقتاله. إلا أنه م تنشب بين الجانبين معركة كاملة 
رعم وقوع عدد من المناوشات العنيفة مع تركمان قبيلة يوموت. وبقى ارز خسم 
داخل قلعته في هزاراسب وغمر المناطق القروية المحيطة بالمياه لمنع نادر من جحلب مدافعه. 
وصل نادر إلى هناك في 6 نوفمبر/تشرين الثان وبدا واضحا له أن البارز سيبقى متحصناً. 
وبينما كان نادر يضرب حصاره حول البارز» نما إلى علمه أن أسرة البارز ومعهم متعلقاتهم 
اشمينة يقبعون في خانقاه» وهي أحد الحصون الخمسة في خوارزم» فتوجه إلى هناك فى 
مخاولة لدقع البارز إلى التخلي عن حصنه. 


3 لا توجد أدلة تشير إلى وحود علاقة شذوذ جنسي بين الر حلين (نادر كان يكره اللواط وفق هانواي المجلد الرابع 
صفحة 209). لقد كانت علاقة وطيدة بشكل غير عادي وفوق الشبهات. لكن في ذلك الوقت كان من الطبيعي 
في إيران أن يظهر صديقان من الذكور أن عاطفة تحاه أحدهما الآخر دون أن يقود ذلك أي شخص إاستنتاجات 








أخرى. 


1 


نححت حيلة نادر فى إخراج البارز من مكمنه» » فما إن شارف نادر على الوصول إلى 
خانقاه حتى علم أن البارز في طريقه إلى هناك بدوره. خرصت فرقتان من طلائع قوات 
مات اليو موت و«تكة» لتهديد الفرس فتقدم نادر مسوا وهاجمهم هو وحراسه. 
وأوقع فيهم مقتلة عظيمة وأسر بعضهم أما البارز فأعاد تشكيل قواته وتوزيعها في خانقام 
ثم ظهر مرة أخرى لخوض المعركة ومعه قوة مختلطة من الأوزبك والتركمان والمشاة 
السلحين ببتادق الفتيل وبعض المدافع التي خلفها الروس سنة 1716. . وبادر نادر بالهجوم 
وسرعان ما انهارت قوة البارز ولاذت بالفرار بعدها فر البارز ز ليتحصن في قلعة خانقاه فما 
كان من نادر إلا أن ضرب حولها الحصار. وانصب غضب المدافع الفارسية على الجدران 
طيلة ثلاثة أيام وتمكن المهندسون الفارسيون من تفجير عدد من الألغام المزروعة تحت هذه 
دران 

ومع تأهب الفرس لشن هجوم في 14 نوفمبر/تشرين ثان استسلمت غالبية الحامية 
الأوزبكية وتم سحب البارز خارج القلعة في اليوم التالي. ور عا سعى نادر ! لى إيداء قدر 
من الرحمة حياله إلا أن أقارب مبعوثيه الذين اغتالهم البارز احتجوا على ذلك فحاول 
البارة بجبن إنكار مسؤوليته عن ذلك قائلا إنهم قتلوا بغير علمه. فقال له نادر ان كح 
عاجزاع ن حكم أتباعك القليلين فأنت لا تستحق العيش». وأمر نادر بنحره هو وعشرين 
أو ثلاثين من أتباعه من المغيرين والعبيد سيئي السمعة.“ 

بعد قتل البارز استسلمت بقية حصون خوارزم عدا «خيفا» التى ظن مواطنوها أن 
قوة جدرانها وأسوارها تمنعهم من نادر وجنده» لاسيما في ظل رغبتهم فى بحنب خسارة 
عدد كبير من العبيد الفارسيين الذين اختطفهم التركمان وقاموا بزراعة الأراضى المحيطة 
بهم. زحف نادر باتجاه المدينة وضرب حصارا جديداً عليها. وم تكد تمر أيامٌ أربعة حتى 
استنزف الفرس مياه القناة المحيطة بالسور وتمكنوا من فتح ثغرات فيه باستخدام الألغام. 
وبحلول 25 نوفمبر /نشرين الثانى كان الفرس على أهبة الاستعداد لشن الهجوم على خيفاء 
فاستسلم سكانها بعدما تثبتوا من عدم جدوى المقاومة وما عثله استمرارها من خطورة. 

وحد نادر في تلك المدينة والمناطق المجاورة لها عددا كبيراً من العبيد أتى معظمهم 
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بإنشاء مدينة جديدة لهم جنوبي أ ورد وأطلق عليها اسم «خيفا قاباد». كماو جد غناك 
عددا كبيرا من الروس ممن بحوا من حملة بطر« ل الأكبر في خوارزم سنة 1716. ومنحهم 
نادر أموالاً وخيولاء فقفلوا عائدين إلى الأراضى الروسية. بعد ذلك ضم نادر أربعة اللاف 
من شباب الأوزبك إلى جيشه وعين طاهر خان» الذي تربطه صلة قرابة ب «أبو الفيض». 
حاكما على خوارزم؛ وكان التاجران الإنحليزيان «طومسون» و«هوج» ضمن الأجانب 
الديرن وجدهم نادر في خيفا» فمنحهما نادر جواز سفر وتصريحا مممارسة التجارة في 
الأقاليه التايعة له. وحثهما على التو جه إليه مباشرة متى صادفتهما مشكلة. وقد رو ی 
هدان تابر ان أنه حتى أقل جنو د ناجو مكانة كانوا يتمتعو ل بأزياء خر ير به ولديهم كثيرا 
من النقود الوعفية 2 
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جع التجاره. ودمة وأشرات على أنه كان يوفر الحماية للتجارة لاسيما بعد عودته 
من الهند» فكان حريصا على تأمين طرق القوافل للتجار والتى كانت آمنة فى العادة 
خلال فترة حكمه. وقد ظهرت فى مواقف عدة رحابة صدره فى تلقى التماسات التجار 
لتعويضهم عما لحق بهم من ضرر على يد اللصوص أو ما يلقونه من معاملة جائرة من 
جانب المسئولين.6 
ترز اعد عام الروايات ماش ينعن تادر من وعيه و اانه امین الط رق فن 
أن أحد التجار الفارسيين كان مسافرا من كابل فتعرض للسرقة قرب نيسابور فى خر اسان» 
فتقدم ذلك التاحر پش کو اد الى نادر الذي سألة إن كان شحص یره اشا حينما وقعت 
السرقة. فأجاب الرجل بأنه لم يكن هناك غيره» فسأله نادر عما إذا كان ثمة أشجار أو 
حجارة أو شجيرات؟ فرد التاجر بالإيجاب» فقد كانت هناك شجرة واحدة كبيرة استظل 
بها التاجر من حرارة الشمس حينما وقعت السرقة. فما كان من نادر إلا أن أرسل اثنين من 
جلاديه لجلد الشجرة كا صباح إلى أن تعيد المسروقات أو تكشف أسماء اللصوص. فصارا 
يضربانها كل صباح و خلال أسبو ع تم العثور على جميع المسروقات بجوار الشجرة. فقد 


ارتعد السارقون خوفا مما تعرضت له الشجرة من ضرب وجلد وحدثوا أنفسهم بأن ى 
ج ارا ا کر بای رار وک ا سے اام 
نا با وان ەر ار ىز 
«أمير الإحسان» إلى «ملك ملوك العالم) (شاهنشاه)» نادر عصره ومانح سلطة بلاد فارس 
ومانح عرش هندوستان وخوارزم أرض الأوزبك.” 

عادر «ملك الملوك» خيفا في 9 ديسمبر/كانون الأول قاصدا مشهد عبر «تشاهارج ١‏ 
ومرو. وجريا على عادته في توخي الحذر» فقد أمر نادر قبل أسابيع من وصوله.ماء الابار 
بالمياه لتزويد اند عا يحتاجون إليه منه على امتداد طريقهم وسط الصحراء وابيتسا تسا کا 
في مرو عين أحد القاجاريين حاكماً بدلا من حاكمها الأفشاري وأمر بقتل العديد من 
لأشخاص» متهم «رحيم سلطان» الذي قب إنه شجع رضاقولي مبرزا» على تد ظ ل الأمر 5 

ومن مرو لو جه نادر في زيارة إلى عدد من مواطنه القديكة فى أبيورد وكالات ١«دار‏ 
حاز ) وكوبكان و«خابوشان». وأمر بإقامة نتصب تد كاري 8 کان و لادته تعلو ه ق 
عليها سيف ذهبي- بحيث يبدو كأن السيف قد صدر من هذا المكان ."نيدو أن الا 
سألوه عن تاريخ مولده حتى يقوموا بنحته على النصب إلا انه طلب منهم وضع تاريخ بره 
لش مز و صا بایدر شعني أل أنه يكن يعن ديار مراد 
وحدثهم عن الفقر الذي كانت تعانيه أسرته وعن الحمار رقمل کال عاب دا 
وكيف كانوا يطعمونهما. وقال: «الآن كما ترون الرفعة والمجد التى أنعم المولى عز وجل 
علي بها لابد أن تأخذوا من ذلك عبرة بألا تحقروا فقيراً فى يوم من الأيام».'" 

وفي كالات» أصدر نادر أوامره بإقامة مباني جديدة إلى جانب القائمة بحيث يصير 
هناك ميادين ومنازل وحمامات عامة ومساجد داخل القلعة فضلاً عن خزانته التى تحفظ 
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كنوز الهند باللإضافة إلى صريح من من الر خام الأسود وقصر. و انيت إمدادات المياه فانتشرت 
الحدائق الواسعة. وزار نادر أيضا ((خيفا فاباد» وقدم هدايا من الأطعمة والملابس والنقود 
إلى الوافدين الجحدد. وانتهى به المطاف في مشهد يوم 17 يناير/كانون الثانى سنة 1741. 

مكث نادر قرابة شهرين في مشهد” التي صارت عاصمته. فهي تقع فى قلب خراسان 
موطنه الأصلي ومركز التجنيد الرئيس لجحيشه في فارس. وبدا نادر متسامحاً فى مشهد أكثر 
منه في أصفهان» وهو ما اتضح عندما علم أن جنوده تكبدوا أموالاً طائلةٌ نظير الحصول 
على الطعام والضروريات الأخرى. واجتمع فى مشهد بأبنائه وابن أخيه وأخذ يعد لحملته 
المقبلة في داغعستان فقام.مراجعة حسابات الإيرادات» وكانت إحدى نتائج هذه المراجعة 
أن تم تنفيذ حكم الإعدام في عدد من مسوول جباية الضرائب لديه. 

ووفقا للتعهدات التي قطعها نادر على نفسه فى الهند وتركستان فقد قدم هدايا ثمينة 
لضريح الإمام الرضا تضمنت مصابيح وسجادا وقفلا مرصعاً مزخرفاً بالأحجار الكرعة. 
ووصل إلى نادر ا حجر المأخوذ من مقيرة يمور في سمرقنة وحمل إليه فراح يتأمله برهة. 
ولعل نادر قد صدم حين علم بانكسار الحجر في أثناء نقله فرعا رأى سخفا فی سرقة حجر 
مقبرة تيمور العظيم. ولم تكن تلك المرة الأولى أو الأخيرة التي يغير فيها رأيه بعد القيام 
بأمر جلل. فقد كان نادر منجذبا انجذاباً غير مريح إلى مظاهر الخيلاء التى كانت واحدة 
من الأقياء التى قورثه التردد. فاسبائل حجر تيمو ر آغر من الابعب تكسو الجرهرات 
فيما أعيد تحجر اليشم مرة أخرى إلى موطنه في سم ر قاد ° 

وأقام نادر مقبرة جديدة له فى مشهد كتب عليها ‏ بعض الهازلين ما مفاده أنه موجود في 
كل بقاع العام إلا أن البقعة التي تليق به لا تزال خالية. وسرعان ما أزيلت الكتابة مخافة أن 
يعلم نادر بها فيأمر بقتل كثير من الناس عقابا لهم على هذه الفعلة- ويرجح أنه قد نما إلى 
علمه أمر الكتابة الساخرة إلا أنه لم يقتل أحدا في عاصمته الجديدة المفضلة.“ 

وكان نادر منشغلة في ذلك الوقت بخططه لإنشاء أسطول في الخليج العربي لكنه 
اكتفى هجرد التوجيه تار كا تنفيذ الأمر ومباشرته إلى الطيف خان»- أميرال الخليج العربي 


الذي أعاد البحرين عام 6 وفي عامي 7 17389 أرسل لالطيفى خان) ملاک 
إلى عمان لدعم سلطانها ضد المتمردين هناك. فنجح الفرس إلا أن تقي خان الذي رافق 
الحملة الثانية تشاجر مع كل من السلطان و«لطيف خان» ودبر قتل الأخير مسموما. 

بعد اغتيال «(لطيف خان» انفرط عقد قوات الحملة- فقد كانت خبرة تقي خان فى 
الشتونْ المالية و حياكة المكائد بين أفراد البلاط أكثر من خبرته في اللوجستيات البحرية 
والاستراتيجحيات العسكرية. وغرقت بعض القوات العسكرية الفارسية ورد بحارد 
الأسطول الفارسي من أجل توفير المؤن لهم حتى إنهم ووا إلى القرصنة. وقد خضع 
اعون اشرب في سعركة يريا ولعت ي يفير[ كائرن الثاني 1739 قبل أن س 
الفرس من تدعيم جهودهم في مسقط وأمر نادر تقي خان بالوبحار إلى الستل للق 
بالحملة التي انتهت بكارثة في مكران©. 

وبعد تلك الكارثة تمرد البحارة العرب مرة أخرى نظرا لامتناع تقي خان عن دفء 
رواتبهم أو إمدادهم بالمؤن. وأثار التمرد قلقا حقيقياً إلا أن المتمردين توصلوا فى 1741 إلى 
اتفاق مع الفرس وأوقفوا تمردهم. وقرر نادر بذل مزيد من الجهد فيما يخص خططه بشأذ 
الخليج. فصار من الضروري له الاستيلاء على سط ومضيق هرمز ما دام يعتزم التواصل 
مع أقاليمه في الهند عبر البحر كما أن ذلك سيمكنه من ابتزاز كافة قوافل التجارة الداخلة 
والخارجة من الخليج - .ما في ذلك حركة التجارة بالموا: نئ التى يسيطر عليها العثمانيون. 
ولتحقيق هذه الغايات قرر نادر قبول عرض من شركة الهند الشرقية لبناء سفن له ف 
«سورات» حيث تمتلك الشركة سفنا صنعتها في خليج «كامباي» على الساحل الغربى 
نفب © 

وصلت الدفعة الأولى من تلك السفن عام 741! وكانت سفنا ممتازةً لكنها باهظة الثمن 
لدا شرع نادر في إنشاء مرافئ لبناء السفن تكون ملكا له فى بوشهر. إلا أن نقص المهرة 
من صناع السفن كان أحد الصعوبات التي واجهت ذلك المشرو ع كما أن ساحل الخليج 





(1) انظر الفصل السابع أعلاه 
(2) كما وصف سابقا في هذا الفصل 
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بأكميلة کان سالا من الأخشاب لذلك أمر نادر بجلب الأشجار من غابات مازاندران 


الكثيفة التى تبعد 600 ميلا إلى الشمال. . وبسبب سوء الطرق وعدم وجود طرق أصلا فى 


عض المناطق لم يكن هناك حل سوى حمل الأخشاب على أكتاف الحمالين بطول الطريق 
تقريبا الأمر الذي أدى إلى وفاة عديد منهم بسبب الإجهاد الشديد “ 

تطح مريك من الاشتيا كات البحرية مع القراصنة والمعمردين فى عنام 1741 ولكن بلول 
الشهور الأولى من 1742 صار الأسطول الفارسى يضم خمس عشر سفيئة قوية معظمها 
بنيت في (سورات». . وقد بني صالب سفينة كبيرة حوض سفن نادر فى «بوشهر )2 وفي 
الوقت نفسه اندلعت من جديد اضطرابات في عمان الأمر ما استدعى تدخل القوات 
الفارسية. وحملت الراية الجديدة الي رفرفت على سفن القنوات البحرية الفارسية الجديدة 
سيفا أحمر اللون وخلفيةً بيضاء. ° 

و کات الخرب القادمة قي 3 ايفان وانتقامه من قبائل لوجتي ا TACIN‏ اراي © 
من بين المشروعات الأخرى التي تشغل بال نادر في مشهد أوائل ا174 فضا عن ثيته 
اسعتافف لجرب صد العقثمانيين. وق 14 مارس/آذار 3 ادر ثاهر مقهد تت حي | 
إلى داقستات ودفع رواتي اليش فة سنه كاملة مقدماً. وأسذ حكومة خراسان إل 
نصر الله في حالة غيابه وأخذ معه معه رضا قولي و(إمام قلي» واحتفلوا بعيد النوروز بالقرب 
من «خابوشان» وزحفوا صوب «أستار آباد». وطبقا لإحدى الروايات» ارتدى نادر 
تاجا جديدا رائعا خلال احتفالات عيد التوروز وحل غل ريشة اللاك الجرين التى کان 
من المعتاد وضعها دلالة على الملك. وفي التاج أربعة أشرطة مرصعة بالجواهر ولم تمثل 
هذه الأشرطة الأقاليم الفارسية والهندية والتركستانية التى احتلها فحسب وإئما تمثل أيضا 
الإمبراطورية العثمانية التي اختارها لتكون وجهة غزوته القادمة (بعد سحق اللزجيين) إلا 
أن نادر بشخصيته وطبيعته التي قيل إلى غلم حب التاج دفعته إلى تركه فلم يضعه على 
رأسه إلا مرة واحدة.9 

يقول المؤرخ الرسمي لنادر إن الفترة التي مكثها نادر في خراسان مرت وسط 
احتفالات” مستمرة» لك الخصومة العمياء طفت على سطح حياة البلاط ولم تختف. 


فيما تقول رواية أخرى إنه عندما كان رضا قولي فى مشهد انتقد نادراً قائلاً. 
«(والدي يريد أن يغزو أطراف العام ولهذا يضطهدنا ويفمع بلاد فارس 
بأكملهاء ولا يكف عن القتال في حدب وصوب» وليس لدينا سبيل لأن 
نتحرر منه» نحن وبلاد فارس برمتها والدول والممالك المجاورة حتى يغلبه 
اموت . 
وبطبيعة الحال نقل الوشاة كلمات الابن الساخط إلى والده. ل" 
قبل وصول الجيش إلى «أستار أباد» مرت قواته بأوقات عصيبة في وادي جورجان 
جراء الأمطار الغزيرة. فقد اضطر الجند إلى عبور النهر أكثر من مرة فيما غرق بعض الرجال 
والحيوانات. وفي يوم من الأيام حينما كان الجيش معسكرا اجتاحت مياه الفيضانات 
المفاجئة المعسكر وقتلت آلاف الرجال والحيوانات. كما ضاعت خزينة نادر التي كانت 
تقدر بنحو 500 ألف تومان. وواصلت المياه الارتفا ع حتى إن نادر نفسه الذي كان يخيم 
على تلة صغيرة رافضا الانتقال إلى مناطق أعلى انعزل عن بقية الجيش وجلس على عرشه 
المحمول يرقب المياه وهي ترتفع. ارتفعت المياه أكثر وأكثر... ثم هبطت. فعبر نادر إلى بر 
الأمان على ظهر فيل وواصل التحرك؛ أما رجاله فراحوا يبحثون عن الأمتعة التي جرفتها 
مياه إلى أسفل الوادي. فنجحوا في استرداد بعضها وأتموا دفن موتاهم وعرور يومين أو 
ثلاثة توجه الجيش إلى «أستار أباد» 52 
وبینما كان رجال نادر يرتاحون في «أستار أباد» اكتشف نادر أن قوة من العبدليين قد 
خرجت لملاقاة اللزحيين في داغستان وأنها حققت بعض الانتصارات وأجبرت العديد 
من قبائلهم على الاستسلام- على الرغم ما تكبده العبدليون من خسائر في الأرواح 
بسبب الثلوج في أثناء انسحابهم. فأرسل نادر إلى قادة العبدليين 200 ألف روبية ودروع 
شرف مكافأة على ما حققوه من انتصارات.* وبالنظر إلى تحارب سابقة أدرك نادر أن 
احملة التي تننظره في داغستان ستكون صعبة لكن ذلك شجعه على المضى قدماً. 
غادر الجيش «أستار أباد» ليق صوب («ساري»)» عبر غابات مازاندران الكثيفة. 
وانتهى بهم الطريق إلى منطقة «سواد كوه» قبل أن يعبروا فوق جبال ألبرّز ويهبطوا إلى 


طهران. . وكالعادة شق نادر طريقه في عزلة نسبية وراء جيشه الرئيس ؛ فعندما كان يسافر له 
يكن يسير بصحبة أفراد الحاشية أو كبار ضباط الجيش»› لكنه يفضل صحبة نساته. ET‏ 
لأنه كان دائم الترحال والتنقل من مكان 1 آخر فإن ذلك يعني أنه كان يفضل دة 
النساء في أغلب ساعات يقظته وأيضا خلال ساعات نومه وعلى ما يبدو فإن هذه | 
باتت أكثر وضوحا في الجزء الأخير من حياته. 

وكان يتولى حراسته في سفره وجواله مع حرعه مجموعة من الخصيان كحرس مراقبة 
(الكشكجي)» ويسيرون أمامه على بعد ميل أو أكثر لتنفيذ تقاليد القَأق. وكات السك 
عتطين ا ياد البيض والمغنيات لا ينقطعن عن الغناء طوال الرحلة؛ ورمما و صل عدد مرافقات 
نادر إلى 60 امرأة (ما بین زوجات وخليلات وخادمات ومغنيات ور اقصات) فض 
من الخصيان.54 وعندما كان نادر ورفقته يتسلقون وافيا طيقا مى الأتجار 
أيار 41741 إذا بالر کب سوت دوي طلق ناري أطلق من مدى قريب 
نادر فجرح إبهامه وهو ماسك بلجام فرسه ثم اخترقت رصاصة رقبة الفرس بالقرب 
من عموقة الفقري لبهوي الفرس قاقر إلى الأرض. ققد كان ثمة قال ترف على بعد 
عشرين خطوة من الجيش يتخفى بين أشجار الغابة الكثيفة المتشابكة الأغصان كى لا يراه 
الحرس الذين راحوا بمشطون المنطقة بحثا عن القرق» الذي أطلق الرصاص نادر. 

ووفقا لاحدى الروايات» كان بوسع نادر أن يصف المعتدي ومن تم ققد راه قبي أن 


س 


يطلق عليه النار» فإما أن يكو ن القاتل قد تأخر فى إصابة هدفه حينما وقعت عينا نادر عليه 
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وإما أن يكون نادر نفسه قد تقدم باتحاهه أو رعا كان نادر منطلقا على ظهر جواده بسرعة 
كبيرة. نهض تادر وأقبل الحرس على صبراخ النساء وهرب القاتل. وكان رضا قولي قرييا 
بدوره فجاء لتقد المساعدة لكنه آخر من يتمنى نادر أن يراه وهو يكافح للنهو ض - فصاح 
به كي لا يقترب ويغرب عن وجهه. ثم امتطى نادر جوادا آخر وانطلق إلى المكان الذي 
أطلق الر جل منه النار عليه لكنه ل يعثر له على أثر. وفتش رضا قول المكان مع الحرس لكن 
وور الوقت بات تعقب القاتل الخفي وسط الأدغال المنيعة غير ذي جدوى. 

بدت إصابات نادر طفيفة فواصل سيره بعد تأخر و جيز قضاه في تضميد جرح إبهامه 


8 سيف فارس 
هر اال المكان الذي اختير لإقامة معسكر الجيش. لكنه في اليوم التالي أقام بعيدا عن 
صحبته ولم يأت إلى الديوان كالعادة. وبعد ثلاثة أيام أرسل في طلب القادة ووصف لهم 
الشخص الذي أطلق عليه النار- طويل القامة داكن البشرة ذو لحية خفيفة. وسألهم عما 
إذا كان أي منهم قد رأى هذا الرجل بين صفوف الجيش فنفوا ذلك. وانتشر الجنود فى 
لري للجايرا يسنا من الاي يوم وألقوا القبض على أشخاص حاول بعضهم تقد» 
شوة للجنود لكي لا يأخذونهم للمثول أمام نادر وأبلغ الجنود نادرا بأن في ذلك د Ns‏ 
بل اولي مذنبين إلا أنه قال: «لا». وأمر بإطلاق سراحهم قائلاً إن الرجل الذي أقده 
على مثل هذه الفعلة لابد أنه يتمتع بشجاعة متميزة تعادل شجاعته هو شخصيا. 
استدعي الرسامون من أصفهان لرسم صورة للرجل بحسب وصف الشاه وزعت في 
عموم أرجاء الإمبراطورية. وأصدر نادر أوامر بأنه في حال العثور على ذلك الرجل فيجب 
إحضاره للمثول أمامه دون أن يمسه أحد بسوء» وأعلن أنه سيخلي سبيله لو كان أمينا معه 
وأخبره عن حقيقة مؤامرة اغتياله. فأتى أخوان» ابنا ديلاوار خان تيماى» وأبلغا نادرا 





بأنهما كان لديهما خادم تتطابق أوصافه مع وصف نادر للمعتدي» وقالا له: «إنه کان 
شجاعا وقناصا بارعا بدرجة تتيح له أن يصيب عظمة عنق الحية فى الظلام». وأخبراه بأنه 
اختفى منذ فترة فما كان من نادر إلا أن أمرهما بالعثور على ذلك القناص وإحضاره.55 

عبر نادر مناطق بحمعات مياه الأمطار بين جبال البرّز وتوجه بجيشه نحو طهران 
وهناك سمح لرضا قولي بأن يبقى ومنحه الحرية والتمتع بعائدات الإقليم» لكنه ي 
حرسا لمراقبته. أصيب رضا قولي مرة أخرى بالخريء إذ إن نادراً كان يشتبه بتواطه فى 
حاولة اغتياله.56 وفي طهران اجتمع نادر والمبعوث الروسي كالوشكين. وذكر الروس 
عن نادر أنه في مباحثاتهم معه كان مصمما على الاحتفاظ بحرية التصرف فضلاً عن 
إمكانية إجباره على شيء وق قائلين: «زإنه بدا متشددا للغاية فى حديثه بخلاف ما كان 
عليه في السابق» بل إنه لم يعد ودودأ على الإطلاق تحاه العثمانيين أكثر من أي وقت مضى» 
وم يكن كالوشكين متأكدا من أن نادر سيحافظ على صداقته مع الروس أم لا .7 وغادر 
نادر طهران قاصدا قزوين التي وصلها مطلع يونيو/حزيران تقريبا. 


وفي داعستاك» فقد نادر شقيقه إبراهيم وخرج يطلب الانتقام. لكنه الآن راح يفقد 
كثيرا من من أقاربه ورفاقه من حوله وفي بعض الأحيان تجبره ظروفه على الانفصال عنهم. 
وعلى ما يبدو فإنه فقد في تلك الفترة أيضا أمه التي شاركته الفقر والإهانة في زمن شبابه 
والتى أحبها حبا شديدا إذ ماتت بدورها بينما كان في الهند. وجدير بالذكر أن والدة 
نادر- التي كانت مختفية بين أوساط الحرتم- قلما ورد ذكرها فى أي من الروايات المعاصرة 
الي دالت حياة تادر» ولعل ما يدل على هذا الغموض هو عدم تسجیل تاريخ وقاثها. 
ورا يكون هذا الإغغال قد رقع من جاشب مؤيرخ ادر الرسسي اتفسه. لأت فة رواية 
تشير إلى أن أخبار وفاة أمه قد تركت أثرا عميقاً في نفسية نادر نظراً لارتباطه الوثيق بها 
خلال فترة طفولته ولعلها هي من أورثته دماثته حيال النساء بشكل العام. ولعل نادراً أحد 
هؤلاء الذين قد يتبدى على سلوكهم الخارجي مظاهر الارتباك والشعور بالو حدة بعد وفاة 
أحد الوالدين» ولا شك أن لذلك دورا : في التغيرانت التبي وقعبك في عبلم ناهر الداخلي قي 
تلك الأثناء. وعلى ما يبدو فإن نادراً قذ اتفجر باکیاً لدی سماعة خير وفاتها زرو کان يملرده 
حزن حقيقي» وبعد عودته من الهند أقام مسجداً على قبر والدته.58 

ومن بين رفاقه ومستشاريه في الماضي «طهماسب خان جالاير» الذي سانده ودعمه 
كثيراً خلال حملاته في داغستان 1734» وقد كان خلال تلك الفترة في كابل والسند يرعى 
الأقاليم الهندية التي تخضع لحكم نادر. كما كان لديه «نصر الله» الذي كان ذراعه الأبمن 
في معركة «كارنال» وانتقل بدوره إلى مشهد. فضلاً عن أن رضا قولي- الذي كان فى فترة 
ما ابنه المفضل- صار الان يحيا في خزي تحت الحراسة في طهران. أما مهر جه المحبب 
تقي خان فكان في شيراز. ش 

كما أن «علوي خان»» طبيبه الهندي الذي قدم الكثير لتخفيف الام نادر وتهدئة روعه 
وثوراته منذ أن غادر الجيش دلهي» طلب من نادر في قزوين السماح له بالذهاب إلى مكة 
المكرمة لأداء فريضة الحج. وكان نادر قد وعده بالسماح له بالذهاب إلى الحج منذ كان 
في دلهي فأذن له على مضض بالذهاب . فقد بذل «علوي خان» قصارى جهده لتخفيف 
حدة طبع نادر فضلاً عن أعراض مرضه ويبدو أنه نجح في ذلك إلى حد ما إذ ظل نادر قرابة 
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أسبوعين دون أن يأمر بضرب أحدء ناهيك عن التشويه أو الإعدام. وبعد تلك الفترة حكم 
نادر دول دعم أو نصيحة أو ضبط لنفس» وعلم وهو في قزوين أنه رعم الانتصارات التي 
حققها العبدليون فى مو اجهة بعض قبائل اللزجيين» فإن بعض هذه القبائل قد اجتاح أجزاء 
جيا. فأثارت تلك الأخبار حفيظته وتوعد بالانتقام من قبائل داغستان» وأعلن أنه 





ار ڑا : 

عندما وصل نادر إلى شيروان» أحدثت ذكرى حملته السابقة في المنطقة ووجوده على 
رأس جيش قوامه 150 ألف جندي» خوفا كبيرا لدى العديد من زعماء قبائل اللزجيين 
فروض الطاعة له. ويعطول مسف أعسظس/اآب» كاك نادر ورجاله في «قم) حيث 
أبدى عدد من اللزجيين ولاءهم له» ومن بينهم العنيد سورخاي الذي م يستسلم قبل ذلك 
قط. واستقبل نادر زعماء القبائل بحفاوة ومنحهم الهدايا ومكث في «قم» شهرا كاملا 
ظنا منه أن جميع اللزجيين سيأتوه مسالمين. 

وبينما هو في «قم»» جاءه رسول من مشهد يخبره بأن عصابة من الأوزبك قد ثارت 
في خوارزم واستولت على «خيفا» وأن كافة التدابير التي اتخذها من أجل حكم ذلك 
ومستشاريه بالتحرك ضد المتمردين. وفي سبتمبر/أيلول تمرك يحددا بين ممرات جبلية 
ضيقة وفي ظروف صعبة لمعالجة آخر بؤر المقاومة اللزجية فى جبال أفاريا حول قلعة 
«خنزاخ» في أقصى بقاع داغستان. ولم تكن أرض هذه البقعة مستوية أبدا كما لم يكن 
ثمة ثمرات تسمح لجنديين أن يسيرا فيها جنبا إلى جنب» كما كانت الثلوج تغطي الأرض 
في ذروة الصيف.60 





(1) كانت غالبية الجيش من الأفغان والأوزبك والهنود (289 .م ,مزيتة8). 
2( في الواقع انهارت الثورة في خيفا في غضون سنة وتم طرد المتمردين. والتقى ممثلو أهالي «خيفا» نصر الله فى مرو صيف 
3 واعلنوا طاعتهم (136 .م ,701.2 )3N,‏ 
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بعد أن قدم جل اللزجيين فروض الطاعة والولاء, لاسيما بعد جهود العبدليين التى 
سبقت و صول نادر» تمكن نادر من من إحبارهم على ا خضو ع دون مقاومة تذكر وصار على 
مقر بة من النصر.محافظته على سياسة الترغيب والترهيب . لکن نادرا تنازل عن مبادئه التى 
الخ مها طويالا. . ومع بحدد تململه وتأمله بسبب المرض انتابته حالة من الرضا الذاتى بعد 
خنو ع القبائل المتمردة» ورا کان انشغاله بشک و که وارتيابه حيال ابنه سبباً فى أنه لم يعض 
في حملته بنفس الإقبال والقوة التي كان عليها منذ خمس أو عشر سنوات. ثم جاء أي 
أجزاء حملته وأكثرها حسما إذ كانت هذه المواجهة ضد آخر الحصون فى منطقة وعرة 
أعلى التلال وهي المنطقة الأكثر عرضة لقسوة الشتاء القارص الذي لا يزال فى بدايته. 
ويضاف إلى انخفاض همته أنه رعا يكون قد تأخر كثيراً. لذالم يطق صبراً على ذلك الصرا ء 
الأخير وأراد أن ينحاز إلى مناطق أكثر راحة. ورا اعتقد أن هذه الحملة حتى ذلك الوقت 
سهلة وأن بإمكانه ترك هذا الحصن إلى أن يحين موسم الحملات المقبل. وبحلول نهاية 
سبتمبر/أيلول اضطرته الرياح القاسية والثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة إلى الانسحاب. 
فانسحب بجيشه شرقا قاصداً دربند والأراضى المنبسطة قرب بحر قزوين.61 

ومع انسحاب نادر هاجمت جماعة من اللزجيين القرقيتاق بعض المجندين فى أثناء 
عيررهم اتات الأبلية ااام إل ادر في مرد راقرا بهم الهزيمة واستولوا على 
اير ل والهيوانات. المخملة بالأمتعة فأثبتتت هذه الجماعة أنها ليست لقمة سائغة تد 
نادر. وكان هوئلاء المجندون ممن استسلموا من قبائل اللزجيين ومن غيرها من القبائل التي 
طردت من وديانها ليعاد توطينها فى خراسان. فكان من جراء فعلة اللزجيين أن أحرق 
نادر العديد من القرى. ولعل هذه المعاملة (التى تشير إلى تحول نحو السو بعيادا عن 
سياسة العفو الناححة التى حافظ عليها نادر سابقا مع الشعوب المستسلمة) قد أصابت 
اللرجيين بالفزع والرهبة الأمر الذي دفعهم إلى الاعتقاد بأن نادرا لن يظهر أية ر حمة 
تجاههم حتى لو استسلموا وأعلنوا دخولهم في طاعته ومن ثم لم يكن أمامهم أي خيار 
سوى مواصلة القتال. فقوّى ذلك من عزعة القرقيتاق وغيرهم من ثابروا وظلوا صامدين 


أمام نادر وقواته. 


وكانت هذه مرق م لرچین مزيسا من لال انی عست بالهدوه ولك افر 
عانت القسوة والوحشية وأعوزتها القوة الكافية لمواصلة المقاومة في «أفاريا»» لاسيما 
ظل ذكرى الهزائم التي عانوا منها قبل ست سنوات فضلاً عن الهيبة والمكانةالمرعبة ال 
اكتسبها نادر من غزوه للهند ومن تهديداته الرهيبة للزحيين. وإزاء تراجع نادر وانسحابه 
أخذ الشك يدب في قلوبهم حول الهالة الأسطورية التي أحاطت بثاذر فدحول کر من 
لازبحيين إلى القاومةء وأصبحوا أعداء أكثر خطورة بعدما خبروا تكتيكات نادر فى حمل 
الأخيرة على القوقاز. وجنبوا مواجهته في معركة مفتوحة. 

تذكر إحدى الروايات أن معسكر نادر تعرض للإغارة ليلا فيما كان ينسحب صوب 
دربند حتى إن اللزجيين الوقحين اقتحموا مخدع الحرم واستولوا على بعض المقتنيات 
الثمينة فضلاً عن أنهم أسروا عدداً من الحريم. وكانت الإغارة وخطف النساء ال ياذ: 
المفضلة لشباب العديد من قبائل القوقاز. وقد أثارت هذه الأحداث حفيظة نادر فأم 
بشنق عدد من ضباطه وحراسه لما رآه تقصيرا منهم؛ وأقسم على ألا يتراجع حتى يقمع 

جميع المتمردين. عسكر نادر في دربند في 16 أكتوب ر/تشرين الأول لككنه خادرها درة 

أخرى في 25 من الشهر نفسه. وأمر رجاله ببناء حصون تبعد بعضها عن بعض مسيرة 
ساغتين أو ثلاث ساعات في كل أنحاء البلاد ثم عاد إلى دربند يوم 19 نوفمير/تشري 
الثاني.62 

ومنذ تلك اللحظة» بعد تلاشي فرصة شن حملة عقابية سريعة» زادت مشاكل نادر 
وإحباطاته في داغستان. ومن أهم هذه المشكلات أنه بعد تصاعد مقاومة القبائل صار 
إمداد تادر قرات بالون أمرا سعيك الداغسفاة يلد فقي" وغ وذو اة سكانية كييرة رب 
ثم فهي تعجز عن إمداد جيش نادر الضخم ما يحتاجه من من حتى إذا كان سكانها 
ودودين. كما أن الخبال والوديان و الغابات أرض مثالية لخرب العصابات ضد قوافل المؤن 
وكان من الجلي أن جلب المؤن إلى در بند عن طريق البحر هو الحل» بيد أن الفرس لم يكن 
لديهم في بحر قزوين سفن كبيرة بالقدر الكافي. 

حاول نادر الحصول على سفن من الروس إلا أنهم رفضوا لعلمهم بأنهم لن يستردوها 


EE‏ . كما أنهم م يعودوا مرتاحين لما يقوم به نادر قرب حدودهم فضلاً عن موقفه العدائي 
على نحو متزايد حيال مبعوثيهم. . ونظرا لأن الروس لا يزالون حلفاء بالاسي» فقد سمحوا 
لتجارهم بجلب بعض المون للجيش الفارسي ولكن بكميات حدودة للغاية وبأسعار 
باهظة. واستولت الحكومة الروسية على تلك السفن التى تؤدي هذه التجارة للسيطرة 
عليها بشكل أكثر فعالية. وفي صيف 1742 تمكن نادر من إبرام اتفاق مع القبطان «(جون 
إلتون»» وهو تاجرٌ إبحليزي على نقل الأرز من جيلان إلى دربند على متن سفينة الشركة 
الإبحليزية الروسية في «قازان»» إلا أن هذه الخطوة أثارت استياء الروس بشكل أكبر”". 
وبناء على توصية من كالوشكين أرسل الروس مزيدا من القوات لحراسة الحدود على نهر 
«تيريك» والقلعة في «كيزليار» ولتعزيز حاميتهم في أستراخان.63 

وفي يناير/كانون الثاني 1742» وصل السفراء العثمانيون إلى معسكر نادر شمال دريند 
ومعهم رد على الرسائل التى سبق وأرسلها نادر إلى إسطنبول من «نادر أباد» فى مايو/ 
أيار 1738. وحتى تلك اللحظة لم يكن قد طرأ أي تغير في موقف العثمانيين فالسلطان 
العدمانى لا يرال رافضا الاعتراف بالمذهب اللعفري. ورد تادر برسالة لخر ذات رة 
أكثر تهذيدا وتوعذا. وذكرت الرسالة التي كتبت بلخة دبلوماسية أن الإميراطورية الفارسية 
كانت قيما مضى تضم عدا من أقاليم الأناضول وتر كسان والهندء لكنها ضاعت إبان 
حكم الصفويين» لذا فإن نادرأ يخطط ويسعى لاسترداد كافة هذه الأقاليم وإعادتها إلى 
قبضة الفرس» باستثناء تلك الأقاليم التي يحكمها السلطان العثماني. وكان لدى نادر بقية 
من أمل في قبول السلطان عرض نادر الذي يقضي باعتراف السلطان بالمذهب الجعفري» 
حتى تتسنى استعادة علاقة الود والصداقة بين الإمبراطوريتين وإزالة أسباب الخلاف 
بينهما. أما ذا ما رقش السلطان عر طبه كسيلهب تادر ساسلا روح الصداقة والود إلى 
تر كيا على أمل أن يسهم مو تمر مشترك بينهما في حل كافة القضايا الهامة وتسويتها من 
(1)استمر «إلتون في خدمة نادر وبنا له أسطولاً صغيراً على بحر قزوين كان بحلول عام 1745 يضم فر قاطتين بهما نحو 

8 مدفعاً وأربع سفن أصغر حجماً. لكن الروس الذين اتخذوا موقفا استحواذياً حيال أي شيء يتعلق ببحر قزوين 

استشاط غضبهم من أنشطة إلتون الذي قتل في جيلان عام 1751. 
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أجل الوصول إلى حل يرضي الطرفين. وكان نادر يفكر في موثمر بينه وبين السلطان على 
غرار اللقاءات التي أجراها مع محمد شاه و«أبو الفيض).64 

وسعياً منه إلى تعزيز موقفه فى هذا الخلاف مع السلطان العثماني وإلى تأكيد الصبغة 
الدينية لدولته أعاد نادر استدعاء كبار رجال الدين في إمبراطوريته وأصدر مرسوما من 
دربند يتناول الشعائر الدينية. فكان ذلك المرسوم ذا طابع سني أكثر من أي مرسوم سابق 
إذ أثنى فيه على الخلفاء الر اشدين. عن فيهم الصحابة الثلاثة الذين يسبهم الشيعة وانتقد شاه 
إسماعيل أول شاه ضفوي في فارس لإثارته النزاعات التي تساهم في تقسيم المسلمين 
وإضعافهم. فثمّنَ كافة المجتمعين تصحيحه هذه النظرة إلى الخلفاء وأثنوا على ذلك داعين 
جميع رعاياه إلى التخلى عن أية عقائد خاطئة تخالف الحقيقة وإلى إظهار الاحترام والتوقير 
الواجب لكافة الخلفاء الراشدين في صلاتهم- رالا ت شرا لغضي الك والستياء العلماء 
الشديد».65 

قبل أن يعود نادر إلى الدخول في عداوات مع العثمانيين» بات لزاماً عليه إنهاء الحرب 
مع اللزجيين. لكنه لم يظهر نشاطه وحيويته المعهودة في القيام بذلك را لكونه مهموماً 
بأوجاعه وأمراضه وعدم استقرار صحته لاسيما في ظل ارتفاع الرطوبة. وفى مايو/ 
أيار تحرك نادر لمواجهة المتمردين في «طبرسران» إلا أن تكتيكات الكر والفر التي اتبعها 
اللزجيون حالت دون حسم الأمر» نما ساهم في تفاقم شعوره بالإحباط أ> کر واک 

مو مي ري Pr i‏ 
مقربة من الساحل شمال غربي دربند. وأسماه عمرارة شديدة «إيران خراب» (خراب 
قار الا الذي كان مثبطا لهمم الجند. ولعل المفارقة في هذا الاسم المنعطف الرهيب 
الذي اتخذه مسار الإمبراطور وتبين أنه أكثر إنباء ثما توقعه نادر نفسه. 

أخذ جنود نادر يكسبون القتال ببطء في سفو ح « طبرسران» فأحرقوا قرى المتمردين 
وواصلوا الزحف صوب «أفاريا» ثانية. إلا أن 6 الاق مدي من طليعة جبيشة تعر ضرا 
لكمين وهزموا في واد ضيق في أغسطس/آب» فيما يعد تكراراً للهزيمة التي قئل فيه 
شقيقه. فأمر نادر وقد اعتراه لشب بإعدام عدد من ضباطه الذين حملهم مسؤولية 
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الهريكة. وفى سبتمبر/أيلول تحر كت فوة أخرى قوامها 3 الاف جندي تحت قيادته شخصيا 
ليشقوا طريقهم عبر الغابات حاملين معهم فؤوساء إلا أنهم أجبروا على التراجع بدورهم. 
تراکب مع ذلك استبلاء قوة فارسية أخرى على عضن القرقيناق فى قوريش وإجبارها 
القبيلة على الخضو ع في نهاية المطاف. بعد ذلك هدم حصن قوريش عن بكرة أبيه. ورغ 
هذا اشر السار كانت «أفاريا» وحصن «خنزاخ» لا يزالان صامدين. ول يتقدّم نادر 
تشرين الأول وهو في قمة الغضب.66 

وخلال الصيف أحضر رجال نادر شخصا يُدعى «نك قادام» ألقوا عليه القبض قرب 
هرات واعترف بمحاولة اغتيال نادر في «سواد كوه». وهو نفس الشخص الذي ذكره ابنا 
«دیلاو ار خان» طبقا لوصف نادر. 

وعد نادر «نك قادام» بأنه لن يقتله إذا ما أخبره بالحقيقة كاملة أما لو حاول الكذب 
فسيقتله على الفور. فحكى الرجل قصته وذكر أنه كان صديقاً لبعض خدم رضا قول. 
وفيما كان نادر على وشك العودة من الهند» أبلغ هوؤلاء الأشخاص رضا قول عن براعته 
فى الرماية» وهو ما أثبته «نك قادام» بالفعل لرضا. فسأله ركبا !13 کان يوسعه اقتيال 
شخص ما لصالحه فرد عليه «نك» بالإيجاب حتى لو كلفه ذلك حياة أطفاله مقابل إنحاح 
المهمة. وطبقا للرواية فقد سأل ضا الرجل: «هل تستطيع أن تقل الشبام وهو راکب 
جواده؟». وقال الرجل لنادر إن عددا من الرجال كانوا حاضرين عندما طلب منه رضا 

طلب «نك قادام) سا واحدة فک 7 الأمر لم عاد وأقسم أن باستطاعته أن يتم 
المهمة وسيتمها. فحاول انتهاز فرصة لقتل نادر قبل أن تبدأ حملة تركستان لكنه لم ينجح. 
بعد ذلك مرض فترة من الوقت. إلى أن واتته الفرصة فى أدغال «سواد كوه» وكاد أن 
ينجح لولا أن الله عز وجل ل يكن قد قدر نهاية نادر .67 

أبلغ نادر «نك قادام» بأنه لن يقتله كما وعده إلا أن تصويبه كان دقيقاً جداًء لذا 
لابد أن تقلع عيناه.68 ثم أرسل نادر 1 طهران لإحضاة ابنه إليه. ولتجنب إثارة شكوك 





رضا قول» استدعى أيضاً «نصر الله» و«إمام قولي» و«شاهرخ» من مشهد في الوقت 
نفسه. فتلاقى الأمراء فى طهران وسافروا معا إلى داغستان. وبلغوا دربند في أكتوبر/ 
تشرين الأول 21742 وما إن قتربوا من معسكر نادر حتى أتاهم أمر ببقاء رضا قولي في 
مكانه حتى الصباح على أن يواصل الأمراء الباقون سيرهم إلى هناك مباشرة. وأبدى نادر 
مظاهر الترحاب المعتادة بالأمراء الثلاثة بعكس استقباله الفاتر لرضا قولي لدى وصوله 
فى اليوم التالي. وقبل أن يدخل خيمة والده ترك سيفه وقوسه وجعبة سهامه كالعادة لک 
عندما دخل لاحظ نادر أنه لا يزال يحتفظ بخنجره حول وسطه. فصاح نادر: «انزعوا 
عنه هذا السلاح».. فاستل رضا قول الخنجر من غمده وهم بألقائه على الأرض غاضباء 
فانتزعه أحد الضباط المرافقين له. وبكى نادر لأن ابنه فقد صوابه وأمر بأخذه بعيدا على 
أن يظل تحت الحراسة.69 

في الأيام القليلة التالية70» تحدث بعض مستشاري نادر المقربين ورفاقه» ومنهم «زكى 
ميرزا» و«حسن علي خان» والملا اباشي» مع رضا قولي في محاولة لحمله على الاعتدار 
بطب الى والقاراق من ولتم إلا كن رضا كاق هيدا ممما على تبه وق أذ 
يكون قد ارتكي أي خط كما ھی أن یکن خد سی لق رالد ميتكدا أن والذه 
هو من سعى لقتله. وتقول إحدى الروايات إنه انتقد أيضا الحرب التى شنها والده فى 
داغسفان فافلا إنها كانت طريا من العيك» وإن ليق شارت قواه من الكر والقر ولقص 
المؤن والإمدادات» وأضاف أن شعب فارس راح ضحية للغرور الأجوف لدى أبيه. لكن 
نادرا صار مقتنعا تماما بأن ابنه مذنب» في ظل اعتراف «نك قادام» والأخبار التى نقلها 
له الجواسيس. لكنه لم يتخذ قرارأ بشأن كيفية معاقبته- هل ينبغى أن يُقتل» أم تقتلع عيناه؛ 
أم يكتفي بنفيه أو سجنه» كما حدث مع طهماسب. حتى هذه اللحظة كان نادر على 
استعداد للعفو عن ابنه إلا أن غرور رضا قولي وغطرسته فاقت الحد فأبى أن يطلب العفو 
والغفران من أبيه. 

حاول نادر التحدث مع ابنه حاثا إياه على الاعتراف وطلب العفو» لكن أصر رضا 
قولي على إنكار ما نسب إليه من السعي لقتل والده والاستيلاء على العرش من بعده قائلا 
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إنه لو أراد ذلك لفعله لنصّب نفسه شاهاً عندما كان نادر بعيداً في الهند. فلماذا ينتظر 
عودة والده وإمساكه بزمام الأمور من جديد حتى يقتله؟ ووسط حالة من التضارب بين 
الغضب والحنان» حاول نادر إقناع ابنه بطلب العفو والغفران وأن يقسم على الطاعة, 
لكن محاولاته ذهبت أدراج الرياح. وكلما زادت قسوة نادر في استجواب ابنه أصر الأمير 
على براءته. فاستشاط الاثنان غضباً. وهدده نادر باقنلا ع عينيه. وتذكر إحدى الراويات 
أن رضا قولي رد عليه صائحا في وجهه: «اقتلعهما ولتضعهما في فرج زوجتك»).71 

واصل مستشارو نادر محاولاتهم لتخفيف حدة الخلاف بينهماء وقالوا إنه رما يكون 
هناك قلة خبيثة نشرت أكاذيب حول ذلك لأنه في حال اقتلا ع عيني رضا أو قتله فستكون 
الخسارة فادحة لأنه لن يكون بوسع نادر أن يجد وريثا آخر بنفس قدراته. لكن بعضهہ 
ا شر اما لفضي تقدر آنه لى ات الا هلانا قاد عون أن يعاقبى وء اظ م يكن 
هناك أي شخص في البلاط يملك قوة شخصية «علوي خان» الذي كان بوسعه تهدئة 
روع الشاه وجنونه بحكمة بالغة. أخيراء أمر نادر باقتلاع عيني ابنه وإحضارهما إليه 
فلما أحضروهما إليه نظر إليهما وأخذ يبكي. 

وكما فعل عندما وقع حادث إطلاق النار ١‏ ((سو اد کوه)» أوى نادر إلى حريه وم 
بخرج طيلة ثلاثة أيام وعندما عاود الظهور في الديوان خان» وبخ رجال الحاشية لعدم 
تدخلهم لانقاذ الأمير قائلاً: «ليس هناك أي رحمة أو عدل بين الإيرانيين» وأخذ يبكي 


ويصيح حزيناً: «ما الأبوة؟ وما البنوة؟).72 
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رافق هذا المخطط النسخة المنشورة من رواية بازين التي تناولت السنوات الأخيرة من حياة نادر . في الوسط تقع خيمة 
الجمهور الكبيرة والديوان خانة. 
أما في أعلى الصورة فيظهر مخد ع الحرم وفي أسفل الصورة يقع السوق 
(مكتبة جامعة كامبريد ج) 
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الفصل التاسع 


أبراج من الجماجم 
بد قور أل فيد 
على عجلة من نار.. حرق دموعي 
مثل الرصاص المصهور 
الملك لير 
بعد ثالانة أيام من أمر فقء عيني رضا قولي) ذهب نادر لزيارة ابنه فأسند رأس الأمير 
على صدره» وقبّله ثم انفجر فى البكاء» فبكى معظم أفراد الحاشية الحاضرين هناك أيضا. 
وفى البداية رفض رضا قولي أن يتكلم لكنه قال أخيراً: «يجب أن تعرف أنه باقتلاعك 
عيني أصبت نفسك بالعمى ودمرت حياتك).! 
ويبدو أن رضا قولي لم يكن يشعر بالذنب لاعتزامه قتل والده"» ولعل الأمر الذي 
يصوره على أنه مذنب تأكيده أنه قد خطط لقتل والده حتى قبل عودة نادر من الهند وقبيل 
اجتماعهما قرب هرات في يونيو/حزيران 1740. فإذا كان رضا قولي قد خطط لقتل والده 
بالفعل ألم يكن حرياً به أن يتصرف بصورة أكثر حذرا في ذلك الاجتماع؟! إذ نم يكن من 
المعقول في تلك الظروف أن يقف أمام والده بهذه القوة ليثير سخطه. ويبدو أن الأمر 
المعقول هو أن رضا قول قد بدأ يشعر بالمرارة الحقيقية تجاه والده انذاك» مع إنهاء سلطته 
بوصفه نائبا للملك بصورة نهائية» وتسريح حرسه الشخصي. 
والتفسير الأكثر رجاحة هو أن مجموعة من أفراد الحاشية التي تشكلت حول رضا قولي 
خلال تلك الفترة بوصفهم أوصياء على العرش قد قرروا عندما ثبت بطلان الشائعات 
بخصوص وفاة نادر فى الهند» أنه من الأنسب أن يموت نادر» وأن يحل رضا قولي محله. 
(1) كان هذا هو رأي عدد من المعاصرين» يمن فيهم الميرزا مهدي وبير بازين» ومن ثم السير جون مالكولم في وقت 


لاخق. 


ولعل حمل جسن خان فاجار (قاتل طهماسب وعائلته) وبنا ديلاوار خاد «نيماني )2 
كائرا من ا أفراد هذه المجموعة. وعندما اختاروا «نك قادام» لهذه المهمة» ورسموا 
خطة له» كان فى قبضتهم» لذا فإنه لو رفض لقتلوه» ومن ثم فإنه بعد فشله أحسوا بالذعر, 


ففر بعص أفراد قبيلة ((تیماني) من جیش نادر إثر فشل حاولة الاغتيال» الأمر الذي أثار 


شكوك نادر» فرأى المتآمرون أن السبيل الوحيد أمامهم للؤفلات من غضب نادر هو 
الانحاء باللائمة على رضا قولي) وقد سهل ذلك عليهم حالة الفتور الموحودة بين نادر 
و أبنه» وهكذا سلموا «نك قادام» إلى نادر بعد أن حبكوا له قصة من شأنها حرم رضا 
قولي. واضطر «نك قادام» إلى مسايرتهم وإلا فإن من سيدفع الثمن هم رؤوس أولاده. 
وقد كان رجلا شجاعا نجح في إقناع نادر فجاءت الخطة بالنتيجة المرجوة ويسّر ذلك 
موقف رضا قول العنيد والاستفزازي أمام والده. 

لكن عندما أصيب الابن بالعمى» هدا غضب نادر» وأدرك أنه إن لم يكن رضا قول 
بريئاً فقد شجعه على ذلك الآخرون على الأقل وساعدوه. قتل بعض المتآمرين بالفعل 
لاشتراكهم في قتل طهماسب وعائلته» وقتل نادر الباقين.من في ذلك أبنا ديلاوار عبان 
لكنه قرر الصفح عن محمد حسين خان قاجار» رما لتجنب المتاعب مع القاجاريين في أستر 
أباد لكن المرء قد يشلك في أنه إذا انتابت نادر نوبة من الغضب» فإنه لن تردعه أية مخاوف 
من حدوث تمرد. لذا قد يكون السبب في بقاء محمد حسين خان على قيد الحياة أنه قد 
أبرم صفقة مع نادر بعد قتل طهماسب» وأنه قد تصرف بوق بعلن نيا لای داخل دائرة 
رضا قول بعد ذلك» إذ لابد أن يكون لديه جاسوس واحد من هذا القبيل على الأقل. فقد 
قال أحد شهود العيان الذي التقوا. محمد حسين خان في مايو /أيار 1744: «لقد شعرت 
بثقة عظيمة مع الملك وتشرفت باللقب البهي (وزير الوزراء العالي الجبار وشريك المملكة 
والأقرب إلى العرش)3,21 

لذلك إن لم يكن رضا قولي مذنبا تماماء رما لا يكون بريئا تماماً. ففى ثورة غضبه وذله 
إبان عودة والده من الهند ازداد تفكيره بتدبير قتل والده» لذا لابد أن تكون لديه فكرة ما 


(1) كان محمد حسين خان أيضا والد تشو کي» إحدى المفضلات لدى نادر فى الحريم» ورا تزوّجها. 
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عما كان يدور في مخيلة أتباعه» كما أنه بالتأكيد لم يحاول أن يذهب إلى والده ليشجب ما 
حاو لوا القيام به» بالرغم من أنه كان بوسعه القيام بذلك. لم يكن رضا قولي غبيا ولم يكن 
الأمير الأول الذي يسمح لأتباعه بالقيام.مثل هذه المخططات المشبوهة التي رعا تظاهر 
بأنه ليس لديه أي علم بها. 
بعد بضع سنوات وعقب وفاة نادر أصبح مؤرخ بلاطه ميرزا حرا في تدوين الاراء 

الحقيقية لسيده السابق التي لم يستطع أن يدونها من قبل فكتب: 

منذ بداية عهد نادر شاه وحتى عودته من خوارزم» وز حمه باغخاه 3اعستان 

كان مشغولا تماما بالعناية بإمبراطوريته» وإحقاق العدل بصورة كان 

تغير سلو كه كليا» فقد أصغى هذا الملك إلى الجواسيس من أصحاب النية 

السيئة مدفوعا بالرو ح العدائية لابنه» ففقأ عيني أفضل وأعز أبنائه رضا قولي. 

و ا نادر شاه سا ريسب هذا امسو 

فا ن آیرد دت ر ي ره 
همه الشديل للغزوء وعدم كفاية بللاد فارس الاتضاددا لدعم ما هله الكبيرة) وإخمافه ۳ 
إضفاء صفة رجل الدولة ووالد البلاد إلى مواهبه العسكرية الفذة. لكن الناس يتغيرون» 
والأشخاص الأذكياء مثل نادر يتكيفون مع الظروف رغم أن قادرا کان ر جعيا فی بعض 
النواحى إلا أنه في الحرب تخلى عن الأساليب القديمة وتبنى طرقا جديدة بطريقة مبدعة 
لافتة. وقد كان من الممكر ٠‏ له أن يتكيف و أن يغيّر من أساليبه» وأن يكون حكمه مزدهرا 
وطرياا و أن بو رث الامبراطورية لأحد أبنائه أو أحفاده. ويظهر تخفيفه الضرائب في أثناء 
وجوده فى الهند أنه كان على الأقل مدر كا للتوتر بين أساليبه و أهدافه. 

وخلال السعى لمعرفة الأسباب المنطقية للأحداث التاريخية» يمكن للمرء بسهولة أن 


)1( رعا ما كان مو اطنو أصفهان يو افقون على ذلك» لكن كثيرا غير هم يو افقون» يمن فيهم أبناء العديد من مجموعات الأقلية. 


4 سيف فارس 
ر ك الأحداث غير المتوقعة والمصادفات التي يز الوجود البشري» والطبيعة الفوضويا 
للمسكه والنتيجة التي يمكن أن نودي إلى تغيير بجرى ادات سي الكبيرة لأبسط 
الأساب. فنحن فى بعض الأحيان قد نرفع من قيمة هذه القضايا بصورة كبيرة» ونصور 
وعاً من الإرادة الجديدة في كتب التاريخ التي تعتمد على طريقة تفكير المؤرخ؛ راس 
على طريقة تطور الأحداث في الواقع. فالإفراط في تصوير الإرادة والتصميم في اتتاريخ 
يديان إلى الإإخفاق في تصوير الطابع الحقيقي للتجربة الإنسانية التي وبيب فيها الاختيار 
والمصادفة والنزوة دوراً مهماء إن ل يكن دوراً مهيمناً. كما أنه يمكن دائما أن توجد 
مسارات بديلة للأحداث. فقد كان بوسع نادر أن يسعى إلى تحديث بلاد فارس ونحسينها 
إدارياً واقتصادياً مدفوعا بالحاجة الملحة لآلته العسكرية إلى المال والعتاد في أعقاب ما 
سے بالقررة الگ فى یر وقد كان هذا الخيار متاحا أمامه» أو بعبارة أكثر دقة 
كانت كل الخيارات التى من الممكن أن تساعده على إنحاح هذه المساعي متاحة أمامه. 

ورغم أنه قد بدأء كما رأينا بالفعل» التقدم في هذا الاتحاه» فإنه لم باشل بعذءه ا شار انت 
ولعل مرضه من أسباب ذلك. لكن «علوي خان» تمكن من علاج مرضه وخفف من اثاره 
عليه وعلى سلوكه في الحكمء ولو مكن نادر من إيجاد «علوي خان» اخر لعلاجه لكان 
قد تجاوز الأزمة التي حدثت له في بداية العقد 1740. لكن لم يحدث ذلك لأنه كانت هناك 
مشكلة أكثر عمقا وهي آلامه النفسية بسبب ابنه رضا قولي. فقد أدى تسببه بعمى ابنه 
بزعزعة مشاعر اليقين التي كان يتمتع بها نادر» والتي كانت تدعم ثقته بنفسه وبجحاحاته 
السابقة. وكان ذلك الأمر موثراً في العمق» ول يعد كما كان سابقاً"» فبدأ يسير فى مسار 
تعذيب الذات والمرارة والغضب» فأضحى قاب قوسين أو أدنى من الجنون. ۰ 

لكن لماذا تأثر إلى هذا الحد بفقء عيني رضا قولي؟ يمكن للمرء أن يعلل ذلك ببساطة 
بانه کان يحب ابنه» أو أن هدفه من البداية كان إعلاء شأن عائلته وتأسيس سلالة له» وأنه 
(1) كتب عبد الكريم الكشميري أن نادرا الذي كان يصلي بورع وإعان في العلن في الحملات السابقة لم يعد يقوم بذلك 


في داغستان؛ ما يوحي بأنه إن لم يفقد إعانه فإنه على الأقل صار يشعر ببغض تجاه البشر عن طريق مثل هذه الاشارات 
الدينية (ص 164). ) 
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فوته هذه قد منع نفسه بنفسه من تحقيق هذا الغرضء أو أنه قد حدد مشرو ع حكمه 
لإمبراطوريته صراحة بناء على النموذج الصفوي القديم. وكان يعتزم تكرار إحدى أفظع 
مظاهر القسوة للملوك الصفوية المتمثلة بتسبب الشاه عباس بعمى أبنائه*. ويمكن للمرء 
أن ير بط بين تسببه بعمى ابنه ووفاة والده» ثما يشير إلى أن الضربة كانت من القوة بمكان 
بحيث إنها دمرت رغبته في منح أبنائه الحب الأبوي الذي حرمه منه القدر عندما كان 
مطفلا. فقد قرّى من تعلق نادر بعائلته شعوره بالغربة التي شكلت الحصن الحصين له ضد 
العالم المعادي له» لكنه حطم الان ذلك الحصن من خلال أفعاله. 

قد يكون في هذه النظريات بعض الحقيقة. لكن كل ما يستطيع المرء قوله على وجه 
اليقين هو أن تسببه بالعمى قد جاء في وقت يشعر فيه بالإحباط والمرض» الأمر الذي 
تسبب فی تدمير شيء في أعماق نفسه على نحو لم يعد يستطيع أبدا أن يعود كما كان 
سابقاً. وطالما استشهد الطبيب النفسي والوجودي فيكتور فرانكل بصفته أحد الناجين 
من أوشفيتز بقول نيتشه بأن من لديه سبباً للعيش يستطيع أن يتحمل جميع المشاكل تقريباء 
لكن أولئك الذين فقدوا هذا الشعور المركزي بالهدف لن يتمكنوا من البقاء على قيد 
الحياة5. ومن هذا المنطلق فقد نادر كل أسباب البقاء وديناميكية الحياة الخاصة به بتسببه 
بعمى رضا قولي ميرزا في إیران خراب. 

وبعد إصابة رضا قلي بالعمى ضْمّدت جروحه كي تلتكم بشكل صحيح؛ وأرسله 
نادر ليعيش في قلعة في كالات» ومع اقتراب شتاء 1743/1742» أدى شعور نادر بالكرب 
والضغينة إلى إلقاء اللوم على الروس لمشاكله في داغستان» ومن المرجح أن الروس قد 
قاموامما هو أكثر من محرد الحد من تدفق الإمدادات إلى قوات نادر لإعاقة حملاته 
ضد اللزجيين. وقد كان هناك تقليد في القوقاز أن تزود روسيا اللزجيين بالأسلحة 
والذخائر للتصدي لنادر6. ففي مرحلة سابقة» كان الروس قلقين من أن يتقدم نادر 
إلى المنطقة الواقعة إلى جنوب الحدود على نهر تيريك. وبسبب شعور نادر بالمرارة 
بدأ يتحدث عن كيزليار نفسهاء وهي حصن الحدود الروسية» مدعياً أنها كانت في 


4 


الماضى من بلاد فارس» وكانت هناك تكهنات بأنه قد يزحف من هناك ريما .ممساعدة 


من الشيشان نحو شبه جزيرة القرم. نھ ادق .2 انفكا 
. في نوفم أتشرين الثاني 1742» انطلق نادر بجيشه في اجحاه الشمال من إير'ك خراب 
فو ادود مع روسيا. . ومن المثير للاهتمام التكهن ما بمكن أن يحدث عندما يواجه 
ال ش الروس إذلم يسبق لنادر أبداً أن خاض معركة مع أي عدو مدرب وجهز وفقا للنظم 
المسكرية الأورونية. وقد يفترض البعض أن من المنطقي أن يتغلب النظام التكتيكي الغربي 
على قواته: وهو نظام منتصف القرن الثنامن عشر القائم على التدريب والزي الرسمي 
للجنود و التكتيكات الخططية والمناورات المنظمة. لكن لننظر في معركة جينا في عام 1806 
التي انهزم فيها الجيش البروسي الذي يستخدم نظام القرن الثامن عشر أمام النظام الفرنسي 
المحدث الذي يركز على تدريبات المشاة» والزي الرسمي» والسرعة في المناورة» والأعداد 
الكبيرة للجنود» والتسلسل القيادي الشديد التكامل» مع الاهتمام بالقوات والمناوشين 
اللحظة التكتيكية الحاسمة» واحتياطى قوي من الفرسان أصحاب المهارات العالية للقيام 
بالهجوم المفاجئ فى تلك اللحظة. وهذا الوصف الأخير ينطبق كثيرا أيضا على النظام 
نهاية القرن الثامن عشر إلى جعل الجيوش الغربية قريبة من النموذج الشرقي في نواح عديدة 
(وإن كان ذلك نتيجة لأسباب مستقلة لا علاقة لها بالتقليد الواعى). وبعد تحربة قوات 
نادر في داغستان لم تعد هذه القوات في أفضل أحوالها في نوفمبر/تشرين الثاني 1742» لكن 
بعد أن تحرك نادر شمالا أدرك أن العثمانيين كانوا ينقلون الجنود إلى منطقة القوقاز» 
وجاء مبعوثان عثمانيان إلى معسكره يحملان رسالة أخرى من السلطان . 7 مونها الرفض 
مرة أخرى لمقترحات نادر الدينية. فأرسل نادر ردا يكرر فيه تهديده بالتوجه إلى السلطان 
هذه المدينة المتنازع عليهاء فرد عليه أحمد باشا بإرسال بعض الخيول العربية الأصيلة 
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العثمانىي الْقَدم السام ح في عمقه. فانتقا 28 باتو ب مر د ان رق متجها الى سهل ka‏ 
ك حامية كبيره من ٠‏ الأفغان خلفه و في دربند» وساء اللقد ل مع تساقط الثلو ج والأمطار 
5 فانهمرت السيول الغزيرة من أعلى الجبال عبر طريق الجيث وهات الكت م. 
الدو اب من البرد واالكحب» و شحت لون وضاع بعضها 86 الوحل والفيضانات. گا 
قور EE‏ 586 , 
مات الكثير م الر بقال ايضاء واحتاج ما تبقى من الجيش إلى أربعين يوما شديدة الصعه بة 
للوصول إلى نهر كورا في سهل مغان. وأصبح الحرير الهندي الذي يرتديه بعض الجدود 
فى حالة يربى لها7. 

° الك يوشا الك ل ss‏ 827 كن ت م كم ور 1 3 
کان الا حتفال بعيد النوروز فى كر نادر بسيطا في تلك السنة» لكن افراد ايت 
شعروا بالارتياح لانتهاء حملة داغستان. ورغم أن اللزجيين لم يهزموا الجيش الفارسى فى 
المعركة, فإن الفرس هزموا وم سک ست للق انلوقت من التغلب على مراكز مقَاه مة 


چا" 


| 


اا سی کل عدوا اوت اك را ر ي فی 
تسه مقا ل غييزه من القادة على مر العسور أبنناء من فابليوت فى إسبانيا وانتهاء بال ولايات 
المتحدة في فيتنام» واضطروا إلى تعلمه مرارا وتكرارا. 

تقدم نادر مرة أخرى مع جيشه في أبريل/نيسان في اتحاه الجنوب» فتجاوز تبريز وأقاء 
معسكره في مريفان في 18 مايو/أيار حيث اجتمع نصر الله وإمام قولي وشاهرخ الذين 
انتقلوا مرة أخرى من مشهد للقائه» وو صل معهم مبعوث من دلهی جلب معه بایا كب | 
من خشب الصندل مزينا بصورة معقدة وغيره من الهدايا» فسافروا جميعا إلى سنندا ج . 
وفي إطار تحضير نادر للهجوم على بغداد» أرسل مدفعيته القوية التي يستخدمها في الحصار 
مع مئات التجهيزات الجديدة عبر مدينة همدان الاير انية إلى كرمانشاه8. و كان نادر ينوي 
ن تكون حملته هذه حاسمة ونهائية ضد العثمانيين: وان تنو ج مساعيه بأن يصببح خليفة 
العام الإسلامي, فقام بالاستعداد على نطاق هائل. 

وقد أورد أحد كتبة نادر فى سجلاته عدد جنود الجيش الذين كانوا تحت قيادة نادر في 
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ی المنود. ويوفر هذا التقي 


اداية حملة 1743 بحسب تقسيم المناطق التي ينتمي إليها 
س ليش ناهر وهو کي اوج 


مع وصف هانواي للجيش الذي أعطاه بعد ذلك بعام 
قوته. فقد بلغ العدد الكلى لعناصر الجيش رقما مدهلا هو 5 ألفا من الرجال لا يشكل 
الشيعة الفرس إلا أقلية فيهم E‏ اا ويشمل هذا العدد 60 ألفا من التر كماد 
والأوزبكء و70 ألفا من الأفغان والهنود» و65 ألفا من خراسال» و120 آلفا من بلاد فارس 
الغربية (كر دستان» وهمدان» ولورستان» وفارس» وخوزستان)» و60 الفا من أذربيجان 
والقوقاز. ومن المكر: أن يشمل هذا العدد الإإجمالي عددا من الخدم أو التابعين الذين 
لفوت بالعسكر ليتكسبوا عدهم. وقد مداء فى السجلات أن اجنود هم من يدفعود 
جور خدمهم على نفقتهم الخاصة» ما يشير إلى أن معظم هذا العدد الضخم للجنود الدين 
سلوا فى السجلات لمتابعة دفعاتهم» إن لم يكن كلهم هم من القوات المقاتلة9. ولا 
يشمل هذا المجمو ع الكلي الأعداد الكبيرة للجنود المتواجدين في ثكنات المقاطعات مثل 
الأفغان الذين ركهم نادر وراءه في دربند على سبيل المثال و جنود مدفعية الحصار الجديدة 
الموجودة فى كرمانشاه والذين يجب أن يتم إحصاؤهم بشكل منفصل. وقد كان نادر 
على دارية بأن أية مواجهة جدية مع العثمانيين تتطلب أعدادا كبيرة من رماة البتادق من 
المشاة المدربين» إضافة إلى الفرسان الذين يتميزون بخفة الحركة الذين يتقدمون للسيطرة 
على القرى والمدن الصغيرة في العراق العثماني» ومدافع للحصار باهظة التكاليف من أجل 
المدن الكبيرة, ونتشط نادر في الأشهر السابقة لجعل حكام المقاطعات يرسلون المجندين إلى 
المقاطعات الغربية ليحلوا محل أولئك الذين فقدوا في داغستان للتحضير للحملة الجديدة. 
وقد بذل نادر جهدا كبيراً في تكوين جيش بهذا الحجم إذ كان أكبر من جيشى بروسيا 
والنمسا جتمعين» وهما اللاعبان الرئيسيان في حرب السنوات السبع التي بدأت في 
أوروبا في العقد الذي تلا ذلك10. لكن تكلفة ذلك كانت مر تفعة. 

وهناك دلائل تشير إلى أن مرسوم نادر بتخفيف الضرائب» الذي صدر عندما كان في 
دلهي بفضل الثروات التي نهبها هناك» إضافة إلى عدم وجود جيش من بلاد فارس ابتداء 
من عام 1736 وما تلاه» أدى إلى تمتع البلاد بفترة وجيزة من الانتعاش الاقتصادي» بل حتى 


بل سرس وو 
رخاء متواضع في بعض مناطق البلاد على الأقل11. لكن على الرغم من أن نادر قد دفع 
بض أو كامل نفقات حملة تركستان من الثروات التي نهبها من الهند فإنه أثقل كاه 
الشعب بتسديد ضرائب ضخمة مرة أخرى من أجل تمويل تكاليف حملة داغستان .ا 
بطريقة ملتوية وغير سوية على ما فعله هو بابنه. 

وقد أدت الاستعدادات للحملة ضد بغداد إلى المزيد من المعاناة التى تفاقمت يمرور 
الوقت مع إجبار محصلي الضرائب الناس على بيع بيوتهم وبضائعهم مقابل جزء ضئيل من 
قيمتها في كثير من الاحيان وتركهم في فقر مدقع. فمر الاقتصاد بفترة ركود بسبب زيادة 
الطلب على النقود» وأفلس الكثير» وفرٌ البعض إلى المناطق الصحراوية والجبلية النائية 
على أمل ألا يجدهم محصلو الضرائب هناك. كما هاجرت أعداد كبيرة من الناس غربا إلى 
بداد و البصرة» وشرقا إلى الهشد. وقد قدر أن إجمالي حجم التبادل التجاري انخقض إلى 
خمس مستواه السابق في أربعينيات القرن الثامن عشر من خلال المقارنة مع الفترة اقش 


سبقت العام 172212 كما أن إجمالي حجم السكان قد انخفض بنسبة الثلث أو أكثر. وقد 
كانت فارس تعيش بسلام داخلي نسبي منذ مغادرة نادر إلى قندهار في 1736» لکن سرعان 
ما أدى فرض الضرائب الجائرة والسخط واليأس إلى اندلا ع تورات جديدة كتلث التى 
حدثت في ثلاثينيات القرن الثامن عشر. 

ريفز أت تادرا كان بير أقعاله لنفسه على أساس ترخات كير خاقة1 وتيمو ركاف 
اللذين دمرا بلاد فارس في القرنين الثالث عشر والرابع عشر. وتقول إحدى الروايات بأنه 
قد تم إطلاق سهم في إحدى المرات على خيمته كان يحمل رسالة تنهمه بالطغيان والزندقة 
وتتساءل هل هو شيطان أم إله أم طاغية أم ملك أم نبي. فأجاب ادر: «لست بإله و لا 
شيطان» ولا نبي ولا طاغية» لكننى شخص أرسله الله لمعاقبة ال جيل الظالم من البشر»» وأمر 
بأن تكتب كلماته وأن تُعرض في المعسكر مع الرسالة الأصلية14. 

ومن الأدلة الأخرى فى هذا السباق أن تار | اتان اللوخ الأبسمر كلابسهه وهو اللو 
التقليدي للعقوبات الملكية الذي يرتديه الشاهات الصفويون عندما يصدرون حكما 


aa اس‎ 


بالاعدام على المذنبين. د كي اختثياره اللون الأحمر لخيمته وللزي العسكري 
لجنو ذه امقداذا لهذة القكرة بهذف غرس الرعب و الخوف والطاعة15. 

بدأ نادر حملته الجديدة على العراق العثماني بإرسال مفارز لاحتلال بعض الاماكن 
حول بغداد والبصرة مثل سامراء و النجف وكربلاء وشط العرب وأصار تعايمات لحكام 
وقوات المقاطعات الجنوبية الغربية .محاضرة البصرة. فزحف نصر الله نحو همذاك مع 
الأمراء الآخرين وأرسل تادر للجيش الكثير من الأمتعة والذخيرة في 1 يوليو /تموز كما 
وضع الترتيبات لإرسال كميات كبيرة من الحبوب. فهر ب بعض ال مسو و لين العثمانيين لكن 
بعضهم الآخر استسلموا للفرس مع العديد من الزعماء الأكراد. وكان أحمد باشا يعرف 
أنه من الأفضل له ألا يواجه نادر في ميدان مفتو ح فحافظ على موقعه الدفاعي. وصل نادر 
فى 5 أغسطس/اب إلى كركوك التي تخلت حاميتها عنها وتراجعت إلى القلعة. وو صلت 
إلى جحيش نادر مدفعية الحصار الجديدة ومدافع الهاون بعد ذلك بأيام قليلة فنشرها ودك 
بها القلعة من جوانبها لأربعة من الفجر ححتى الغروب فاستسلم العثمانيوت: وعاملهم 
نادر برأفة. بعد ذلك بوقت قصير أيضا استولت مفرزة فارسية على إربيل على مقربة إلى 
الشمال وسيطرت على الطريق المؤدية إلى مدينة الموصل16. 

وعندما كان نادر في كركوك تلقى رسالة تحد من السلطان العثمانى أعلن فيها فتوى 
دينية تسمح لرعاياه المسلمين بقتل الفرس واتخاذهم عبيدا وأكد أن شيعة فارس بعيدين 
عن الإيمان الصحيح. و كان نادر يأمل أن بردي ابت مع أحمد باشاء إلى جانب احتلال 
معظم العراق العثماني إلى استسلامه. ولكن بدلا من ذلك از داد العثمانيون تحدياً» وقد كان 
ذلك تصرفا شجاعا منهم لأنهم كانوا يخشون من حدوث اضطرابات وتمرد مرة أخرى 
في إسطنبول بعد سقوط مدينة كركوك» وفي 23 سبتمبر/أيلول استبدل الصدر الأعظم 
المسن. وتوجه نادر بجيشه إلى الموصل التي وصل إليها فى 14 سبتمبر/أيلول فحاصرها 
وأقام معسكره إلى الجنوب الشرقي منها على الضفة الشرقية لنهر دجلة.7] 

عندما وصل الفرس» خاضوا معركة شرسة مع قوة أرسلت من الحامية العثمانية في 
الموصل فهزموها وقطعوا عليها طريق الانسحاب والعودة عبر الطريق التى تمر قرب نهر 
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دجلة» فبُنيت جسور فوق وححت المدينة» وأمر نادر بإقامة 4 بطارية مدفعية محمية مقابل 
أبراج وأسوار المدينة حيث كان لديه 0 مدفعا ا في ذلك المدافع الخفيفة» و230 مدفع 
هاول. لذا لم يكن ثمة نقص في مدفعية الحصارء وحالما اتخذت المدفعية الفارسية مواقعها 
بدأت بقصف الموصل لمدة ثمانية أيام وتسببت مدافع الهاون بإضرام الحرائق والحاق ضرر 
هائل في المناطق الداخلية من المديتة, وكان العاتهك من ادافين عن السيحيين من له[ 
المدينة واللاجئين من القرى المجاورة التي نهبها نادر وأحرقهاء كما كان هناك لاجئون 
مسلمون ويزيديون انضموا بحماس إلى قوة الدفاع عن المدينة. وكما كانت الحال فى 
داغستان أدت معاملة نادر القاسية لعامة الناس 5 تكثيف لقاو مة ضدد. و بعد القصف 
العام ركز نادر مدفعيته مقابل القطاع الشمالي الغربي فين اواز المدينة فلجحت نير انها 
في النهاية في تدمير البرج وخرق السورء لكن المدافعين عملوا بوحي من قائدهم بصورة 
محمومة على إصلاح الأضرار ونجحوا في ذلك باستخدام طوب 5595 
قام الفرس نحت غطاء من قصف مدفعيتهم بحفر حفر تحت أسوار مدينة ا موصل 
وضعوا فيها شحنات ناسفة» وعندما انفجرت هذه الألغام ألحقت أضرارا فادحة بالجدار, 
لكن لم يتم زر ع الشحنات المتفجرة على نحو سليم في أحد القطاعات الحاسمة » ما أدى 
إلى ارتداد جزء من قوة الانفجار إلى الخلف عبر النفق إلى الخندق الذي تحتمى به القوات 
الفارسية استعدادا للهجوم» فقتل و جرح الكثير من الفرس» وححتى في الأماكن الى كانت 
فيها عمليات التفسير أكثر يماسا قام الدافعوق بسرعة يابتكار طرق دفاعية مر تلة وجديدة 
ملء الأجزاء التي انهارت من الجدار» فشعر نادر بالإحباط وأمر بالقيام بسلسلة أخرى من 
المذابح والحرائق في القرى المحيطة بالموصل وترك المدينة وشأنها لبضعة أيام. بعد ذلك 
أمر بشن هجوم كبير آخر من قبل آلاف الجنود الذين استخدموا 1700 سلما من الحبال 
للخروج من الخندق ثم تسلق الجدران» لكن عندما اقتربوا من القمة قطع المدافعون الحبال 
فأحبط الهجوم وفقد نادر أكثر م5 الاقف رجل. 
حاول نادر فى هذه المرحلة التفاوض» لكن القائد العثماني حداه وبذل المدافعون 
قصارى جهدهم لجعل المناطق الداخلية من المدينة تبدو عادية قدر الإمكان أمام رسل نادر 


يدت أنه عندما يسألهم عن انطباعاتهم عن حالة المدينة وإرادة سكانها في المقاومة تكون 
أجوبتهم مخيبة للآمال. 5 المزيد من المفاوضات أذهل نادر الجانب العثماني عندما طلس 
نمه تقد مقتربحات للسللام حيث أجرى هذه المفاوضات الملا باشي الفارسي الذي ألمح إل 

أن الأمور قد تسير على ما يرام إذا قرر القائد العثماني تقديم بعض ا يول لنادر من إسطبله. 
فوافق العثمانيون على أن يرسلوا شروط السلام إلى قادتهم في إسطنبول» وأثنى الفرس 
عل شجاعة المدافعين عن الموصل. فوصلت رسالة من السلطان العثماني تقول إنه إذا 
ال نادر إلى الحدود العثمانية الفارسية» عندها يمكن مناقشة شروط السلام مع أحمد 
باشا. وفى 20 أكتوبر /تشرين الأول 1743» سحب نادر جيشه من المو صل وعاد إلى ك ركو 
ليعسكروا فيها. صحيح أنهم لم يزالوا داخل الأراضي العثمانية» لكنهم لم يكونوا بعيدين 
عن الحدود. وعندما وصلت الا شار أل إسطنبول. ابتهجت المدينة ابتهاجا عظيماة], 
لكن الحصار المفروض على البصرة تواصل وأرسلت إليها مدافع حصار من الموصل. 

ماذا حدث؟! لم يكن هذا نادرأ الذي حاصر قندهار أكثر من سنة ولاحق خضير خان 
على طول نهر الإندوس وما ورائه. لقد كانت معه في العراق العثماني أكبر قوة تول 
قيادتها على الإطلاق.من فيهم قدامى المحاربين من حملته في الهند» وحول مدينة الموصل 
وحدها كان لديه أكثر من 200 ألف رجل. لذلك من الإنصاف أن نقول إن هذا الجيش 
رعا کان أقوى قوة عسكرية في العام في ذلك الوقت من حيث العدد والنوعية. لقد 
كانت تحضيرات نادر للحملة ضد العثمانيين مضنية ومكلفة للغاية» وكان الهدف من هذه 
الحملة إخضاع السلطان العثماني كما فعل مع حكام دلهي وبخارى ليفي بالوعد الذي 
قطعه على نفسه عند تتويج عباس الثالث في عام 1732 عندما كان طفلا رضيعا19. ومع 
ذلك فقد نادر الأمل بعد حصار للموصل لمدة لا تتجاوز 40 يوما. 

فسر البعض سبب تغيير موقفه هذا باندلاع ثورات في شيروان ودربند اللتين دس فيهما 
العثمانيون أحد المدعين المزيّفين بأنه صفوي لإثارة القلاقل فى وجه نادر» وربها سمع في 
ذلك الوقت أخبارا مثيرة للقلق عن زيادة الاحتقان في خوارزم وتصرفات «تقى خان «في 
عمان» لکن هذه القلاقل كانت محدودة نسبياً في أكتوبر /تشرين الأول 743! لأن نادرأ 1 
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يعتبرها أمرأ مهما يستحق العودة إلى بلاد فارس على الفور. بل إنه لم يعبر الحدود عائداً 
قبل نهاية يناير/كانون الثاني 1744. ومن التفسيرات الأخرى أن الشجاعة الكبيرة لدفاع 
الموصل قد أثبطت همة الفرس وهزمهم20) لكن هؤلاء الفرس أنفسهم قد تغلبوا على أسوأ 
النكسات وانتصروا في حصارات أطول في الماضي. 

مني رجال نادر بخسائر جسيمة في ال موصلء ولم تحقق المدفعية النجاح السريع الذي 
كان نادر يأمل بتحقيقه فخاب أمله بعد الاستثمارات المكلفة التي استثمرها في المدفعية. 
لم يكن نادر في أحسن حالاته عندما قام بعمليات الحصار التى تتطلب قبل كل شيء 
الصبر والرغبة في إحراز التقدم ولو على نحو بطيء» فهو لا يطيق الصبر لأنه يحبذ الجرأة 
والحركة. ومن المرجح أن أمراضه سبّب له الآلام والانزعاج» لكن حتى هذه الأمور ل 
يسبق لها أن استترفت عزمه على مواصلة جهوخه لأنهاء ما كان قد بدأه. لذا فان التفسير ‏ 
الوحيد الملائم هو أنه بعد ما حدث في إيران خراب» فقد تصميمه وعزعته على الاستفادة 
من القوة العسكرية الهائلة التي تمكن من تحميعهاء وقد لا يكون من قبيل المصادفة أنه قد 
أوقف حصار الموصل في الوقت نفسه من العام الماضي الذي تسبب فيه بعمى ابنه. لقد 
كانت تلك نقطة تحول كبرى وضعت حدأ لمسيرة نادر الطويلة في محال الغزو. فقد أنهى 
الحرب باختياره هو نفسه وليس نتيجة لأي عامل آخر. كان الجيش العظيم الذي حشده 
و جهزه وأطعمه مو ا هناك بحجمه المخيف وكفاءته العالية» وكان على استعداد 
للحاق بقائده إلى أي مكان شاء. وقد كان معظم العراق العثماني بين يديه» لذا من الموٌكد 
أن المدن المتبقية ستقع أيضا في الوقت المناسب. وهو يعلم أن ثمة من يئيده بين سكان 
العراق العثماني وأن الحاكم نفسه أحمد باشاء كان أبعد ما يكون عن الإخلاص والموالاة 
للقضية العثمانية. صحيح أن الحكومة العثمانية قد ترسل جيشا آخر من إسطنبول لمجابهته 
لكنه هزم تلك الجيوش سابقاً (وسيهزمها بجددا). فنظام السلطان محمود اهتز في السابق 
لتكبده العديد من الهزائم وهو دائم التعرض للاضطرابات في العاصمة» لذا فهو في حد 
ذاته عرضة للانهيار في حال وقوعه نحت ضغط مستمر. لقد كانت احتمالات نجاح غزو 
إسطنبول واقعية» وهي على الأقل واقعية بقدر ما كان عليه غزو دلهي فيما كان الجيش 
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8 عالقا فى قندهار في الفترة 1738-1737. وإسطنبول تخبئ لنادر المزيد من العظمة 
ااب 5 ومكاسب إقليمية هائلة» بل حتى را الخلافة نفسها والسيطرة على 
چو اکن إنه الحبيب الذي كان ينوي أن يورثه كل تلك العظمة. 
العا الإسلاسي بأكمله. لكلة دعر ابل ب 0 0 
انكسرت شوكة نادء وقفل عائدا قبل حصوله على تلك الجائزة النهائية؛ وسمح للخيول 
والملبوسات المبهرجة بأن تصرف انتباهه عن خطورة القرار الذي اتخذه. 

ترك نادر المعسكر والجيش» وذهب مع النساء و حرس شخصي مؤالف من كثيبة صغيرة 
من الفرسان لزيارة المزارات الشيعية مثل الكاظمين» والمعظم وكربلاء والنجف. وقدمت 
زو جاه تبرعات سخية للمزارات حيث تبرعت راضية بيجوم» وهي ابنة شاه سلطان 
حسين بلغ كبير من المال لإصلاح الضريح في كربلاء. أما جوهر شاد» وهي ابنة علي 
بابا خان» فقد قدمت مبلغا أكبر لطلى قبة المسجد في النجف21. وتعتبر هذه من إحدى 
المناسبات القليلة التي تكلمث فيها المصادر المعاصرة عن زوجات نادر. وهناك من يرى أنه 
ثمة منافسة بين هاتين المرأتين لتقديم هدية أكثر إثارة للإعجاب» وقد يكون التنافس بينهما 
مفهوماًء فجوهر شاد هى ابنة حاكم أفشار ووالدة نصر الله» وكانت أختها زوجة نادر 
الأولى قبلهاء وهى تعرف نادر منذ أيامه الأولى عندما كان ملازما شابا ومن رماة البنادق 
في أبيورد» أما راضية بيجوم فهي ابنة الشاه» لكنها جاءت من عالم البلاط في أصفهان 
الذي يحتقره نادر» وكانت عاقرا (بقدر ما نعلم). 

يشير تبرع جواهر شاد بهدية إلى أنه كانت لها اليد العليا بين الحريم؛ لكن من المرجح 
أن النساء الأصغر سنا كن المفضلات لديه في ذلك الوقت. وما يبعث على الأسف أننا 
لا نعرف سوى القليل عن حياة نساء نادر وعلاقاته معهم» فسجل نادر غامض وعحدف» 
وبالتالي فإن ما نعرفه عن شخصيته محرّف أيضا. فنحن نعرف الكثير عن هذا الرجل الطويل 
لقامة وا معتد بنفسه ذي الصوت المرتفع» لكنه عندما يغلق باب خيمته ويذهب إلى الحريم: 
فإنه يختفي عن الأنظار» تماما مثلما فعل معظم معاصريه. لكن ثمة تلميحات بمكننا أن 
كن من خلالها فكرة حول الموضوع. فبعض الرجال قد يتصرفون مع حريمهم مثل 
لطغاة الذين يعجبون بهن لكنهم يفشلون عندما يكونون في عالم الرجال الأوسع نطاقاً. 
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ومن المحتمل أن يكون حال نادر على العكس من ذلك» وأنه كان يسترخى ورا يضحك 
مع النساء بشأن الأحداث والناس الذين تعامل معهم خلال النهار, ويسمح لهن بتهدئته 
من خلال الموسيقى الناعمة وأصواتهن الهادئة. لكن لابد أن النساء في الفترة الأخيرة قد 
إلى التعامل معه كراحته هو في التعامل معهن» لكننا لا نعلم أية تفاصيل عن ذلك.22 
الأجوبة التي يبحث عنها. وترأس نادر في النجف اجتماعا ضم علماء مسلمين وفقهاء من 
العراق وجميع أنحاء إمبراطوريته من السنة والشيعة» وقال في مقابلة خاصة مع رسول من 
بغداد كان قد بعث به أحمد باشا لحضور الاجتماع والمشاركة به موضحا الغرض منه: 

توجد في عالمي منطقتان هما أفغانستان وتركستان تصفان الإيرانيين 
بالكفار» إن الكفر كريه ومن غير اللائق أن يكون هناك أشخاص فى بلادي 
يسمون بعضهم بعضاً بالكفار» إننى أجعل منكم الآن ممثلين عنى كى تذهبوا 
وتزيلوا جميع تهم الكفر» وأن تشهدوا بذلك أمام المجموعات الثلاث» وأن 
وكتب المندوب العثماني في وقت لاحق أنه على الرغم من أن نادرأ لا يزال وسيماء فإن 
وجهه يظهر علامات التقدم بالعمر والشيخوخة؛ وكانت عيناه مصفرتان» و تنقصه بعض 
الأسنان» وأكد أنه يبدو كرجل في الثمانين من العمر24. فقد تركت الأمراض والضغوط 
التى تعرض لها فى السنوات الأخيرة أثرا كبيرا عليه» في ذلك الوقت تقريباء عالجه الأب 
اليسوعى داميان الفرنسى من اضطراب فى الكبد على ما يبدو وهذا الوصف والأعراض 
التي ظهرت عليه في وقت لاحق تشير إلى أنه كان يعاني من اليرقان» ورا كان ذلك نتيجة 
كان لمجلس النجف عدد من الأهداف المتداخلة» فقد كان يرمي كما قال نادر إلى 
تعزيز المصالحة الدينية الصريحة بين كبار رجال الدين في إمبراطوريته على نفس الأساس 





الذي ذكره ألا وهو التخلي عن الممارسات الأكثر تطرفا المعادية للسنة وإقامة التوافق مع 
السنة. وقد كانت إزالة الخلافات مهمة لتجنب المتاعب بين السنة والشيعة من عتاصر 
جيشه» إلى جانب آثارها الطيبة على شعوب إمبراطوريته عموما. وكان القصد من ذلك 
أيضاً أن يثبت للعثمانيين أن نادر قد قرّب الإمبراطورية الفارسية من المذهب السني وأن 
يحصل من السلطات العثمانية على الاعتراف والموافقة قة على مساعيه تلك للتغلب على 
آثار الفتوى التي أصدرتها إسطنبول في وقت سابق. 

فى ناء تلك المناقشات أظهر الملا باشي أنه متوافق تماما مع المذهب السني» لكن بعض 
علماء السنة الحاضرين كانوا متشككين من ذلك وشعروا في قرارة أنفسهم أنه لابمك. 
للفرس الذين لعنوا سابقا الخلفاء الراشدين الثلاثة الأوائل أن يعلنوا توبتهم الآن. لكن 
ضغط نادر الضمني ورئاسة الملا باشي للمجلس جعلتهم يبدون توافقا ولو سطحياً في 
الآراء ويصدّقون على الوثيقة المكتوبة التى توثق هذه الأفكار. ولإعطاء هذا الحدث أهمية 
وقدسية» جرت مراسم التوقيع تحت مظلة نصبت فوق قبر علي نفسه. لكن الوثيقة احتوت 
على عبارات غامضة من ضمنها عبارة شهيرة للإمام علي بمكن تفسيرها .معنيين» الأول 
أن أول خليفتين من الخلفاء الراشدين كانا من الصالحين» وقد عاشا وتوفيا وهما مؤمنان 
إعانا حقيقياء والمعنى الثاني أنهما كانا ظالمين ومستبدين» وقد عاشا وتوفيا وهما ليسا على 
الإيعان الحقيقي. وعقب مرا سم التوقيع لاحظ المندوب العثماني أن الملا باشي قد أمّ الصلاة 
بطريقة غير مألوفة» وعندما سأل الملا باشي عن السبب أوضح له أن الصلاة قد أقيمت 
وفقا للمذهب الجعفري. . فأصيب هذا الرجل القادم من بغداد بالفز ع» ويبدو أنه لم يسبق 
أن أثير مثل هذا الموضوع المثير للجدل» لذا فقد شك ذلك المندوب بأن محاولات التوافق 
لظاهرة بين الفرس والمذهب السني تخبئ في عمقها الترامامعتقداتهم وممارساتهم القديعة 
كما كانوا داتماقة. 

جمع نادر جميع رجال الدين معاء وجعلهم يوافقون ظاهرياًء لكن عندما عادوا إلى 
بيونهم عاد كل شيء كما كان من قبل. ولم يغير المجلس شيئاً ذا بال . فالشيء الوحيد الذي 
كان يمكن أن يجعله مهمأ هو انتصار في حملة عسكرية على على إسطنبول» حتى يجبر نادر 
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السلطان العثماني على ا ويصبح خليفة الإسلام. لكنه حادً عن هذا المشروع في 
الو صل» أما النجف فكانت عرسا بلا عروس. 

طوال كل هذا الوقت كان نادر بتغاوض على شروط السلام مع أحمد باشا. لم تعرف 
التفاصيل الكاملة تضمنت فقط الانسحاب الفارسي من العراق العثماني» ويشير أحد 
المراجع إلى تراجمع نادر عن إصراره على الركن الخامس في الكعبة»26 مع استمرار المطالبة 
بالحصول على اعتراف بالمذهب الجعفري. وتم الاتفاق على المعاهدة التى أحيلت إلى 
السلطان العثماني للحصول على موافقته. أرسل نادر أوامره برفع الحصار عن البصرق ,ع 
ذلك في 8 ديسمبر/كانون الأول» ورغم وصول المدفعية الثقيلة فى نهاية نوفمير/تشري. 
الثاني» و عمليات القصف العنيفة والاعتداءات الكثيرة» فإن بجاح الفرس هناك کان مال 
لا حدث في الموصل. سحب نادر كذلك قواته من إربيل أيضاء واستقر بالقرب من الحدود 
فی وضع جديد فاتر» منتظراً الاستجابة لمقترحات السلام. رعا أملّ فى اعتراف السلطان 
بالذهب الجعفري» و هذا الامتياز قد يسمح له بانسحاب مشرف. لکن لم تسار الأمور كما 
كان يأمل. ففي 30 يناير/كانون الثاني 1744 اتحه نحو کرمانشاه» منزعجاً من التقارير 1 
وصلته عن حركات التمرد التي أخذت تنعاظم في أجزاء مختلفة من بلاد فارس. 27 و 
هناك سافر إلى هَمّدان» حيث عسكر على مقربة من شمال المدينة» وبقي بعض الوقت 
يتلقي التقارير ويصدر أوامره للتعامل مع التمرد. واحتفل هناك بالنوروز في 21 من مارس 
عام 1744. وصل التاجر الإ جحليزي جوناس هانواي إلى المعسكر يوم 28 مارس/اذارء وبقي 
هناك نحو عشرة أيام“. وقد وصف هانواي المعسكر وطريقة الحياة فيه في وقت لاحق. 


١ 


: 


: 


(1) نشر كتاب هانواي الذي كتبه لدى عودته إلى إبحلترا في عام 1753 وظل سنوات عدة الرواية الرئيسية باللغة الا بحليزية 
عن حكم نادر» رغم أو جه القصور والانتحال والتحامل التي شابته. وبعد سئوات قليلة كتب هانواي كتاباعن أسفاره 
في انجلتراء وعارض صموئيل جونسون حول طريقة شرب الشاي (رفض هائواي» أما جونسون فشرب كميات 
كبيرة)» قيل إن جو نسون قال عن هانواي إنه اكتسب سمعة من بعض أسفاره إلى الخار ج» لكنه خسر كل شيء بالسفر 
إلى وطنه (54 .0 ,1985 101/إ1'0). ومع ذلك بقي هانواي حتى وفاته في عام 1786 ذا سمعة بأنه رجل جيد وفاعل 
خير نشط (من بين أعمال الخير الأخرى التي قام بها أنه ساعد في إنشاء مستشفى اللقطاء ومستشفى المجدلية للبغايا 
التائبات في لندن). 


كان مسال نادر يقام دائما على نفس ا حت لتقب 5 الو سط «الديوان 
تستخدم للمقابلات الرسمية وإصدار الأحكام وباقي الأعمال 


خانه))» Ta‏ اة كات 
المجلس فى الخيمة من السابعة صباحا 


الرسمية التي كان يقوم بها الشاه. کان تادر پر اس 
حتى العاشرة ليلاء تتخللها فترات استراحة قصيرة» وبحلول عام 1744 خفف نادر من 


شرابه28 را بسبب التغيير اللي أحدثه «علوي خان» في زمانه وف طا تلباذظ, 
ونظراً لتزايد ميله نحو تفضيل صحبة نسائه وأطفاله؛ رما كان ذلك سبب تخليه عن 
حفلات الشراب الذكورية جميعها التى اعتاد أن يتسلى بها في مقتبل حياته. . أما الآن فهو 
يذهب من الديوان خانه إلى الحريم مباشرة في نهاية اليوم. وان الفيواق شال مصخو غا من 
قماش أحمر ضارب إلى البني» منتتصب على ثلاثة أعمدة كبيرة» على رأس كل منها كرة 
كرة اة وكاقت مقدمة اة مقت رسا اقا س فى ظروف البو السيقة. وکانت 
التجهيزات الداخلية بسيطة ومتقشفة» والوصول إليها يتم عبر ساحة كبيرة تستخدم 
لانزال العقوبات وتنفيذ عمليات الإعدام. وعلى الجانب الاخر منها كانت هناك بوابة 
يتناوب على حراستها الحراس الذين يسمحون بالدخول لمن يستدعيهم الشاه إلى امقابللات 
الرسمية. وكان على الجانب الآخر من البوابة ساحة كبيرة أخرى مفتوحة» محاطة من دُلاثة 
جوانب بخيام يستخدمها الحراس. وفي أحد جوانب هذه الساحة المفتوحة وراء خيام 
الحراسء كان هناك مجمع لخيام أمراء الأسرة المالكة» وعلى الجانب الآخر انتصبت ساريتان 
كبيرتان للأسرة المالكة تحملان رايتين من الحرير» وكانتا من الثقل والارتفاع بحيث لا 
يستطيع أن يحركهما إلا اثنا عشر رجلا. وكان تحريك هاتين الساريتين في الصباح عمثابة 
إشارة لانهاء المعسكر› والموقع الذي تزرعان فيه في نهاية مسيرة يوم هو الموقع الذي 
تضرب فيه خيام المعسكر الجديد. ويو جد وراء الساريتين منطقة بخصصة لسو ق المعسكر» 
حيث تصطف صفوف من الخيام لبائعي الطعام والتجار . 

وعلى بعد خمسين خطوة وراء الديوان خانه» على الجانب الآخرء تقع أجنحة الشاه 
الخاصة» يحرسها عدة آلاف من الحراس أصحاب العمائم البيضاء (كشكشى)» على 
(1) انظر الخريطة التي رسمها بازان لمعسكر نادر - لوحة 8. 











229 سس و اا الففيل العابيع__‎ eem 
نوبات بالليل والنهار» وكانت هناك خيمة أصغر يستخدمها الشاه للمقابلات السرية‎ 
ومن ورائها بوابة تؤدي إلى الحريم الذي كان محاطا بسور دائري» وبداخله علق ستار‎ 
داري كذلك» وحرس من انصيان السود يقومون بدوريات بين السور والستارء كان‎ 
هناك حوالي 60 أغا . وكانت تضرب للشاه خيمة ليوم واحد داخل هذا الحاجز المزدو جي‎ 
وهي خيمة لنومه» بالاضافة إلى خيام عدة للنساءء وكثير من هذه الخيام كانت تقسَم‎ 
الخيمة الواحدة منها حتى تسح عددا أكبر. . وعلى جانب واحد من مجمع الحرم كان هناك‎ 
محمع مشابه لكنه أصغر حجما من الأول تستخدمه الرقصات والمغنون والعازفات الخاصة‎ 
بالشاه» وضرب هذا المجمع بأكمله من الخيام الرئيسية في وسط المعسكرء وكان محاطا‎ 
بخيام الضباط والجنود ومرافقي المعسكر. ولم يلتق هانواي بنادر» لکن شاهده ذات يوم‎ 
عشي من الحريم إلى الديوان خانه» وكانت ملابسه بسيطة ومتقشفة» لكنها موشاة بعديد‎ 
من الأحجار الكربمة.29‎ 
رغم أن هانواي نم ير سوى جزء صغير من جيش نادر بينما كان د فى المعسكرء قال إنه‎ 
بلغ حوالي 200 ألف رجل في هذا الوقت. ووصف عُدْةَ الجنود وعتادهم يبعض التفاصيل.‎ 
فمعظمهم كان يحمل بندقية” وسيفاء أما الأوزبك وغيرهم ممن خدموا كفرسان بأسلحة‎ 
یف قد كان آلو ا جد عي يعمل رعا او قوسا آر صمنساء بالإضافة إل سیف اليارزة:‎ 
وقد أخبرنا أن الرجال كانوا يدفعون ثمن ملابسهم الخاصة» لكنهم كانوا يشترونها من‎ 
بعض التمائل في مظهرهم. ونعرف من سجلات شركة الهند الشرقية‎ ١, نادر» وبذلك حقق‎ 
الهولندية أنه كثيرا ما طلب ملابس لحنوده على دفعات كبيرة» وبصفة عامة كان الفرس‎ 
يفخرون ببراعتهم في الرماية» مع الحرص على وزن البارود عند تعمير البنادق» إلا إذا‎ 
كانوا في خضم المعركة. أما الأفغان فكانوا يحملون الرماح» ولا يفوت هانواي التنويه‎ 
بشجاعتهم الفائقة. وكان في الجيش 50 ألفأ من الأفغان» 6 آلاف من الأوزبك و6 آلاف‎ 
يشير هانوای ضمناً إلى أن أكثر البنادق كانت ذات زند مصوّن» ويقول إن بعض البنادق كانت ذات فتيل. لكنه‎ )1( 
يستخف بجودة مواسير البنادق» وإن كانت مصادر أخرى (وأمثلة حية أخرى) توحي بأن الأسلحة كانت جيدة‎ 


الصنع ويعوّل عليها. 


من التركمان و6 الاف من البلوش. وتألفت قوات الحرس من ألف من «أبناء الشيوخ), 
وألقين هون (أبناء السادة»» و10 آلاف من الغلمان. وكانت هذه العناصر الثلاثة «أكثر 
العسكر تهذيبا» وفقاً لما ذكره هانواي. وربما خدموا في سلاح الفرسان» كما كانوا في 
ظل الصفويين. من ناحية أخرى خدم الكشكجيون في حراسة نادر على أقدامهم في 
المعسكر وفي أثناء المسير» وبدا أنهم لم يشاركوا في المعارك. 

ذكر هانواي الجزاير جيين على أنهم جنود مشاة" وكانوا 12 ألفاء ويقول إن نادر شكل 
بنفسه قو ات الجزايرجيين بعناية: كانوا يلبسون ملبسا جيدأ ويحملون بنادق ثقيلة جدا 
ذات مواسير واسعة» ويقول بنوع من المناصرة إنهم كانوا يشبهون إلى حد ما «المشاة 
الأوروبيين». وذكر هانواي أن 40 ألفا من «الكاراكشون» (الحراس السود) كانوا كذلك 
من جنود المشاة» حيث المظهر «غير معتدل» بالمقارنة» و20 ألف أفغاني من سلاح الفرسان. 
والقائمة مثيرة للاهتمام» لأنها تقسم الجيش حسب نوع القوات» خاذفا لقائمة الكتبة 
مدفوعي الأجر المكونة من 1743» والتي ذكرناها آنفا. لكنها لم تشتمل على البختاريين, 
أو اللور» أو القاجار أو الأكراد» وسواهم» حيث نعلم من مصادر أخرى أنهم كانوا 
موجودين في الجيش بأعداد كبيرة. ولا تذكر كذلك وحدات الزانبوراك المهمة وغيرها 
من وحدات المدفعية» رجح هانواي أن لا يقل مجموع الفئات التي ذكرها في قائمته عن 
0 ألف: وتعوض العناصر التي لم يذكرها هذا النقص إلى حد ما.30 
ظ دفع الفضول هانواي إلى البحث عن التناقض بين عادات بلاد فارس وعادات أوروباء 
وكتب لاحقا على نطاق واسع حول هذا الموضوعء لكنه تعلق تعلقاً قويا بمعايير بلده 
وقواعده» أو بالأحرى عمد إلى إصدار بعض الأحكام المتزمتة عنها. فقد علق بإسهاب 
عن وضع المرأة في بلاد فارس» وسجل محادثة أجراها مع مُلا بشأن هذا الموضو ع» فأخبره 
بدوره «أن قانونهم يسمح بتعدد الزروجات» ولا يضع حداً لعدد جواري الرجل» وهن 
بالتالي ينظرن إليه دائما باعتباره الرجل الأكثر عفة» حيث اكتفى بزوجة واحدة ولم يتخذ 


(1) نحن نعلم من حملة نادر على الهند أنهم كانوا أحيانا قوات مشاة محمولة» وقاتلوا على ظهور الخيل عند الاقتضاء. 
(انظر أعلاه» الفصل : 





أي خليلة..». وصف هانواي طريقة الزواج التي يتم التعاقد بهاء قائلا: «إنه من العسير أن 
تحد امرأة فوق السادسة عشرة أو الثامنة عشرة من العمر دون زواج»» لكنه أضاف قائلا 
«... لكن الزواج لا يمنحهن أي حرية» فالنساء كما يبدو يعتبرن أقل كثيراً من المخلوقات 
الذليلة التى خلقت من أجل متعة سيدها وانغماسه». 
لكن هانواي لم يكن سعيدأ بالحريات الكبيرة التي قال إن النساء يتمتعن بها فى أوروبا 

المعاصرة. فقد كان هو نفسه يعتقد أن النساء مخلوقات أدنى درجة» خلقن فحسب للحياة 
المنزلية یوار دت وس سدور بيس اماه اا درم 
يفشل هذا التعليم العبثي [كذا] في ترجيح عفتهن» فسيثبت الحب دائماً العاطفة السائدة 
في صدر المرأة.. « ومن المغري أن نتصور أن هانواي» وهو نفسه قليل الكدح» كانت له 
بعض الصدامات مع النساء اللائي عرفن فيما بعد في لندن باسم المتعلمات»› واستنتج ما 
يلي : ظ 

لو تعلمت النساء بصفة عامة منذ وقت مبكر من حياتهن لنعم العام المسيحي 

السعادةء فهذا التمرد ضد الأزواج في أوروبا هو على الأقل جرعة كبرى 

كجرعة الاستبداد الآسيوي على الزوجاتء فأفكارهن [كذا] يجب 

بالضرورة أن تحعل هو لاء ير تحفون.31 

وحينما عاد نادر إلى الأراضى الفارسية من العراق العثمانية» وأقام معسكراً للجيش 

قرب هٌمّدان حيث راه هانواي» كان قد اتم سحق المتمردين فى داغستان وشيروان» النين 
بدؤوا تمردهم تحت المدعي الصفوي «سام ميرزا» في وقت مبكر من خريف عام 1743. 
وبعل بعض النجاحات المبكرة» استطاعوا أن ينظموا جيشا قوامه 20 ألفا من الرجال» 
لکن عندما وصل نصر الله ميرزا من هَمّدان بأوامر من نادر ومعه تعزيزات لقوات ا لمكا 
المحليين» حسم مصير المتمردين» والتقى الجيش الملكي مع المتمردين في معركة قرب 
شاماخي في 0 ديسمبر/كانون الأول 1743 وانتصر عليهم. وبعد ذلك اندلع تمرد آخر في 
جورجيا المجاورة» وهرب سام ميرزا للانضمام إلى هذا التمرد» لكن الجورجيين الموالين 
لنادر هزموا المتمردين فى 30 ديسمبر/كانون الأول» وألقي القبض على سام ميرزا بعد 


8 مين فارس 


ذلك بقليل» نم ألقي في السجن ريثما يصدر نادر تعليماته.32 

الا شار التي دفعت نادر للعودة إلى بلاد فارس هي الأحداث التي وقعت في أستر 
أباد وشيراز حيث اندلعت الثورات فى وقت متزامن تقريبا في منتصف شهر يناير/كانون 
الثاني 1744. وقد شهد جوناس هانواي التمرد الذي اندلع في أستر آباد» حيث وصل 
بضاعته وتعرض لخطر القتل أو الأسر» لكنه تمكن من الهرب» واتخذ طريقه إلى معسكر 
تادر : مظالبا إيآد بتعويض الخسارة التي تكبدها“. وكان المتمردون تحت قيادة الابن المنفي 
نادر أوامر لقيادته القديمة المكونة من 1500 فارس متمركزين في أبيورد» بالتحرك لإخماد 
وسرعان ما انهزم المتمردون» وفر نجل فتح على خان عائدأ إلى منفاه في الصحراء ليعاود 
عجرد انتهاء القتال انتقاما رهيبا فى أستر أباد» حيث أقام كل واحد منهما برجا مخروطي 
فى فجوات مقامة فيه. وكان هذا دليلا على الضراوة التى مارسها تيمور من قبل» والحقيقة 





(1) لاحظ هانواي في رحلته أن الجميع؛ حتى على بعد أميال قليلة من معسكره كانوا يشتكون من الدمار والفقر في البلد 
بسبب حكومة نادر الجشعة) وكانوا يطلقون على الشاه نفسه «الوضيع» (كروم ساك)» (جزء 1) ص 240)) والواقع 
أن كلمة «كروم ساك» تعن الديوث». واشتكى تاجر كان قد قابل هانواي فى قزوين من أن البلد كانت مُعدمة» وأن 
فتوحات نادر الكبيرة قد تحققت على يد جيش من الفرس» لكنه الآن يحكم الفرس بجيش أجنبي من التتار. 

(2) ينبغي عدم الخلط بين محمد حسن خان قاجار وعدوه محمد حسين خان. محمد حسن خان هو والد أغا محمد شاه» 


مؤسس الأسرة القاجارية. 


من تاشر يث استفل عسك سین خان الفرطي قعل أعدلد كبيرة من کی به الفاسار 
وأعدائه» ولم يتمكن بهبود خان من كبح جماحه. وعندما عاد هانواي فى نهاية شهر 
مايو/أيار» كانت عمليات الإعدام لا تزال قائمة. ولفّت البلاد المحيطة بأستر أباد صورة 
من الكابة.33 

زادت الاضطرابات في خوارزم في هذا الوقت» حيث اندلعت الحرب بين الأوزبك 
والتركمان اليوموت» ناهيك عن مزيد من القتال بينهما من جهة وبين قبيلة سالور 
الكسانيق وأتت الغا رات وعمليات النهب والتدمير على الإقليم بكامله» وطلب العميل 
خان الذي عينه نادر العون» فأمر نادر ابن أخيه على قولي بالانتقال من مشهد إلى هناك 34 
وم يستطع علي قولي تهدئة خوارزم بالشكل الصحيح حتى العام القادم. 

وقع التمرد الأكثر خطورة في شيراز بقيادة تقى خان» نديم نادر السابق. فبعد المحن 
البحرية التي تعرض لها «تقي خان «في السابق» استطاع أخيرا تحقيق انتصار فى مقط 
عام 1743. وعندما ثار رعايا سلطان عمان مرة أخرى» طلب السلطان مساعدة من 
«تقي خان «» كما من قبل. وتوصل إلى معاهدة مع الفرس يقومون .موجبها بإعادته إلى 
السلطة في مقابل اعترافه بالسيادة الفارسية على عمان. في الوقت نفسه تقدمت اة 
إلى الأمام بنجاح» وعبر «تقي خان «إلى الشاطئ الجنوبي للخليج في وقت لاحق من هذا 
العام. وكانت مسقط نفسها لا تزال يتولاها رعايا السلطان» لكن تحرك الفرس إلى هناك 
وسيطروا عليها بخدعة. واستسلم آخر المتمردين في يوليو/تموز عام 1743» وعادت عمان 
إلى السيطرة الفارسية. 

لكن لسوء الحظ كانت الصعوبات التى واجهت نادر بعد ذلك تعني إهمال الأسطول 
والقوات في سلطنة صان بدك أن عاد «تقي خان» إلى بندر عباس في نو فمبر /تشرین 
الثاني 3؛ كانت الجزية التي يدفعها المتمر دون السابقون قد نضبت» وهي التي كان 
من المفترض أن تبقى القوات الفارسية فى عمان. وفي نهاية المطاف استسلمت الحامية 
الفارسية في مسقط للمتمردين الذين استعادوا قوتهم» وتمكن قائدهم من تأمين أراضي 
سلطنة عمان كلهاء وأبرز نفسه سلطانا منتخبا في أو اخر عام 1744» ليوئسس أسرة البوسعيد. 


واستطاعت حامية فارسية تكاد تكون منسية من الصمود في جافار ر إلى ما بعد وفاة نادر, 
لكن بحلول الوقت دُمّرت السفن المهملة من من أسطوله أو بليت بعيدا في الميناء35. وبحلول 
صيف عام 3 توقف بناء السفينة الوحيدة» التي بدأ بناؤها في أحواض بناء السفين في 
بوشهرء ول کات عد ذلك آہدا: 

بغض النظر عما كان سيحدث في سلطنة عمان في وقت لاحق, عاد «تقي خان (إلى 
ندر عباس في نوفمبر/تشرين الثاني 1743 مكللا بالنجاح. رعا كان ينوي على فترة طويلة 
من الومن أت يدق لنفسه طريقا إل السلطة» و كان الجهد الذي بذله ليفسد العلاقة بين نادر 
ورضاقولي جزءا من ذلك. ففي ديسمبر ويناير» حيث كانت شيروان وأستر أباد وخوارزم 
تحت التمردء كان يجب أن تبدو التوقعات جيدة» لكن را دفعٌ «تقي خان (إلى التمرد 
بسبب إجراءات نادر الخاصة- إما بطلب مستحيل من أجل المال» وإما إصدار أمر بإلقاء 
القبض عليه36. على أي حال قام بقتل شقيق زوجة نادر» قلب علي خان» وانطلق إلى 
شيراز في 16 يناير/كانون الثاني 1744 في تمرد علني مع ستة الاف جندي» وزاد هذا العدد 
على طول الطريق من قبل رجال القبائل الذين قتلوا جباة ضرائب نادر. ولما وصل شيراز 
كانت مع «تقي خان «قوة كبيرة» فاحتل المدينة قبل أن يرسل نادر قوات لصده بفترة طويلة 
حتى ينضم للقوات المحلية التي كانت لا تزال على ولائها. 

كانت ثورة شيراز مسألة خنبطيرة: فهي واحدة من أهم المدن في بلاد فارس» والمركز 
لإداري لإقليم غني في قلب إمبراطورية نادر. وقد عكس الجيش الملكي الذي تجمع 
لاستعادة السيطرة على مدينة شيراز أهمية هذه المهمة- فقد كان هناك 40 ألف جندي. 
وبعد أربعة أشهر راسف الشهر؛ استماث ليها همي خيواز لي الدفاع عن الدب د 
جنود الشاه الذي يحكمهم, > سقطت المدينة» وسُّمحٌ للقوات المحاصرة أن تعيث فيها 
نهبا وسلبا. وقد حاول «تقي خان «الفرار في هذه الفوضى؛ لكن سرعان ما تم القبض 
ا وأرسل إلى أصفهان مع عائلته كلها. وكانت شيراز» وهي مدينة مشهورة بالشعراء 


من أمثال سعدي و حافظ» قد زينت بحدائق جديدة وآلاف من الأشجار بأوامر من نادر 





اع 


ص سسب e n‏ 
سے 


(1) كانت بقاياها لا تر تزال تثرى في بوشهر في أواخر عام 1811» كذ كرى حزينة لطمو حات نادر. 


ا اللفصلسم 335 
بعد أن طرد الأفغان في عام 1730. والآن حل دمار الدمار الكبير بالمدينةء وربما أعده 
آلاف الأشخاص» وخرّبت الحدائق. وتم استبدال الأشجار الظليلة» حيث نص تان 
مروعان من الرءوس البشرية كما في أستر أباد» ولما توقف النهب» تفشى الطاعون ومات 
4 ألف شخص بسبب المرض.37 

عندما وصل «تقي خان «إلى أصفهان اشتقبل بالإذلال عن طريق مراسم استقبال 
وهمية» واصطفت حشود من الناس يطلقون صيحات الاستهجان له. يبدو أن نادر قد 
أقسم أن لا يقتل «تقي خان «- كان ذلك في أيام السعادة» عندما كانا صديقين مقربين, 
أما الآن فقد بعث أوامره بإنزال العقوبة التي كانت لا تقل تطرفا عما يمكن أن يبتدعه عقا 
مشوش» باستثناء القتل» فقد خصيّ «تقي خان «وفقئت إحدى عينيه» وأعطى نادر أو امر 
صارمة بأن لا يموت جراء ذلك» وت ركت عينُ تقي خان الأخرى حتى يرى ما ينبغى عليه 
أن يراه» فقد اعدم العديد من أقربائه و أصدقائه» بينهم شقيقه وأبنائه الثلاية؛ تم دفع أحب 
زوجاته إليه إلى الجنود لاغتصابها أمامه» خلافا لاحترام نادر المعتاد تجاه النساء. 38 

غير أن اغتصاب المرأة لإذلال صديق نادر السابق يبين كيف انحدرت شخصيته و مبادئه 
السابقة وتحولت إلى بغض وحقد للجنس البشري. ومن المرجح أن نادر أنحى باللائمة 
على تقي خان ليس بسبب حركة التمرد فحسب» ولكن بسبب مكائده ضد رضا قو 
ولدوره في الأحداث التي أدت إلى كف بصر الأمير. وقد بيع ما تبقى من عائلة تمَى خان 
وعياله كعبيدء وأَرْسلَ هو نفسه في الأغلال إلى بلاط نادر. وعندما وصل تقى خان» بدا 
كما لو أن غضب نادر قد برد» ورغم البؤس الذي بدا على تقى خان» كان أحد الناجين» 
ولم يفقد قدرته على الالتفاف حول سيده القديم. ورغم تلك الظروف» رعا تكلم مزاحاء 
نم قام نادر بتحرير من بقى من أسرة تفى خان من العبو دية» من لم يلقوا حتفهم» وعيّنه واليا 
على كابل. ويتعجب بعض الموّر خين من عملية إعادة التأهيل الواضحة:؛ التي أعقبت تلك 
القسوة» لكن إذا كان صحيحا أن نادر أقسم على الحفاظ على حياة تقي خان» فإن كابل 
كانت المكان الأكثر أمانا له» بعيدا عن الفتن واحتمالات المؤامرات التي فتنته عن الولاء 
لوطنه في إقليم فارس» حيث يصبح محاطا بأقرب حلفاء نادر وأكثرهم ولا وهم الأفغان 


336 7 فارس 
م سسمُمانالخينميع 4ه ج2 ١0102‏ ت1 


العبادلة. لكن موقف القادة الأفغان تجاه خصيّ أعور مهان سيقوم على الازدراء أكثر ن 
على الشفقة والر حمة.39 

طوال كل هذا الوقت كان نادر في انتظار رد إسطنبول على مقترحات السلام التى كاز 
قد تفاوض عليها مع أحمد باشا والى بغدادوقد أبلغت الحكومة العشمانية أحمد باشا في 
فبراير/شباط 1744 أن تلك المقترحات غير مقبولة لهم ؛ لكن لاهم ولاهو فكر في أن الأمر 
ملح بالنسبة لنادر . وفى مارس/آذار» علم نادر بأن العثمانيين يدعمون مدعياً صفويا آخ , 
هو صافي ميرزا. تظاهر هذا الرجل مثل سابقه بأنه أحد أبناء الشاه سلطان حسين, لکن فو 
الحقيقة لم يكن أكثر من فر ع من الأسرة الصفوية مثل سام ميرزا. أرسل صافي ميرزا رسائل 
من «قارّس) لمؤيديه المحتملين في مقاطعات الشمال الغربي من بلاد فارس يشجعهم على 
التمرد باسمه. وقد بلغت نادر بعض هذه الأخبار» ما أشعل غضبه على العثمانيين. فاتقا 
مرة أخرى مع الجيش» متجها نحو الشمال الغربي» وأعطى أوامره بفقء إحدى عيني سء 
ميرزاء المطالب الآخر بالعرش» وأرسل إلى قرس برسالة ازدراء مفادها أنه طالما أن المطالب 
بالعرش هناك بالفعل» فسيكون بوسع الأخوين الوهميين أن يلقي كل منهما نظرة عو 
الاخر.40 
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إيريكل, پا یران من ام مایا شیو ال ہی یا وا رما FF‏ كييرة فن 
المقتنيات الثمينة التي بعث بها العثمانيون لمجموعة متنوعة من زعماء اللزجيين كحافز لهم 
على التمرد. فمنح نادر تيموراز وإيريكل حكم كارتلي وكاخيتى من الأراضى الجورجية 
مكافأة لهما. وبعد أن وحد قواته مع قوات نصر الله ميرزاء ترك نادر أمتعته على بعد 20 ميلا 
من نهر أربا تشاي في 23 يوليو اموز وعسكر خار ج قأرس. وفي 21 أغسطس آآب لت 
أمتعة ومواد حربية ثقيلة» و بنى نادر الحصون والخنادق المعتادة التى تحيط بالمديئة» واستقر 
الفرس على حصار آخر. وقد حاول نادر حرمان الحامية العثمانية من إمدادات المياه عبر 
حويل مخرى مياه (على نحو ما فعله في آخر مرة حاصر فيها المدينة)؛ ولكن هذه المرة بجح 


موت في منعه» وفي 9 أكتو بر /تشرين الأول رفع الحصارء ! ہے اقتراب فصل الشتاء 
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على ما يبدو» وكانت قارس شديدة البرودة.41 لكن المرء يشك كما في السابق, عدلها کان 
في الموصلء أن السبب الحقيقي كان ير تبط أكثر بحالة نادر السوداوية: ومرضه المتواصل 
وقلقه المتبلد» حيث استطاع في السنوات السابقة مواصلة الحصارات والحملات فى أشهر 
الشتاء تحت أقسى الظروف. 

بعد انسحاب نادر إلى الشرق» ها هو ذا مرة أخرى لا يقر له قرار» حيث وجه رجاله 
في أربعة صفوف في الشتاء في حملة مفاجأة ضد اللزجيين» واستولى الفرس على أعداد 
قيرة من نيول والخيوانات الأشري: وأجر قوا العديد من القرى. لم تكن القبائل تتوقع 
هذا الهجوم» ودفع الدمار الذي خلفته قوات نادر معظمٌ زعماء القبائل إلى الخضو ع. 
وفي 14 يناير/كانون الثاني 1745» عاد إلى دربند» ومنها عاد إلى مقرّه الشتوي الذي أعد 
في جنوب كورا. لكن في غضون بضعة أسابيع» على مقربة من عيد النوروز» تحرك عائد 
إلى الشمال من النهر» حيث كانت مراعي الكلا أفضل لخيوله» ومكث هناك ما يقرب 
من ثلاثة أشهر كاملة.42 كل هذه التحركات كانت بلا هدف ولا مغزى» وهو ما عكس 
فقدان نادر الإحساس بالهدف. 

في يونيو/حزيران عاد نادر مع الجيش إلى الجنوب الغربي» لكنه أصيب عرض خطير 
فى الطريق وكان لا بد من حمله على المحفة. تعافى ,مساعدة بعض أطبائه» وعسكر 
الجيش بالقرب من يريفان. وبينما كان هناك علمٌ أن قوتين عثمانيتين كانتا تتقدمان بابحاه 
الحدود الفارسية؛ إحداهما مباشرة باتحاهه في قارس» والأخرى باتحاه الجنوب بالقرب من 
الموصل. وقد بعث نادر نصر الله على رأس مجموعة كبيرة من القوات لصد العدو الأخير» 
واستعد لمواجهة الأول بنفسه. وقبل إنهاء المعسكر أقام احتفالات زواج ابنه إمام قولي 
وابن شقيقه إبراهيم خان» ثم أرسلهما لحكم خثراسان وهَّمّدان على التوالي» ثم أعاد 
الأمتعة شرقاء وغادر يريفان في 7 أغسطس/آب متجها صوب الغرب» وأبلغته الكشافة أن 
الجيش العثمانى قد غادر قأرْس بالفعل. في تلك الليلة عسكر الجيش الفارسي في ميدان 
قتال باشاور د القدي» حيث كان قد هزم العثمانيين قبل عشر سنوات. وفي اليوم التالي 
وصل الجيش العثماني بقيادة يكن محمد باشا على مقربة سبعة أميال أو ثمانية؛ وبدأ في 


8 سيف فارس 
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بتاء مک حخصين.43 
في 9 أغسطس /اب »44 2 العثمانيود من اللعسكر؛ واصطفوا وتقدموا لقائلة 
ر ومعهم 100 ألف فارس و40 ألا من تلضاة الانكشارية. تقول إحدى الروايات 
نهم أمروا بالتشكيل القتالي وقاتلوا على الطريقة الأوروبية .5 ولم ترد تفاصيل أخرى, 
لخادل فترة ولاية يَكتن محمد باشا كصدر أعظم في أواخر عام 1730 وثق عمله مع 
المنشق الفر نسي بونيفال لقوودوهظ: الذي دحل فى خلمة السلطان لإصلاح الجيش 
العثماني) حيث طور بونيفال المدفعيةع وأعاد تنظيم |الحند انار ية ل وحدات 
تكتيكية أصغر» و حشر التدريب على البنادق (يرجع الفضل في ذلك إلى حد ماء إلى 
هزعة القوات العثمانية للجيث النمساوي في البلقان هزعة حاسمة في معركة كروسكا 
عام 1739» ما أدى إلى تسليم النمساويين بلغرادٌ في وقت لاحق). . تحر ك العثمانيون قدما 
واتار ا ی ی کس ا 
الجبهة كما كانت ممارساتها التقليدية)) وارتكز سلاح الفرسان على الأجنحة من أجل 
حماية جناحي المشاة. 
هذا يعنى أن نادر واجه خصماً أكثر قوة من آخر مرة التقى فيها العثمانيين في ميداد 
باغاو رد» لكن التدريب الذي تلقته قوات المشاة كان له الفضل في تأكيد عمل الوحدات 
الصغيرة القادرة على المناورة وتحسين ضبط إطلاق النار» وبقي أن يعرف إذا كان هو أو 
بونيفال ويكن باشا قد قام بعمل أفضل. وعندما أعد نادر رجاله لمواجهة تقدم العثمانيين» 
أمر المشاة أن يطلقوا وابلا واحدا من النيران على العدو» ثم يقوموا بهجوم مفاجئ 
بالسيوف جنبا إلى جنب. وهذا من شأنه أن يبطل أي أفضلية للجند الانكشارية في 
الرماية بالبنادق. 
التحم الجيشان واشتبكتاء لكن الفرسان من كلا الجانبين تراجعوا فى حالة تقهقر» 
واستمر نضال المشاة بعض الوقت» كل فريق يهاجم ويصد الهجوم المضاد» وأرسل قادة 
الجيشين في طلب مدد جديد إلى أرض المعركة. رتقول لحيس الروايات إن قادر ا غاا 


(1) تكتيك كان يفضله سكان المرتفعات الاسكتلندية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 


الفصل التاسع ‏ 339 
لعادته قاد جيشه في هذه الحملة ضد العثمانيين من على عرشه داخل المعسكر» وكان يتلقي 
تطورات الأحداث ويصدر أوامر لقواته عن طريق الرسل. وفي بداية ظهيرة ذلك اليوم 
كان رسله لا يزالون يخبرونه أن القتال لم يُحسم بعد» فصمم على أن يتدخل بنفسه. 46 
فلبس نادر دروعه وركب فرسه وقاد 0 ألفا من فرسان العبدلي في هجوم عنيف على 
جناح الجيش العثماني» وكان لا يزال القتال حتى ذلك الحين مستعرا وقتل اثنان من خيول 
نادر تحته» لكن وجوده شجع الفرس لبذل مزيد من الجهد وأخيرا بدأت تنهار المقاومة 
العثمائية» ولاذ بالفرار 15 ألفاً من القوات غير النظامية الآنية من أقاليم آسيا الصغرى» 
وتقهقرت القوات العثمانية في ارتباك نحو الاستحكامات المؤمنة حول معسكرهم» 
فتعقبهم نادر» لكنه انسحب مع رجاله إلى معسكراته عند غروب الشمس. 

في الأيام التالية أرسل نادر مفارز لقطع أي إمدادات قد يحاول العثمانيون من خلالها 
جلبها من قأرْس» وأحكم الحصار على يكن باشا في معسكره مع رجاله» الذين تفاقم 
تمردهم عليه» ووقعت هناك بعض المناوشات بين الجيشين» لكن العثمانيين فشلوا في تقديم 
أي انطباع تحاه الحلقة الحديدية التي ضربها نادر حولهم. وتقول إحدى الروايات إن 
قصفا بالمدفعية وقع وأثبت فيه الفرس تفوقاء وأطلقوا نيران مدافعهم على نحو أسرع وأكثر 
دقة» حتى سقط كثير من رجال المدفعية العثمانيين قتلى» و نحطمت محاور المدافع العثمانية 
وعجلاتها وتناثرت عرباتها نحت نيران المدافع الفارسية» حتى سكتت أكثر مدافعهم» و 
يعد لها نفع وأضحت كتلا خاملة من البرونز ملقاة على الأرض».47 

الآن أصبح العثمانيون قاب قوسين أو أدنى إلى التمرد» ولحق الهاربون من الجيش 
العثمانى بالفرس» قائلين لهم إن الجيش العثماني على وشك الانسحاب. وذات ليلة 
انسحب العثمانيون بهدوء تاركين ورائهم الخيام مضروبة كما هي والنيران مشتعلة في 
معسكرهم» لكن تبعهم الفرس وأعادوا ضرب حصار حولهم. 48 عند هذه النقطة» في 19 
أغسطس /آب» تلقى نادر رسائل من ابنه نصر الله يعلن فيها أنه قد ألحق هزيمة نكراء بجيش 
من العثمانيين والأكراد بالقرب من الموصل» وعرض نصر الله بفخر أن يتقدم أكثر في عمق 
الأراضي العثمانية وضمها إلى فتوحات نادر. 





بعث نادر برسائل نصر الله إلى يكن باشا مبينا له عدم جدوى مواصلة القتال, لك 

حدما وصل الرسول إلى خعسكر العدو عدت ضجة كبيرة من الضبراح بين القران 
7 ت 2 o‏ , الى لق ف وى 

العثمانية واندلعت أعمال شغب وتمرد» ولا انقشع الغبار تبين أن يكن باشا قد مات 
ورا یکو ن قد انشخرة لکن الأرجح انه قتل على يد جنوده» ولاذ العثمانيون بالفرار 
يشكل جماعى وهم بغير قيادة يائسين» والجنود يصرخ بعصهم لبعض : ((ار جعم اء 
ارجعواء يا أتباع محمد! )49 وتبعهم الفرس وضربوا العديد منهم بالسيف» وألقوا القبض 
على بعضهم» بينما أطلق نادر سراح الجرحى من الأسرى وارسلهم إلى قارسء وأرسل 
الاخرين إلى طهران وتبريز. ظ 

هزم العثمانيو كن وفقدوا في المعركة حوالي 8 الفا من الرجال» قتل منهم ما يصا إلى 
2 ألف» وفقد الفرس حوالي 8 ألف رجل» وبخاصة في المراحل الأولى من الاشتباك 
الأول50. 

وقد نهض نادر بنفسه في لقيادة الهجوم الحاسم للعبدليين في 9 أغسطس /اب» لك 
كان هذا تقرياً الفورة الأخيرة من طاقته القديمة. وأظهر تفوق المدفعية الفارسية على وجه 
خاص الدرجة الرائعة التي وصلها الجيش الفارسي من التدريب والتجهيز» حيث شار 
أحد المراجع صراحة إلى برنامج لإعادة تجحهيز المعدات خلال السنوات الثلاث السابقة51. 
كذلك حاو ل العثمانيون تحديث قو اتهم حتى تصل إلى مستوى جديد لمثل هذه المواجهات» 
لكنهم فشلوا. والحق يقال إن نادرا كان لديه حتى هذا الوقت الجيش الأشد بأسا فى العام 
والذي كان يتباهى به. ولم يكن عرض نصر الله المسير صوب الأناضول العثمانية وقهرها 
من قبيل التبجح الفار غ» لكن لمرة واحدة خاض هذا الجيش معركة دفاعية» كرد فعل 
على الغزو العثماني» وليس كجزء من حملة فارسية للهجوم, ولم تعد لنادر ارادة لمو اصلة 
الفعال. 

في أثناء استراحته بعد النصرء أرسل نادر مقترحات جديدة للسلام مع الأتراك الجرحى 
في قاترس» وبعد ذلك أرسل سفيرا للتباحث معهم في إسطنبول. وأعلن لأول مرة بنفسه 
استعداده للتخلي عن طلب الاعتراف بالمذهب الجعفري وبالركن الخامس في الكعبة 


الفصل التاسع 341 
ميل العثمانيين في البداية إلى رفض مقترحات نادر الأخيرة؛ إلا أن وصول السفير الفارسى 
يبدو أنه فعل شيئا حتى غير السلطان رأيه ورا ألمح المبعوث إلى أن المطالب الإقليمية تتس 
بالمر و نة» فضلا عن المقترحات الدينية . وكان نادر يتخلى عن خططه لاحتلال ا 
الطمانية وتشوقه عل الین جا . بعد هذه الهزعة» لم يجرؤ السلطان أن يأمل في 
تكون سنوات الحرب مع الفرس قد أوشكت على الانتهاء على نحو موات , أ رسا افير 
عثماني إلى بلاط نادر» وفي الوقت» نفسه سار نادر ببطء نحو آر کی طرق دان ف 
أصفهان» حيث وصلهافى 28 من ديسمير/كانون أول.53 

لكن لسوء الحظء لم يوازن نادر بين رغبته الجديدة في السلام مع السلطان العثمانى 
وأمانيه فى تخفيف الضغط عن رعاياه الذين يعانون. وقد يفيت الان فقسو نه و ججشعه 





وسواسيين» فبمجرد وصوله إلى أصفهان شرع في ضرب المواطنين للحصول على أموالهم. 
وعلى النمط الذي أصبح مألوفا في كل الأماكن زارها خلال الأشهر التالية» طلب نادر من 
والي أصفهان تدبير 10 الاف تومان» وأرسل رجاله لتعليق «الفلكة» حتت يسهى الوا 
أسماء الناس الذين يمكن أن توؤخذ منهم الأموال. وقد أفاد أحد شهو د العيان الذي ذهبوا 
إلى أصفهان في هذا الوقت أنه وقف لفترة من الوقت خارج القصر حيث كان نادر يخاطب 
الحضور. وبينما كان ينتظر إذ أخرج مرافقوه سلسلة متوالية من الناس» بعضهم مقطو ع 
الأنف وبعضهم مقطو ع الأذن» والبعض الآخر أخر جحت أمخاخهم وآخرون مخنوقون.54 
وفي 2 فبر ایر /شباط عام 1746 غادر نادر أصفهان» وو صل إلى مشهد بعد سبعة أسابيع» 
وعلى طول الطريق كان يستمع إلى روايات ويستجوب مسوولين في كل مكان توقف 
فيه» ودعا الآخرين إليه من أماكن أخرى أبعد من ذلك» كل واحد كانت توجه إليه 
أسئلة افتتاحية ثابتة: كم أكلت من أموالي؟ ومن يملكها الآن؟!55 وقد تعرض كثير منهم 
للتعذيب والتشويه» وبعضهم ضرب على الرأس بالعصي بشدة حتى اسودت وجوههم 
المثل ذئب). ونخولت ذاكرة نادر المذهلة وذكاؤة إلى سرعة غضب جثو ن يسبب ما أبداه 
الكتبة واحدا بعد الآخر من خشية وأعذار تافهة» ووصل سلوكه إلى حد لم يكن أحد يشعر 
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بالأمان» حتى أولئك الأكثر ولاء له 

فى مشهد» حيث كان نادر في السابق أكثر ليونة من أي مكان آخرء قام بإعدام 100 ر. 
المسؤولين والمواطنين» وطالب المدينة بدفع مبلغ هائل يبلغ 0 ألف نومان فى طون 
سنة واحدة» وأمر بتجهيز المدفعية المحفوظة في مستودع كبير في مَرْو استعدادا لحماة 
أخرى في تركستان. احتفل نادر ! عيد النوروز في 21 مارس/آذار ووزع أعدادا كبيرة مد 
الخلعات الثمينة» لكن القليل ممن أخذوها شعروا براحة البال.56 

وبينما كان في مشهد اندلعت نورة جديدة في سيستان بقيادة والي سيستان» فتح على 
خان قایانی» وهو أحل آبناء مالك موي الذئ انتز ع منهم نادر مشهد عام 1726. از 
تار بعد استدعائه إلى البلاط وفرض ضرائب فاحشة على ولايته» مثل تلك التى جب ف 


سا 


أصفهان و مشهد» وانضم | اليه العديد من آبتاء و لایته» باللاضافة إلى أعدا د کو غيء ,اا 
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القبائل البلوشية. كما ثار وال كرمان» لأسباب مماثلة» لكن بعض القوات الو الية أعدمته 
في قلعة المدينة» ما جعل من السهل نسبيا على التعزيزات أن تقوم بقمع هذا التمرد بعد 
ذلك بوقت قصير.57 

وفي يوم 12 أبريل/نيسان» ذهب نادر من مشهد إلى كالات وأبيورد و«دارا جاز»: كم 
في الزيارات السابقة» وتفقد في كالات المباني والتحصينات» وأمر ببعض التحسينات؛ 
ويبدو أنه أمضى أيامه هناك في احتفالات وبهجة» وأودع 5 مَليوكَ تو مان من الذهب 
والفضة في بيت المال» هذا بالإضافة إلى المجوهرات والكنوز الهندية الأخرى التى كانت 
موجودة بالفعل هناك. وأصبحت كالات بقعة أرضية من الثروة المستحيلة؛ وسط عاصفة 
كبيرة من الفقر والبؤس في جميع أنحاء إمبراطورية نادر. وزار النصب التذكاري لمولده 
والدي كان قد اكتمل بناؤه» وأعلن عن رضاه به» وبعد توقف قصير آخر في مشهد عاد 
نادر غربا. 58 

وفي كوردان على بعد نحو 40 ميلا إلى الغرب من طهران في الطريق إلى قزوين» التقى 
نادر والوفد المرافق له السفير العثماني» واقترحوا أن يجتمعوا به فى الاتحاه المعاكس. وقد 
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(1) تعادل 937500 جنيهاً إسترلينيا في ذلك الوقت. 


الفصل التاسع 343 
أعطى السلطان العثماني تو جيهاته لسفيره بالسعي إلى السلام على أساس الحدود القديمة 
الأولى التي وضعت عام 169« ووضع حد للمذهب الجعفري. و بعد خمس لات 
حقق المفاوضون مشرو ع المعاهدة على أساس ما أراده السلطان. وفى 4 سبتمبر/أيلول عام 
6 و قعت المعاهدة» وفي الحفل قي نادر ادا من عدد قليل عرو ضه الرائعة» حيث 
كان يجلس على كرسي العرش المصنوع على هيئة طاووس» وقد وشى لباسه بكل ما 
أبدعته الهند من روعة: كانت قبعته» و حزامه ومالابسه جميعها مر صعة بالاس. 

تضمنت المعاهدة التزامات متبادلة لتجنب الأنشطة التى قد تشكل خطرا على السلا 
والإفراج عن ت السححاء وعلى ادل السفراء» هيام تكرار الالتزام ارسي الک 
قرة امار سات اللسيفة للمسلمين السئة وإظهار الاحترام للخلفاء الثلاثة الأو ل» والتزام من 
العثمانيين بتسهيل حرية تنقل الحجاج الفرس إلى مكة المكرمة. كما عبرت المعاهدة عن 
الأمل- في ظل هدوء اضطرابات الحرب وعودة السيوف إلى أغمادها- فى أن تحل نعمة 
الله على الإمبراطوريتين وأسرتي العاهلين. 59 

في هذه الأثناء أرسل نادر اثنين من مساعديه الموثوق بهما إلى إسطنبول مع المعاهدة» 
کان دیا مور خه الرسمى الميرزا مهدي» و حملا معهما هدايا للسلطان عباره عن 
عرش ذهبي مكسو باللوؤلو وفيلين مدربين على الرقص عند سماع الموسيقى .60 ولعل نادر 
كان يقصد بالعرش أن يرمز لسخائه فى إعادة الملك إلى مالكه السلطان بسلطة المبسوطة 
على أراضي بلاده» وخاصة الشرقية منها. لكن من الملائم أكثر لمقتضى ال حال القول إن 
الفيلين كانا سيرقصان على خطط نادر التى تخلى عنها من أجل هزية السلطان العثمانى, 





من كوردان سافر نادر جنوبا. وعندما ذهب وصلته تقارير تفيد بأن الثورة فى سيستان 
كانت تنتشر» وكانت هناك دلائل جديدة عن القلاقل في خراسان. وعندما وصل إلى 
أصفهان في بداية ديسمبر/كانون الأول دفعه الشك والغضب إلى نوع من الهيجان» 
فنهب جنوده المدينة والقرى المحيطة بها دون رحمة أو قید. وضربوا جماعات كثيرة 
من الناس غير القادرين على الدفع وأجبروهم على النزول إلى الشوارع» وكانوا بين 20 
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أو 30 شخصا فى وقت واحد. حيث دوت أصفهان بالصراخ؛ وبدا الآمر كما لو أنها قد 
عصفت بها العو اصف ونهبها جيش الأعداء. فتجد كل يوم ما يقرب من 30 جثة ملقاة 
خارج القصرء ماتوا إما خنقا بأوامره وإما قتلا على يد قواته.61 

قبل أن يغادر نادر أصفهان قام بجرد الأشياء الثمينة في القصر ليكتشف اختفاء واحدة 
من سجاد القصرء فاتهم الرجل الذي عهدت إليه الأشياء الثمينة» لكنه أنكر ارتكاب أي 
مخالفة. أمر نادر بضرب الرجل فقال إن سَلفه هو الذي باع السجادة قبل بضع سنوات, 
فسأل نادر عن هذا الوقح الذي اشترى ممتلكات ملكية» وبعد أن ضربٌ الرجل كثيراً. 
أفاد أنهم ثمانية تجار- اثنان من الهنود» واثنان من الأرمن وأربعة من اليهود» عثرٌ على 
التجار» وألقيّ القبض عليه وخضعوا للتحقيق» وأغميث عين لكل واحد منهم؛ ومع 
ذلك لم تسفر طريقة الاستجواب الوحشي عن أية معلومات مهمة» حيث كان هناك شبه 
يقين على براءة التجار» وكانوا مقيدين معأ من أعناقهم وفي اليوم التالي أشعل نادر نارا 
كيرة في ساحة أصفهان أمام القصرء وألقى التجار الثمانية فيها حرقا حتى الموت.62 
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الهواء في وضع يكن لسار ۵ على نھ بهديك») واحهة کان حو ناس مانو اي عن نادر شاه ) ما ی شعورا سس سكت ا 
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وحهة نظر هانواي في نادر. وقد أضبحتة رواية هانو اي عن الأ حداث التي نش رها عام 1753 محورا لمعضم ار وايات التي 


كتبت بالاإنحليزية لاحقا. 


(مكنبة لندن) 





الفصل العاشر 
العودة الى المبتدأ 


يمك القول إنه يحسّن استخدام القسوة (إن كان من المناسب التحدث بهذه الطريقة 
عن ماهية الشر) مرة واحدة دون تكرارها.. مع عدم الإصرار عليها كي لا تستحيل إلى 
أحد الممارسات الخيرة للفرد. والقسوة التى يساء استخدامهاء رغم أنه من النادر أن يبدا 
الانتسآك بهاء ترداد شدة وجل ةقروو الزمان بدلا هر أن تختفي وتتوارى. هؤلاء الدين 
يستخدمون النهج الأول» يستطيعون بفضل العون الإنساني والإلهي» العثور على بعض 
الوسائل لتعزيز مواقعهم ومواقفهم» بينما لا يستطيع أصحاب المذهب الثاني المكوث 
طويلاً فى سدة السلطة. 
مكيافيللي 
ضاعف امرض اللمسدى الذي لحق بنادر» و ازدادت خطورته من جحديد فى الأشهر 
الأخيرة من عام 1746» من اضطرابه العقلى. وقد و جد طبيبا جديدا كبيرا في أصفهان» هو 
الفرنسى اليسوعى بير بازان»» الذي اعتنى به حتى وافته المنتية. وكان نادر» وفقا لقول 
الطبيب بازان الذي قبل هذه المهمة على مضضء يتمتع ببنيان قوي دائما» لكنه أصبح 
يعان فى الفترة الأخيرة من مجموعة متنوعة من الاضطرابات» أولها داء الاستسقاء الذي 
جعل جسلده ينتفخ من السوائل. كما أنه لم يكن يستطيع أن يحافظ على الغذاء في معدته 
باستمرار» ويتقيأ بشكل منتظم بعد ساعة من تناول الطعام. وكان يعانى إضافة إلى ذلك من 
إمساك حاد واضطرابات 5 الکن وحفاف دائم بالفم. ومن ا مر جح أن هذه الأعراض 
كانت ناجمة عن متاعبه المتكررة فى الكبد والمرارة الناجمة أساسا عن إصابته بالملاريا في 
وقت سابق» والتى رما تفاقمت بسبب الإفراط في معاقرة الخمر في شبابه. وكان الطبيب 
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ازان حريصا على دقة تشخيص مرض نادرء فطلب شهراً مهلة لإيجاد الأدرية ار 
و تحضيرها. . ورغم مرضه» وصف بازان نادرا بأنه قوي البنية» طويا ب[ القامة, . 0 
بيضوي لوّحته الشمس» وأنف معقوف» وه كم متناسق» وشفة سفل ى اة قلاا ور 
صغير تين باقبتين») وتعبير حيو ي» وصوت جهوري قوي» يستطيع أن يخفضه ويك , 
حلاوة عندما يلزم الأمر. | 

تفاقمت مشاكل الدولة مع اضطرابات نادر البدنية» فتطور الشغب والتمرد : 
الولايات الشرقية لدرجة تطلبت حضوره شخصيأء حيث غادر أصفهان فى 3 ينار 


| 
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كانون الثاني 1747» متجها شرقا عبر یزد وكرمان نحو ځراسان. و مار بت الا نك الان 
من سيستان. لكن المؤكد أنه قبض على «فتح علي خان كياني»» زعيم الثورة هناك ,م 
التعامل معه. وقد تمكن أحد المتمردين من الهرب إلى قلعة «كوه خوابجحه» القديمة؛ ومني 
حدى قوات نادر. فأرسل نادر ابنّ اخيه علي قولي فى 40 ألف جندي لمواجهة المشكلة: ن 
أرسل لاحقا طهماسب خان جالاير. 

والحت حاجة تادر للمال شاا جرا اك س أ وقت مضى» حتى وصل الأمر 
إلى حاشيته من الأصدقاء القدامى وأفراد الأسرة. وكان قد صادر ممتلكات 5 الأصغر 
لعلي قولي» وفرض مساهمات مستحيلة على أميري جورجيا: تيموراز» وإيركل. كما 
أصدر قاش تمرم طويلة على أشخاص محكوم عليه اعدا وبلغ موجه حد يه 
أحد يعرف من سيقع حت سّورة غضبه القادمة. فأرسل في طلب 100 ألف تومان لعلى 
قولي"» و50 ألفا ماثلة لطهماسب خان. فخا لم يرد أبن منهما ععدابا ٹر اید شكر که 
وحن جنونه» وبعث أوامر جديدة بسرعة إليهما ليلقي كل منهما القبض على الآخ 
مفتوضا منطقاً بجنونا تتفخصه أن واحداً منهما سيكون وفيا وينجح ف ی قتل صاحبه» أو 
يقتل هو في أثناء محاولته تلك. 

ويد من الاستال لالاعيى تادر ارقا تحدث على قول وطهماسي خان الاير 
أحدهما إلى الآخر عن محنته. واتفقا على صعوبة موقفهماء ووصلا إلى أنهما سيكونان 
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(1) يتم جمعها من سكان سیستان» التي لا ترال على ر مسا 





يمس س نت ت ي سس صل العاطرا العرهة إلى ليسا 3489 
أكثر أمانا وهما معا عما إذا ظلا متفصلون. فماطلا وتفاديا مزيدا من استفسارات بلاط 
نادر. وشیا فشيئاء أصبح واضحا أنهما توليا قيادة التمرد في سيستان. وكان هذا التمرد 
أخطر من أي تمرد سابق- فهذان الرجلان عسكريان فى اليش من ڈو ارت ومعهها 
جنود قدامى نحت إمرتهما. كما كانت لهما صداقات طويلة الأمد وعلاقات قرابة مع 
عديد من الضباط والمسؤولين المقربين من نادر. ولا بد أن نادر تذكر عرارة عميقة فضائله 
وتساهله مع ابن أخيه. 

ويبدو أن علي قولي تأكد أن ولاء قوات نادر الأفغانية هو العقبة الرئيسية أمام ثورته. 
ففي أبريل/نيسان 21747 ذهب إلى هرات في محاولة لجذب روساء العبدلى هناك ولقى 
بعض النجاح. أما طهماسب خان جالاير فان رعم أمر نادر باعتقاله» أقل تساهلة 7 
عى “كه الت رذ من على قولي» ولااعجب فقد كان زم مو شيع اللا ملت مين قل 1 ت يولد 
على قولى» وخاض معه العديد من المعارك. وبدا واضحاً أن طهماسب خان قد أظهر 
أمارات تدل على رغبته في العودة إلى الولاء» وحاول إقناع على لتغيير رأيه. لكن الأخيرمءْ 
تساو ره الشكوك؛ ققد عرف أنه لا عودة إلى الوراء بع أن أحرقت اللبسور.2 

وكعادته» ارتكب نادر مزيدأ من الفظائع والأعمال الوحشية على طول الطريق ١!‏ 
نامر ساق وف كرمان» احتفل بعيد النوروز خارج المدينة في 21 من مارس «مع المعتاد من 
أمارات الازدهار والثروة»» ولم يخل الأمر من الضرب وبتر الأعضاء بحثا عن الثروة التي م 
0 هناك. وقد كان نادر يحس بالضغيئة تحاه كر مان» وذلك للانتفاضة القصيرة 

لتى انتفضتها ف الستة السابقة. كما وقعت سالات إعدام جماعية. فد اقيم بر جال 
ر عا آخران وزيّنا بالرؤوس المقطوعة. وفى نهاية مارس/اذار تحرك الجيش. وكانت 
حالة نادر الصحية آخذة فى التحسنء وفقا لما ذكره الطبيب بازان» لكن المر جح أن هذا 
المرض كان دورياً على ۴ ال و أن اتسس كان جانباً واحدا من المرض فحسب» 
وليس نتيجة لدواء بازان.3 

وعند كل منعطف» كانت الأحداث تذكر نادر بأخطائه الماضية. فبعد مسيرة من 
العقاب عبر صحراء دشتى لوت» قضن فيها عدد من الرجال ونفقت كثير من الحيوانات 
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من العطش» وصل نادر ورجاله إلى تاباس في خراسان» حيث کان في استقباله 16 من 
أبنائه وأحفاده. فراح يحدق بهم لوقت طويل» ويفكر في ابنه الآخر الذي دمر حياته 
ويسأل تله كرارق من منهم سيكون الخائن القادم؟ ثم طلب نادر من الثلاثة الكبار: 
نصر الله وإمام قولي» وشاهرخ؛ واحدا بعد الآخرء أن يأخذوا التاج. لکن اعتذر ثلاثتهم. 
بحجة أنهم ما زالوا شبابا يفتقرون إلى القدرة والخبرة» فطلب منهم الاستمرار. وقد أدرك 
الل شيدوا الط أت من المد [3 ومنل تافر سلا جم الم . وأنه إنما قدم هذا 
العرض لمعرفة ما إذا كان من شأنه أن يغري الأمراء» وأنه إذا ما أظهر أي واحد منهم رغبة 
في الحكم فسيلقي القبض عليه. وكان نادر دائم التلاعب بفكرة الاعتزال إلى كالات. 
ويبدو أنه في هذا الوقت بدأ يفكر جديا في فعل ذلك. لكنّ الاستمرار فى السلطة التو 
حازها لنفسه كان أقوى بكثير تما كان يمكن أن يفعله. ومن تاباس» ذهب نادر إلى مشهد: 
ووصل مع جيشه وعصابته في نهاية أبريل/نيسان. حيث بدأت هناك من حجديد الده رة 
السوداء ذاتها من الابتزاز والجلد وبتر الأعضاء.4 

وفي مشهدء تامر كل شيء على نادر ما زاد قلقه وغضبه. فقد اعترض التمردود 
رسله» وكان الخبر الوحيد الذي وصل إليه سيئا. وأمل كثير من الناس» حتى أقرب أتباء 
نادر ومرافقيه» في أن ينجح علي قولي» وينتشل البلاد من محنتها. وكانت هناك مخططات 
وشبهات حيط عخططات في كل مكان. وقد أخبره جو اسيسه على الأقل بجزء من ذلك. 
وبالغ بعض ضباطه في خطورة الوضع عندما حملوا الأخبار إليه» حيت كانتت طويتهم 
الخبيثة تستمتع برويته وقد استعر اكتئابه وغضبه. وكانت آثار الردع التي زرعها نادر 
بداخلهم» والتي تكو نت من مشاهد الضرب والإعدامات المريعة» قد فترت الآن» و تمت 
في مقابلها مشاعر الاستياء الو حشية. إن الأعداء الذين جمعهم حوله فى غطرسة» بحجة 
نهم سيكونون أقل خطورة إذا ما قر بهم إليه» حيث بمكنه أن قى عينه عليهم بدوؤوا الآن 
بلمسون الضعف الذي يدب في أو صاله. وخلافا لأيامه الأولى فى حراسان» افتقد نادر 
الاعتماد على شقيقه إبر اهيم» أو الملازم طهماسب خان جالاير» الذي كان موضع تقته. 
ونا عاد إلى موطنه و وإقليمه» عزل على نحو خطير» وها هو ذا يعود غريباً مرة أخرى. 
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وكان نادر الآن» بالنسبة لمعظم الناس» قد استنفد رصيده من الثقة الذي منحوه إياه» 
عندما توج نفسه عليهم قبل أكثر من عشر سنوات . فهو لم يقم بالواجبات الرئيسية للشاه 
وفقاً للأفكار التقليدية للملكية, > التي تقوم على نشر العدل والحفاظ على النظام. 5 وإن 
كان الناس في بداية عهد نادر قد شعروا بالامتنان للأمير ذي البأس العسكري القادر على 
درء أعداء البلاد» وإجبار رؤوس التمرد في الولايات المختلفة على الاذعان والامتثال. 
ورأى كثير منهم في قسوته صرامة وحزما لا بد منهماء ولم يداخلهم شك في أنه يحكم 
بالعدل. وبدت انتصاراته العسكرية لهم كما لو كانت إعجازاً. ورغم أله کات میب 
الجانب» فإن معظم الناس قالوا: إن الظالمين وأعداء البلاد هم من عندهم سبب للخشيته. 

لكن بحلول السنوات الأخيرة من حكمه» كان قد تغير كل ذلك» فتدهورت حالة نادر 
البدنية والعقلية على نحو خطير» حتى صار محرد حطام من بنيانه السابق. وراح يتصرف 
بقسوة لا تتناسب البتة مع الجرائم الحقيقية أو المتوهمة» وعوقبت أعداد كبيرة من الأبرياء 
مع المذنبين»6 ما لم يدع أحداً يشعر بالأمان. وبدلاً من أن يتصرف مثل الآلهة» ويسمو فرق 
هموم الناس التافهة التي كان من المفترض أن يكون الشاه عليهاء إذا به يفرط في السعى 
إلى الاستحواذ على ثروة رعاياه» كما لو كان لصا خبولا. وتابعته جيوشه فى هذا المسلك: 
بدلا مأك رن الا لقم ية الوصية على النظام العام؛ أخذت تتصرف مثل 
عصابات قطاع الطرق» دافعين الناس دفعا إلى برائن الفقر والهجرة والعبودية. وفي جو 
كهذاء ومع شاه منفر حتى لأقرب رفاقه وأقاربه» أصبح من المستحيل أن يتمكن من الحكم 
لفترة أطوق. 

ولا كان نادر يدرك للخطر المحدق به» فقد أرسل نصر الله» وشاهرخ» والأمراء 
الأآخرينة وصرهف إل كالات طلبا للسلقمة. لک الب اعتبر هذا التصرف دلالة على 
سجن الأمراء» ورعا التنبؤ بعقوبة كتلك التي عانى منها رضا قولي» نما سبب مزيداً من 
الاستياء.7 وقد عم التمرد. حتى إن أعداء نادر القدامى من أكراد خابوشان أعلنوا تأييدهم 
لقم ذ الذي يقوده على قولي, وداهموا مزرعة خيوله» الواقعة بين مشهد وخابوشان. 
وربما كان ذلك خدعة متعمدة اتفقوا مع علي قول عليهاء لاستغلال حب نادر المعروف 


لخي ل وخر اه من مشهد. وبالقعل مت لقدضةب ققد خر ج ندر في رای 6 آل 
من الرجال لسحق الأكراد الذين فر بعضهم إلى التلال» وتراجع بعضهم الآخر إلى قلعة 
خابوشان. وفی مساء 19 من يو نيو /حزيران عام 1747» عسكر نادر على تل صغير فی فت 


١ 


أباد» على مسافة سبعة أميال أو ثمائية من المدينة8 استعدادا للهجوم الجديد على المتمردي. 


سيد 


الأكراد من خابوشان» بغية إخضاعهم» وها هو ذا يعود إلى حيث بدا. 


وفضلا عن الأكراد ساورت نادر خاو ف فرع دال یکر وه فلم يعد ينق فى كب 
بيته» صالح خان» وكان أكثر اشتباها في الكشكجي باشي محمد قولي خان قرقلو 
الأخير» وهو من الأفشار ومن العائلة المالكة» موضع احترام ضباط اخيش الآخرين 
وكان يمتاز بإجراءاته السريعة الحاسمة فى الماضى . لذا تولى قيادة فرقة من آلف رجحل من 
حرس نادر الشخصي من قبيلته أفشار. وقد عرف نادر بسخطه» وتقول بعض الرواييت 
إن محمد قولي كان على اتصال سري مع علي قولي.9 وفي ليلة كانت فيها فرقة الأفث 
التابعة لمحمد قولي خان فى الخدمة» حدثت تلك الدراما الملفتة للنظر التى تشابهت 


شخصيات أبطالها من الأقارب والأفشار الخراسانيين والأكراد إلى حد كبير: 


١ 
31 
. 


س2 
الذين كانوا في الحلقات الأولى من سيرته» عندما كان فى طريقه إلى أبيورد. فالحقد الذي 
نرعر ع بداخلهم بحاهه أثناء الخلافات الوحشية والخيانات والقتل فى تلك الأياء لب كرة م 
يدهب بعيداء وظل متواريا مكبوتا بداخلهم» فلما خارت قو ته» 
معسكره» حاتت ساعة اسعحقاق للرسابات التتدعة. 


قرر نادر في ذلك المساء القضاء على التهديد الذي يشكلة محمد قو خان وغيره 
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امسا حدم 





وفي خيمته الخاصة تلك قال نادر للأفغان إنه يشتم رائحة الغدر في حرسه» وأعلن 
ثقته في الأفغان» وقال إنه يريد منهم القبض على ضباط الحرس في صباح اليوم التالي؛ 
وقتل من يقاوم منهم. وقد اختار نادر أحمد خان عبدلي رغم صغر سنه» فقد كان سنه 
حيتذاك عورال 24 غاماء لأنه گان قبا موهوياً. كما أنه كان مدينا بالفضل لنادر» قهر 
الذي أفرج عنه من زنزانة كان حبيسا فيها عندما سقطت قلعة قندهار في يد الفرس في 
عام 1738. وقد تأكد أحمد خان أن نادر يريد مذبحة للضباط الفرس» فرجاله يميلون إلى 
معادة الفرس فى الجيش» كما في ذلك قوات الحرس» وهم موالون لنظام الشاه. لذا وعده 
بالانصياع لأوامره» ثم غادر الخيمة هو وضباطه الأفغان. 

عند هذه النقطة ينبغى أن نتوقف قليلا ونتساءل عن حقيقة ما كان يجري. فتصرفات 
نادر تدل على أنه كان يدرك الخطر الذي يحدق به. وغريزة المحافظة على النفس عادة ما 
تكون» ولا شك» حافزا قويا للتفكير الواضح» لكن يبدو أن نادر لم يعد يتصرف بعقلانية. 
فلو أنه استدعى الضباط الذين كان يشتبه في أمرهم» حينما كان الأفغان معه» لأمكنه 
التعامل مع المشكلة على الفور. لماذا لم يأمر الأفغانٌ بإلقاء القبض على ضباط الحرس على 
الفور؟ إن رسالة حياته كلهاء وكل النجاحات التي حققهاء تمثلت في اتخاذ الإجراءات 
الفورية. ولماذا يعطى أعداءه في هذه الأزمة الليل بطوله حتى يستبقوا أمره؟ إن الأمر يبدو 
كما لو أنه قرر ما قرره بنصف عقله فقط- رغم أنه أعطى أوامر بتدمير أعدائه- وقرر 
بالنصف الآخر أن تكون هذه هي نهاية الطريق. ومن ثم» أعطاهم عن عمد الفرصة كي 
يقتلوه. 

سمع أحدهم بلقاءَ نادر والأفغان» وأخبر به محمد قول خان» الذي أسرع إلى صالح 
خان» يخبره بذلك» ويتفق معه على اغتيال الشاه في تلك الليلة» قبل أن يقوم الأفغان بأي 
فعل. لذا نصّبوا مجموعة تتكون من حوالي 70 من الضباط والنبلاء والحراس وغيرهم ثمن 
يثقون فيهم. 

ولم ينم نادر تلك الليلة في خيمته كالمعتاد» بل نام مع تشوكيء ابنة محمد حسين خال 
فالجارء و كانت ولسدةامن تسات الفضللات منك عض الوق وتقرل إحدي الروليات إن 


سے 


0 شطريا طوال ذلك الوم بسبب حلم رآفه تكرت فيه صور کان قد را في سر 
ات من توليه منصب الشاه. حيث جاءته في حلمه القديم مجموعة من 


4 سيف فارس لاسا سن 
ES‏ 


بابق قبل وضع سلو 
النبلاء» وأعطاه أحدهم سيفاء وقال: انه عهد إليه بهذا السيف في عهد مملكة فارس. لکن 
فى حلمه الممديد يرى تادر ال جل تفسدة وهو يقول: غيل السيف من حرام هذا الك خر 
غير الكفء, فهو لا يستحق هذه المهمة». وضاعت محاولات نادر لالوبقاء على السيف في 
الحلم شدى. وفي صباح اليوم التالي» أخبر أحد وزرائه بهذا الأمر» وتباحثا في السفر إلى 
كالات» 10 لكن الوزير طمأنه» وأكد له أنه لا يوجد ما يستدعي الخوف. 

عندما ذهب إلى تشوكي في المساء» كان قلقاء غير مستقر. وبعد أن دخل خيمتهاء خلع 
قبعته» ووضعها على الأرض» وكشف عن شعره الأبيض. وكان شعره يتناقض مع ليت 
التي حافظ عليها مصبوغة بالسواد.11 ومع أنه كان يغالب النعاس» فإنه لم يخلع ملابسه 
وإعا اضطجع للنوم في ثيابه. وطلب من تشوكي أن تسمح له أن يأخذ سئّة من النوم» وأن 
توقظه إذا استغرق في نوم عميق. 

وسرعان ما وصل المتامرون إلى مدخل بجمع ا تريم» لكن رفض معظمهم الدخول أبعد 
من ذلكء إلا أن صالح خان ومحمد خان ن قاجار عرفاني وواحدا آخر كان لديهم ما يكفى 

من العزم» فقاموا بدفع الآخرين جانبا والدخولء ما أسفر عن مقتل خصيّ زنحي حاول 
الوقوف في طريقهم. 

استيقظت تشو كي على الضجيج. وأيقظت نادراً فيما دخل صالح خان خيمته. فقفز 

من السرير متوشحا سيفه؛ موجهاً الشتائم في غضب» لكنه تعثر. وبيدما هو ملقى على 
الأرض» بادره صالح خان بطعنة بسيفه» ضارباً ما بين العنق و الكنفش» قاطعا ذراعه 
تم تخشب من الصدمة. ورغم أنه كان ينزف بغزارة» حاول نادر الوقوف» لكنه فشل. 
فطلب منهم الإبقاء على حياته؛ بيد أن محمد خان قاجار كان أكثر تصميماً من صالح 
خان» فابجه صوب نادر بسيفه» وفصل رأسه عن جسده بضربة واحدة .12 

عمت الفوضى موت نادر» ونهب القتلة أجنحة النساء وخيام الشاه» وسرقوا كل ما 
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أمكنهم أن يجدوه» وقتلوا انين من وزراء نادر”". وكان قادة القتلة قد عزموا على إبقاء 
وفي الصباح» استيقظ الأفغان» وتحركوا بقضهم وقضيضهم» وعلى رأسهم أحمد خان 
الحراس. ورفض الأفغان أن يصدقوا أن نادرأ قد مات» واستطاعوا بعد معر كة ضارية أن 
يشقوا طريقهم حتى و صلوا إلى خيمته» ليجدوه جثة ملقاة على الأرض» مضرجة بالدماء 
وبجواره امرأة عجوز تبكي عند رأسه. فشق الأفغان طريقهم إلى خارج المعسكرء ثم 
ركضوا غير بعيد في إثر قافلة تحمل الكثير من الكنوز المنهوبة التي أرسلها محمد قولى خان 
إلى مشهد» فنهبها الأفغان» واستولوا على ماسة «كوه نور»» مع غيرها من الأشياء الشمينة 
ثم عادوا أدراجهم إلى موطنهم. 
عن شئون هرات وقندهار لبعض الوقت فى المستقبل. لذا دعا زعماء القادة الأفغان عجر د 
وصوله إلى قندهار» وأعلن نفسه أول شاه فى أفغانستان» مشخدا أنفسه اسي «أحمد شاد 
دوراني». وقد حح في تأسيس حكم موفق» وجعل من أفغانستان دولة مستقلة» رغم أن 
فتوحاته في وقت لاحق في شمال الهند كانت قصيرة الأجل. 

ومن معسكره في فتح أباد» أرسل محمد قولى خان» الذي كان قد نأى بنفسه عن 
أي أذى خلال عملية الاغتيال والقتال الذي أعقبهاء رأس نادر إلى على قولي» ليبين له 
أن المهمة قد أنحرت. وقبل وصول البرهان القبيح» ذهبت هيئة من قوات بختياري إلى 
کالات» لتأمين الكنوز والقبض على عائلة نادر. حاصر البختياريون القلعة. وبعد بضعة 
أيام» ترك أحد الأشخاص المحتمين بالقلعة سُلمه تجاه أحد الأبراج» بعد أن نزل للحصول 
على الا ورا لم يكن ذلك من قبيل المصادفة- فدلف رجال علي قلي من خلاله إلى 
(1) ولا شك أن تشوكي ظلت على قيد الحياة بعد تلك الليلة الدامية؛ لأنه لولاها لما كان لدينا سرد مفصل عن تلك الليلة؛ 

لايمكن أن يأتي إلا عن طريقها. ويروي بازان أن القتلة تر كوا النساء اللائي كن في مقصورة الحرم فقط» وفضلوا ان 


يستولوا على الذهب والمجوهرات (ص 322). 


داخل القلعة. لکن كان كل من نصر الله وإمام قولي» وشاهرخ قد تكن من النجاة على 
ظهور الخيل» فشقوا طريقهم بشراسة في ابحاه مرو وم بتر كهم اعرد هم؛ بل طاردوهم, 
وألقوا القبض على إمام قولي وشاهرخ على بعد 30 ميلا. بینما ركض نصر الله بعد أد 
دفع واحدأ من الرجال عن حصانه بضربة سيف» وشق طريقه إلى مّرُو. وهناك عرفه بز 
جنود الحامية» فألقوا القبض عليه» وأعادوه إلى كالات. ومن هناك أرسل مع إمام قول 
وشاهرخ إلى مشهد» التي أعدم فيها اثنان من أكبر الأمراء سنا. وكان رضا قولي, ذلك 
الشاب الذهبي السابق» الفقير الأعمى» فد قتل فى كالابت. 

أما شاهر خ» الذي كان عمره انذاك 13 عاماء فقد نحاء وبقي على قيد الحياة فى الخفاء 
لأنه كان ابنا للأميرة الصفوية. وقد اعتقد على قول أنه قد يكون مفيدا إذا واجه مصاعب. 
وعلى العموم» لقي كل أولاد نادر من الأطفال الذكور وأحفاده (20 أو أكثر) مصرعهم. 
حتى أصغر الأطفال. بل إن صبيين صغيرين يبلغ أحدهما من العمر ثلاث سنوات؛ ولا 
يزيد الآخر على 18 شهراء وأسمه «(جنکیز» على اسم (( جنكيز خان»» قتلا بالسم. وعلى 
أي حال» لم يتوقف القتل هناك. فقد أمر على قول ببطون الحوامل من الحرم قبُقرت: 
لقطع أي وشيجة بين نادر وذريته. وعجرد انتهائه من ذلك» بعد أسبوعين من اغتيال نادر. 
أعلن نفسه شاها تحت لقب جديد هو: عادل شاه.3) 

م تنته معاناة فارس بوفاة نادر» فقد شهد الجزء الأكبر من السنوات الخمسين التالية 
حربا أهلية قسّمت فيها إمبراطوريته. حيث لم يستمر على قولي شاهاً إلا ما يزيد قليلاً علو 
السنة التي انصب اهتمامه فيها على متاعه الشخصى أكثر من تعزيز قبضته على السلطة. 
واجتاح الجيش خر اسان في تلك الأثناء ومارس عادات الابتزاز العنيفة التي علمه إياها 
سادته السابقون» وهو ما خلق مجاعة في جميع أنحاء مدينة مشهد. 

وكان علي قولي قد أبقى على محمد قول» الكشيكجي باشي» الذي خطط لامرة 
اغتيال نادر في فتح أباد» قائدا لحر سه الخاص. لكن لما كان حكم الشاه الجديد غير حبوب» 
وبدأ يظهر الجوع بين الناس في مشهد» وضع محمد قول مرغ أخرى طلا لتقل سيادة: 
يد أن أحد الجواسيس حذر علي قولي هذه المرة» فألقى القبض عليه وسمل عينيه. وتقول 
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إحدى الروايات: إن محمد قولي دلف متوغلا في مقصورة الحرم حيث تعيش الناجيات 
من نساء نادر معا. وعندما رأينه وقعن عليه.ما في أيديهن من مقصات حادة ومخارز صغيرة 
كن يستخدمنها في شغل الوبرة. لكنه لم يمت حتى تعبن من تعذيبه.4! 

وفي النهاية» قام شقيق علي قولي» واسمه إبراهيم» بخلعه» وسمل عينيه» وكلاهما نفذ 
فيه حكم الإعدام في وقت لاحق من جانب غيرهما من المتنافسين على السلطة. وهكذا 
استمرت الاضطرابات والعنف حتى قامت مجموعة من الضباط والنبلاء بتتويج شاهرخ 
في أكتوبر/تشرين الأول عام 1748» ليُعزل بعد ذلك وتسمل عيناه. ثم يعاد لاحقا إلى 
العرش» ويسمح له بالاستمرار شاها على مملكة مرقة» تحت تأثير أحمد شاه دوراني» شاه 
أفغانستان» و خافائه. واستمر شاهر خ على هذا النحو» دمية حزينة عمياء حتى عام 1796. 
وفي أثناء ذلك» برز في القوقاز واحد آخر من الذين كانوا تحت حماية نادر» وهو ايريكل» 
ويقتطع لنفسه دولة مستقلة في جور جيا. 

وفي غضون بضع سنوات» عاد العديد من عناصر الجيش المختلفة» ومعظم الناس الذين 
أعاد نادر توطينهم في خراسان» إلى ديارهم. وكان من بين العائدين قبيلة زند الصغيرة: 
التي فرض أحد زعمائهاء وهو كريم خان زند» هيمنته على بلاد فارس الغربية» ۾ حکھ 
من عام 1065 سح 1779 و کاٹ ارال کر من قثرة كمه سلميا. و کاٹ كرع ذكياء فل 
قصب نفسة شاهاء يل کم من شیرآز غلى آنه از وکیل), وبحد وقاته عام 1779 اندلعت 
حرب أهلية مرة أخرى» ساد القاجاريون في أستر أباد. وفي النهاية» أعلن اغا حمد» حفيد 
فتح علي خان قاجار الذي أعدمه طهماسب فى عام 1726» نفسه شاها عام 1796 وأسس 
الأسرة القاجارية» التي سادت حتى عام 1925. 

وخلافا 1722 لم تحاول قوى أجنبية استغلال الفوضى في بلاد فارس لمصلحتها بعد 
وفاة نادر عام ۰1747 بل تر كت القو ى الداخلية حسم الصراع على السيادة. وقد فاز 
القاجاريون فی النهاية بهذا النضال» لتبدأ تحت حكم اغا محمد خان إعادة بناء فارس 
بحدودها التقليدية. وفي سبتمبر/أيلول 1795 تمكن اغا محمد من الانتصار على جورجيا 
مرة أخرى» لكن هذا النصر لم يدم طويلاً. فقد أثارت وحشيته هناك حفيظة الروس» فقام 
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جيش روسي بضمها إلى أراضيهم عام 1800. ثم خسرت الأسرة القاججارية في وقت لاحق 
كثير | من أملاك فارس في منطقة القوقاز» في سلسلة من الحروب مع الروس» في أوائل 
القرن التاسع عشر. وفيما بعد» اضطر القاجاريون» نحت الضغط البريطاني» للتخلى عن 
جهودهم الرامية لاستعادة حيرات كذلك. 

وقد بقيت روح نادر من وراء الأسرة القاجارية كالنفس اللوامة. فتقبل القاجاريون 
خسارة الأرض» رغم أنهم عضدوا افر كزية وقاموا يبعض اللإصلاحات:؛ لکن كل ذلك | 
يكن كافيا للحفاظ على جيش قوي حديث» أو لتحقيق مساعي المصلحين النشطاء التى 
ضاعت سدى.15 ومن ثم» تقوقع القاجاريون خلف الحدود الطبيعية الهائلة لبلاد فارس 
برتنين إل ما یشب الو ا ا وتخلو عن الرغبة في 
الاستعمارية بقضم سيادة بلاد فارس» ع أضحت صلاحيات آخر شاهات سبد 
حدو دة للغاية» ناهيك عن مناطق النفوذ» التى أصبيحخت موجودة داخل البلاد نفسهاء 
لكل من بريطانيا وروسيا. 

زج نادر بالبلاد في الحرب» وإذا كانت عائلته خبرت النجاح العسكري بقليل من 
الحكمة الإدارية (كما يعتقد بعض المعاصرين أنه كان لديهم سبب كى يأملوا فى أن يتولى 
رضا قولي مقاليد الحكم), فإن نمو هياكل الدولة وعملية الإصلاح والتحديث ترافقت 
مع التوسع العسكري» كما حدث في فرنسا وروسياء وغيرهما من الدول الأوروبية في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر. وقد تبع ذلك عدة أشياء مثل الهيمنة الفارسية في العام 
اا يه على لكي ایل بويا زوال لادان شيعي السني والتحافق ٠‏ غير اسول 

ا في القرن التاسع عشرء على قبول المزيد 

ایب للطبقات اجات ما قد 2 زيادة ار ا الاقتصادي» وحاز 
بلاد فار خ2 د 0 0 رات یاو د استطاعت» بالتحالف 
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مع علماء الشيعة في نهاية الأمر إطلاق ثورة إصلاحية في الفترة 16)1911-1905 كانت 
في وضع أفضل نظريا للانطلاق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي من غيرها من بلدان 
المنطقة» فليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن التطورات التي حدثت في أوروباء أو غيرها 
من التغيرات المماثلة» لم يكن من الممكن حدوثها هناك. 

ورا يظن أن هذه الادعاءات كبيرة» لكن نادرا كان قد حقق بحلول عام 1743 نجاحات 
ملفلا بالفعل . ققد أثبى تقوقه على إسبراطورية اللخ رل وكات قرييا من ققق القيء نفسه 
مع السلطان العثماني» كما سيطر على أقوى جيش في أسياء إن لم يكن في العام أجمع. 
وكان الاستبداد العسكري» شئنا أم أبيناء هو المادة المعتادة لتشكيل التنمية الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية في هذه الفترة. ولو حالف النجاحٌ نادرأ وأسرَنّه لربما ذكرٌ اليوم 
باعتباره شخصية في التاريخ الإيراني تقارن بشخصية بطرس الأكبر في تاريخ روسيا» من 
حيث. كونه ملكا دينابيكياء لا برسم استطاع أن يضع بلده على مسار بحاي ٠‏ لكن 
شيئا من هذا م يحدث» لأنه بعد عام 1742 تعثر حكم نادر» وتحول إلى قمعي جدا وفشل. 
وهكذا لم تتحقق الرؤية العظيمة من حكمه أبداء فضاعت الفرص» وسقطت البلاد مجددا 
فى الفوطي. والسيات. 

على العموم يجب الحكم على الحكام بالأساس من خلال ما حققوه في فترة حكمهم 
من نتائج فعلية وليس على أساس ما كان يمكن أن يحدث. ولم يكن ما حققه نادر من 


(1) إذاعدنا مجددا إلى المقارنة بين نادر وبطرس الأكبر» نجد أن نادر لم يتبع سياسة تغريبية على مستوى الوعي الذاتي كتلك 
التي اتبعها بطرس» كما نحد أن اهتمامه كان أقل من بطرس فيما يخص التنمية الاقتصادية. ولا شك أن نظام نادر لو 
كان استطاع البقاء على الدرب» وتحمل الأزمات التي مر بها في الفترة 1742-1741» لتمكن من تحقيق تلك التنمية. 
ولا ينبغي أن ننسى أن بطرس توفر له مزيد من الوقت» وامتد حكمه من عام 1682 حتى عام 1725» أي 43 عاماء مقارنة 
بأحد عشر عاماً قضاها نادر في سدة السلطة (أو 15 عاماء إذا ما أضفنا فترة حكمه التي كان فيها «وكيلا»» بعد أن خلع 
طهماسب في عام 1732). ومما يؤكد أهمية عنصر الوقت في هذه القضية معرفتنا أن معظم إصلاحات بطرس الأكثر 
تقدمية جاءت في الفترة الأخيرة من عهده» بعد زيارته ألمانيا وهولندا وإنكلترا والنمسا في عام 1698/1697. وهناك 
أوجه شبه أخرى بين حياة الائنين» لاسيما انشغال كل من الرجلين بالمسائل العسكرية» والمعاملة القاسية لأبنائهماء 


الذين توجد بحقهم محرد شبهة الخيانة. فقد مات ابن بطرس الأكبر البكر» ألكسيس» تحت التعذيب» بعد أن جن 
في عام 1718. 
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إنحازات أمراً يسيرأء لذا لا عجب في أن يكتب السير جون مالكولم في أوائل القرن التاسع 
عشر: إن جيلين من أجيال الفرس اللاحقة تكلما باعتزاز عن ماثر نادر الجليلة» وريد من 
التي ارتكبهاء لاحيائه شعو ر العظمة القديمة بين الفرس واستعادته استقلال البلاد.7] 
ففي السنوات العشرين التي انقضت بين استيلائه على مشهد في نهاية عام 1726 وبين 
وفاته قبيل عام 1747» طرد نادر الأفغان» واستعاد حدود بلاد فارس» وأقام نظامه باعتباره 
قوة مهيمنة من دلهي إلى بغداد. وفي سبيل تحقيق ذلك» قطع نادر أكثر من 20 ألف ميل 
وخاض 20 معركة كبرى أو أكثر» كان النصر حليفه فيها جميعا إلا في واحدة. وإذا ما 
كل هذه المنطقة الضخمة وهذه القوة العسكرية الهائلة» نحد أن هذا الإنجاز لم يكن له مثيل 
وأسعا انام امريد من الطدرحات والإامكائيات الأ ر ية ولت الضاراته بق ا اذ 
أمة قوية استطاعت تحمل آثار فترة حكمه. لكن عهد نادر فى نهاية المطاف كان فاشلا 
بل كارثة على بلده» ليس من أجل المعاناة الرهيبة التى تعرض لها الملايين فى حياته ووفاته 
المخزية فحسب» بل كذلك من أجل الفرص التى ضاعت بسبب انهيار نظامه» و المعاتاة 
الناجمة عن هذا الانهيار في السنوات اللاحقة. ولعل الاضطرابات والمهانات الوطنية 
التي أعقبت وفاة نادر هي التي جعلت الذاكرة الشعبية لأجيال لاحقة تغير كلمات رضا 
قولي التي تلفظ بها بعد أن أصيب بالعمى إلى: «ليست عيني هي التى اطفأتموهاء بل عيون 
فارس) .18 
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„ARM, fol. 174a; Fraser, p. 183 9 

.Malcolm, History, Vol. 2, p. 83 .20 

JN. Vol. 2, PP: 77-8: Sheikh Hazin, p. 299; Sarkar, .م‎ 65; BW , fol. 824.21 

ARM, fol. 174a; BW, fol. 82a; Fraser, pp. 186-7 .2 

IN. Vol. 2, .م‎ 79; Sarkar, pp. 66-7; Hanway, Vol. 4, .م‎ 178 .25 

in Floor 1998, pp. 30/-8 .24‏ 747 .م ANN,‏ ;178 .م ,4 Hanway. Vol.‏ حيث 
جاء في رسالة لممثل شركة الهند الشرقية في دلهي أنه قد تم احتجاز النساء مدة از 
وأنهن «عانين من إرادة هؤلاء الجزارين») ولكن الرسالة اسلف بعك وقت قصب م 


د 


انتهاء المجزرة» وقد كان من الممكن إرسالها قبل سماع الممثل الهولندي عن إطلاق سر - 


. BW, fol. 82b; ARM, fol. 175a 0 

Lockhart 1938 .20‏ - ص 148؛ و1998 0۲ - ص 3007-308307-8 - حء ر 
اللصادر أسماء للعذيد من التبلاء لكن ورد ذكر نظام الك أكثر من أي شخص آخر. رء 
يكون قد رافقه وزير محمد شاه» قمر الدين خان. 

Avery, p. 40; BW, fols. 83a-83b: ARM, fol. 174b .28 

8. يقر 308 .م ,1998 BW, fol. 83b: Floor‏ بأن المتل قد انتهى فور له ا بر 


- 


Sarkar, p. 66, ل‎ ockhart 1938, p. 149 and 149n, Subrahmanyam, p. 302. £ 
.Tloor 1998, p. 307 

Lockhart 1938, p. 147, Blake 1991, Pp. 162 30 

„ARM, fol. 174b .31 


36/  تاظحالم‎ 





Fraser, pp, 186-9 ج3,‎ 

Hanway, 1701.4, pp. 184-6 3‏ يقول ميرزا زمان إن نظام قد دفع فی نهاية الأطاف 
مبلغ 5 مليوك الذي طولب بدفعه- 192-3 .مم,رعءوقم]آ. 

.Hanway, Vol.4, 2. 186 4 

.Fraser, p. 200n 5 

JN, Vol. 2, p. 81, Fraser, pp. 189-90; Riazul Islam 1982, pp. 77-8 6 

.ARM, fol. 176a, Lockhart 1938, p. 152 7 

.Fraser, pp. 201-2 8 

9- يقو ل كل من Fraser. pp. 220-1; Lockhart 1938, pp. 152 and 1522, 8W,‏ 
84 .501 إن المبلغ كان 800 مليون. لكن البعض يرى أن المبلغ كان 1110 مليون (-طهءطن5 
manya, 2‏ نقلا عن دي فولتون). كما يشير تقرير لشركة الهند الشرقية إلى مبلغ 
مليون مليون. لذا يبدو أنه قد صدر الأمر لشخص ما بجعل الرقم غامضا وغير معروف 
.(Floor 1998, p. 308)‏ 

ARM, fol. 176b .40 

ARM, tol. ج1236‎ IN, VOL.2, م‎ 79, Fraser, 2, 197 4l 

.Malcolm, History, Vol. 2, pp. 46/47 .42‏ من اقتباسات مالكو م من مخطوطات 
فارسية عير معروفة. 

Fraser 198-9; Mohammad Bakhsh/Ashub, quoted by Lockhart 1938. .3 
.p. 151 

44. يرى Subrahmanyam‏ أن اللحظة التي التقى فيها محمد شاه بنادر للمرة الأولى 
قبيل دخول نادر لدلهى هى اللحظة التي قد يكون نادر قد قرر فيها ضم أراضى المغول. 
لكنني أعتقد أنه قد انتظر إلى أن وضع يده على دلهي وثرواتها قبل الوصول للجائرة 
الكبرى, لكن الاعتبارات الاستر انيجية هي نفسها تقريبا في كلتا الحالتين Subrahman-)‏ 
(yam, p.361‏ 
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Riazul Islam 1982, Vol. 2, 2‏ ;207 .م Fraser,‏ :جو 


JN. Vol. 2. pp. 8| 
. 79-83 


Frasêr, .م‎ 229 406 


Fraser, pp. 206-7, Sheykh Hazin, p. 301 .4/ 
Fraser, .م‎ 208, Brosset, ٠ 361 6 
Fraser, pp. 208-9 .49 


21: BW. pp. 165-6 and, pp. 92-3; Lockhart 1938, p. 154n 0 


2 .م Fraser.‏ . 
Fraser, pp. 209-10 .51‏ وتک مدکرات جو مبرود (30/19 سبتمبر 1739) ان اکا 
قد أخذ كنوزأ هائلة من دلهي إلى كابل لكنه لم يأخذ أي عبد هندي. 
2 196 .م ,4 Hanway, Vol.‏ 
55. قارك Stefan Zweig Ungedud des Herzens‏ _ «إن تلھف القلب لخلا 


بأسرع مايمكن يهيج المشاعر المؤلمة التي تسببها روية تعاسة شخص اخر (. وآشار Hanway‏ 
في المجلد 1-- ص 250 إلى أن نسبة الرجال إلى النساء في المخيم الفارسى كانت واحد رر 
عشرة. 

8137 fol. 85a onward .24 


5. يترجم النص الفارسي حرفيا إلى «زهرتي نفسها»- أي فرجها. وقد تعامر عبد 
الكريم الكشميري مع هذا الجزء من القصة على سبيل المزاح. 

Mohammad Bakhsh/Ashub عن‎ Mai Lockhart 1938, .م‎ 154 .6 

الفصل الا ول قرط الک امغر س 

ا.أشار 938| ۳ء0 (ص 18) إلى أن نادر ولد في سنة 1688. لكن آفري ( -ع 
ter Avery, Nadir Shah and the Afsharid Legacy: in The Cambridge History‏ 
فنا 01 )يري أن لو كهارت كان يعمل بالاعتماد على نسخة من كتاب 
(Jahangosha-ye Naderi JN‏ لورار] مهدي خان الأستر بادي والتى کا طا ۴ هذه 


النقطة. وقد وجدافري (Avery)‏ أن أفضل نسخ هذه المخطو طة قد ورت تاریخ 28 حرم 


n. Vol. 7, 3 





ملاحطات 369 
0 الموافق ل 6 السا 8 وقد اتفقت مع ذلك التاريخ نسخة موسكو لأحد أهم 
المصادر المعاصرة الا خرى والموثوق بها وهو محمد كاظم المروي. لككن إرنست تاكر ألقى 
ظلالا من الشك على ذلك الموضو ع 82 مقالته Explaining Nadir Shah: KingshIp‏ 
and Royal Legitimacy in Mohammad Kazim Mavi>s Tarikh-i alam-ara-yi‏ 
(Nadiri, in Iranian Studies 26: 11-12 (1993‏ شیا 1 أن طبعة الرياحي الأخيرة 
لكتاب محمد كاظم ترى أن الولادة قد تمت في تاريخ سابق. بيد أن الشك سيبقى» ولا 
مك عل هذا الشاك إلا عن طريق خراسة التخطوطات الأصلية بصو رة أكار تميقا (كتها 
حث تاكر على ذلك)» لكن على ميدي ولادة نادر في تاريخ سابق أن يعللوا سبب عدم 
وجود أي نشاط واضح لنادر في الفترة 1715-1705 والطريقة التي روى بها المبرزا مهدي 
قصة حياة نادر في سنواته الأولى )27-8 Anvar edition, pp.‏ :3-4 .مم N,‏ انظر ایشا 
مقالتي المقبلة Basile Vatazes‏ › وأيظها الفصل 10 لمعرفة عمر نادر عند وفاته). 

.Vatatzes, p. 12 .2 

JM, VOL 1, 1 3 

4.أو رعا نذر قولي» التي رعا تعني «عبد النذر»» ما يشير إلى أن والده كان يتضرع 
إلى الله 2 يرزق بابن فسماه بذلك الاسم کر ا لله (انظر .مم Minorsky, Esquisse,‏ 
3-4. و506 .مم .)Avery,‏ لکن خا للبساطة سميته نادر من البداية إلى النهاية. وقد 
امتقدت تقاصيا هذه الفقرة أساسا من 2-3 .مم ,1 .701 ,/10. وبا أن الميرزا مهدي هو 
المؤرخ الرسمي لنادر» فلابد أنه قد حصل على تفاصيل ولادته من نادر نفسه وأفراد 
الأسرة المقربين. 

د. 580-1 .Cambridge History of Iran, vol. 7, pp.‏ وقد اتبعت العرف باستخدام 
مصطلح «الّر كمان Turcoman‏ (بضم الكاف)» للقزلباش وغيرها من القبائل التركية 
في بلاد فارس» و»التركمان Turkmen‏ بون الكاف)» لقبائل السهوب التركية 
مثل اليوموت» والتكه» وسالور» وغيرهم, الذين كانوا يعيشون على الحدود الشمالية 
لخراسان. وهذه المجموعة الأخيرة من القبائل هم من المسلمين السنة الذين يشتر كول فيم 
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بينهم بهوية ثقافية واحدة ومتميزة. 


:Vatatzes, 28.6‏ لز ید من التفاصيل عن قدرته على القراءة و الكت 
Hokama, p. 4‏ -01. 


Rostarn نظر‎ 3 


١ (وهو النص الكلاسيكى‎ Lambton, Landlord and Peasant, 2. 7 


لفهم اليا 


Floor, The Economy of Safavid Persia, pp. 2, 8; Tapper, hes الريفية الإيرانية)؛‎ 


Tribes in 18th and 19th Century Iran ın The Cambridge History of Iran, vol. 7. 


7 .م. وهذه الصورة للحياة القبلية مبسطة بالضرورة لأن مصطلح القبيلة) نفسه يخن 
الكثير من التعقيدات بسبب وجود العديد من الكلمات المختلفة لهذا المصطلح فى اللغة 
الفارسية.ممعان متداخلة أو موازية. فالقبائل تنقسم إلى قبائل فرعية وعشائر وترتبط بعضها 
مع بعض من خلال اتحادات تصبح دائمة فى بعض الأحيان. وقد تم توضيح المشاكل 
المعقدة لتفسير الحياة البدو ية في مقدمة كتاب تابر Tapper, Frontier Nomads of Iran‏ 
ويقدم 42-59 Beck 1986, pp.‏ وضغا جا للقضايا المرتبطة بذلك في وصفه لأعيول 
القاشقاي؛ ويشرح 1995 sصوصصمن‏ التطور الاقتصادي للحياة القبلية في تلك الفترة. 

` Lambton Landlord and Peasant, pp. 160-1 .8 

9 حظ رضا شعباني أنه رغم أن بعضهم قد فسّروا و حشية نادر اللاحقة بحق الشعب 
الإبرلق. بات لى يكن إن انيأء إلا أنه في معظم النواحى بدا فارسياً بصورة كاملة (8628 
pp. 116-22‏ ,1986 نصةط<ة5). ويؤيد هذا الرأي نقش الخاتم في فترة تتويجه الذي أطلق 
على نفسه فيه اسم «نادر الاریراني». 

17 .م ,لالشة. تنسجم هذه القصة مع روايات أخرى مشابهة عن ألعاب آية الله 
الخميني في طفولته- انظر 2 .م ,)1999 Bager Moin, Khomeini (London‏ (لندن 
۶ ص 2) «حتى عندما كنت صغيراً كان والدي يريدن دائماً أن أكون الشاه فى 
الألعاب القى کیت العبيبا». 


Hanway, Vol. 4, ٠ 3-A 11 


. Cambridge History of Iran, Vol. 7, 5 78 1 


. 11,1701. 10.3 3 

14 1517م 

5 9 .م Avery,‏ ,12 م A AN,‏ وهناك رواية أخرى في 74-5 .م .Fraser,‏ 

. Vatatzes/Legrand, Voyages, pp. 205-6 .16 

7 12 قرع كيك 

8.رواية أروتين أفندي (84/6001 منادصه) التي ذكرها إرنست تاكر Erest Tuck-)‏ 
۲ في أطر و حته غير المنشورة لنيل درجة الدكتوراه Religion and Politics in the Era‏ 
of Nadir Shah: The Views of Six Contemporary Sources (Chicago 1992), p.‏ 
3 (شيكاغو 1992)- ص 83. ويروي ۴۲۵6۲ (في الصفحتين 80-79) أن نادرا قد تعرض 
لسوء المعاملة من قبل حاشية الشاه سلطان حسين وحاشيته» رغم أن روايته مختلفة بعض 
الدب ء. 

8ابن خلدون» القثمة. وقد تبن هول (1986 القع مو حرا ایل ابن خطلدون من 
خلال الراحل الكو إر تبك غلثر (Ernest Gellner)‏ وجوس جومانز (60111122115) (Jos‏ 
(انظر قائمة المراجع). لكن تتسم فكرة الدورات في التاريخ الإسلامى» وخصوصا 
الفارسي. بأصداء ثقافية عميقة» ولاسيما في شاهنامه الفردوسي» كما قدمتها كائرين 
باباياك (21-32 .مم ,2002 „(Kathryn Babayan) (Babayan‏ 

5-0 .م ,|1 Khaldun, Muqaddimah, Vol.‏ nہط[.‏ ويعتمد هذا الملخص 
لنموذج ابن خلدون على أحد فقراته الشهيرة» لكنه لا يفي تعقيداتها ودقتها حقهما. 

اب ان درن أن الدورة تسعد ل غادة قلاقة لجبالء وهذا قد يكوك صحيحا 
بالنسبة للسلالات القديمة التي درسهاء لكنها قصيرة للغاية بالنسبة للإمبراطوريات التي 
جاءت بعده والتي يعززها البيروقراطيون والجنود الموالين من العبيد الذين سلح بعضهم 
بأسلحة نارية. لذا فإن تحديد أي عملية دورية يصبح أمرا غير مقنع في الفترات التي تحدث 
فيها تغيرات طويل الأمد وعميقة الجذور بتأثير التكنو لو جيات وأنماط التجارة الجديدة. 

2. انظر 2002 مهلزهاجح لمعرفة الأصول الثقافية المعقدة للقزلباش. 


3.أي فارس والإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية المغولية (-رم۷ Hodgson, The‏ 
ture of Islam, Vol. 3‏ ). 

4.ككن الاطلاع على تفاصيل حياة الأمراء 85 جناح الحرم في Krusinskl, Vol.‏ 
0 -65 .مص ,1. ويبذل كروسينيكي قصارى جهده زکي لا يثير العواطف في رواياته» م 
يحمل اة التي يطرسنها بشأن التأث تير الموهن لهذا النوع من الحياة الموهن بالنسبة للأمراء 
أكثر إقناعا. 

5. انظر p.6‏ ,2 .م ,1995 .G0ommans‏ وني مواضع متفر قة. 

. Lambton 1977; Bayly 1989 .6 

. Mathee 1999, p. 241 .27 

.Dutch Trade, Floor 2000, Gommans 1995, Mathee 1999.26‏ و قد استقیت 
ارا بعض المعلو مات من مشاركات رودي مادثي )Rudi Matthee)‏ وإدموند هرزيغ 
)Edmund He18(‏ و ستیفن بليك (Stephen Blake)‏ 5 مور كلية الدر اسات الشرقية 
والافر and the World in the Safavid Age ıı‏ صم[ الذي عقد في الفترة 7-4 سبتمبر 
2 إضافة إلى المشورة التي حصلت عليها من ويليم فلور (11002 ۳٥ا1‏ ۷) بخصو ص 
هذا المو جز المبسط للغاية ية للقضايا المطروحة. 

1100007 :23 .2 ,1989 /1نة88. لايمكن تقديم سوى قديرات للأرقام؛ لکن 
فلور يقدر عدد سكان بلاد فارس بنحو 9 ملايين في الفترة التي سبقت الغزو الأفغاني» لكن 
اطروحة بايلي أن الامبراطوريات العثمانية والصفوية والمغولية كانت فى القرن الثامن عشر 
مفرغة من السكان بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى لم يتمكنوا من التعامل 
معها قد تكون جذابة لكنها غير مقنعة كثيراً بالنسبة إل الصفويين بالمقارنة مع الآخرين 
( ص 30). . ويعدم فوران (مهم:ه2) حجة ممائلة تتسم تويك من العمق لكنة يعتمد اعتمادا 
كبيرا على المصادر غير الفارسية. 


0م العمل ب « تد کر الملوك» (01ا31-2131 kia‏ 120) من قبل مسؤولى البلاط بناء 
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على أوامر الأسياد الأفغان الجدد ي عام 1726 لتسهيل عمليات الدولة و مختلف أجهزتها 
البيروقراطية (ورمما عائدات الضرائب أيضا)» ما يعطى شعوراً بتطور (ومرونة) النظاء 
الصفو ي مع سقوط نظام الحكم )1943 .(V. Minorsky London‏ 

1. الكلمات مأخوذة عن مالكولم 4 Malcolm, History of Persia, Vol. 1, p.‏ 
لکن عددا من المصادر الفارسية وغيرها تروي نفس القصة- قارن 18 .م Krusin-, AAN,‏ 
.Sk1, Vol. 1, pp. 62-64‏ 

2....عقدور رجال الدين الشيعة الآن المشاركة في لعبة السياسة» (,2002 8368/8 
484-455 .ص« وأيضا مقالتها المقبلة In Spirit We Are of Each Other>s Sorrow: Fe-‏ 
male Companionship 1n Seventeenth century 52121 Iran‏ التي نقلت فيها أقو الا 
عن مار أبو طالب فندرسكي وبحث رسول جعفريان)؛ ليشا Arjomand 1984, p.‏ 
8 .م ,1958 Lockhart‏ :45 .م ,1989 Bay‏ :158. انظر أيضاً الملاحظة 61 أدناه هنا. فى 
الواقع هناك أدلة على أن الشاه سلطان حسين قد واصل بعض الرعاية التقليدية للمتصوّفة 
)243 .م ,1993 .(Morton‏ ويمر 158 .2 Arjomand,‏ بأنه : يتم فمع ا متصوفة بصورة 
كاملة. 

3 .م ,1 .1701 .Krusinski,‏ وبالنسبة إلى معاصريه كان التأثير القوي للمرأة في 
الحكومة في حد ذاته علامة أخرى على انحطاط النظام الملكي. وقد قمت .مراجعة دور 
مريم بيجوم بعد التعليق الذي أدلى به أفسانه نحم أبادي في موتمر عقد في أكسفورد في 
سبتمبر 2004. ويوثق رودي ماتثي (ع212]06 01ن؟1) في كتابه عونرووء21 01 Pursuit‏ تقاليد 
الإفراط فى شرب الخمر في البلاط الام ف قا مغازا. 

4 ,203-4 .مم ,Hokama-اo .NRostam‏ رما كان من المدغش أن کرو سينسكي 
(KكKusin‏ (المجلد 1» الصفحتان 122-121) يكد هذه الممارسة في تزويج النساء للنبلاء 
العظماء الذين يضطرون لاعتبار أطفالهن ورثة لهم. ولم يتم على الإطلاق إبطال العمل 
بصورة كاملة بالزواج المؤقت (المعروف في أيامنا هذه بزواج المتعة) وهو ممارسة شيعية 
مثيرة للجدل تستخدم لإضفاء الشرعية على التسري. 


ر س تر 
على أوامر الأسياد الأفغان الجدد في عام 1726 لتسهيل عمليات الدولة ومختلف أجهزتها 
البيروقراطية (وربما عائدات الضرائب أيضا)» ما يعطى روا بتطور (ومرونة) النظاء 
الصفوي مع سقوط نظام الحكم )1943 Minorsky London‏ . /6. 

1. الكلمات ماخر ذه 9 مالكولم 594 Malcolm, History of Persia, Vol. 1, P.‏ 
لکن عددا من المصادر الفارسية وعيرها تروي نفس القصة- فارك 18 .م Krusin-g AAN,‏ 
.Sk1, Vol. 1, pp. 62-64‏ 

2....عقدور رجال الدين الشيعة الان المشاركة في لعبة السياسة» (,2002 82683:8 
484-5 .0؛ وأيضاً مقالتها المقبلة In Spirit We Are of Each Other>s Sorrow: Fe-‏ 
male Companionship in Seventeenth century Safavi Iran‏ التي نقلت فيها أقو اللا 
عن مير أبو طالب فندرسكي وبحث رسول جعفريان)؛ وأيضاً .م ,1984 Aion ad‏ 
8م ,1958 Lockhart‏ :45 .م ,1989 :19و82 :158. انظر أيضاً الملاحظة 61 أدناه هنا. فى 
الواقع هناك أدلة على أن الشاه سلطان حسين قد واصل بعض الرعاية التقليدية للمتصرٌفة 
(243 .م ,1993 Morton‏ ويقرٌ 158 .م Ajman,‏ بأنه لم يتم قمع المتصوفة بصورة 
كاملة. 

3 .م ,1 .7701 .Krusinski,‏ وبالنسبة إلى معاصريه كان التأثير القوي للمرأة 8 
الحكومة في حد ذاته علامة أخرى على انحطاط النظام الملكي. وقد قمت بمراجعة دور 
مريم بيجوم بعد التعليق الس اهل به أفسانه نحم أبادي في مؤتمر عقد في أكسفورد في 
سبتمبر 2004. ویو نق رودي ماتثي (عع1120 101 1) في كتابه عر نووء21 Pursuit of‏ تقاليد 
الإفراط في شرب الخمر فى البلاط الصفوي توثيقاً متازا. 

4 ,203-4 .مم .Rostam o1-Hokama,‏ رما كان من المدهش أن كر وسينسكي 
(اقهأونصع1) (المجلد 1» الصفحتان 122-121) يوكد هذه الممارسة في تزويج النساء للنبلاء 
العظماء الذين يضطرون لاعتبار أطفالهن ورثة لهم. ول يتم على الإطلاق إبطال العمل 
صورة كاملة بالزواج المؤقت (المعروف في أيامنا هذه بزواج المئعة) وهو مارسة شيعية 
مثيرة للجدل تستخدم لإضفاء الشرعية على التسري. 
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5.علی سبيل المثال 119-122 :Krusinski, Vol. 1, pp.‏ وكذلك Rostam ol-Hoka 4a‏ 
في الملاحظة الواردة أعلاه . 

6. على سبيل المثال» ُ نو فمبر 9 أشاد كاتب مذكرات جو مبروك (601610011) 
با يتمتع به نادر من «إحساس رائع وقدرة كبيرة على الحكم على الأمور» ما جعله يلغي 
التقليد الصفوي بالإبقاء على أطفال الملك في جناح الحريم. للاطلا ع على تفضيل رجال 
الدين الفرس المعاصرين الزواج بزوجة واحدة ورفضهم التسري انظر ,1 .701 ,ره a۸۷‏ 
5 .م. وهذه المسائل خلافية لكن من المهم إعطاء فكرة عن مختلف الاراء وطرق تفاعلها 
مع بعضها مع بعض من دون المبالغة في تفسيرها بسبب التحامل أو بعض الآراء النظرية. 
انظر 3-4 .مم ,2005 Edward Said „Power, Politics and Culture (Lon-, . Matthee‏ 
don 2005), pp. 113-115, p. 63, 365-366‏ 

. Floor 1998 .م‎ 19, p24 .357 

8 م.م ,1958 طkء‏ نقلاً عن محمد خليل المرعشي. ل أستخدم ملاحظات 
المرعشي كثيرا لأئه بها بعد سنوات عديدة من تلك الأحداث» لكن هذه القصة هي 
حكاية حقيقية يتم تذكرها دائما. 

9 أتذ کر هنا سارتر (انظر -154 L>Etre et le Neant, Paris, Gallimard 1943, pp.‏ 
6) لكن رغم أن سارتر لم يجادل بهذه الطريقة إلا أنه ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في 
قوله إنه.مما أننا كائنات ترتكز حياتها على المصادفة فمن الوهم حتى أن نعتقد في أي لحظة 
أن لدينا هوية أو شخصية محددة. 

0 ,[. ورغم أن 4.817 قد جاء بذلك قبله إلا أن التسلسل الزمني الخاص بمحمد 
كاظم مشكوك فيه. 

1ك تأكيد هانواي (Hanway)‏ بأن نادرأ قل قتل بابا علي قبل أن يتزروج ابنته (المجلد 
4- ص 5) يخلو من المصداقية لأنه لو كان ذلك صحيحا لما أصبح أبناء بابا علي في وقت 
لاحق من مساعدي نادر الأوفياء (انظر 21.م .1938 أنةطكاءم.]) . 

. Lockhart 1958, 46-47م‎ .42 


3/5  تاظحالم‎ 





. Krusinski, Vol. 1, 8. 121 45 

. Krusinski, Vol. 1, p. 123 .44 

Chronicle of Sekhnia Cheikidze, in Brosset, Vol. 2, Zme Livraison, 5 
.26-7 

116-06 .م ,1 .7701 Krusinski,‏ ؛ ويعطي 33-35 .مم ,2000 F100‏ لمحة شاملة 
عن تدهور الوضع الأمني على الطرق. 

Krusinski, 1701. 1, 2. 7‏ (هناك خطأ في ترقيم الصفحات في هذه الطبعة من 
1251251 حيث تتكرر أرقام الصفحات 149-152): 12 .م .Avery,‏ 

. Krusinski vol. 1, p. 147-150 .8 

9. تشير بعض المصادر إلى أن «مير ويس» قد تمرد فعلا في هذه المرحلة وتم اعتقاله 
وإرساله إلى أصفهان» وقد أخذ 58 .م ,1958 +نهطكاءه.1 بصحة هذا الرأي- لكن 
كروسينسكي )یزو يخالفه (المجلد 1- ص 154-153» وص. 163) لأنه شك فی 
أن يقبل رجل غير متسامح مثل جورجين بترك «المير ويس» على قيد الحياة فى مغل هذه 
الظروف. ۰ 


. Krusinski vol. 1, p. 158 0 


. Krusinski vol. 1, p. 206 .2 

.AAN, p. 20 3 

.AAN, .م‎ 35 onwards; Avery, p.13 4 

«él fol. Z054; JN ¥ol, lp. Yh 3 

ZT fol. 205a; JN vol. 1, pp. vi-vii; Cambridge History of Iran, vol. 6, 06 
. 317; Floor, 1998, p. 40 


ZT fol. 205a .57‏ . 
8. 44-46 .مم ,2 .۷01 .Kusinsk,‏ ولمزيد من المعلومات بشأن اضطهاد اليهود انظر 


.Moreen 1990, Pp. 14, 26-29 
Arjomand 1984, p. 158-159; Algar 1977, Pp. 289-290; Babayan 2002 99 


pp. 484-485‏ . 
EG Browne Persian Literature in Modern Times, Cambridge 1924, 6. .60‏ 
404 نقلا عن اقصاص العلماء» محمد بن سليمان من توناكابون الذي يبدو أنه و صف 
القصة بأنها كانت (إشائعة كتير اذ في القرن التاسع عشر» (انظر أيضا Lockhart 1958, p.‏ 
03 
1. من أشهر المؤيدين لهذا الموقف المفكر الديني الإيراني المعاصر عبد الكريم سوروش 
الذي أشار إلى أنه في الوقت الذي تسمح فيه السياسة العلمانية للاعتقاد الديني الشعبي 
بالازدهار فان إنفاذ القواعد الدينية من خلال إقامة دولة دينية يتسبب بنفور المجتمع 
وعلمنته. فالعلمانية 7 السياسة رعا تعكس «الإيمان بالحقائق الأساسية للدين مقرونا 
بالخوف من تلوته وتدنيسه بالشواغل السياسية) (نقلا عن Ali Ansari, Iran, Islam and‏ 
.)Democracy, London 2000, 0.5‏ وقد أدلى آية الله حسين على منتظري» الذي كان 
قد عينه آية الله خميني خليفة له وهو من أكثر الشخصيات تبجيلا الدينية في إيران اليوم» 
برأي مشابه وإن كان أكثر حذرا في مقابلة معه شرت في محلة Mirror‏ :1110625 في 20 
يناير 2000- ص 15؛ ثم نشرت بعد ذلك في أماكن أخرى. ويرى 1977 0۸٤ط‏ ھا أن 
طبقة رحال الدين رما فقدت صدقيتها في القرن الثامن عشر بسبب ارتباطها بحكومة 
الشاه سلطان حسين الحكومة (ص 120). 
Von Hammer, vol. 14, 7. 5 2‏ . 
Lettre de Pere Bachoud, Lettres Edifiantes et Curieuses Ecrites des Mis-.63‏ 
sions 5811308215: 701.117, Paris 1780, pp. 113-124‏ . يعتبر النص أن طر د شاماخي 
قد تم في أغسطس 1722» لكن ذلك خطأ تحريري لأن لرسالة نفسها كانت قد تیت فى 
سبتمبر 1721. ومن المعروف لدى الباحثين الآخرين أن إقالته قد تمت فى سنة 1721؛ - 
Lockhart 1958, pp. 46-51; Dickson, P. 504‏ ۰ 


لكي 
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11001 1998, 85.46-51 64 

65. تنعكس هذه الكراهية في موقف بعض المصادر المعادية لفتح علي خان في هذه 
الفترة » و من الأمثلة على ذلك 11 .Vatatzes, Persia, Book‏ 

.(Clairac vol. 1, pp. 143-146; ZT fol. 205b (Lockhart 1958, p. 121 : .66 

7 و205a‏ .0 ZT‏ 99-101 .مم ,1 .املا .;Krusinski‏ ومن اللافت اتفاق هدين 
الباحثين المعاصرين والموثوقين في هذين المقطعين على بقلل الذي ألم بالدولة الصفوية. 
ويتفق معاصرول اخرون مثل حمك كاظم رص 20 مثلاً) ۾ Vatatzes‏ (ص 14) مع هذا 
الرأي بصورة عامة. غير أن المؤرخ الأقرب إلى نادر» وهو للورا میک کات ر ھا تسیا 
مع الشاه سلطان حسين فألقى باللائمة على مستشاريه غير الأكفاء والغزاة الأجانب 
المتربصين به (انظر رأي تاکر في 141-142 .مم ,1992 rمucke٣).‏ 

Floor 1998, pp. 57-60; ZT fol. 205b .68 

„ZT 101. 207a; Lockhart 1958, pp. 134-136 .9 

. 1مك‎ Ok. 209b 70 

: Kfusinski, vol. 2, p. 21 .71 

Lockhart 1958, pp. 137-142; ZT fol. 207a .72 

. Floor 1998, p. 88, Krusinski vol. 2, p. 22 .73 

4 مدافع الزانبوراك المحمولة على الاربل موحودة منذ وقت طويل وقد استخدمها 
الأفغان بأعداد كبيرة مع التكتيك القتال القديم. للاطلاع على المريد عن الابتكارات 
العسكرية الأفغانية فى القرن الثامن عشر انظر ) Jos Gommans, Mughal Warfare‏ 
2 10110101). 

5 انظر 1996 M1٥‏ للاطلا ع على حجة قوية بأن الدولة الصفوية لم تكن يوما 
(إمبراطورية مسلحة بأسلحة نارية» لأنها لم تعتمد بصورة كاملة النمط الجديد للحرب 
الذي ينم فيه تسليح جميع الجنود بالأسلحة النارية. 

Lockhart« Fall of the Safavi Dynasty - من أهم عيوب كتاب لوكهارت‎ .6 


378 كناك الأوسن 
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(التی م بلحظها دكسون «دووءاء©) إخفاقه غير المعهود في دعم تأكيده (ص 22) 27» 44» 
0 بأن الجيش الصفوي كان في حالة انهيار خطير (حيث اختلق هذه النقص في مقالته 
اللاحقة- 1959 1a۲‏ )ء10- رغم أن هانيدا رفض هذه المقالة في وقت لاحق معتبرا أنه 
قد عفا عليها الزمن 506 .م ,1813608). وقد ذهب لوكهارت إلى أن الجيش كان في حالة 
سيئة بسبب التناقض بين العناصر القبلية «التقليدية» وعناصر «الحداثة»» غير أن الملوك 
الصفويين تمكنوا في وقت سابق من استخدام هذه العناصر المتباينة بنجاح» كما فعل نادر 
شاه لاحقا حيث حوّل الولاءات القبلية المتباينة لصالحه من خلال وضع رجال القبائل في 
وحدات منفصلة خاصة بهم وجعلها تتنافس بعضها مع بعض. 

. Krusıinski, Vol. 1, pp. 100-17 

. Sheikh Hazin, pp. 118-19 .78 

Floor 1998, p.105; Krusinski, vol. 2, pp. 49-50; Clairac, vol. 1, pp..79 
ورغم أن 1958 10)1۲ (ص 153-152) لم يشر إلى كر وسينسكي في حاشيته‎ .7 
كما هو واجبء فمن الواضح أنه استفاد كثيراً من التفاصيل التي أوردها. وقد أخطا‎ 
دكسون 1508ء11 (ص 506)» الذي انتقد لو كهارت ۳ هذه الصدد لو جود «نغرات‎ 
في عموميات غير موثقة بالکامل»» في انتقاده مثلما هي حاله في مواضع أخرىء وکال‎ 
بإمكانه تجنب هذا الخطأ بسهولة من خلال تصفح كتاب كروسينسكي الذي كان أحد‎ 
مصادره الرئيسية كما يتضح من بقية رواية لوكهارت.‎ 

0 75 .م ,2 Krusinski, Vol.‏ ;118 .م ,1958 اتنهطكاءم.آ. 

125.1 .م ,1998 F00‏ (أورد 1958 Locka‏ التاريخ بصورة غير صحيحة في 6 
مايو - ص 159). 

. ZT, fol. 210b; Krusinski, Vol. 2, p. 80 2 

3 .م ,701.2 Krusinski,‏ يو كد هذه الظر وف المروعة والنتقص ی الموأن وأكل 
لحوم البشر. 


. Clairac Vol. 1, pp. 327-31.84 


ملاحظات 3/7/9 





. Krusinski, Vol. 2, 2. 95-5 

6 172 م ,1958 Lockhart‏ يؤكد نقلا عن شاهد العيان جوزيف أبيسالابميان, 
الخطوط العامة لزيارة الشاه سلطان حسين لفر ح أباد وتتويجه محمود. 

.ZT, 101.7 


8.هذه الاحصاءات مأخوذة من 1'1001 ۰2000 م. 3. 


الفصل الثاني - «طهماسب قولي خان» 

.ذلك عندما يكون الأمر محفوفا بالمشاكل» إذ لو توفي بابا على في سنة 1716 على 
النحو المبين في الفصل 1 لتمكن نادر من الاستيلاء على كالات في وقت سابق. ومن 
الصعب تحليل التسلسل الزمني لهذه الأحداث في الخ بصورة مقبولة (قارن A vey,‏ 
10-3 .مم). 

.AAN, pp. 15-16; Tucker 1993, p. 104 .2 

. AAN,.p.41 .3 

Avery, p. 18.4‏ ;44 .م .AAN,‏ يق فاناتزيز بأن نادرا قد حالف 75 البداية مع مالك 
مرد( 710 

5 صفه مسؤولو شركة الهند الشرقية بهذا الشكل في وقت لاحق- Floor, Nader‏ 
.Shah‏ 

. BW, pp. 46-6 

Vatatzes, pp. 74-7‏ . وفقا لكاب فاتاتزيز كان الحاكم زغيما كرهيا. وتوأ كد رواية 
الميرزا مهدي (8-9 .مم ,1 .ا۷0 )[N,‏ قصة فاتاتزيز التي تقول بأنه عندما فشلت مؤامرة 
اغتيال مالك محمود قام نادر بقتل اثنين من حلفائه عندما كان في رحلة صيد» ما عجل 
في اندلا ع حرب مفتوحة بين الخصمين. انظر مقالتي المقبلة Basile Vatatzes and his‏ 
History of Nader Shah‏ للحصول على مزيد من التفاصيل عن هذه القصة. 

١ 21 fol. 2123 6 


0 سيف فارم ”ص 


:222-607 ت 01 

. ZT. fol. 210b .9 

.Lockhart 1958. pp. 103-123 .10 

[].للتع ف على لمحة عامة عن الدبلوماسية في اسطنبول في هده الفترة انظر -۸ ٥۸۷ا‏ 
.der Cassels, The Struggle for the Ottoman Empire. 1777-1740‏ 

. Vatatzes. pp. 52-53 and 57; Lockhart 1958. م١‎ 158 2 

. Lockhart 1958, p. 233 .13 

. Krusinski. Vol. 11, pp. 101-2 .14 
2 
6 


ا 


ZÛ, 101: 20958 د‎ 


ج 


. ZT. fols. 210b and 211a . 

. LT, fol. 2093: Krusinski, Vol. 11, p. 108 .17 

. Krusinski, Vol. 11, pp. 147-8 .18 

vo. 2.2. 9‏ .111512511 آ. تعتبر رو اية كر وسيم ساي الأكثر تفصيلا لهذا الحدث» 


ولكن حسن 2101561 (ص 209) يد كل الوقائع الر فييسية. 


هع 


0 .م ,2 .701 Krusinki,‏ (يقول محسن إن محمودا قد أكل برازه عندما جن 
جنونه)» انظر ایشا 2.51 „Abraham of Erevan,‏ 

ZT, fob209a .21 

0s. 2123 and 2126: Avramov, 8. 2‏ ,21 . (يقترح أفراموف أنه کان لدی 
نادر حوالي 5000 رجل)؛ 77-9 .مم ,178]8]265. ويرى فاتاتزيز أن نادرأ بالغ في عدد قواته 
من خلال تعيين أربعة قادة ألف رجل مع قادة تابعين لهم رغم أن عدد رجاله لا يتجاوز 
3000-0 رجل. ويمكن أن يفسر ذلك المبالغة في رقم أفراموف. وقد تم اقتباس وصف 
الاجتماع الذي تلا ذلك من فاتاتزير الذي يعتبر أن دلق الق عر عو قري س بدلا 
من خابوشان. 

ZT. fol. 2114 3 


` Avramov, pp. 91-2 4 


, ZT, Ol. 1 م‎ 880 120 25 


ZT, 233a ; AAN, Pp. 66.56‏ ;39 .م ,1 .Avramov, pp. 94 and 99; JN, Vol.‏ لا 
يروي الميرزا مهدي قصة الرسالة التي قدمها أفراموف» لكن روايته منطقية أكثر بسبب 
ذلك العنصر اللإضافي الذي ألمح إليه محسن أيضا. وقد رأى كاظم أن نادراً متورّط بشکل 
پار ي قتل الفتح علي خان» لكن رواية أفراموف على وجه الخصوص تعطي سببا 
وجيها للاعتقاد بأن ذلك قد يكون غير ا : انظر أيضا Avery, pp. 7-25; Lockhart‏ 
309-0 .هم ,1958 . و كما هي العادة» عندما تلغي العوامل الأخرى بعضها بعضاء يظهر 
أن أطروحة الميرزا مهدي مقنعة ومنطقية. 

EL, Ol AIO كه‎ 

„Fraser, p. 97n .26 

.JN, Vol. 1, .م‎ 40 .29 

.Avramov, PV. 96-7 0‏ كن الاطلاع على حكم رجال البلاط في ص 97. 

1. کان باسيل فاتاتريز اليوناني اسان الرسل» انظر مقالتي المقبلة Basile Vatatzes and‏ 
History of Nader Shah‏ ولط. وتعتبر المشاركة الر وسية في بلاد فارس في هذه الفترة 15 
هاما من جوانب القصة» انظر 345-50 .مم ,1958 Lockhart‏ 

2 .م Aramo,‏ حدث هذا التبادل بعد سقوط مدينة مشهد في يناير 1727. 

JN, 701. 1, 2. 3‏ يو كد حسن 2168 ,ط212 .1015 Mohsen,‏ خيانة مشهد. 

JN, Vol. 1, pp. 47 ,50- 1 Avramov, p. 95 4 

JN, Vol. 1, p.42 5 

.Vatatzes, p. 96 06 

.Malcolm, History of Persia, Vol. 2, p. 106 .57 


الفصل الثالث- الحرب مع الأفغان 

.JN, Vol.1, p. 43.2 .1 

JN, Volk 1,8, جك‎ .2 

.Avramov, p. 99 .3 

JN, Vol.1, pp. 45-6 .4 

. Floor 1990, p.277 5 

6.انظر 1992 Tucker‏ في الملحق: :Nadir>s Concepts of Political Legitimation‏ 
Diba 1987, pp. 88, 6‏ ;140-141 .مم ,1998 Diba‏ aاay.‏ وتشير فكرة ارتداء القبعة 
وقت تتويج نادر عام 1736 (على النحو الذي رواه 96 .م )Abraham of ٥re†e,‏ التي 
كانت تُعرف في ذلك الوقت بالطهمازي إلى أنها كانت تستخدم في الفترة ما قبل خلع 
الشاه طهماسب في 1732. 

.AAN, p.23 7 

.JN, Vol.1, p.47 .8 

9 مق , 1 ملقلا JN,‏ 

0. انظر 1996 1)6١‏ لمناقشة هذه القضايا و خصو صا ص 395. 

„JN, Yol. 1,7. 33 1ل‎ 

JN, VoL 18-52 ضاء‎ 

Avrarnov, p. 101.15‏ ¢ يو کد فلور Floor‏ 85 كتابه Nader Shah‏ أن ناور ا کان تسيطر 
على الخاتم الملكي قبيل إعادة احتلال طهماسب لأصفهان في نوفمبر 1729. 

. Avramov, pp. 101-2 5 

. Avramov, .م‎ 102 5 

JN, Vol. 1, .م‎ 65: Avramov, P. 102 16ء‎ 


.Vatatzes, pp.131-2.17‏ تسب وصف التكتيك الفتال أهمية خاضصة حت 


ب ل ت ت ن سے کے لل 
استخدمت قوات نادر هذا التكتيك لإيقاع خصومها المغول في فخ فى معركة كارنال 
عام 9. وقد لاحظ القس أبراهام Catholicos Abraham‏ الذي رأى جیش نادر ت 
المعسكر في 1736-3 «قيام الفرسان والمشاة بتدريبات صارمة ومستمرة» (ص 118). 

. VARS, PD. 133 8 

9.يصور فاتاتزیز جيش نادر هنا في 1728- 1729 بأنه مكون من الفر سان الذي تخاو 
أسلحة تقليدية والمشاة المسلحين بالبنادق. لكن يتضح من الوصف الذي قدمه القس أبر اهام 
في وقت لاحق أنه بحلول عام 1736 بدأ الفرسان أيضا يحملون البنادق (ص 118). 

. JN, Vol. 1, p.70 0 

. JN, Vol. 1, p.73 .21 

2.تصف العديد من رسائل نادر معا ركه والانتصارات التي حققهاء لكن رغم أنها 
مفيدة فإنها لا تخوض في أيه تفاصيل. ويقدم محمد كاظم تفاصيل أكثر من الميرزا مهدي 
حول معارك نادر لكن دقته في بعض الأحيان مشكوك فيها. 

. Hanway, Vol. 4, p. 253 3 

Abraham of Crete, Dp. 118 6 

V. J. Parry, La maniere de combattre 0 و انظر ایشا‎ .60صmmans‎ 22.5 
.Parry and Yapp 1975 

5.6 .ص ,2 .701 ,34 .م ,701.4 .Hanway,‏ للاستزادة في موضوع الأسلحة الثقيلة 
التي استخدمها الفرس والعثمانيين» انظر 120-121 ,49 .مم ,1995 818000. وقد تم صنع 
البنادق في وقت مبكر ولكن بأعداد قليلة ورا بهدف الصيد (رغم أن المارانا في الهند قد 
استخدموا عدذأ قليلا من القناصة المسلحين بالبنادق 5 المعارك- انظر 2003 ناعم 00©) . 
وقد كانت معظم البنادق آنذاك ذات سبطانة غير محلزنة. وتسمية المشاة المسلحين بالبنادق 
في ذلك الوقت باسم «الرماة) تسمية غير صحيحة. 

Matthee 1996, p. 389 and passim.Z7/‏ :18 .م ,1975 .Parry and Yapp‏ عندما 
وصل نادر إلى السلطة فى عشرينيات القرن الثامن عشر» كانت الأسلحة النارية تزداد 


انتشار ا بين اللزجيين في منطقة القوقاز (118 .م ,0نا0<اء182) ولكن الأكراد وأفشار خر اسان 
م يكونوا آنذاك معتادين على الأسلحة النارية حيث كانت أسلحتهم تقتصر على الرما 
والسيوف (12 12 .م ,1 .701 ,121). ويقوم جزء من أطروحة ماتثي (1/306) على أن 
فارس الصفوية كانت متخلفة عن تركيا العثمانية وروسيا من حيث استخدام أعداد كبيرة 
من القوات المسلحة بالأسلحة النارية. وقد قام 2003 لإعطمنا3 بتعديل الأفكار السابقة 
بشأن النرعة العسكرية العثمانية في الفترة الممتدة حتى 1700» إلا أن فكرته القائلة بوقوع 
ثُورة عسكرية في السنوات 1440-1420 مع انتشار البارود والمؤكدة أنه لم يطرأ تغير يذكر 
على مدى لعفت ال 300 التي تلت ذلك (ص 108-107 والملاحظات) هي أمر يبعث 
على الدهشة ولا يوحي بالثقة. فالثورة العسكرية مهما كان تاريخ وقوعها لم تكن ناتحة 
عن تغير تكنولوجي واحد وإنما هي تيجة تفاعل معقد على مر الزمن بين عوامل كثيرة 
ومتنوعة تكتيكية واستراتيجية وتكنولوجية وثقافية واجتماعية واقتصادية وحبكومية 9 
لعبت التغيرات التقنية في طرق تحضير البارود الأسود أو اليات إطلاق النار دورا صغيرا 
نسبياً حيث احتاج القادة إلى وقت طويل لإدراك إمكانيات الأسلحة والتقنيات اليد 
لذا كانت التغيرات في طرق استخدام الأسلحة عموما أكثر أهمية من التغيرات التى طرأت 
على الأسلحة ذاتها. 
8. انظر 1988 Parker‏ و24 .م ,1975 Parry and Yapp‏ 
Krusinski, Vol. 2, p. 170 .9‏ , 1 
0k 1958, 5-0‏ وكان موقف العثمانيين متسقاً أيضاً مع المعاهدة الروسية 
التركية بشأن التقسيم التي تعترف بطهماسب حاكماً شرعياً لبلاد فارس إذا وافق على 
البشميي. 
xxvi; Z1I, fols. 209a-209b .51‏ .م ,1 Vol.‏ ,11 , 
۰52 331 .م ,2 Clairac, Vol.‏ ` 
JN, 97013‏ ;153 .م 
xXVİ; Z1, fol. 209b‏ .م „ 


Clairac, Vol. 2, pp. 333-340; von Hammer, Vol. 14, 


ا ملاحظطات < 385 


. 


, JN, Vol, 1, p. KKvÎ: ZT, fol. 2095.34 

5. أبرم أشرف أيضا معاهدة مع الروس في ذلك الوقت. انظر 0ryاsن1‏ مجك “حاصو 
Iran, VOI. 7, 2‏ 01. 

Krusinski, vol. 2, pp. 196-198; Lockhart 1958, pp. 298-299; Dick- 06‏ 
511 .م s0n,‏ أخذ دكسون فكرة أشرف المتعلقة بالتسلسل الهرمي للأعراق وقدم قائمة 
مائلة لهذا التسلسل مع أدلة قليلة أو معدومة ساخراً مما كان يتصوره مواقف عنصرية 
للو كهارت. 

7. أخذت هذه الفكر ة من مساهمة من بيل بيمان في منتدى الخليج 61۴2000 على 
الونترنت والذي قدم مريدا من الاويضاح لنظريته ي كتابه الصادر سنة 1986 .+08نا30.] 
and Power in [ran‏ 5داج)5. وقد برزت المقاومة الشعبية للغزو الأحنبي كظاهرة في 
الفترة المغولية- انظر Jurgen Paul, L«invasion Mongole comme revelateur de la‏ 
societe Iranienne (p. 46-47) in Denise Aigle (ed) L«lran face a la domina-‏ 
tion Mongole Tehran 1997‏ . وقد كات مدان ایتا من المناطق البارزة في المقاومة 
اأقذاك, 

JIN, YOL lh Pi 23, Adie, نر‎ 240 36 

09 27 .0 ,701.4 ,/113101121: وذهب 108 .م( 41111) إلى أن عدد الرجال كان 44 ألفاء 
لكن هذا الرقم يبدو كبيرا جدا إذ يقول شيخ خازن إن عدد الأفغان كان أكثر من ضعف 
عدد الفرس (ص 193)؛ 8 حين يقول Û! Fraser‏ عدد الأفغان كان 30 ألفا وعدد الفرس 
6 ألفا (ص 95). 

.AAN,p. 110.40 

1.للاطلا ع على التفاصيل الكلاسيكية بخصوص شمول الحرب التاريخ البشري انظر 
)Michael Howard, The Invention of Peace JLondon 2000‏ (ض 1 وفي مواضع 
متفرقة). ويككن كذلك الاطلاع عو المقدمة الرائعة للغاية لتيم بلامینج (ڇ٥‏ 814۸71 110) 
(بخصوص حذور الحروب عمو م( ي The Origins of the French Revolutionary‏ 


.(Wars (London 1986 
. Hanway, Vol. 4, p.28 42 


.AAN, p.111 .43 

5 1 2. 76;AAN, pp. 110-113: Hanway, Vol.4, pp. 28-29: Sheikh .44 
2 -_ ارك‎ ..Hazin, .م‎ 193: Adle passim; Lockhart 1958, 00. 330-1 

00 6 الأو ر و بيين مع المدفعية الفارسية ليس بالامر المستحيل (وقد 

وجود e‏ سيد 00 1 ۷ الروس نهم مم 7 قرس زنل 
حذفت هذه الفكرة في ترجمة جو و 2 
36 .م ,1938 Loekhart‏ ;239 .م ,eاAd).‏ لكن يبدو أنه من غير المحتمل أن تكون 

Lt. George عن‎ êi : Richard Holmes, Redcoat JLondon 2001), p. 254.45 
.Gleig 

JN, 1701.1, 5.77 .6‏ وأورد شيخ خازن سبب الخلا في ص 194-193. 

7. 194 .م Hazin,‏ طللتاعطد. 

„Sheikh Hazin, pp. 196-197 .48 

9. فار ك30 .م ,4 Hanway, Vol.‏ . 

.AAN, pp. 113-115; JN, Vol. ٠9 79-80 .50 

1 .01.1 ,لال ويلاحظ محمد كاظم (ص 117) أيضاً أن نادراً قد استخدم 
الرايات والموسيقى لتشجيع رجاله في بداية هذه المعركة. 

[bn Khaldun Muqaddimah, Vol. 2, pp. 48-49 2 

دير ف 38 .م ,1938 Lockhart‏ :333 .م ,1958 Lockhart‏ أن أشرف قد استدرج 
من مكمنه لکن سبب ذلك غير واضح» فى حين | أن الميرزا مهدي كان واضجحا وصريحا 
8 أكد أن الأفغان قد اموا في خنادقهم (82 .م ,1 .001 ,۸[)» وهذا يتسق مع مصادر 
خری. 


JN, Vol.1, pp. 81-83: AAN, pp. 116-118; Hazin, P. 197: Hanway, p. 31:4 
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Floor Afghan Occupation, pp. 161-162‏ :مول 6D. 24 Dec14‏ . هناك خلط بشأن 
تواريخ هذا التسلسل للأحداث. فقد كتب 333 .م ,1958 14۲۲ )ء10 أنه جاء في مذ كرات 
جو مبرول (Gombroon)‏ أن أشر ف ادر أصفنان يوم 3 نوفمبر وهو القول المر ججح في 
هلا الشان (وقد كتب 101216 في كتابه S1‏ 213016 بأن أشرف غادر أصفهان يوم 
3 نوفمبر قبل المعركة بثلاثة أيام). لكن التاريخ المذكور في يوميات جومبرون هو في 
الواقع 15 نو فمبر ( بعد التصحيح إلى التقويم البلآدي) و لیس 13 تو قفر لذا هناك سبب 
وجيه للاعتقاد بأن يوميات جومبرون كانت مخطئة على أي حال. وتتفق يوميات شركة 
الهند الشرقية في أصفهان التي تهتم أكثر بالتواريخ مع الميرزا مهدي بأن أشرف غادر بعد 
ساعات قليلة من عودته إلى أصفهان عقب المعركة التي وقعت يوم 13 نوفمبر. 

5.يتفق معظم الباحثين الثقات على هذا التاريخ .مما في ذلك Gombroon Diary‏ 
(المدخلات الخاصة بفترة 1 / 12 يئاير). 

6 .م ,1701.4 ;Hanway,‏ وي كد Mohammad Kazem‏ هذه الواقعة ( ص 119). 

7 .م ,4 Vol.‏ ,NHanway.؛‏ ويقدم Mohammad Kazem‏ رواية ممائلة (ص 120). 


الفصل الرابع- الحرب مع العثمانيين 

.١‏ 6 » 25/14 فبراير و16/5 يوليو؛ مستمدة من رسائل من ممثلي السلطة (510) فى 
أصفهان. 

. Hanway. Vol. 4, .م‎ 270 .2 

Floor, 1998, p. 262 and Nader Shah; GD, 24 December/4 January, 14/25 .3 
.February and passım 

4. 120-1 .مم .۸AN,‏ يعتقد هانواي خطأ أن نادر كان هر م عمة طهماسب 
.Han way, 701. 4. 0. 6‏ وقد ترددت إشاعات ی وقت لاحق أن نادرا ترج أخت 
طهماسب دون موافقته-- (61» 30 أبريل/11 مايو 1730. 

Sheikh Hazin, .م‎ 198; JN, vol. 1, .م‎ 86; Hanway, vol. 4, .م‎ 36; Fraser, 0 


JN ض 198؛‎ = pp. 99-100 
.Rostam ol-Hokama, vol. 1, p. 382 .6 


7, إثنى .شاكر لكام يخ بابايان (Kathryn Babayan)‏ لأنها أطلعتني على مقالتها: م[ 
spirit We Ate of Each Other>s Sorrow Female Companionship in Seven-‏ 
»teenth~century Safavi Iran‏ قبل نشرها. وتقدم مقالتها سردا لقصيدة الهجاء (۾۸ 
Khwansarı Aqa«ed on-nisa, ed Mahmud Katira«l1, Tehran 1970‏ 13172[1) و قصيدة 
الحج )1995 (Safarname-ye Manzum-e hajj, ed. Rasul Jafarian, Qom,‏ 

JN, YOL 1, مم‎ 88: ZT, 11121 

9. -90-1 .مم ,1 JN, V1.‏ إشارة إلى القرآن الكريم, 80:34-8. 

0. 199-200 .مم Sheikh Hain,‏ :90 .م ,1 .1701 N,‏ إن طلب نادر المساعدة 
عنع هروب الأفغان عن طريق البحر مسجل في يوميات جومبرون (”00إطہم‌ی) ف 
مدخلات 24 یس اا يناير؛ وقد قدم إلى الهولنديين طلبا ماثلا. 

Sheikh Hazin, pp. 200-2 .11 

.JN, Vol. 1, pp. 102-3; Lockhart 1958, p. 33n 24 

JN, Vol. 1,p. 92.15‏ ؛ انظر.صص ,)2 .1/01) 1982 Riazul Islam 1970, p. 139 and‏ 
3 لاطلا ع على مو جز للرسالة التي حملها المبعوث لإمبراطور المغول. 

14.أورد 91-93 .مم ,1 .111,101 وصفاً لاقامة نادر في شيراز. وكالمعتاد ينبغي تصحيح 
التواريخ في ترحمة جونز لميرزا مهدي. وغالبا ما كان «حافظ» يُستخدم لقراءة الحظ بهذه 
الطريقة قبل زمن نادرء بيد أنه من السهل فتح الكتاب فى المكان لاسي وقد استّمدت 
فصة مقدمي الالتماس من ۱26 .0 ,4131م 

5 .م ,1 .001 ,لال يقول الميرزا مهدي إنه تم تسليم العياق الرسمي للسازل ق 
المقاطعات إلى نادر فى بوروجرد. انظر ۴00۲ e Shh‏ للاطلاع على الشائعابت 
لمعاصرة (ورعا المشوّهة) في أصفهان المتعلقة بنو ایا نادر . .وشي تقارير شركة الهند الشرقية 
مصارا تازا للمعلومات بخصوص ما حدث في أصفهان. لکن على المرء أن يحذر من 
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تير هذه التقارير ضد نادر (وخصوصا طلبه غير المفاجئ للمال من خلال التهديد) إذ لا 
بمكن الر كود كثيرا إليها لمعرفة الأحداث التي بحري فى أماكن بعيدة والتي من الأفضل 
الاعتماد فيها على محسن والميرزا مهدي ومحمد كاظم إذ عن أحدهم كان ينتقل مع نادر 
في معظم الأوقات. 

. (Clairac, Vol. 3, pp. 105-9 (Gardane>s Relation .16 

JN, Yol. 1, 95 7 

. ,لال‎ Vol. 1, .م‎ 98: AAN, .م‎ 134; Tucker 1992, p. 210 .18 

.JN, Vol. 1, p. 99; Abraham of Erevan, p. 59 .19 

. JN, Vol. 1, pp. 104-6 .20 

21. يناقش 1975 01500 أسبابا مختلفة لتمرد باترونا خليل. 

JIN, YOL Ll, 109 و‎ 

: .اذا‎ YOL 1l. L111 23 

. Avery, Pp. 29; AAN,p. 161 .24 

.JN, Vol.1,p. 114 .5 

Ê للاطلا‎ Abraham of Crete, pp. 48-9; Floor, Nader Shah; Perry 1975 انظر‎ .6 
على مناقشة وافية لموضوع التهجير القسري.‎ 

JN, VOL lL, 8: LOU “27 

. JN, Yol. 18.117 20 

JN, Yol. lp. A 

.JN, Vol. 1, p. 124 0 

JN, Vol. 1, .م‎ 135; Abraham of Erevan, p. 64 .31 

ET, Fol 213b 1 

. ZT, 101. . 35 

.JN, Vol. 1, p. 138 4 


IN. Vol. 1. PP. 13940; ZT, fol: 215b: Hazin, p. 218; Home letter of 15/2635 


March 1732. in the Persia Factory Records, India Office Collection, British 
, Britis 


. Library. 0129116 Part 1, fol. 50, para 21; von Hammer. Voj 14, pp. 253-4 


. Z1, fol. 215b; Horne letter para 22; AAN, p.224 6 


الفصل الخامس - الانقلاب 

.JN, Vol.1, .م‎ 142 .1 

2 143-5 .مم ,1 .9701 JN,‏ رعا قام الميرزا مهدي بصياغة المذكرة بنفسه بوصفه 
سكرتير نادر في هذا الوقت. 

. Malcolm, Two Leffers, p. 533 .3 

4. المصدر نفسه. 

5. لطر لمق 

230-16 ,227-8 .مم .Fraser,‏ يورد 2005 Matthee‏ (و خاصة في الصفحتين 49-48) 
شرحاً كاملا لتقليد الأتراك المتعلق بالقتال مع شرب الخمر. 

. Floor, Nader Shah .7 

JN, Vol. 1, pp. 140-1; Floor, Nader Shah .8 

. Floor, Nader Shah .9 

0م م .701 , لال رغم أن فلور 5120 21206) يذ کر أنه و صل في 26 أغسطس . 
انظر 185 .م ,8871 بالنسبة لقصة طهماسب. 

۴e, ٠. 1‏ (حزمة الرسائل مذكورة فى ص 105)؛ و 72 .م ,701.4 .Hanway,‏ 

.Floor, Nader Shah; JN, vol. 1, p. 152; ANN, pp. 231-3; Hanway. vo. 12‏ 4« 
215b, 223b; GD 17/28 september 172‏ 1015 ,71:21 .م تختلف الروايات المتعلقة 
بتنحية طهماسب من حيث التفاصيل» فقد حسّن الميرزا مهدي من صورة نادر حيث ذكر 
الشرب لكنه عرض الحدث كما لو كان نادر قد استغل المناسبة لمحاولة إقناع طهماسب 
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بتغيير رأيه حول المعاهدة مع العثمانيين» مضيفاً أن نادرأ لم يقرر أن يخلع الشاه إلا عندما 
اتضح له تعنته. أما المصادر الأخرى فترى أنه قد تم التخطيط مسبقا للانقلاب وأن نادرا 
تعمد إسكار طهماسب. لكن لا تتفق المصادر بشأن التاريخ الدقيق لوقو ع تلك الأحداث 
ولا عن مدة حفلة الشرب (يقول محسنء الذي يمكن الوثوق به على وجه العموم» إن 
الحفل دام ثلاثة أيام كاملة)؛ لكن يمكن أن تكون قد وقعت في الأيام الأخيرة من أغسطس 
أو بداية سبتمبر 1732. 

.Arutin Effendi, quoted in Tucker 1992, p. 86 3 

4. جاء في NN‏ (المجلد 1- ص 153) أن التاريخ هو 7 سبتمبر (17 ربيع الأول)؛ أما 
Floor‏ فقال إنه 8 سبتمبر .(Nader Shah)‏ 

. Floor, Nader Shah; ZT, fol. 216b .15 

.AAN, .م‎ 234 .16 

. ياجأ‎ 3/14 October 1732 7 

. Floor, Nader Shah .8 

. Bazm, Pp, 317 89 

227-0 .مم .Fraser,‏ وقد كان كو كل 0001611 الذي كتب هذا الوصف عن قوة 
لقاءاته مع نادر ورفاقه موظفاً في شركة الهند الشرقية مثل جيمس فريزر. وعندما تشر كتاب 
۴6۲ بحلو ل 1742 كان نادر قد بدأ بشراء سفن من شركة الهند الشرقية» الأمر الذي قد 
بحم الوصف اللي ترردة و كل وفريرر تادر هايا ر الفا طا فى عليه إللبال. 

21 .م .701.4 Han way,‏ عر فة المزيد عن سمعة نادر بشأن زهده الجنسى» انظر 
.Malcolm, History, vol. 2, p. 85n‏ 

Nader 2‏ 1و10؛ كانت هنالك شائعات يتم تداولها منذ ربيع 0 بأن نادرا 
يريد أن يتنحى طهماسب من تلقاء نفسه وأن ينقل البلاط من أصفهان إلى قزوين (30 617 
(April/11May‏ 

. Floor, Nader Shah 3 


-AAN 24‏ ص 5-43 (انظر أيضا 1992 8ا 1 1 ya¬‏ 212-211 

. Vatatzes, p. 97 5 

JN, Vol. pp. 155-6 2 

IN, YOL 1, Bp. 137 7 

8 .ص ,1 .۷1 ,[.. يقول الميرزا مهدي إن الملك الالماني هو من أرسل المهند. . 
لکن من فلريسم أن الحكومة الروسية هي التي قدمت ذلك الألماني لأن بطرس الأكبر كان 
يشجع على هجرة أعداد كبيرة من الألمان ذوي المهارات في المهن التقنية إلى روسيا 

9.يقول الميرزا مهدي (المجلد 1» ص 163) إن العدد كان 30 ألف رجلء لکن هذا 
الرقم یاو كبن أ اويتجاوز عدد رجال حامية بغداد الكاملة الذي أورده 113:39 (المحلد 
4- ص 81) والبالغ 10 الاف. 

JN, Vol 10. 164 0 

. Abraham of Erevan, pp. 77-8 أذ.‎ 

32 :71206 00rاFl؛‏ را يكون التقدير الأكثر اعتدالا الذي قدمته شركة الهند 
الشرقية الهولددية أفضل من الرقم 0 آلف الذي أورده 01 فى كتابه ع0 
Naderi‏ (الدي قدمه 71 .م ,1938 .)Lock har)‏ وقد جاء الرقم الذي نقل سابقا مجمو ۶ 3 
عدد السكان ا المخيم الفارسي فلور أيضا. ویو کد کل من E٥1١‏ رض 5) Mhen‏ 
5 .01))) معاثاة سكان بغداد. 

.Hanway. Vol. 4, pp. 834 .33 

4. رواية شاهد العيان جين یکو دم Hammer, pp. 517-185 ¢ û Jean Nicodemce‏ رن 

(0. نشير مصادر شركة الهند الشرقية الهو لندية إلى 7117 بلوش غادر مع 4 اللااف 
حصان و12 ألن من الاه )80 .م ,1983 (Floor‏ 


Von Hammer, p. 521 .30 


7 5202-3 
e ٠‏ 0,., .. يلع ي الميرزا مهدي يدعى أن العقمانيين قل حاربوا 
O‏ ما 
ت حول معسکرهم» لکن رواية نیکودم أكثر قبلا . و بحسب 
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روايات شهود عيان من الجانب العثماني التي قدمها 1310© (المجلد 3- ص 299-288 
و311-307) وروايات رهw‏ "ه1 (المجلد 4- ص 85) فقد كان لدی توبال عثمان خيار 
خوض معركة دفاعية على طول خط مسيل الماء الذي شكله المجرى القديم لنهر دجلة» 
له بدلا من ذلك تققم أكثر لهاجمة الفرس. ويکل ما يحدث فحلا فى اللعارك على 
مر التاريخ غموض يزيد كثيرا عنه في أي نوع آخر من الأحداث التاريخية. لذا فالشرو ح 
والتفسيرات التي تبذل جهدا كبيرا في إزالة الشعور بعدم الوضوح قد تعطي صورة أقل 
دقة. 

„JN, Vol, 1, 2: 169 33 

. Fraser, 2.234 .39 

0. رو اية شاهد العيان جين نیکودے في 4 Hammer, p.‏ ده؟: و کذلك تقرير توباں 
مان 307-11 .طم ,3 .1و9 ,تفا ويقول قسن إنه ق قل 23 آلف من القرس 
رص -2165). 

. Hanway, Vol. 4, p. 91 .41 


الفصل السادس- نادر شاه 

. Hanway, pp. 934: JN, Vol. 1, .م‎ 170 .1 

JN, Yol. 1. pp. 171-2 2 

. Floor, Nader Shah .3 

Floor, Nader Shah .4 

. Cambridge History of Iran, Vol. 7, p. 303 .5 

6.انظر 1983 .۴1٥0۲‏ جاء فى تقارير شركة الهند الشرقية الهولندية الغاضبة في أصفهان 
أنه كان من غير المرجح أن ينضم الأصفهانيون إلى التمرّد لأنهم «أكثر ذكاء من النساء 
وجبناء للغاية» ولا يستطيعوث إلا ايلاع الأرز وارتداء الملابس الجميلة لإرضاء نسائهم 
المومسات» (المصدر نفسه- ص 82). ويبدو أن نمثل شركة الهند الشرقية الهولندية فان 


ليبسيج قد سمح أحياناً لشعوره بالإحباط بأن يجعله يستشيط غضبا. فرغم أن لديه العديد 
59 الأصدقاء في أصفهان و خصو شا بين التجار (انظر Floor« Dutch Trade in Af-‏ 
ail (sharid Persia‏ لا يحب البيروقراطيين الدين عليه أن يتعامل م 

.JN, Vol. 1, .م‎ 173; also Floor, Nader Shah .7 

8 م ,113561. يذ كر فريزر في هذا الصدد أن والدة نادر كانت على قيد الحياة 15 
عام 21737 لكنه لم يقل مباشرة إن الحادث قد وقع في تلك السنة. لذا من المنطقي أن يكون 
ذلك قد حدث قبل تتويج نادر. 

Hanway, Vol. 4, p. 9‏ ;181 .م ,1 .01 JN,‏ ورسالة نادر إلى الکو ثرت هيس 
هومبور غ (قائد القوات الروسية في القوقاز في ذلك الوقت) في الوثائق الحكومية 16/91. 

0 .م PRO State Papers 91/16; Emin,‏ يؤكدان أن أحمد باشا كان على وشك 
الاستسلام. 

JM; Vol kp 103 1 

JN, 701. 1, pp. 186-712‏ و1734 6D 3/14 February‏ (بالاعتماد على رسالة من 
طهماسب خان جالاير الذي كان Hes‏ ڇ,4 Hanway, vol.‏ ;112-13 .مم Fraser,‏ 
1 (تستند رواية هانواي إلى رواية فريزر إلى حد كبير). وتشير سجلات شركة الهند 
الشرقية الهولندية إلى أنه لم تحدث أي معركة على الاطلاق (85 ,84 .مم ,1983 2وو21) 
لكن هذه الرواية تفق مع ما روته المصادر الأخرى عن هروب المتمردين» لذا لم يخض 
المتسمر دو ن أي قتال. 

JN, voا.‎ ١, p. 193: Floor 1983, PP. 90-91; GOD 8/19 may 1734.13‏ ويقول 
فريزر إنه قد شنق نفسه في السجن ( ص 113). 

. Floor, Nader Shah .14 

p. 8l, :;JN, p. 191.15‏ ,1938 01111 [( نقلا عن ر سالة من ع i‏ )معن - ممثل شركة 
«(دو تش إيست إنديا» في أصفهان)؛ و۴0۳ - ص 45. 

. The Koran, Penguin Classics, (rans. N. J. Dawood (1990), p. 236.16 


Abdollah Mostowfi. The Social and Administrative History of the Qa-.17 
أنا ثمتن جحدا لبيتر أفري لهذه القصة و تر حمته‎ „jar Era, 2110 edition, Vol. 1, pp. 13-14 
لها.‎ 

. Malcolm, History of Persia, Vol. 2, pp. 290-1 .18 

JN. Vol. 1. pp. 1934; Floor, Nader Shah: Lockhart 1938, p. 83 and 831.19 
(للاطلاع على المباحثات مع الروس).‎ Cambridge History of Iran, Vol. 7,p. 4 

.[N, ۷01. 1, 0‏ أبلغت سانت بطرسبور غ باعتقال نادر لشاماخی وحصاره 
للمتحة فا الحكومة الروسية بدورها بإعلام مثلي ادكو مات الأ ف فاضت 
البعثة البريطانية بتمرير هذه المعلومات إلى لندن يوم 24 ديسمبر 1734 (حيث تم إرسالها من 
روندو إلى هارينغتون» مكتب السجلات العامة» الوثيقة الحكومية رقم 91 المجلد 17- 
ص 183). ومن نم تم تمرير ترحمة لرواية نادر لمعركة باغفارد في وقت لاحق إلى لندن عبر 
الطريق نفسه (انظر أدناه). 

. JN, Vol. 1, pp. 196-7 .21 

. Lockhart 1938, Pp: 856 «22 

202-73 .هم ,1 .۷01 , [N‏ رعا عدل الميرزا مهدي أعداد القتلى لصالح الفرس. 

State Papers 91/18 fols. 237-8; JN, vol. 1, p.211; Ab- ۴ نظر رواية نادر‎ .4 
.aham of Crete (CAC), p. 28238 

3 لات .3 ,ماما . 

. CAC, .م‎ 32 60 

102 .ل پا 

. CAC, pp. 34-5 .28 

9 .م ,1 N, ٠/01.‏ الأرقام العثمانية مأخوذة عن قصة نادر في ؛إعمم۲ 51016 
fols. 237-8‏ 91/18 

, CAC. p.35 0 
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, CAC, p. 38 :31 

37412 .مم AC,‏ لمعرفة عدد الإصابات في الجانب العثماني انظر كإممو۲ ماج 
213-4 .مم ,1 JN, o1.‏ ;237-8 .1015 91/18: كان تقدير هانواي لقتلى الأتراك أقل من 
0 ألفا لكنه لم يكن موجوداً هناك (المجلد 4- ص 120). وقد كان عدد القتلى الذي أعطاه 
ضباط نادر لشركة الهند الشرقية الهو لندية 30 ألفا (طهط5 .(Floor« Nader‏ 

Records Offce, State Papers 1, fol. 238.35‏ icاPub.‏ الاقتباسات السابقة 
أيضا تتبع هذه الرسالة. 

CAC ,نم‎ 118.34 

„JN, Vol. 1; ,م‎ 221 3 

6 .م ,1 .۷01 3N,‏ - قبل أن يغادر خان التتار قبلان جيراي؛ عيّن أحمد خان 
حاكما لدربند وسورخاي حاكما لشروان (222 .2 ,1 .01ہ ,×3 لکن لم تكن للزجيين 
سلطة في كلا المنطقتين حتى قبل أن يبدأ نادر حملته عليهم. 

VoL 2.0 Z2 37‏ ال 

. ZT. fol. 217b; Lockhart 1938, pp. 96ff 8 

CAC, DP. 0 

CAC, pp. 56-7 and 5T; JN, Vol. 2; pp. 2-3; ZT, fol. 2115.40‏ أفاد الميرزا 
مهدي بو جود 100 آلف مندوب في قورولتاي» لکن رواية محسن عن 20 ألفا منطقية أكثر . 

. Morgan, The Mongols, pp. 61-2 .41 

. CAC, p. 60 .42 

.CAĞ, P-62-3 3 

. CAC, p. 04 .44 

Fraser, pp. 228, 229 and 233: Floor, Nader Shah .45‏ يذكر إصدار عدة أوامر 
مختلفة شفهية ومكتوبة في وقت واحد (كما ذكر ۲ نملا عن سلطة کو کل [e1)عمع)‏ 
بقيصر و نابليون. 
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. CAC, pp. 130-3 .46 

. Avery, pp. 34-3; AAN, .م‎ 446-7 .47 

. CAC, pp. 70-2 7 

. Floor, Nader Shah .49 

0تتفق المصادر على نطاق واسع على رسالة نادر (.م ۸4AN,‏ :34 .مم .2 JN. Vol.‏ 
P: 115‏ ,13561 :453). ويغفل القس أبراهام (ص 89-88) ذكر الأمراء الصفويين ( وقيام 
الملا باشي بقتل أتباعه الذين رعا كانوا يشعرون بالحساسية تجاهه) لكنه يعطي فكرة أكثر 
تفصيلا عن طريقة إجراء المناقشات وتوقيتها. وقد اتبعت فيما يلي رواية الهس بصورة 
انال 

Floor, Nader Shah .51 

2 .صم .A N,‏ يشير الرياحي» وهو حرر كتاب محمد كاظم» في إحدى اخواشي 
إلى أنه قد يكون هناك بعض الشك في أن أبو الحسن هو الاسم الصحيح. وبحسب رواية 
۴e۲‏ رص 8) فقد اتخذ الملا باشي موادا ا شل ابتكار أت نادر الدينية قى مر حلة 
لاحقة ودفع تمن ذلك» لكن رواية محمد كاظم موثوقة أكثر. 

53.قمت بصياغة شروط نادر الثلاثة استنادا إلى روايات 0426 (ص 91-90)» و1201 
(المجلد 2- ص 5) التي تتفق مع الخطوط الرئيسية. 

4 مم A.‏ يعطى محسن M0156‏ وصفاً نماثلا لهذه الآراء (101.2176). 

3 92 كوا لها 

36 44 برعت 

7.نص المقتر حات الخمسة مأخوذ من 101.م,,0011311.,], وتر جمة الميرزا مهدي (, اال 
2.0.6 ,001) مع بعض التعديلات. وتؤكد مصادر من الجانب العثماني جوهر المقترحات 
التي قدمت لاحقا إلى الحكومة العثمانية في اسطنبول- انظر 24 ,۱996 «عءاننا1. 

8 .م ۸٤,‏ . أما ما تبقى من رواية القس أبراهام فقد أدلى بها كاهن اخر حل مكانه. 

.CAC, pp. 110-11 9 


CAC, pp. 112-1]‏ . 
60. 3 - . 9 0 
: الشائعات انظر :237 .م ,0]0]265/؟ 
Sheikh Hazin, Pp. 272.61‏ للاطلاع على 


Hanwa‏ (كلاهما يصدقانها). 
123 .ظp Vol.4,‏ ولا دص موج2) يذكر قصة مفادها أن رجحل دين) سيد 
2.رغم أن 1938 Lockhart‏ (ص 
؛ البويهيين قد لقفرح على الخلفة حلا لمشكلة الانقسام في الإسلام : | تصب- 
ناشیا من ”7 ااا بقن عليه اسم لقعب الجعفري» إلا أنه لا يوجد أي مشر 
يما وجه کا اعلى علم بهذه القصة أو أن الفكرة ة كانت بخصوص 
على أن نادر أو أحد مستشاريه ق 
لای اة , وتكير سالات شركة الهند الشرقية الهولندية إلى أن لارا بدا القيام ببعض 
التدابير المعادية للشيعة في وقت مبكر من ربيع عام 4 حيث يبدو أنه قد حظر مراس, 
الاحتفال بعاشو راء د في أصفهان .(Floor« Nader Shah)‏ 1 
109-10.63 .مم 1993 Darling, p. 3; Tucker‏ انظر تا 0 .ambton‏ هذا 
الموضوع في رواية الميرزا مهدي يتسم بالقوة من بين روايات الباحثين المعاصرين. 
عير ذلك هو الوثيقة التي ورد ذكرها في «نادرنامة) لمحمد حسين قدوسي التى 
استند إليها 26-27 .مم ,1992 Tucker‏ 
1741-35 .مم ,1994 Tucker‏ ويرتكز تفسيري الخاص لمغزى اقتراح المذهب 
الجعفري كثيرا إلى تحليل تاكر الدقيق. ويقول محمد كاظم إن الناس واصلوا برا لوال ها 
التعزية أو إعادة إحياء واقعة الاستشهاد في كربلاء رغم الحظر الذي فر ضه نادر عليهم (ص 
2). وانظر أيضا بحث 1977) 81821 ) لأهمية هذه التطورات على التش 
Floor, Nader Shah.66‏ ;285-6 .مم Bazin,‏ ;143-4 .مم CAC,‏ يبدو أن معظہ 
نقوش العملات والأختام في الجرء الأول من عهد نادر كانت تتجنب استخدام لقب نادر 
شاه مباشرة. و تشير سبعلانت شركة الهند الشرقية الهولندية إلى أن اللقب ول النعمة قد 
استمخدم حتى نهاية حملة تركستان في 1740 (انظر أدناه)» إلا أن المصادر الفارسية لا تيد 
ذلك. رنمة العديد من الأمثلة على استخدام لقب «شاه» في وقت سابق حيث يقول شيخ 
خازن صراحة إن نادر سمى نفسه بهذا اللقب في موغان (ص 270). ورا يكون نادر قد 
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امتنع عن استخدام هذا اللقب رسمياً إلا أنه كان يستخدمه عادة خار ج البلاط والدوائر 
الادارية. 

. Krusınsk1, Vol. 1, 2. 106 7 

.ambton 1977, pp. 123-7 .68‏ انظر ضا الفصل 7 أدناه» الملاحظة 13. 

. Hanway, Vol.1, p.271 .69 

. كال‎ ol. Z2, 2. 14 0 

. Hanway, Vol. 4, p. 276 .71 

, Bazin, 12: 3152 

Lock- تعتبر اشارة‎ ( Rambaud, Histoire de la Russie (Paris 1900), .م‎ 442-73 
غير صحيحة).‎ hart 1938, p. 1 

74 و یا شعباني تقلا عن 165 .م ,1994 .Tucker‏ 

5 محمد مهدي بن محمد رضا؛ وقد نقل عنه 281 .م ,1938 1,0011316. من اہستحیر 
معرفة ماإذا كانت مق هذه القصص صحيحة تماماء لكن من خلال الأفكار ذات المضداقية 
التى تبادلها المعاصرون لهذه الأحداث فإنه يمكن أن تخبرنا هذه القصص أشياء مهمة عن 
المواضيع التي انث عنيها. 

..Hanway, 701.4 pp. 215--6‏ قال نابليون وهو 8 أوج أو هام حجنو العضمة 
شيئا مشابها - انظر مذكرات Remusat‏ عل Mme‏ التي نقل عنها ديفيد تشاندثر في كجاره 
.Campaiٍens 01 Napoleon (London 1998), p. 5‏ وتواكد سجلات شركة الهند 
الشرقية الهو لندية قصة تر حمة الأناحيل .(Floor« Nader Shah)‏ 

, Bazin, 2: 318 7 

. Tucker 1994, pp. 176-7; Moreen 1990, p. 52 .78 

9.بعض المصادر التى تصور تشكك نادر الديني بصورة صار خة هي مصادر غر بية 
Bazin)‏ ڇ Malcolm‏ و Hanway‏ وشركة الهند الشرقية الهو لندية)) الامر الدي کن أن 
يجعل هذه المعلومات مو ضع شك» لكن الرو اة الفرس بطبيعة ا حال يترددون في التحدث 
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. Floor, Nader Shah .16 

7. المصدر نفسه. 

.JN, Vol.2, p. 33; AAN, .م‎ 536 8 

. Floor, Nader Shah .19 

.JN, Vol. 2, pp. 3940; Floor, Nader Shah .20 

1 .م ,2 .۷01 .[N,‏ تحدد ترجمة جونز ليرزا مهدي تاريخ هذا الهجوم والعدد 
الإجمالي للقوات الفارسية على نحو خاطئ. 

.JN, Vol. 2, pp. 42-3: AAN, .م‎ 544 .22 

.AAN, p. 542 3 

.JN, Vol. 2, p. 44; Floor, Nader Shah; AAN, pp. 544-8.24‏ يشير Lockhart.‏ 
9 .م Nader Shah,‏ إلى أن الاعتداء النهائي قد حدث يوم 23 مارس (2 ذي اخجة): 
لكن يبدو أن الميرزا مهدي يقول إن الاستعدادات قد جرت في ذلك اليوغء أما الاعتداء ققد 
فى اليوم التالىي. 7 حين أن سجلات شركة الهند الهو لندية (11302) تواكد أن يجه 
الناجح قد جرى في 4 مارس (3 ذي الحجة). ويوكد Ram‏ 74ء مثر الشمء أن 
قندهار قد سقطت عن طريق الخيانة (رغم أنه يقول إنه ثمة خائن قد فتح البوابة أماه لغرعر 
بالفعل- 1634 .101 .(ARM,‏ 

.JN, Vol.2, .م‎ 44: AAN. p. 549 .25 

. JN, Vol. 2. p.45 .20 

„AAN, 8.550 «27 


7 


Floor, Nader Shah 4‏ ;287 .م JN, Vol. 2, pp. 46-8; Bazin,‏ . 
29 . يلك- -9 
يلخص 49-0 pp.‏ ,2 .اهل Riau Islam,‏ الرسالة التي حملها سفير نادر سفير؛ 
يور الل اسلاق الى . ھن ف قلع انه 25 : 
يورد المر ت التي ممت في وقت سابق وحث فيها نادر على اتخاذ إجراء ضد هولاء 
الأفغان الهاربين. 


JN, Vol. 2, pp. 50-1 0 


OO 
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31 .انان من أكثر المصادر مونوقية هما [5S‏ (ص 2) و۴ ( ص 129)» رغم أن الأول 
يحبذ بقوة خان دوران والعصبة الهندوستانية المنشقة وبالتالي فقد كان معاديا لنظام الملك. 
ولا يو جد ذكر للخطابات في المصادر الرئيسية الفارسي» لذا من الممكن أن تكون اة 
كلها ملفقة من قبل العصبة الهندوستانية المنشقة لتشويه سمعة منافسيها. لکن Chandra‏ 
(ص 249) يعتقد أن القصة معقولة» كما أن(1998) اننا يشرح أيضا بعض تعقيدات 
سياسة البلاط المغولي وظروف المؤلفين الذين كتبوا لتعظيم مصالح الحاشية الرئيسية. 

Chandra. pp. 266-7; Gommans Mughal Warfare, pp. 68-9; Subrahrnan-. 32 
. yam, p. 350; Alam, pp. 303-7 and passim 

3.هذا يشكل بالضرورة لمحة عامة مبالغ في تبسيطها للقضايا المعقدة والمثيرة للجدل. 
للاطلاع على معلومات عن دولة الهند في ذلك الوقت انظر Chandra‏ ي Subrahman-‏ 
Sarkar syam‏ ۾ Alam‏ و Bayly‏ و Spear‏ 

. Floor, Nader Shah .34 

1636 الورقة‎ Lockhart Nadir Shah, .م‎ 125n رد‎ jı ( ARM fols. 164a-164b .35 
بصورة خاطئة).‎ 

.ARM 1015. 1636-2 Hanway, Vol. 4, p. 151.36‏ قل يبذو من عير المحتمل أن 
يلحق ارتداد مدفع واحد مثل هذا الضرر لک مكو أن يكون الپیکل قك ضعف بسبب 
انفجار العديد من الشحنات المتفجرة) كما آنه ر المر بجح أن السحصينات كانت 7 حالة 
متردية» وقد يكون البرج عبارة عن دعامة للجدار. وقد كان لدى المغول ميل للمدافع 
الضخمة ذات الارتداد القوي. لمعرفة العقوبة التي أنزلت بالجنود انظر 151 .م .۴٣۵٥۲,‏ 

Riazul Is- وبحثها‎ Fraser, pp. 138-39 رسالة أوردها‎ JN, ١/01. 2, .مم‎ 52-7 
.lam 1982, vol. 2, pp. 60-2 (982 

.JN, Vol.2, .م‎ 57 .8 

The Cam- ,لحف وييدو أن‎ pp. 584-585; Lockhart Nadir Shah, p. 164.39 
قد أخطأ 8 هذه النقطة.‎ 2 bridge History of Iran, vol. 7, P 
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. AAN, p. 603 .40 


4, انظر على سبيل المنال 475,479 .00 ١‏ 
JN, Vol, 2 Pp. 50; AAN, PP?. 024-5 ,42‏ 
التعليمات المخاصة الى قدمها نادر لابنه. لکن ا المر حم أن 04 


Bralishehevy 


يشك ۱68 .7 lock a11.‏ ي أن حمل 


كاظم کان يعرف 
أبلغ مستشاري أبنائه بفحو ی هذه التعليماث . 

. Bratishchevy, .م‎ 483 3 

. Lockhart Nadir Shah, p. 1609; JN vo12, pp. 85-6 .44 

JN, Vol. 2, p. 61; Sheikh Hazin, p. 290; Fraser, Pp. 134-6; Floor 1998.45‏ 
8 .م ذكر فريزر أن عدد قوة سلاح الفر سان التي هاجمت نادر كان 10 الاف. انظر 
Bellamy 1990‏ للاطلاع على تحليل لهذا الصدام يقدمه الجنرال الروسي كيشميشيف - 
«... تحفة فنية في تاريخ الجر ب) (ص 214). 

JN, Vol. pp. 61-2; AAN, p. 676 .46 

ARM 1015. 1|67b-168a; Sheikh Hazin, pp. 29-34; JS, .م‎ 2, JN, Vol. 7 
. pp. 63-64 

. ARM fols. 168b-169a .48 

9. جاء رقم 300 ألف من الميرزا مهدي» ويتوافق مع تقرير شركة الهند الشرقية الهولندية 
85 دلهي في منتصف ديسمبر (1"1007 ۰1998 م. «205). ويشير مير زا زماك (-722 Mirza‏ 
إلى أن عدد القوات المقاتلة قد بلغ 0 ألفا (م .Fraser«‏ 153). وحدد ARM‏ عدد 
الفرسان بأكثر من 50 ألف فارس لكن يمكن أن يكون هناك عدد كبير إضافي من الجنود 
الراجلين. ويشير 521121 (ص 38) إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى مليون شخص فی 
المخيم. ومع أن 200 ألف من القوات المقاتلة ومليون كعدد إجمالى هائل لكنه معقول. 
ودشير نقديرات شركة الهند الشرقية الهولندية إلى عدد فيلة المعركة المدربة قد بلغ 500 
(بالمقارنة أ الدواب التي تستخدم لنقل الأسلحة والأمتعة) وأن علد المدافع 0 وهذه 
الأرقام أرقام معقولة. 
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„JN, 01.2,22.65-7/آ‎ 0 

40-251 .مم Tieffenthaler, p. 49: Sarkar,‏ :7 .م ,5[. بیان الظرو ف 5 المخيم هو 
من 306 Fioor 1998, Pp.‏ 

2 سار كر: تقلا عن غلام حسين, 

3 الاستناد إل دي فولتوك (1]07نا0/٠‏ 126) لو صف سلاح الفرسان الفرس الخفيف» 
وقد نقله عنه 210/ا11:21111211ا5 (ص 358) و Lock har)‏ (ص 1926 234)» وتم الاستناد أيضا 
الى رسالة من شركة بيير ساينز (5218065 (Pere‏ التي يبدو أنها مأخوذة عن نفس المصدر. 
وهناك بعض الاختلافات بين هذه الروايات المتعددة» وخاصة في رواية كل من -1678ا5 
manyam‏ و Pere Sai gnes‏ (بيير ساينز) اللذين ذكرا أن البنادق هي من نو ع بنادق الفتيل. 
في حين أن هط )ه1 يقول إنها من نوع الزند ذي صوانة. ورا يكون النص الفرنسي 
أدق لأن الفارس يفضل دائما البندقية ذات الزند المصوّن على بندقية الفتيل المرهقة. ولكن 
فى تلك الفترة كان يتم تخصيص الأسلحة الأكثر تكلفة بقوات النخبة مثل فرسان غلام 
وقوات الجزاير جي التابعة لنادر. ومن المعقول أن يكون فرسان المناوشات الخفيفة قد تم 
تسليحهم ببنادق الفتيل الأرخص تهنأ (أتظر 6 .7 ,2001 mmansص6G0).‏ ويصف دي 
فولتون العباءة بأنها ثوب من القماش شبيهة بالعباءة الطويلة التي كان الفرسان النمساويون 
يرتدونها في تلك الفترة (وأحيانا تكون ذات قلنسوة يتم وضعها على الأكتاف) وقد 
تطورت لاحقا لتتحول إلى المعاطف التي يرتديها الفرسان الأوربيون. وعلاوة على ذلك 
تضيف شركة ساينز درعا للفرسان إلى وصفها وتشير إلى أن لون الرداء كان أخضر أو أصفر 
أو أحمر. ونحن نعلم من الأوصاف الأخرى والأدلة المصورة أنه كان لدى نادر أيضا 
فرسان ذوو درو ع تقيلة (و خصوصا في 118 .(Abraham of Crete, p.‏ 

.49 .Tieffenthaler« م‎ ;8766 .pp «2 .JN« Vol 4 

.Brosset, vol. 2, 2me Livraison, 2. 358 لطاب من‎ | JN, Vol. 2, 5 

Fraser, pp. 154-55: Hanway, vol. 4, p. 164.6‏ 0 هانواي إلى حد كبير 
تقديرات مورزا زمان» كما ذكر فريزر» لكنه يضيف بعض التقاصيل. ويقدر البعض عديد 


6 سيْف فارس 
الجيش الفار سی بأرقام أقل إذ يقول 8 ۴1٥0۲‏ إن العدد كان 50 ألفا رص 7) في حين 
أن رواية De Voulton‏ تقدر ی المحفو ظات الفر نسية (358 .ص ,2000 (Subrahmanyam‏ 
أن عدد الفرسان بلغ 80 ألفاء أما المشاة فعددهم 20 ألفاء وبإضافة التابعين الذين يلحقون 
بالعسكر ليتكسبوا منهم فإن العدد يصبح معقولا. لكن النسخة البرتغالية التي ترجمها 
Lockhart 6‏ (ص 0) ذكرت أن المجموع الكلي بلغ 0 ألفا وعدد القوات المقائلة 
لا يزيد عن نصف ذلك الرقم. ومن المرجح أن الفارق بين الرقمين قد نتج عن الترجمة 
وإعادة الترجمة إلى النص البرتغاليى. وهذه هي الرواية التي تشير إلى الأوروبيين حيث قد 
يحتوان De ult‏ ذكر الإنحليز ليزيد من تحامل القراء الغر نسيين على نادر» ص /3. 

57. استقيت روايتى للمعركة من ;155-9 .مم Fraser,‏ ;68-72 .مم .2 IN. vol.‏ 
ARM 2015. 169-170: JS, pp. 9-23: Hanway, vol. 4, pp. 165-7; BW, fols.‏ 
76a-79a: Brosset, vol. 2, 2me Livraison, pp. 358-60; Tieffenthaler, pp. 49-‏ 
Sarkar, 42-52: Lockhart, Nadir Shah, pp. 135-40‏ ;51 وقد کان سرد معظم الرواة 
الرئيسيين للأحداث متشابها لكنهم اختلفوا فى بعض التفاصيل المهمة ما أدى إلى پش 
الالتباس. فتفسيري للأحداث يختلف عن تفسير لو كهارت لأنه لم يكن هناك مد الصادر 
الرئيسية المعاصرة للمعركة إلا جنديان فقط كشاهدي عيان مو جودين في ساحة المعركة 
ما الام الجورجي إير كل ونادر نفسه (يلخص مالكولم في Riazul Is-g :Two Letters‏ 
6 .م .2 .701 ,1982 !ا الرسالة نفسها لكن دون إعطاء تفاصيل للمعركة). أما بقية 
الور خين فقد حصلوا على معلوماتهم المتعلقة بالمعر كة من جحهات خر وقد قادتني 
قراءتي لهاتين الروايتين بتمعن إلى جانب رواية تيفنثالر (الذي يعطى مزيداً من التفاصيا 
بخصوص مواقع حتلف فئات القوات ويجعل موقع المخيم , الفارسي إلى الشرق أكثر 
وهو أمر هام) وروايني عبد الكريم الكشميري وميرزا مهدي إلى إعادة النظر في تفسير 
الأحداث السابقة حيث لا يتعارض التفسير الجديد بصورة كبيرة مع الروايات الأخرى 
ا (مثل (Anand Ram = Siddiqi 7 Harcharan Das - Hanway 7 Fraser‏ التي 

تسم بالأهمية لمعرفة الوقائع الفر دية. وقد اكد المديد من الكثاب أن عبر تش مرا کان 
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يوجه أوامره من قلب الجيش الفارسي. ويتفق إبركل وتيفنثالر على أن سعدات خان قد 
قام بهجومه في تلك المنطقة وأن خان دوران قد هاجم با تجاه كو نجبورا (وهذا أمر معقول 
لأن نادر قد وضع نفسه مع أفضل قواته في المنطقة التي كان يتجه إليها الجرء الأكبر من 
جنود العدو). ويقول إيركل الذي كان في قلب الجيش الفارسي مع مرتضى ميرزا إن 
سعدات خان قد تابع القتال بعد هزيمة خان دوران. وهذا أمر وارد جدا بالنظر إلى ثقل 
حجم النيران الموجهة نحو رجال خان دوران. وقد قت بتتبع رواية Anand Ran‏ )ي 
معتمدة من قبل غلام حسين الطباطبائي حسب 521181) و خصو صا افتراضه بأن سعدات 
خان قد غادر المخيم الهندي من دون التشاور مع القادة الآخرين. وقمتٌ بإهمال ما قاله 
هانواي (وكرره كل من لوكهارت وساركر ) بأن نادرا قد استخدم مواد مشتعلة تتدلى بين 
الجمال لإخافة أفيال المغول مثلما فعل تيمور إذ لم يويد أي مصدر آخر تلك الفكرة كما 
أن هانواي لم يكن هناك» وهي تبدو إلى حد كبير كما لو كانت أسطورة شعر بعض قدامى 
المحاربين أنه من المسلي قصها أمام ذلك الإنجليزي الساذج. 

. BW, fol. 77b 38 

. ARM fol. 169b .59 

J5; 0 11 00 

. Malcolm Two Letters, p. 543 .61 

„JN, Vol. 2, .م‎ 70; Brosset, Vol. 2, Zme LivralsOon; Dp. 339 2 

JS, L2 05 

4 .ىم ,serا۴.‏ تورد المصادر المغولية الأخرى قصة ممائثلة - قارن «1998 Tucker‏ 

6 .وء وافظر أيضا 19 .م ,18 

„ Fraser, p. 158n .65 

. BW, fols. 78a-78b .60 

AAN, pp. 14, 729.07‏ - شكك م .Lockhart, Nadir Shah,‏ 1402 في أنه قد تمت 

إعادة تسمية مرتضى في هذه المناسبة حيث قال إنه لا تو جد أية رواية أخرى أعطته ذلك 


وه تول قز ےی يسي سي د 
الاسم سابقا. لكن القس أبراهام كان يسميه مرتضى قولي (على سبيل المثال في الصفحتين 
4 رغم أنه كان في البداية يخلط بينه وبين ابن أخ نادر» علي قولي (ص 78). وهذا 
التقدير للاصابات فى صفوف الهنود مأخو ذ من دي فولتون (230 .ص ,1926 (Lockhart‏ 
(وقد قدر نادر نفسه أرقاما أكبر» رعا على سبيل المبالغة» وقال إنه قد تم أسر عدد أكبر). أما 
لد اللتسائر بين الفرس فهو مستمد من 168 .2 ,1ع1"135؟ كما أن ۴1۲ ید كر 8 ص 
8 أرقاماً أكبر لكن رعا كان فيها مبالغة. 

. Sarkar, pp. 51-2 8 

. Tieffenthaler, .م‎ 50 .69 

BW, oL 77-00 

1.للتعرف على حالة الحرب لدى المغول في القرن الثامن عشر انظر 60٣۳2۸۶‏ 
366-3 .وم , 2001. وانظر أيضاً اقتباسات من دي فولتون (٥٤اuه۷‏ 26) فى -طةرطن؟ 
.manyam, 65‏ 

Tieffenthaler, .م‎ 52; Sarkar, pp. 56-62; Mohammad Bakhsh (»Ashub<«).72 
. in Elliot and Dowson, Vol. 8, pp. 233-34 

3.قدم الفرنسي دي فولتون رواية للاجتماع مع نظام حيث كان مع الوفد المرافق 
لنظام. ولهذه القصة أشكال عديدة» فهناك ترحمة لوكهارت للنسخة البرتغالية (-)عم] 
6 13:1]). وهناك نسخة في المحفوظات الو طنية الفرنسية مأخوذة من سجلات الشركة 
الفرنسية الاستعمارية (والتي نقل عنها ہھرہھصہطواطںS‏ الكثير ), ونسخة فى Hanway‏ 
(المجلد 4 ص 169-168). ورغم أن لدی Lockhart‏ و Subrahmanyam‏ شکوك حول 
دي فولتون إلا أن تفاصيل المناقشات التى أوردها تنفق مع العديد من المصادر الأخرى 
في خطوطها العريضة. وما أن دي فولتون معني بمصالح نظام فإنه لم يشر إلى المراسلات 
السابقة بين نادر ونظام. انظر أيضا رواية 56-00 KE, PP.‏ [ الى تسعد إلى سند کی 
إلى هارتشاران داس. وأورد رة سه1 (المجلد 4- ص م1710) أن مبلغ الإتاوة الذي تم 
الاتفاق عليه كان 200 مليون» في حين أن تيفنثالر قال إن الرقم 20 مليوناًء أما ساركار فيرى 
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أن المبلغ هو 5 ملايين. 
JN; Vol. 28.72: 4‏ ي808 Lockhart 1926, p. 233; BW , fol.‏ . 
Lockhart Nadir Shah. p. 142, citing Harcharan Das; JS, p. 24 5‏ 
76 20 ذا 
Sarkar, pp. 62-3 7‏ ,175 .م ARM fol. 173a; Fraser,‏ . 
ARM 501. 1736 .78‏ ;26 .م JS,‏ الاقتباس من 218 .م .Fraser,‏ 
ARM 172b; JN, Vol. 2, p. 73; BW fols. 805-813 .79‏ 


الفصل الثامن- خراب فارس 

. BW, pp. 8-10 .1 

. GD, 5/16 February 1740; Floor, Dutch Trade .2 

3.انظر 00 صSubrahmanyam.‏ لمزيد من المعلو مات حول إصلاحات العملة انضر 
يوميات 1740 .GD, 5/16 February‏ 

. Lockhart 1926, .م‎ 237 .4 

, Frasery pp: 211-12 «3 

6.يتفق كل من سرد ٥1311۲4‏ (ص 237) و185 .م ,1970 "14ء1 اzuةR‏ على أهمية 
أثر الغزو الفارسي. 

. Fraser, pp. 215-16 7 

JN; Vol. 2,p. 53: 811/5: 8 

JN. Vol. 2. .م‎ 83: ARM fols. -ة179‎ | 80: BW, pp. 3-5: Hanway Vol. 9 
pp. 201-2; Floor Nader Shah; GD 22 Feb/5 March 1740: Malcolm, Vol. 2, 
يختلف ×[ و ۸۸۷ حول توقيت وصول نادر إلى تشيناب» لكنهما يتفقان على‎ . 6 
. ناريخ انتهاء العبور‎ 

. BW, pp. 10-11 .10 


سسا اق سے 

.JN, Vol.2, pp. 84-8; Hanway, Vol. 4, pp. 200-1 .11 

Lockhart 1938, p. 159 gı .BW, pp. 15-16: JN, Vol.2, pp. 88-9. 2‏ مثل BW‏ 
أنه قد قدت ربع غنائم الهند مع هذه الإبل» لكن الميرزا مهدي يقول إن الكنوز كانت في 
طريقها إلى هرات. 

. JN. Vol. 2. pp. 90-2: ARM fols. 182-1832: BW, p.21 3 

4 . جاء نص الرسالة التي تطلب من الحاكم الدعم في 1812 „ARM, fol.‏ وي Riazul‏ 
vol. 2, pp. 87-9‏ ,1982 151312. 

Floor 1987, pp. 46-5‏ و مدخلات يوميات جو مبرود لشهري أكتوير ونوفمبر 
9 . و11 .Lockhart 1936, p.‏ 

. ARM fol. 184a; BW, pp. 21-2 .16 

94-7 .مم ,2 .۷01 JN,‏ - نظرا إلى أن الميرزا مهدي هو مؤرخ بلاط نادر فهو 
يتجاهل أو يغطي على معظم الأحداث المأساوية التي لحقت بنادر» وأظن أنه قد ألمح 
بشكل غير مباشر إلى الكوارث التي ستأتي بعد هذه الواقعة الوردية. 

JN, Vol. 2, p.97 .18 

, GD,entries for November 1739; Lockhart 1938, .م‎ 176 .19 

.6D 23 December 17393 January 1740; Bratishchev, pp. 471- .20‏ وقد 
أوردت تقارير شركة الهند الشرقية الهولندية موضوع قطع الرؤوس نقلا عن طبيب رضا 
قولى الهولندي .(Floor« Nader Shah)‏ 

1.يشير سجل شركة «الهند الشرقية الهو لندية إلى و جود فجوة بين تاريخي 23 يو نيو 
وهو تاريخ وصول نبأ النصر في كارنال إلى أصفهان» و12 ديسمبر» وهو اریخ وصول 
الرسول من بيشاور .(Floor« Nader Shah)‏ . ونشير یو میات جومبرون أيضا ل التشار 
شائعات حول وفاة نادر في أكتوبر ونوفمير 1739. 

2يرى 766-777 .هم A١,‏ أن جرائم القتل قد حدثت قبل فترة وجيزة معرفة 
رضا قولي بخبر نصر نادر في كارنال. ويعتقل لو کهارت أنه قد حدث انقطاع طويل فى 


ملاحظات [41 


الاتصالات» ما يعني أن رضا قولي لم يكن يعلم بخبر كارنال حتى أواخر فبراير أو مطلع 
مارس 1740 (رغم أن لوكهارت أعرب عن دهشته من تأخر وصول الأنباء إلى مشهد 
كل هذا الوقت الطويل- ص 178). وقد يكون برايشتشيف (Bratishchev)‏ قد ضلل 
لو كهارت بقوله إن عمليات القتل قد وقعت في النصف الأول من عام 1740 (ص 467). 
غير أن التسلسل الزمني لدى براتيشتشيف يعاني من التشوش لانه هو افا يربط بين 
جرائم القتل وتأخر الاتصالات في ربيع عام 1739 لكنه أشار صراحة إلى أن هذا التوقف ¿ 











يدم سوى ثلاثة أشهر لدعأ من غزو نادر للاهورء الأمر الذي يرحح أن يكون فى سمنة 1740» 
وهو التاريخ الذي ورد في نص براتيشتشيف» خطأ تحريريا بسيطاء وبالتالي فإنه ينبغي 
أن يكون «النصف الأول من عام 1739». وتدعم الأدلة المكتشفة حديثا من محفوظات 

شركة الهند الشرقية الهولندية فكرة وقوع جرائم القتل في مايو أو يونيو 1739. ويقول 
الرواة إن خبر النصر في كارنال قد وصل إلى أصفهان في 23 يونيو 1739. وفي 30 يوني 
أفاد الهو لنديون عن انتشار شائعة مفادها بأن طهماسب قد فر (وفراره حزء من قصة من 
حرائم القتل في 209 .م ,4 .701 ,/5813057)» وأن طهماسب قد قتل یوم 3 يوليو؛ وقالم 
فی 1 أغسطس 1739 إن محمد حسين خان هو القاتل (5086 2/2067 :721001 وامر لات 
09 ع ويليام فلور). ويقول 301-2 .مم Sheikh Hain,‏ إنه تم إعدام صهماسب يوء 7 صمر 
2 (16 مايو 1739)» وهو اوم سد التي عادر فيه نادر دلهى . و دشي ر ية ابتار يخية 

لى اكهد شت LÎ (Wakhusht Chronicle)‏ الى أن تاريخ عمليات انمتز يعود إلى 1739 
وليس 1740 (404 .م Brose, voا. 2, 2me Livraison.‏ ) وهناك فحوةم مدكرات 
جو مبرول من يو ليو 8 الى سطس 

JI .AAN. pp. 766-771.23‏ رأي بر انبيشتشيف ( ص 8 بار رضا قوى قتز فاصمة 
بيجوم هو رأي أقل قبولا. 

JN, pp. 99-100; BW, pp. 26-7; للحم‎ , pp. 626654-66 4 

. Bratishehev, p. 480 .25 


.AAN. p. 785; BW, p. 29; Bratishcehev, pp. 478-9 60 


.JN, Vol. 2, p. 83, p p 101-3; AAN, Pp. 788-93; BW, pp. 34-927‏ ¢ سس | 
ال زا مهدي (1ف اه٧‏ ج.2:ذ!) و8۷ وقوع أي معركة في قراکول» في حين أن محمد 
كاظم يصفها بشيء من التفصيل: ويستند لو كهارت إلى روايته Nadir Shah, pp.)‏ 
1878). لكن المؤرخين الثلاثة كانوا مع الجيش في هذه الفترة والميرزا مهدي هو عادة 
مووق أكثر» لذا من الممكن أنه قد حدث نوع من المناوشات. وثمة اختلافات أخرى بين 
تغطية المئرخين لحملة تركستان (و خصوصا من حيث تحركات الأمراء). لكنني أميل إلى 
اعتماد رواية الميرزا مهدي وعبد الكريم الكشميري. 
8. 44 .م BW,‏ . 
BW, pp. 165-6 and, pp. 92-3 .29‏ . 
Lockhart 1938, pp. 189-90‏ ;800-1 .مم .AAN,‏ بقدر ماهو معروف بقي رضا 
قولي من دون زواج بعد انتحار فاطمة بيجوم. لكن شجرة العائلة التي وضعها لوكهارت 
تادا على رواية محمد كاظم (291 .م .5088 :21301) تشير إلى أنه قد ولد له ثلاثة أبناء 
آخرين بعد وفاتها. لذا قد يكون هناك زواج آخر غير مسجل أو أنهم من أبناء الجواري. 
501 .مم BW,‏ ;107-8 .مم ,2 .701 .N[؛‏ يرى BW‏ أن المعركة كانت حامية 
الوطيس وأن الفرس كانوا منهكين من العطش والتردد حتى جلب لهم نادر الماء وأعاد 
2 108-9 .مم ,2 JN, Vol.‏ ؛ وShah Nader‏ 5100(بشأن تقى خان). يقول 
براتيشتشيف (ص 479) إن رضا قولي ترك نادر في شاهارجو لأنه كان مريضاًء لكن ذلك 
يبدو مستبعدا. 
57-3 .مم BW,‏ قال ١‏ إنه قد وقعت معركة في فتناك بين ديفى بويون 
وحزاراسب» لكن مرة أخرى لم يذكر ذلك لا الميرزا مهدي ولا 8۷. ۰ 
[N , ۷01.2, P۴. 109-14 Floor, Nader Shah. 34‏ (يرتكز سجل شركة الهند الشرقية 
الهولندية إلى إعلان النصر الذي أرسله نادر إلى رضا قلى)؛ ۾ 206 .م ,4 Hanway, vol.‏ 
(الاقتباس من هانواي). 1 
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. JN, Vol. 2, pp. 113-14: Hanway, Vol. 4, p. 207 5 

. Floor, Dutch Trade; Bazin, .م‎ 294; Hanway, Vol. 1, p.245 6 

Lambton انظر أيضا كتاب‎ - Malcolm History of Persia, Vol. 2, p. 103n.37 
و للاطلاع على نظام الأمن علي‎ .Landlord and Peasant, .م‎ 132 (Lambton 1977 
الطرق في ظل حكم الصفويين» انظر 33-5 .مم ,2000 0۲ہا۴.‎ 

. Floor, Nader Shah 8 

. BW. P00. S12 39 

. BW, pp. 71-2 .40 

. Hanway, Vol. 4, pp. 3 4 .41 

2. يقو ل 245 .ص ,4 .701 Han way,‏ إن مشهد كانت غير العاصمة بحلول عام 1744› 
لكن يبدو أنه لا يوجد أي مؤرخ لديه علم بأي مرسوم في هذا الصدد أو يعلم في أي تاريخ 
تسکت مشهد هي العاصمة. 

3 .م A AN,‏ ;74 .م .BW,‏ . للاطلا ع على أمثلة أخرى حول تردده ورفضه بناء 
قصر له في قزوين» انظر طهط5 71207 :1100 والملاحظة 49 أدناه. 

JN, Vol. 2, p. 115; BW, pp. 75-6; Sheikh Hazıin, 2. 272; 11312177357, 4‏ 
0 م ,4. ولعل هانواي (:212ة11) المؤرخ الو حيد الذي يقول إنه قد حدثت إعدامات 
١‏ هذه المناسبة. 

. GD, 7/18 May 1734. 46 . 

Lockhart 1936, p. 12 .6‏ » نقلا عن مذ کرات جومبرون؟ 319 .ص ,83210. 

7. بالنسبة للفقرات السابقة انظر: 212-16 ,182-4 .مم ,1938 0c)!‏ وانظر 
Lockhart 6‏ ,43-49 .مم ,1987 171001 (رغم أنه يبدو أن هناك خطأ مطبعيا في مقالة 
٢۲‏ حول تاريخ المعركة البحرية فى يناير 1739). وتوفر هذه الروايات تفصيلا أكثر 
للأحداث. 


.AAN, , .م‎ 832 6 


. Bratischev, .م‎ 480 .49 

.JN, Vol.2,p. 118 .50 

Cf. Bratishchev, pp. 474-77: especially, p. 475 .1‏ .277 .م „Vatatzes,‏ فى 
رواية فاتاتزيز أدت هذه الخيانة بصورة مباشرة إلى كف بصر رضا قولي عندما كان نادر ف 
منطقة القوقاز. لكن رغم عدم دقة فاتاتزيز في تسلسل الأحداث إلا أن رو ا 
یکن لرضا قولى (وغيره) أن يقو له ف ذلك الوقت. ويوافق محمد كاظم رضن 7) على أنه 
قد تم تحذير نادر بخصوص رضا قولي قبل محاولة الاغتيال في مراد ثبره. 

. AAN, pp. 5334: BW, .مم‎ 80-1 .2 

JN, VOL 2, pp. 120-2 35 

. Hanway, Vol. 1, p. 249 .54 

4AN. pp. 8345: JN, Vol. 2, pp. 122-3; BW, pp. 85-6: Hanway, Vol. 5 
. .م‎ 210: Bratishchev. pp. 483-6 

. Bratıshchev, .م‎ 487; JN, Vol. 2, p. 123 .6 

7 200 .م ,1938 Lockhart‏ (نقلاً عن سولوفييف). 

. Bazm, p.319 .35 

. BW. pp. 163.165-6 09 

. JN, Vol. 2, pp. 123-5 0 

, Jk Vol.2, Pp. 129 اك‎ 

. JN, Vol. 2, p. 126:; Bazin, .م‎ 290; Hanway, Vol. 4, .م‎ 224 2 

Hanway, Vol. 1, pp. 126-7 and, Vol. 4, pp. 225-6: Lockhart 1938. ppP..63 
.204-6 

. JN. Vol. 2, pp. 127-8 .04 

. JN, Vol. 2, pp. 129-32 .65 


. JN, Vol. 2, pp. 133-5: Lockhart 1938, pP. 206-7 .66 


000 ملاحظات 415 

490.67 .م .AAN, pp. 835-7; Bratıshchev,‏ لقد خت رواية محمد كاظم فی معظم 
البواحتي. 

. Hanway, Vol. 4, .م‎ 2105 8 

. Bratıshchev, pp. 495-6 .69 

0. قمت بتجميع ما يلي من 851-3 .مم ,AAN؛‏ ,497-503 :Bratishchev, pp.‏ و 
210-1 .مم ,4 .701 .Han way,‏ وقد أغفل الميرزا مهدي ذكر عمى رضا قءلي في سرده 
الرئيسي الذي كتبه في أثناء حياة نادر» إلا أنه م يكتب صراحة عن حادثة العمى إلا فى 
الفصل الأخير من كتابه بعد وفاة نادر. ۰ 

. Hanway, Vol. 4, pp. 211,211 .71 

ت يقول يازين اف قافرا ر بيهص ندب سافيه الذي و قفر ابابا دة اضيب رفا 
قول بالعمى لأنهم نم يقدموا أنفسهم مكانه (ص 294)» لكن يبدو أن بازين قد بالغ في 
إظهار رعب نادر في عدد من النقاط أن عمليات القتل هذه لم يذكرها أي من المؤرخين 


الاخرين. 


الفصل التاسع- أبراج من الجماجم 

.AAN,p.853. 2. JN, Vol .1 

شم 7 ا 

. Hanway, Vol. 1, p. 300 .3 

.JN, Vol.2, p. 187 .4 

. Viktor E Frankl, M h for Meaning (New York 1959), p. 126 .5 

. Emin, p. 266 6 

JN, Vol. 2, p. 139; Lockhart, Nadir Shah, pp. 209-11 «7 

140-58 .مم ,2 .۷01 .[N,‏ من المحتمل أن تكون الهدايا التي قدمها محمد شاه هي 
الهدايا التى ار قي نادو عن شكره عليها في الرسالة التي سجلها ,1982 Riazul Islam‏ 


6 سسا ےی 0000 


Vol 2, p.108 
. AAN, pp. 887-8; Hanway, Vol. 1, .م‎ 253 .9 
Christopher Duffy, The Army of Frederick the Great Newton Abbot . 1() 


1974. 
بلغ عديد الجيش النمساوي 177500 جندي في عام 1756 في حين أن عدد أفراد الجيش 
البروسي كان 143 ألفا. 
(Mashhad. 11‏ 197 .م (Emin, pp. 7-8 (for Hamadan); Lockhart, Nadir Shah,‏ 
تشير يو ميات جومبرون للفترة 30/19 سبتمبر 1739 إلى وجود تأثير تماثل. انظر أيضا 
Dutch Trade‏ »1'1001. ويبدو أن أصفهان م تشارك في إحياء الاقتصاد حيث وصلت 
التجارة إلى مستوى متدني للغاية جعل شركة الهند الشرقية الهولندية تقرر في مارس 1740 
إغلاق مصنعهاء كما احتاجت كرمان إلى أكثر من نصف عقد من الزمن للتعافى من النهب 
والفساد في 1736. ووفقا لسجلات شركة الهند الشرقية الهولندية فقد بلغت أسعار الفائدة 
الشهرية 2/ شهرياً في أصفهان في مارس 1738 (طقط8 N46‏ ۴100)» وهذه النسبة 
ليست منخفضة إلا أنها قد ارتفعت في مطلع عام 1747 إلى رقم مدمر هو 15/ في الشهر 
كحد أدنى في بندر عباس (286 .م ,58 (Lockhart, Nadir‏ أن اتر از الشاه كان شديدا 
راک الس به لدرجة أنه لا يمكن أن يتحمل خطر إفلاس المقترضين قبل سداد ديونهم 
إلا القليل من المقرضين. لمعرفة المزيد عن المعاناة والحرمان اللذين سادا ابتداء عام من 1743 
والأعوام التي تلت ذلك انظر Hanway, vol. 1, pp. 223, 34, 242-3, Lerch, B:‏ 
417 وم Lambton, Landlord and Peasant,‏ 3 نق عن تاریخ الک مليين)؛ Floor, s‏ 
Emin, / 8‏ سسا .Dutch‏ ولا يدعم لو كهارت الأذشاء باه قز حصل فعلا إعفاء من 
نراي لدة اث سنوات (238 .م Nadir Shah,‏ وكرر 128 .م ,1977 Lambton‏ هذا 
اراي لکن م ينبت صحة المر جع الذي استشهدتٌ به هناك)؛ 
في ربيع عام 1742 إلا أنه ينضح من روايات نائبي ابنه 


قد واصلوا جبي الضرائب قبل ذلك التاريخ. 


أن المسؤولين في العديد من الأماكن 


ا لافار لان 

.]" ,1م10‎ Dutch Trade .12 

.AAN,p.914 32 

:Hanway, Vol. 4, p. 275.14‏ ويورد 107 .2,2 Malcolm. History of Persia, vol.‏ 
القصة نفسها. قارن أيضا مع التبرير الذاتي لنادر الوارد فى الفصل 6 (الملاحظة 4). 

5. انظر الفصل 6» الملا حظة 66؛ وأيضا كتاب 159 .م Lockhart. Nadir Shah.‏ 
للاطلا ع غا الا اة من جملة نادر ان الوقد على حالة استفاد فيها من اللون الا تت 
فى بث الرعب بالفعل بالطريقة المرجوة. 

. أكال‎ , Vol. 2, pp. 142-3 6 

7 899 .مم AAN,‏ ;144-5 .مم ,2 .7701 N,‏ للاطلاع على الأحداث في 
اسطنبول» انظر -154 .مم ,201502. 

8. لحصار الموصل استندت الى رواية .مم ,1975 JN. vol. 2. pp. 145-6; Olson‏ 
229-2 .مم Lockhart, Nadir Shah,‏ :186-7 ,174-5. وتختلف التواريخ التي أوردها 
0502 قليلا في نقطة واحدة أو اثنتين عن تلك التي قلمها اک اميد وقد اسكتدت إلى 
رواية هذا الأخير. 

9. ذكر الفرنسيون بعد رحيل نادر من دلهى عام 1739 اعتمادا على مصادر فارسية 
ان نادرا کان يعتزم حاصرة اسطنبول وإخضاع الأتراك العثمانيين ).0 Subrahmanyam,‏ 
06 

186-0 .174-5 .مم ,1975 010. وقد بالغ 000 إلى حد ما في إظهار أهمية 
الحصار المفروض على مدينة ا لمو صل و تحنب تقريبا ذكر هزيمة العثمانيين في معر كة باغاو ار د 

Lockhart, Nadir Shah, انظر أيضا 231 .م‎ 

اكه 13 مقزمك ا6 كال . 

2. عندما كتبثٌ هذا كنت أفكر فى عبارة جون ونكلر (161ا01ة/لا )[٥1۸‏ بخصوص 
ضحك المرأة ۴ اليو نان الاك The Laughter of the Oppressed», in The»)‏ 


مس DS‏ سمس سسا سب سس سمت ما سس mre‏ وس سوس وم geo anaes:‏ سەن 


e 





١ 7 0 e 1 نو‎ 
لكنني عندما ربعت‎ «( Constraints of Desire, London and New York, 1990 


للنص وجدتٌ أن ونكلر نفسه قد رجع إلى أبحاث كيفن صفا- أصفهاني في جال الإا | 


١ 











57 ساق ان ان الليدينة, 

کد ۰ 5 7 عن 171 .ص ,1994 .Tucker‏ 

, ollah al-Suwaydi .23 

ai Abdollah al-Suwaydi .24‏ عن 272 .م Nadır Shah,‏ سحت 

5. 173-5 .مم ,1994 uke‏ ".. وتبع روايتي عن مجلس النجف تحليل تاكر. 

6.ويليام أسبنويل» الممثل الدبلوماسي البريطاني في اسطنبول؛ المشار إليه في 01800 
6 .12, 1973. 

«JN, Vol. 2,pP. 101 227 

:Hanway, vol. 4, p. 268.28‏ لاطلا ع على موقفه من زو جته وأطفاله انظر Bratish-‏ 
.chev, p. 483‏ 

29. استقي وصف مخيم نادر من كتاب 243-251 Hanway, vol. 1, pp.‏ وعخطط 
8:1 (ص 242). وقد ذكر م8321 أن عدد الكشكجيين كان 3 آلاف؛ وأشار yوwمه]‏ 
إلى أنهم 4 آلاف وقال القس أبراهام إنهم كانوا 6 آلاف (ص 79). ورا قد حدث تغير 
وتذبذب في الأرقام مع مرور الوقت. 

. Hanway, Vol. 1, pp. 251-3 0 

. Hanway, Vol. 1, pP. 265-76 آ3‎ 

. JN, Vol. 2, pp. 157-9,164 37 

. Hanway, Vol. 1, pP. 1924,296-303; JN, pp. 161-2 53 

. JN, Vol.2, p. 162 04 

` Lockhart 1936, pp. 12-14; Floor 1987, pp. 51-3 50 

. Floor, Nader Shah; Bazin, pp. 196-77 JN, Vol. 2, .م‎ 160-1 6 

JN, Vol. 2, p. 161; Hanway, Vol. 2,p. 243; Floor, Nader Shah; Lock-.37 
. hart, Nadir Shah, p. 242 


00 ست سی‎ 
, Hanway, Vol. 4, 7. 243 8 


Hanway, Vol. 4, .م‎ 243: Bazin, .م‎ 197; JN, Vol. 2, p. 161; Lockhart,.39 

„. Nadir Shah, pp. 242-3 

.JN, Vol.2, p. 164 .40 

.[N, ۷01.2, 00. 165-1‏ استندت إلى رواية الميرزا مهدي لبيان سير هذه الأحداث 
وتسلسلها الزمني. وقد استند لوكهارت إلى فون هامر عندما اعتبر أن نادراً قد وصل إلى 
قارس في وقت سابق» لكننا إذا اعتمدنا تاريخا لاحقا فإن ذلك يناسب سير الأحداث 
بشکل أفضل. ولا رى الميرزا مهدى أن نادرا قد انسحب من قارس عمداً للهجوم على 
اللزجيين وإنما يقول بطريقته الحاذقة وغير المباشرة بأنه لم يكن أحد آنذاك يعرف تماماً ما كان 
الشاة ينو في القيام به.من فيهم نادر. 

. JN, Vol. 2, pp. 167-8 2 

1057.45 .م AAN,‏ :169-71 .مم ,2 .[N, Vo1.‏ إن رواية مزجة8 للزيجات مشو ه» 
ويبدو أنه قد أرخها بتاريخ 1743 ( ص 293). ور ما يكون محرره قد أخطأ بتواريخه أو أساء 
فهمها لأنه بعد بضع صفحات يقفز من سبتمبر 1744 إلى ديسمبر 1746 (ص 302-299). 

4 رجب؟ يبدو أن م .Lockhart« Nadir Shah«‏ 205 قد خلط بين تواريخ ا ميرزا 
مهدي» ما جعله يحدد التاريخ على أنه 11 أغسطس. لکن فاتاتزيز يؤكد أن 9 أغسطس 
5 هو التاريخ الصحيح (ص 284). 

5 ,1058 .مم AN,‏ . بُشك فيما لو كان لدى محمد كاظم فكرة واضحة عما 
يعنيه لاق إذ رعا کان يقول شيا أخبيرة إياة أحد ضباظ نادر. وثمة صدى لذلك في سرد 
فاتاتريز الذي يبدو أنه في أحد المواضع كان يصف الجهود التي بذلها الجنود العثمانيون 
لجعل تشكيلاتهم خطية إذ قال: «بعض التشكيلات مقوسة» وبعضها الآخر ملتوية» 
وبعضها مستقيمة) (ص 283). 

46 فاتاتریر رص 383-2) هو المصدر القائل بان الفرسان من كلا الجانبين بغرا يعيدين 
عن بعضهم عن بعض فى البداية» فأكد أن الفر سان الفارسيين كانوا متفوقين وأن الفرسان 


العشماين كانوا يخشون من الهجوم عليهم (تقول إحدى المصادر التي قدمها شعبازٍ 
أيضاً إن العثمانيين كانوا يفتقرون إلى الارادة لقتال الفرسان- شعباني, 1977 01ة512»0 
347 .وم). وعلى نقيض ذلك» تشير المصادر العثمانية إلى اقتراب قواتها لضرب الفرس 
(Cambridge History of Iran, vol. 7,p. 309)‏ 

. Vatatzes, pp. 2834: Hanway, p. 252 .47 

. JN, Vol. 2, p. 172: Sha«bani 1977, pp. 34-7 48 

. Vatatzes, p. 284 .49 

JN, Vol. 2, pp. 1714; Hanway, Vol. 4, pp. 252-3; AAN, pp. 1071-2; von. 50 
Hammer, Vol. XV, pp. 96-7; Vatatzes, pp. 280-5; Sha«bani 1977, pp. 34-7: 
لقد استخدمت رواية فاتاتزيز لأنه يتميز بالتفاصيل‎ .ا0ckhart,‎ Nadir Shah, .م‎ 0 
الحية بدلا من الهيكل العام للأحداث.‎ 

.AAN, p. 1072 .1 

. Von Hammer, Vol. XV, .م‎ 98 2 

. JN, VoL 2B. 1710 3 

Emin, p. 12.4‏ (إن تسلسل الأزمنة ننص امن في أصفهان خاطےء لكن هذه هى المرة 
الوحيدة التي يتقاطع فيها خط سيره مع خط سير نادر). ۰ 

3 . ., ,101.4 ,لا1130178: وقد استقيت الاقتباس التالى حول الضرب من ,۸۸۸ 
.p. 4‏ 

.AAN, pp. 1084-8 6 

.AAN, pp. 1183-5 7 

„JM, Yol. 2,0: 178 6 

JN, Vol. 2, pp. 1804; von Hammer, Vol. XV, pp. 117-8 .9 

.JN, Vol. 2, p. 179 .60 


„Bazin, pp. 300-[ .61 
„Bazin, pp. 300-2; JN, Vol. 2, .م‎ 189; Emin, p. 2 .2 


الفصل العاشر- العودة إلى المبتداً 
(Bazin, p. 304 (physical description, pp. 315-16. 1‏ 
JN. Vol. 2, pp. 179, 189; Hanway, Vol. 4, pp. 259-60; Vatatzes, pp. .2‏ 
9-7 
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